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General Organlzation Of the Alexan- 
dria Library (GOAL) 


یم وم گے جم مد کلاس یمیس رک یک کرک 


Salle‏ واللفة م. أكى ال ش عات هل أفقة . صف A‏ وأشدها تعۃ IN.‏ بها ه 
بعتبر موضوع الفكر واللفة من أكثر الموضوعات طرافة وصعوبة لعقيدا te Sl,‏ فى 


الو قت ذاته الى الانسان لأنه بمس الطبيعة الانسانية وكيان الالسان لفسه بطريق مباشر € على 
اعتبار انه هو الکائن الوحيد الذى شمتع بالقدرةعلى التفكير المنظم وتكورن مفهومات وتصوراتث 
وافکار مجردة »© كما اله يلغرد عن بقية الکائنات بوجود لفة متطورة يستطيم بواسطتها gie‏ 
وتو صيل تلك الافكار ونقل المعلومات وتبادلها معالآخرين € بل ونقل التراث الالساني كله من جيل 
mi‏ عبر الزمن . ومن الطریف أن نجد علماءالبيولوجيا انفسهم ١‏ أو بعضهم على الاقل من 
أمثال العالم البر بطاني‌الشهر سیر جوليان ھکسلي Sir Julian Huxley‏ € يشعون الفكر AM,‏ ب 
كخاصتين مميزتين للانسان ب فى مرتبة أعلى م نالخصائص البيولوجية ذاتها مشل السيادة أو 
السيطرة اليو لو جية والقدرة على التناسل على مدار السئة وما T.‏ ذلك ؛ كما أن الکشیر بن مسن 
علماء الاجتماع والمشتغلين بالعلوم الانسانية بعاملابعطولھمااولوىة شبه مطلفةعلی كثير م‌الخصائس 
الثقافية الاخری a‏ پنفرد dn Vr‏ مثل ا والدين واستخدام والادوات دو 


وما الى ذلك © b‏ وا ملاع امسق اوہ ا هال اما ا eboua*‏ ; 


) الثقافة 6 كما Sh‏ علماء UM‏ وپو لو چياوالاجتماع > قاصدین بذلك الانجازات المختلفة 
التى حمقها qu‏ الیٹری T‏ مختلف تواحي الحياة الماد ;4 والروحبهة علی السواء 4 ,5 dL‏ 
فضلا عن ؛ Lee‏ أساسين ب هام saab]‏ اللو اليس ساني OPT‏ الذى Tr‏ بحثاج unl |J‏ ]1 مب 


جک JY‏ وی | رہپ کے سو نے CU vA, ٦ or! s‏ نم ہی 


شی بی افر اد لقع یق الحياة اليوميةالعادية . وعلی الرغم من كل ما بقوله العلماء 


التطوريون عن نشا٥‏ الفكر Asl,‏ والمراحل التی مر" بها والاشكال المختلفة الئی اتخدتھا ADT‏ 4 
LUN‏ 4 أثناء هذه المراحل التطورية 6 ووجودلفة علد الالسان ES‏ أو Ae‏ عدم y à‏ دھا : وما الى 


یت 
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0 ا ہے sad‏ الأول 
عالم Gr‏ 


ذلك سج سو ہت ید لقان وھ اھر 
من مو صو 
| » علق سو الطق cU gem‏ الحقول وجميع طيور 
eux‏ ا sc Jes‏ بن س 
a‏ سم آدم ليرى کیف سم سمھاولیحمل کل مئها الاسم الذى بضعة له الالسان, 
z‏ 
فو ضع 1 أسماع لجميع الحیوانات المستأنسةو لطيور السماء ودواب الحقول ا ء "ou‏ 
اختلاف الفسر بن فى هذا المجال 4 وھو أمر لن Jo‏ اآلددخول فبك هنا )فان eA‏ 
النظر عن 
وروی سیت ام تدل | شکل, uu‏ قدام wd e^ mun d um 4 a]‏ 
الى حائب ذلك أن كلمة المنطق 2 ES‏ الا A AL a "Pen 4 coe‏ من الكلمةه اليونانية (( لو حو س 
AR‏ » التى توحی بوحود رابطة قوية وأساسيةتصل الى حل التو A‏ بين المنطق أو الكلام 
والتفكم . فالكلمة تعنى فى الاصل اللغة والفكر والعقل مما ٠‏ فليس من الفرابة M ét o3!‏ 
4 ¢ ألم 
7 7 اعتفادلا شتصر على عامة الناس دون سو أهم © والها 
3d‏ فى مض الكتابات الفلسفية والاجتماعيةوالسيكلوجية ٤‏ ويصل الامر الى حد أن علم 
جو "n‏ ورة الکلمات والالفاظ واهميتها بالنسبة للتفكير XM,‏ لاغنى 
it‏ لوكي كتفي il A45‏ ل &NÍIT lt‏ مول 0 للا حہ حال ۾ الصو .4.3 وألك نه 
پیج پوت نود سو 4 


£ 
تا 


AROS ۱‏ 
ولقد کان من الطبيعي زاء ۱ 
cU lu‏ عديدة متضاربة كما هو oL‏ فى كل ماتعلق بالانسان . ويظهر هذا ںی ری 
حول كثير من المسائل € جوا ضس قدر كر من الأهمية»مثل طبيعة اللغة ذاتھا وطبيعة الدراسات 
A AUI‏ والمنهج الذى بمكن اشاعه فيها » بل وطبيعة العلاقة بين الفكر واللغة Gel, c‏ أمسسق فى 
ا و rev‏ التفكير Aib‏ الكلام اوبالاحرى بالكلمات المنطوقة € ووجود صور 
واسالیب اخرى للتفکی لا تعتمد على اللغة بالممنىالضيق للکلمة ؛ وما هي تلك الصور والاساليب ؛ 
واذا ما كانت اللفة هي مجر د اداہ ہے ہس رت رض سوا 
الانسائي المنظم € uil,‏ بذلك تعتبر جزعا من ‌السلوك الانسائي وبالتالي فانھا ضرب من العمل 
و او bb‏ 4 ا وبخاصة شیخھم برونیہ لاف 
٠ Bronislaw Malinowski FOU‏ بل انالامر يتعدى ذلك الى الاختلاف حول موضع 
الدراسات اللفوية من العلوم المختلفة CT PN‏ لان عفن ات کاو سرت 
الى اعتبارھا أقرب الى العلوم الطيعية ٤‏ كماهو الحال باللسمة للعالم اللغوى اوحست P‏ 
August Schleicher‏ الذى كان بعتبر اللغة كانامضوبيا ola‏ علم اللغة 5« علم ACA, . PM‏ 
Tb‏ على ذلك الموقف كثر من التفیرات الحذريةنتيجةة pe‏ اط الى علوم اللمة والاهتمام 
بو حه خاص نتحد يد وظیفتھا فى الحياة الا حۃ حتماعية: وتاثم ها 3( مختلف | لواحي التنشاط !74 ی٤٤‏ 
وتأثرها بتلك الأنشطة المختلفة مما أدى d‏ آخر pM‏ الی الیل nane ud!‏ اللغفة علما سلو کیا € 
اس boten odes‏ بل فاق ا لسك potesse Qnin‏ الطبیعیةوالعلوم LaL uo yl‏ 
ولم يكن ذلك التغر الجدری فى النظرة الى اللغقراجما فقط الى اعتبار اللفة هي وسيلة الاتصال 
بين افراد المجتمع الذين بوٌلفون ما بعرف باسم الجماعة الكلامية ‘Community of Speech‏ بل 
وابشا ‏ وهذا هو الهم الى ان اللفة تؤلفجزعءا ٦‏ دض 
الثقافة السائدة فى المجتمع € تماما مثلما بحتام الامر الى دراسة اللفة لفهم الثقافة ككل 











( Koestler, A., Act of Creation; Pan Books, London 1966, P. 609 ) (3) 


sul‏ واللغا 


كان هذا أوضح فى المجتمعات البسيطة التىتوصف ف اغلب الاحيان بأنها مجتمعات « بدائية ٤‏ 


. على ما فى هذه الصفات وبخاصة صفة « البدائية » من تعسف‎ C بحتمعات متخلفة‎ al 


اللفة والفكر . بل ان الامر يتعدى ذلك الى حدالقول Aib‏ لو لم تكن هناك لفة لما كانت هناك ثقافة 
على الاطلاق c‏ وذلك لان اللفة cil‏ عاملا اساسياهاما فى قيام الحياة الاجتماعية بكل ما فيها من 
نظم od‏ اجتمامية وسياسية واقتصاديةوانماط ثقافیة . وقد ساعد على أعتناق هذا الرای 
القردة د العليا لو الحشرات الاجتماعية كما D js NA‏ تعر ف mM 4 all!‏ 
بهما اللفة الانسائية ) فضلا عن أل موز المستخدمةق الرناضيات ولعض العلوم الطيعية dé.‏ 


ساعد على هذا الاتحاہ أنه لا بوجد مجتمع بشرى بغير لفة متطورة وبغير ثقافة مهما بلغ ذلك المجتمع 
من الساطة والداءہ ٠‏ ولقد ترتب على ذلك كلهأن لم sul A‏ — وبخاصة As‏ أتصالهسم 
بالمجتمعات البدائية على ما ذكرنا ‏ يقلع ون بدراسة اللفة من حيث هى أداة للسحث والاتصال» 
أو من حیث تر Las‏ ویٹاڑھا وفواعدها ومفردأتهاوها 2 ذلك » وأئما أصبح الاتحاة سيل تو 
4d ulus‏ أللفة كمظهر اسا ., ulla‏ الل لال c‏ سو ۱ء اکا“ ذلك السل كه قافا أ 
» سی مرن متاخر التئسٹولے الانسالي € سواع | نان ف amend TA‏ لے لب — اق 
اجتماعيا أو حتی ٠ m‏ وأدى ذلك كله الے ازدیاد الامتقاد فى صعوبة قيام نظرية من السلوك 
الانساني فى عمومه اذا اففلت هذه النظربة الدور الاساسي الدى تلعبه اللفة فى تحديد ذلك السلوك 


7 وعلی الرغم من طرافة الدراسات الکثبر ڈالتی دارت حولھدا الو ضوء والتی تمت ^d‏ 
J‏ ضوع و napa‏ 


عدد من ,علماء التفس والاجتماع والانثروبولوجياء فان جانبا ef‏ من الآراء التی أبدأها العلماء حول 
هله , المشكلة لاتخلو من التعسف والتخمين والافترأضات التى لا A‏ الى وقالع مو BA‏ 
T‏ وقاطعة ؛ ودخاصة حين v‏ الام متعلقا بالبحث من أصل اللفة ونشاتھا ولطو رها »6 
وهي كلها مجالات فسيحة بمكن للخيال الخصبالدی يتمتع به بعض الكتاب ان برتع فيها کیغما 


شاع 4 Mis.‏ لا gue‏ بطبيعة الحال من وجسودمدد من النظربات ألتى تستند الى التجربة والی 


TET‏ الدقيقة والدراسة العميقة لخصائ صاللغة وبخاصة اللفات البدائية » والتى eU‏ بها 


عدم من علماء الانئر وپولوچیا اللفوية بين بعض قبائل الھئود الحمر مثل الهوبى Hopi‏ والشوئى 


Chaynee‏ € بالاضافة الى استعانتهم بالمعلوماتالكثيرة المتوفرة عن لفات كثير من الشعوب البدائية 


الاخرى ٠ ٠‏ وهذه coU JUI‏ تحاول التدليل على اننظرة الانسان y‏ العالم الخار جي الواقعي 4 أو 

eA.» ژذرر‎ Edward Sapir وقد وضع أدوأرد سابير‎ ٠ EU AL AJ ؛ أنما تحددها‎ P e 
cvm النظرية ربما لأول مرة بطريقة منهحية واضحة »ولكن النظربة تطورث ولمت على أبدى‎ 
بحیث تکاد تر تبط الآنباسمه فيما سعرفا على العموم باسم النظربة‎ Bennjamin Whorf ٹورف‎ 
وثمة عر ض تفصيلي لهده المسألة ولبعض النواحي‎ "Whorfian Hypo hesis الفورفية او الفرض الٹورف‎ 
. الا'خری المتعلقة بها فى الدراسة الخاصة بحضارةاللغة فى الصفحات التالية من المحلة‎ 


© © © 


وقد اهتم علم النفس بمختلف فروع ەبمشکل4الفکر واللفة واو لت الد u ual‏ 
LA 4‏ 29€ لت مدارس E‏ 


ان تحلل العلاقة بين الاثنين من Ula‏ تخصصهاومحالات بحٹہا 6و تعثير ابحاثها على العموم مكملة 
للدراسسات السوسيو لوجية والانثروبولوجية . ولكن 13 کان علماء الانثرويو لو جیا eu‏ اھنموا 


٦ 


عالم الفكر ۔۔ الجلد الثاني العدد الأول 


بمحاولة oues‏ نشاة الفكر واللفة فى المجتمعالانساني بعامة والمراحل التطورية التى مرت 
ها dil‏ عل ما ذكرنا فان علماء النفس € وبخاصةفى ميدان ملم نفس الطفل € بذلوا الكثير من الجهود 
للکشف عن نشأة اللفة عند الطفل وتطورها عندالفرد خلال مراحل حياته وبخاصة فى سنی حياته 
المكرة . وفى هذه النقطة بالذات تلتقي دراسات السیکو لوجيين بالدراسات الحقلية أو الميدانية 


التى اجراھا بعض علماء الانثروبولوجيا اللغوبة علىالمجتمعات البدائية على ماذكرنا من قبل . 

كانت A al‏ تعٹس ا ced e EA‏ سس ME‏ الائ ق مجشمع من 
المجتمعات مثلما هي اداة للتعبير عن العواطف والانفعالات والافكار ٤‏ فان بناء اللفة التى يتعلمها 
الطفل منذ صفرہ والتى يبدل الكثير من الجهد العقلي لاكتساب مفرداتها وتطويعها لحاجاته 
والسيطرة عليها » بحدد بدرجة كبيرة نظرتهالى الحياة ٤‏ نظرا لان جانبا كبيرا من نظرة 
الشخص الى العالم الخارجي وتصوراته عن ذلك العالم وموقفه منه ومن آلآخرین انما تتكون فى 
الفترة التى بحددها معظم العلماء بين سن السابعة والثانية عشرة ٤‏ وذلك نتيحة لتلك الجھود التى 
سذلها الطفل لامتلاك ناصية اللفة . فليست اللفةمسألة فطريةأوفريزيةوالما هى تكتسبهن المجتمع . 
وعملية اكتسصساب all‏ 4 تعتبر من m3‏ حو الب نموالطفل ٠‏ واذا كانت « المناغاة » التى تعد خطوه 
تمهيددة ناکلام تظهر من تلقاء نفسها عند الطفل الصغير مما دنع بعض العلماء الى القول بانها 
مسألة ورائة ٤‏ فان « الامر بحتاج ا الى سنو اتعديدة من التعلم والتدريب قبل أن یکتسب 
الطفل براعة الكبير فى استخدام اللغة . وما انكتسب الانسان اللفة حتی تصبح امرا ملازما 
دائما للسلوك (S pM‏ . فهي ملكية Co Al‏ وهيفى الوقت نفسه الرابطة التی تقيم المجتمع وتربط 
أفراده » بعضهم ببعض » على ما يقول الدكتورسيد غنيم فى مالا عن ta ١‏ عند الملل € . 
النظر بات والقوانين QI‏ بتوصل اليها العلماءمن دراستهم للسلوك العام الدی تدخل اللو لے" 
t cS Al‏ ٹکو AL‏ 1 ومعظم الحھود التی ۱ بل لو لهاعلماء النفس لدراسے الفكر واللفة j44J‏ ر حول 
هذه النقطة المركربة » ولکن كل مدرسة عالجتامشكلة من زاويتها الخاصة . فبينما e‏ علم 
ا s‏ وس لد یں eee NUS‏ ااقامل cu‏ کیا eof‏ 
all‏ من حيث هي وسيلة من وسائل الاتصال وائرھا فى التفاعل الاجتماعي © كما gue‏ علم 


النفس التربوى بالشكلة cum‏ لترايد أهمية فثون اللفة فى التربية المعاصرة سواء فى ذلك تعليم 
الطفل القراءة والكتابة أو تعليمه الادب واللفات الحیه وھکذا . وسوف بجد العاریء یق مفال 
الدكتور سيد غنيم عرضا وافيا لكثير من المشكلات‌الهامة التى تشغل اذهان علماء النفس مشل 
سيكولوجية اللفة والنظريات السيكولوچيةالمختلفة الخاصة بطبيعة اللفة وعلاقتها بالفکر 
ونمو اللفة خلال تطور حياة الطفل وتقدمها C‏ معتبيين تلك المراحل . وهو بميز فى ذلك بين أربع 
مراحل مختلفة ومتتابعة بسميها مرحلة ما CARD‏ ومرحلة المناغاة ومرحلة التقليد ثم مرحلة 
الکلام EP‏ وفهم اللفة . كذلك بعر ض بعض النظريات التى عالجت مسالة العلاقة بين 
الفكر dall,‏ عند الطفل ومحاولات التوفيق بينالآراء المختلفة . 


بمثابة الاساس الذی لا بد من أن تبدا منه اي ةدراسة Ata‏ للمشكلة ؛ حتی وان لم ہکن کل 


آرائهم wb Jai,‏ صحيحة أو مقبولة . وع لی العموم فان العلاقة بين الملطق وقواعد اللفة علاقة 


١ 


الفکر واللغة 


قوبة واكيدة ٤‏ بل أنهما کثیرا ما بعتبران فرعین‌مختلفین من فروعالعرفة بشتركان رغم أختلا فهما 
فى موضوع وأحد . وقد code‏ هله العلاقةاهتمام عدد کبیر من المناطقة والفلاسفة المحدثين 
ستیوارت ميل John Stewart Mill‏ مو سس المنطق الا ستفر اي € بذهب الى أن قواعد اللفة هي الجزء 
المدثى أو الاو لی d‏ النطق وانها هي بدابة تحلیل‌الفکر € كما ان مبادىء اللفة عنده هي الوسيلة 
التى نتم عن طريقها المواءمة بين الصیغ اللغوبةوالصور الكليةللفكر علىمابقولارنسست كاسيرر . (Y)‏ 

UJ TR‏ الدكتور عد الرحون بدوىدراسة BU VL a‏ لمشكلة اللفة والمنطق 
كما تظهر فى كتابات کبار الفلاسفة والمنطفيين منأمثال مور وبرتراند رسل وفتجنشتاين وجماعة 
قينا أو Y‏ دائر! فيينا © بوجه عام دغر هم من الفلاسفة الین يۇمنون بأهمية Y‏ تحلیل أللفة من 
احل ابضاح المشاكل الفلسفية واطراح الزائفمنها 02 ¢ « وذلك على اساس أن UJ‏ ;4 من Aa. lal!‏ 
« ليست اکتشاف حقائق لم نكن نعرفها من قبل بل ايضاح ما نعرفه من قبل . ومن eal‏ وسائل 
هذا الايضاح تحليل اللفة » . ومع ان السائدبين معظم المشتغلين بهذه الامور ان ثمة علاقة 
Rn.‏ بين الفكر واللفة وان اللفة هي وسيل raza‏ عن العواطف والافكار € أو بالاحرىتوصيلها 
للآخرين عن طريق الاصوات الكلامية التى تتحمعفى اشکال مختلفة مؤلفے الكلمات € ol,‏ هله 
الاصواث الكلامية هي رموز تصدر بطر بقة أرأد ds‏ بحيث تحمل فى طيائها معائيی معيلة ومحددة 
ومتفق عليها » فان الدكتور بدوى فى دراسته عن اللفة والمنطق فى الدراسات الحالية € لا يذهب 
مذهب إعض الفلاة الذين يرون أن اللفة ليست الا 7< مرآة بنعکس عليها الفكر » أو اداه عاكسة 
للفكر ٤‏ أو مستودعا للفكر المنعكس »© أو وسيلةلتجسيم الفكر والتعبير عنه » كما بقول المرحوم 
الدکتور محمود السعران فى كتابه القيم عن ( اللفةوالمجتمع رأی ومنھج (V)‏ . وائما هو سدى بعض 
التحفظات حول هذا الموضوع 6 فيذكر فى خاتمةالدراسة أن « اللفة وان كانت آداأة الفكر فائها 
لاتخضع «aul ula‏ » بل تكسرها أحيانا عن عمد 6 وأخرى عن تصور غير واع » . ثم dogm‏ 
آخر عمارة من مقاله نتیحة لانخلو من التحدى حين بقول ان ١‏ اللغة اداة 6 والادا ذ بلہغی الا تتحول الى 
GU‏ ولا أن تتعارض مع سيدها وهو الفكر اوالمنطق © . 





وعلى أى حال فانه على الرغم من ارتباطالفكر RADI,‏ معا بقوهة ٤‏ واعتبار AE‏ أهم وسيلة 
دمكن بھا التعبیر بدقة d,‏ بقة متهحية مطردةعن الفكر » وعلی الرغم من أنه بدون All‏ سيكون 
من الصعب الاحتفاظ بالفكر واستمادثه ونقلهللاخرين © فان هذا لاتعنى ب صلی ماشول 
Whiteh ade‏ ,ور حرق (Modes of Thougi4; US.‏ هي جوهر الفكثر وها 
فكثيرأ ما تقصر اللفة عن التعبير عن الافكار من ناحية وعن العواطف والانفعالات من الناحية 
الاخری . ومن هنا لم تكن اللغة بالمعنى الدة قيق للكلمة او لغة الكلام هي اللغة الوحيدة التى 
بعر فها الانسان € وائما هناك الى جانبھا TE‏ اخرى غير كلامية تستخدم هي أيضا للتعبير 
والتوصيل » . ومع التسليم بأن الالفاظ والكلمات نستطيع ان تبلور التفكر وان تضفي على الصور 
الذهنية المحردة ( ألتى كثيرا ما تكون بأهتة ومسهمةوفغامضة ( bes‏ من الدقة والوضوح والتحدید ؛ 
فان هذا لا بعني استحالة التفكير بغر اللغ ةالكلامية ٠‏ فثمڈ مو ضوعات كثيرة بمکن معالحتها 


ل 





* 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


دون استخدام الكلمات والالفاظ كما هو الحالحين Sm‏ المرء مثلا فى حل مشكلة رداضية معقدة. 

ومن الواضح أن ما نسميه بالتفکیر الكلامي اوالتفکیر عن طریق الالفاظ ver.al thinking‏ لا cb‏ 
الا دورا ثانويا عند علماء الرياضيات > على الاقلفى المرحلة الحاسمة من عملية الخلق . وثمة 
ما بدل على ان ذلك بحدث أيضا فى فروع العلم الاخری عند العلماء اللفكرين ذوى الاصالة . 
فليس التفكير فی كل الاحوال مرادفا للفة . ولوكان كل التفكير منحصرا فی اللفة والکا ام و والالفاظ 
ومرتبطا بها ارتباطا عضويا لما صح ان ندخٴل اہنشتابن مثلا فى عداد المفكر ين . وكما قول 
وودودث Woodworth‏ وهو بلخص الو قف فى براعةەق كتابه الكلاسيكي عن » علم النفس التجر بي : 
١ Lib‏ كثيرا ما نحتاج الى الابتعاد عن الكلام حتىنستطيع التفكير ٠ ces‏ بل وکثیرا ما كان 


4 ا‎ ici 


لآخر أن y‏ 54 مان الكلمة الى y gal‏ 5 1 ووم الرمزية اللفكية ان ET CLA‏ 
visual symbolism‏ ) التي تعتبر وسيلةللتفكير اقدم بكثير من التفكير اللفظي أى الكلامي € 
على ما يفول يسر )3( فالا شاارا والعلامات والرموز البصرية همي على 
ما بقول رومان چاکوبسون —Roman Jakotson‏ سند قوى للتفكير . dall,‏ بمعناها الد اق 
هي أهم نسق من العلامات یساعد التفكر فى عملیةالاتصال p‏ 4 خاص . الا ان التفکی الباطني 

الداخلی وبخاصة التفكم الخالق € بستخدمانساقا ونظما آخری من العلامات 3 تتمیز انها P‏ 


مرونة من أللغة واقل منها خض وعا للمعابي ul,‏ لیس ( كما انها أكثر قابلية للتطو بم بالنسےة 

وهذا معناه ان الانسان يستطيع ان يفكربالصور فقط دون الکلمات والالفاظ ٤‏ زان بفكر 
JUS yu‏ والنماذج والإشارات والرموز 6 أى أئەبملك القدرة على التفكير بأكثر من طر VE ám‏ کان 
التفكير شیر فى المادة ضمنا الى الرموز اللفظية . ولیست الالفاظ في 1 آخر الامر على أبة حال (d gno‏ 
و لست اللغة ذاتها ايضا الا نسقا من | نلك الرموز . وثمة حالات كثير * ة لاشخاص فقدوا بعض , حوأسهم 


ختلفة . ويذكر لنا الدكتور عبد الحم dui‏ مقاله عن ر اللغة A‏ » بعض هه الحالات 


من مشاهير الفنانین والکتاب مثل ليتهو قن وهيلن كيلر دون أن unie‏ الانتاس الفۂ , . الان, 
چو حن و سے پلا کے 25 أن بمنعهم ذلكمن indi‏ !4^7 ( $155 “ی ٭ 


ومشكلة التفکیر والتعبير في صور غير كلاميةتعاتج من زاويتين مختلفتین في مقال الدکتور 
محمد وأصل الظاهر عن » ریاضیات aa‏ 6 ومقال الدکتور صد الحمند Ur‏ عن Y‏ اللفة 
ألفنية ¶ + Ju‏ تاضیات T.‏ « لغة العلم « 6 وعلى ues T!‏ العلم الحد بث ؛ كما VH‏ من pt‏ 


فروع yall‏ 4$ 6 3 نعتىرها الكثيرون من الكتا ب الذين أهتموا بتصلیف المعارف Labo A JUL SY!‏ 


لکل Ale 4$ je.‏ أخرى مثلما فعل أوجيستكونت August Gomte‏ فی تصلیفه PU‏ للعلوم 
الذى ضمنه كتابه عن « دروس في الفلسفةالو ضعية — Cours de Philosophie Positlvé‏ 


ورہما كان السب فى ذلك هو بساطة الرموزالرئاضية وحيادهة : ان امک استخدام هلا 
ہے (it o^ o‏ عدأ 


التعبیر 6 وبالتالى خلوها وتحردھا من الظانع الذاتى الشخمى e TRU‏ الكلام العادی pu‏ 
عن التفكر الفردی ٠‏ ومن ما كا نعالم الرناضياتيفضل د دائما الاعتماد على الممادلاث والرمؤوز 
الرياضيةمثلا لبعدها عن الأحكام وعن uae t IU‏ الوجدانية ٠‏ فالمرء » على ما بقول سيميون بوت 


Simeon Potter‏ لابضحكولا بہبکي حين يعرف. انمکعب الرقم :0 یساوی t Ho‏ ویتقبل ذلك على 
سے سے سس ا سس سس سے 


(Koestler, op.cit,p. 172-173 (9) 


بے سے 5 کہ کی ااا LEE‏ 


الفکر واللغة 


ابه خفيقة- علمية: لإ نتر فی ال انفعالات +1) وهن هنا اصہنجت الرىاشیات لفة العلم الو ضؤعئ 
T‏ نحاول بقدر' الامکان' ael.‏ غ الا فاص poil)‏ البحتة . اوقد حجرص 
اند كقتور محمد وأصل -الظاهر: على أن- كد ىمبارة سريعة موجزة أن « طبیعة JU‏ ىاضیات 
حضارية في الاصل € € وان يبرز الجهود التىبداتها مجموعة من الرياضيين تحمل اسم t ois,‏ 
voVY -' Bourbhki‏ تعرض ١‏ الرياضييات المصرية کبناء M‏ موحد مسٹتنلد على مصادرفت M)‏ 
مو ضسعوعات أو مسلماثت ) محدودة وا ضحة: اوری أن هذه االمحاولاأت التى aar‏ رت i‏ مدد من 
الكتب القيمة التئ تعتبر' من 'ارؤع ما كتبه فی عصرنا الحاضر عن الریاضیاٹ: سوف :تؤثر Ego‏ 
عمتغا ف “اللحضتارة النشر به we‏ 1 ان ena‏ الاسس التی يقو م عليها کٹ صن العلوم. الان 
بحتاج الى » دراسة طبيفة الات - Du‏ 2 المتاصرة 5تومعرفة 3 الاسس uL‏ تقوم علتها واللفة COE‏ 
تستخدمها والوسائل ual‏ تتبعها 6 ٠.‏ وھذا هوالسبب في أن المؤلف بيقتصر فى بحثعەعلی دراسة 
نظرية المجموعات وطريقة الصادرات € على أساسان الرياضيات تستخدم النظرية الاولى لغة في 
التعبير ٤‏ بينما تتخد من الثانية أسلوبا في البحث والدراسة في اغلب الاحيان . 

ورغم ان الدكتور عبد الحميد يونس يتكلم عن ١‏ اللفة الفنية ٤‏ ويحاول أن يرصد علاقة 
اللغة بالفن فانه يسلم في الوقت ذاته بان الفن يتوسل باكثر من وسيلة وانه « يتجاوز اللسان 
الى الاشارة والحركة والايقاع وتشكيل المادة ١ ٤‏ وھی كلها وسائل تفترق وتجتمع فی كل تعبير 
انسانى فنى على ما يقول . واختلاف وسائطالتعبير وتشعبها شبهان الى <د کے اختلاف 
اللھجات وتشعبها من اللفة € ای أن وسال التعبير كلها تتفق فی آخر الامر في المصدر والسياف 
التاريخى والوظيفة € وبذلك يمكن الكلام عن لهجات داخل اللغة الغنية € احداها تتوسل بالكتلة 


أو اللون والخط € بينما تتوسل اخرى بالكلمةوثالثة تتوسل بالصوت أو اللحن € ورابعة تنتوسل 


بالحركة أو الأشارة ٠‏ ولكن كل هذه ت احدی یح و ا واحد ل ا 


كما هو A FREUEN‏ فنون النشکیل وفتون النمٹیل s all,‏ کی 

هو الحال حين نستخدم بعض الألفاظ التى تدلعلى البناء أو التركيب لكل هله اللهجات الفلیة 
5 هكذا . الا أنهذا شر المشكلة التى طالما عرض لها الباحثون فى محال أللفة والفكر © ونعنی بها 
مدی أمكان الترجمة الد 42.5 ی Aa i‏ لأخرى( وبخاصة اذا yl‏ ضنا كما لعتقد النعض أن 


الى a JT T M JI‏ له اخ م 1 R 251 j Aii ۴ 1 «a al RAIN‏ 7 اللفة Calf‏ 
اثر فنى pM‏ و س أخرى , والوافع‌ان العلماء بن لعو لون لان انلع في 09 J—MM‏ 


وبربطون بینھما ربطا مضو با بر فضون أمكانالتر جمة 6 لیس من لغة لأخرى فحسب € والما 
من جملة لأخرى في داخل اللفة الواحدة . ويبدوان هذا الو قف بظهر أيضا بكل دقائقه فيما بتعلق 


eM اھ‎ / ; 211 ٢ 


باللفة الفثية — — الآراء الى قفسمین‌متمارضہن تماما € وأن کان 54 أن 1 93A‏ 4 
واحدة > على امار أن ١‏ الفئون تصدر عن قواحدة أو اصللنوى واحد clie‏ حركات الجسم 


الانسائی ۹ . فاللعة الفئية d‏ وأقعها ألانسانى 0 حركات مثلما أن الالفال مجموعة من الحركات» 
وھذا هق الأساس cell‏ سحب أن تاس اليدالترحمة من شكل فني الى شکل آخر 0 . ens‏ 





(Potter, Lauguage in the Modern World, Pelican, London 1968, p. 169) (*) 


۴ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


ما في الو ضوع كله هو أن اللغة الفنية التى تتوسل بجميع وسائل التعبير تتمتع بقدرهة هائلة على 
التحرر من حدود الزمان والمكان»او حدود الاقليم والعصر»والخروجملىظاهرة اللسان ومصطلحاته. 
فهى نتجاوز المظهر الحسي الى رموز ومصطلحات‌اعمق بكثير مما يعتقد معظم الناس . فالمان 
بيتهو فن 9 تحكى صورا سمعية فحسب ولا تنقلأحاسيس ومشاعر ففط © ولكنها تحمل أفكارا 
وتأملات جعلت صاحيها علما على الابداع الغنی المستكمل لقوماته € . والشيء تفقسهھ بصدق 
بشكل ما على هيلين کیلر العمیاء الصماء الخرساءالتى استطاعت أن تحقق لنفسها مكانة معينة في 
عالم الكتابة والادب بل والخطابة أيضا . ومھمایکن من شيء فقد أخدت اللهجات الفنية الختلفة 
تتقارب بفضل وسائل الثقافة الجماهيربية المختلفة لتكون آدأة لتوحيد الانسان ہی كل المجتمعات ٠‏ 
ولتريد من روابط الأخوة والشعور بالالتماء الىانسانية واحده متكاملة . 


ولسنا نرعمان‌الدراسات ال لخمسة التي بت شضمنٹھاھذا العدد من المجلة تتناول‌رغم تنوعها کل النواحي 
التي يمكن معالجتها فى موضوع الفكر واللفة .بل اننا لم نقصد مند البدایة ان نحيط بکل هذه 
النواحي © فهي أشد تعقدا وتعددا وتشسعبا من أ ننحيط بها فى عدد واحد من أعداد الحلة . ولكن 


هذه ill CLEA‏ مه ذلك ها أعمحهاه. هذا I!‏ ع الین dal!‏ بق a C‏ ايكذ Ls‏ 
شاب ا لزا سا M‏ تعالج مع ذلك نواحي لها أهميتهافى هذا اي ضوع الصعب الطرنف © وتئه YI‏ ذهان 


الى تشعب الميدان والی الحاجة الى بذل كثير منالجهود لسہر اغوارہ » والى ضرورة توفر العلماء 
والكتاب من مختلف فروع التخصص € وبخاصقف العلوم الانسائية € على دراسة جوانبه العديدة 
لالقاء مريد من الضوء على اللفة بعامة وعلاقتهابالفكر بخاصة . فلم تعد الدراسات اللغوية الآن 
وقفا على علماء اللغة ٤‏ وانما اتسع نطاق البحث فيها اتساعا كبيرا مما يستدعي اسهام البحاث فى 


مختلف zl‏ لتلخصصات وفروع all‏ فة هه + 
o - um I‏ .أخط م أن dl ibo‏ | الخره. NIS‏ ک& رمه كذلك S‏ نا 4 P | d‏ 


ان اللفة اهم واخطر من ان : ثترد للغوبين . 


احمد st‏ زيد 


۳ 


M 
P+ 


قصة Aa‏ هي قصة الحضارة الانسانية . والحضارة لا للعكس y‏ صوحف شيء مثلما تتعكس 
فى الكلام واللفة بحيث بذهب بعض الكتاب الىالقول ob‏ کل ما قد يظهر فى لفة مجتمع من 
فالخيرة الانسانية المتراكمة علىمدى الزمنتنعكسف اللفة وتجد تعبيرا لها فيها » سواء اتخد ذلك 
التعبر شکل الكلام العادى او الكتابة المعروفة اوالرسوم والنقوش التصويرية التى ترکھا الانسان 
البكر على جدران الكهوف او حتى فى الانجازاتالفنية المختلفة من معمارية او موسيقية أو حركية 
دامت تعبر عن أفكارنا ومشاعرنا وتنقلها ال ىالآخرين . فاللغة حتى فى معناعا الضيق اارفیق 
الذى بقتصر على الكلام والكتابة عنصر اساسي فىحياة البشر © اذ بدونها يصعب قيام الحياة 
الاجتماعية المتماسكة المتكاملة وبالتالي sss‏ قيام الحضارة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من نظم 
اجتماعية وانماط ثقافية وقيم أخلا 5 .4 ومبادیءومثل بل وححيأة مادبة ومخترمات Us Y é‏ هي e|‏ 


التفاهم الذى هو اساس التعاون بين افسرادالجماعة . وهذا كله قد يغرى المرء بان يتساءل 
عما کان بحدث لو ان الانسان لم بعرف الاغة ؛وعما عسى أن بحدث لو اختفت لفات البشر عن 
الو حود : : 


و فل کون من الصعبالو صول الى حوابشاف ومحدد جل هده SL‏ لات 4 ومع ذ لك 
نقد بمكن القول ببساطة ان کل ما امكن للانسانانجازه خلال تاريخه الطوبل — او خلال جزء كبير 
مثل هذا الوضع لائنا درجنا على ان نفكر وئتکلم وتعبر عن افكارنا بالكلام بحيث اصبحت اللغة - 
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وليس مجرد الكلام أو اخراج الاصوات ‏ تبدو لنامسالة تلقائية أو آلية أو عملا طبيعيا كااتنفس أو 
Jm‏ ا لعين » ودلكنظرا « ناللعةتو لف جزءا هاما و حيويا من حياتنا اليومية ومن مناشطنا العادية ع 
بینما هي فى واقع الامر أبعد ما تكون عن الآلية أوالتلقائية أو الفريزة . فالطفل بتعلم اللفة C‏ وهو 
أمر بحتاج الى كثير من الو Cu‏ والجھد والعناء .بل ان الرجل QE‏ خاضعا اهذه العملية الطويلة 


إلا فة AL‏ صاته وعن طر نقها يكتسب مصطلدات جد رد ة 4j, y Jy‏ من bia NI‏ ومھردات all‏ 4 


وتنفتح أمامه col el‏ جديدة وميادين رحبة من‌العرفة نتيجة لازدياد خيراته واتصالاته بالناس 
من ناحية» ونعقد الحياة الاجتماعية والثقافيةوالتكنولوجية فى المجتمع الذى يعيش فيه من‌ناحیة 
أخرى . ومع صعوبة تقدير الدور الرئيسي الذی تلعيه اللفة فی سلوكنا الاجتماعي حق ual‏ فانه 
بمکن القول انه لولا الافة ما كانت هلماك كتابة أوأى وسيلة منهحية منظمة ومستمرة للاتصال 
والتفاهم ونفل الافكار المجردة بمثل هذه الدقة »وهذا «Ls o‏ أن بضع قيودا شديدة عل ىأمكانيات 


التعلم “مما بضطر à‏ ۾ jg‏ الامر الی t IS 4H "PAD az,‏ 
أن نتعلم عن طر بق التجربة والخطأ وعن طريق ملاحظة سلوك 


MINI m‏ ومحاكاتها m‏ مثلما تفع ل الحيوانات الاخری ٠‏ وسوف CU ys‏ على ذلك 
بالضرورة اختفاء تاريخ الانسائية كله واندثاره »اذ لن تكون هناك وسيلة د قيقةومختصرة لتسحيل 
الاحداث وروایتھا وتثاقلها عبر الزمن > بل لنتكون هناك وسلة لاحیاء الماضي واعادة التجارب 
القديمة وتوصيلها للآخرين فضلا عن دقل افكارناالخاصة Col T,‏ الذاتية للفير ومشاركة عؤلاء الغير 
فى العمليات الععليه التى تدور فى ادهانهم . بلومن المحتمل أن تمحر حتىعن التفكر بالمرة وذلك 
لو قبلنا ما يقوله بعض علماء النفس من أرتباط الفكر ذاته باللغة وان عملية التفكير ھی فى حقيقتها 


ہی 


وجوهرها نوع من الحديث الى النفس aT‏ الذات . كدلك سو ف يختفي من المجتمع ‏ كما يقول بعض 
علماء الاحتماع p UY,‏ لوجيا الذدن تعر ضوالهذه المشكلة # ۔ كل عمل تعاوني مهما كان بسیطا ؛ 
اذ لن تکون هناك حینشثد ای AL. o‏ لوضع خطةإثل هذا العمل وشرحها للآخرين ثم توحيه اعمال 
الشتر كين فى تنفيذها وننسيق جهودهم لانجازها ٠‏ والاھم من هدا كله هو ان المجتمع بغیر لسة لن 
تكون لديه وسيلة لضمان استمرار السالول الا حتماعي الدی eJ‏ ب مع التعلم ‏ لخلق الثقافة 
والحضارة ٠‏ وھذا كله معناه أن المحتمه ع الانسالي سوف لکون أشيه بتجمعات القردة أإعليا التو 
تشبه فى psa‏ الجسمي بثاء الحس۔ م البشرى والتى تتعلم من التجارب والخبرات السساہشےة 
وتستطيع استخدام بعض اللات والادوات و لكنهانعمد: عن أن تصل فى ذلك كله الى المستوى الد 


۷ے Q'uo‏ كس عسو لي اب وں 

Mang‏ يعني افتراض وحود علاق؛ ds‏ بيناللفة والحضارة أو الثقافة ... ولقد د رج الكتاب 
فا I es‏ اسا 3 الج ed ei‏ ماتا اسیا 
ell!‏ ومص طالحات ؛ اللضك السائدة à‏ فى الجتمع bon‏ فيه 8 Mis‏ والاساليب والتصورات 
m P‏ شمیز , بتععد نظمه الاجتداعية والاقتصادیة وبشعور أعضائه بفردیتھم MET‏ 1 





تختلف Val‏ فا bod‏ عن مغر E Ls dsl Lus Á all! cl‏ فى المجتمع !44 T" c5‏ الدى لعيشن 
على الرعی والترحال والذى Jd‏ الفرد ف |a‏ رتاطا UJ,‏ بالجماعة القبلية التى ر بنتمي .اليهبا 
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Man, Culture and Society, Oxford University Press, 
NY. 1960, pp. 196 — 7, Pei, M.; The Story of Language, Mentor Books, 


xT ہہ مد‎ ٦ — 66. 
IN. 1. 2 و‎ Dp. 191—7 


W 


00 ٤د‏ 
حشارة اللمّة 


: بج ث؛ نكاد 5 EDU T. Mu‏ تفنی وتذوب تماما ف تلك الحماعة + وهذه All...‏ کثر الکلام فيهأ + DE‏ 
الموضوع الدی نعرض له هنا يدور على العکس منذلك حول فكرة ( حضارة اللفة ٢‏ وهي فكرة 
مستعارة من عارة عار 5 4 T C353‏ محا ضرة للفيلسو ف الرياضي الشھیر الفرد اورت واتھید 
Alfred Northe Whitehead‏ ونشرها فى كتاب بعنوان(ۃالماط الفكر Modes of Thought‏ (؟) واستخدام 
هذا التب عنوانا لهذه الدراسة واتخاذه موضوعالها يعني التسليم dia‏ البدابة بان ثمة حضارة 
معیثة ,ھی حضارتنا الانسبانية برتبط وحودھاارتباطا قويا باللفة بحيث of‏ القول اله لولا 


3 0 مك‎ v alza ۲ م ا‎ Lame an اہ‎ 08d ads لا قاب پ‎ AL 
احری من لوخ‎ Qvam او لتتهر‎ " Une GE QV er و جوف اللعة گے‎ 


المعروفة . فالحنس الشرى بمتاز على بقي ةةاكائنات العضوية الحية يما فيها القردة العليا 


لی تعتبر أقرب هله الکائنات العضوية الينا _بالفكر واللغة . وعلى الرغم من ان القردة العليا 
بالذات تعيش فى تجمعات بتميز بعضها كبرالحجم ٤‏ وعلى الرفم من قدر تھا على تعلم بعض 





الحركات ومحاكاة بمضهاء فانها تفتقر الى اللفةوالى الحضارة بالمعتى الذى نفهمه نحن من هاتين 
الکلمٹین 5 TT‏ ذلك فان Q^ Maus j eU 4all 4 los‏ عوامل الحضارة ومحاولة التعرف على 
خصائص تلك الحضارة سوف تستدعی التھر ض لكثير من الامور العقدة التی تتصل بعدد من فروع 
التخصص المختلفة » اذ لا بد من ان نعرض لنشاةالاتصال فى المجتمع الانساني بتلك التى نجدها فى 
بعض المحتمعات الاخرى شه الالسالية 6 كماسوف تتطلب منا محاولة التعرف على وظائف 
اللغة وعلاقتها بالثقافة وانفراد الانسان بهما 4وغر ذلك من الو ضوعات AL Ez‏ المعقده التی 


لم يصل العلماء فى بعضها على الاقل الى رای قاطعونهائي رغم كثرة ما كتب فيها . 


الانسائة sol‏ 3 مختلف مال DP irem‏ ذا کان dL AM‏ تاب تعض علماء 


إل “وا اھ ن حيا حى | PFT a4‏ الظو !5 الاح ela zs‏ عمة الا خر ی ۽ كالدذد م أو C23 an^]! Aie ET‏ 
$8 ,777 جح ےھ لوك پ طون و ود بعص J^" * o.‏ 0 


( البدائية » البسيطة التى تحتل مكانة دنيا منالسلم التطورى؛بل وبدکرون بالفعل اسماء بعض 
الشائل التى لا تعرف ( فى اعتقاد Mim‏ الملماع وهو اعتفاد خاطىء ) الدين أو الحياه العائلية 
فلیس هناك دلیل واحد على وحود جماعة السانيةواحدة — مهمأ لغت من التآخير ے y‏ تعرفا aJ!l‏ 4 
فى. صورتها الكلامية على الاقل . فاكثرالشعوب تاخىرا او تخلفا وبدائية مشل 
cU SU‏ البو شمن ال ذسن تھعیشسون ف جلو ب أ فر نیا بستخدمون فى (A‏ لغفعلى درحة 

سی الرمرية لا تل بای حال — علىما يقولادوارد ساب . ب عن رمربة اللفة التی سستخدمها 
الرجل الفرلسي (Y) caa‏ , فاللفة ہمعنافاالد قيق ظاهرة بنفرد بها الانسان عن بقية الکائنات 
العضو ده الحبة ۳ لا تملك وسےلة رمز به 4 حفاللتعبير عن مشاعرها وآفكارها ‏ أن صح استخدام 
هذه الكلمة الآخرة , وكما ux‏ آرثر كيسلر فىكتابه الطريف ل2 العففریت فى AIV‏ » ان ظهور اللفة 
الرمزبة ‏ فى صورتها الكلامية أولا ثم فى صورته المكتوبة أو الكتابة - يمثل أهم عئصر من عناصر 
التمييز بين الحيوان والانسان € وان كان ذلكلا ينعي وجود وسائل اخری للاتصال عند ues‏ 


الحيواناث ) الاحتماعية ) عن طلريق الصو أت والحر کات التی 34 أن لها مداولا معيئا ملد 
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افراد النوع الدى يستخدمهاء الا ان هذه الاصوات والحر کت y N‏ الى AA‏ اللفه € à Y‏ 


CN I1 A "a Ff‏ 7 | بم مالكة 


عن طريق الرائحة والرقص فى الخلايا . كما انبعض الحيوانات تتبادل الرسائل عن طريق أطلاقف 
أصوات مسنة I‏ ستخدم بعس الكتاب لذلك أسم ( Aa‏ النباح ( أو ) لفة الصهيل ) وما 
اليها , ويصل هذا النوع من انعبر ) بالاصواتذروته عند بعض Al‏ 53 العليا التى تستطيع أن 
تحلر بعضها بعضا من اقتراب الخطر أو ترش دبعضها Cas‏ الى مناطق توافر الطعام وما الىذلك. 
(t)‏ 


ولكن اذا کان الامر كذلك ٤‏ فهل هذا بعنىان اللفة كانت دائما احدى الخصائص الاساسية 
à ZU‏ للانسان مند اقدم مراحل التطور رانهاكانت موجودة عند الآدمیات الممكرة ‏ مثل انسان 
کر o3 5 Cro Magnonoszl^s‏ أن بعض صدہالادمیات الاولی كانت تعرف الفن التصودرى أو 
التسجيلي وانها استطاعت عن طريق الرسوموالنقوش البدائية التى كانت تنقشها على جدران 
الكهو ف من أن تتبادل الرسائل وتسجل الاحداث وان تعبر عما بدور فى أذهانها . ولكن هل تعتسر 
نلك الرسوم بمشابةمحاولة أولية لها معناها ودلالتهاكوسيلة للاتصال وتوصيل الافكار والمشاعر L3‏ 


أن تظهر اللغة الكلامية (ه) Y.‏ شك انه من الصعوبةبمكان الوصول الى رای حاسم وقاطع ونهائي فى 
ذلك نظرا لقلة الملومات التی لدا عن لاو ضوع ٠‏ فوسجود مثل هاده الرسوم والنقوش قد 
الک لم یکن ستطيع التفاهم "m nes‏ الاعن طريق التصوسر والرسم ٠‏ والذى بھمنا هنا 


هه أن الائساٴ هه SUASIT‏ !ا فى اللہ م UL sua dalli i‏ الاجم m IL‏ م ۱,. (V 9 dal‏ 
ہو آل ل ^ e‏ | نو A‏ ى عر فاللفة ووسائل الاتصال A aal‏ 6 وان له فى تر كيه 


البیولوچی نفسه ما ساعد على ظهور اللمُڈوالکلام ولیس محر د اصدار الاصوات التى شترك T‏ 
مع بقية هذه الكائنات . فالانسان یتمیز صلی الکائنات العضوية الحية الاخرى بكر حجم مخه 
بالنسىة لحجم حسم“ 4 ومح MI‏ الحديث أوالإنسان العاقل a1 hamnan sapiens‏ رک LA‏ 


m^ أكبر کشر من‎ homo s 
ی اا‎ ; di القردة العلياوبقية الحيوانات . وتعتر هذه‎ com الآدميات الاخرى فضلا عن‎ 
الرئيسي الذى ساعده على أن بغیم ثقافة خاصةبه » وذلك بالاضافة الىبعض المميزات و ا‎ 
الفيريقية الاخرى مثل قدرة الاعصاب على لتحكم بدقة فى عضلات اللسان والحنجرۃ مما يساعد على‎ 
نشأة الکلام الفصل ذى القاطع المتميزة » وذلك فضلا عن وجود نوع من التناظر والترابط بین‎ 
الاحساسات العضلية الناشئة عن حركة هلهالاعضاء وحاسة السمع . وببدو ان اسلافنا‎ 
وانسان جاوة الذى‎ Peking أو انسان بكين مڄ‎ Sinanthropus — الاوائل € حتی انسان الصپن‎ 
i; JV وأمثالهم من الاعضاء المكرين فى العائلة‎ Pithecanthropus بعر ف بہاسم الانسسان المعتدل| لقامة‎ 
كان فى استطاعتهم عموما الكلام . فالاختلافاتالواضحة فى مخ الانسان عن امخاخ القردة العليا‎ 


ثم نمو حهازة العصبي بشكل أكثر مما نجدهمندها»: ترشط كلها بوحود اختلافات او eda‏ فى طربقة 
اأرتباط حركات عضلات اللسان بشكل غر معهودق القعردة العليا أو حتى أى £a‏ آخر من 
« الآدميات ).وقد لعبتهذه أاخاصية التشر محیةدورا هاما حتى تمكن الانسان من التحكم فى 
الاصوات التى بصدرها es‏ هذه الاصوات‌اکثر مما يستطيعه ای حيوان آخر ٠‏ كذلك بتميز 
الانسان Alo‏ & غرائزه الموروثة ٠‏ وبلذهب البعض ذلك الى أن غرائز الانسان هي یق الاغلب ميول 
عامة جدا ٤‏ ولذا كان بتعين على العقل البشری!ن » یتعلم بالتجربة الاستحابات المناسبة للموا قف 


المختلفة , وعملية التعلم تت تتم جزلياً بمساع ل ةالابوين كما هو الحال فى كل الثدبيات € ولكن 








Koestler, A.; The Ghost in the Machine, Hutchinson, London 1967, p. 19. (1) 
(0) 


1 


Pei, op. cit, p. 10 


سڈ تھیے۔ 
© 


-حضارة اللعةه 


الائسمان بنفرد عنھا بأن عملية التريية عنده يتم تنفيذها والجازها ليس dax‏ عن طربق القدوة 


"EAR T2] 55 24! ء العامة‎ EA ll. Anl. Al! PX ع ناما‎ Ca; تح ےك بقلد الابناء آنا .^ بل‎ E لیج‎ Pt, 
QM Cnm Fer ea erc الصو‎ quis ce جين‎ qe E مو‎ xcd d iT 


نقله وتوصيلها للاجیال التالبة ؛ عن طريق الکلامالدی لم يكن ليتيسر لولا ذلك التركيب الفسيولوجى 


(3 €. , العص‎ 
X ٠ کا‎ 0 


ومن المحتمل أن الكائنات المشرية القديمةالتى انحدر الائسان العاقل هنها كانت تميش فى 
حماعات تشه الحماعات الحیو الیة الموحودة 69 بمعنى Uil‏ لم تكن تنسق أعمالها الا ىقدر ضئیل 
كما ان كلا منها كان يعمل على حدة فى الافلب الافيما بتعلق بالعئابة بالصفار وحين Los boa?‏ 
الظروف لذلك» وبخاصة حين بتهددها خطرخارحي . وقداقتضت ظروف الحياة وبخاصة 
فى مرحلة الصيد والقنص التى مر بها المحتصعالانساني وهىمرحلةمسكرة من حياته الى ازدیاد 
التعاون بین أفراد الحماعة وظهرت الاغة بذلك _ملى ما بقول العلماء التطوريون ‏ 6 كأداة لتسهيل 
العمل التعاوني ٠‏ ومع ذلك فان من الصعب القولبان التعاون هو السسب الوحيد فى نشأة اللمٰة € 
لان كثيرا من الحماعات الحشر ,4 قوم بينها أو عمن التعاون الوثيق دون أن یکون لديها لفات 6 وان 
كان التعاون عندها یتوم على انس ا مداخل rau ON « gui esl d‏ لا يولدون 


e Lx‏ بأدوا ر محددة بالدات وأنما تعلمون‌سلوکھہم من المحتمم € وتقوع اللفة ىا ۰ حداف 
هدا sx ds‏ 


ولقد el‏ مت eM‏ محاولات على الاقل خلال التار دخ لعزل بعضص الاطفال الصغار قىل "i‏ سداوا 
الكلام وذلك للتعر ف على ما اذا كان فى استطاعتهم خلق لفة خاصة بهم ٤‏ وبالتالي للتاكد مما اذا كانت 
أللفة ظاهرة غردزة A35. 4 Jub‏ قام "Nn‏ هلد هالمحاولات ألثلاثة المعروقة دسماتيك فرعون هصر ؛ 
وقام بالثانية فردریك الثاني فى صقلية عام ۱٢٠١‏ ميلادية € وقام بالثالثة الملك جيمس الرابع فى 
اسكتلنده حوالي عام 10.٠‏ ميلادية . وربما كانت‌هناك محاولات وتجارب أخرى فير معروفة او غير 
مشهورة تماما)ولكن يوجد الى حجان بذلك قصص عديدةحديثةنسميا عن أطفالنشأوا بين القردة أو 
تاب الكلذيه الى فارعا ضس را اعارات لی ھتاھ E‏ 
مغلوماتنا سری od‏ نهو لاء الاظثال cod‏ لل ار va io Jua‏ اللات الانسائية »لم زار ا أن شارا 
a‏ الات کو للا یس بد کلک کو تا ااقائی روس ad‏ لاک الس الات ات ا 
للعبون معها أن تفعله على ۽ ما شول ماربون بی (A) + Marion Pei‏ وربما کان ذلك دللا 


على تكيف الاجهرة الصوتية عند الانسان لتقبلاللفة والكلام . انما الهم هنا هو ان اصوات 
الحيوانات س سواء أعشرناها c»‏ ( أم ا ب تتميز AU Ju‏ وعدم التنوع أو 
das, WHE T v . iue 7 pru‏ كات مت القطط aJ‏ و سان أقدم العھود ulta‏ تفع oo»‏ 

و رر ؛ ere TUE, ol y‏ ل لے ٠‏ وعلى العكس 





Childe, E. Gordon; Man Makes Himself, Fontana Library, Collins, London )٦( 
1966, pp. 268 


Heijer, in Shapiro (ed): op. cit., pp. 201—202 (Y) 
Pei. op. نات‎ p. 16 (A) 


1o 


A 


عالم الفکر ى المجلد الثاني العدد الأول 


من ذلك فان اللفة الانسانية تكشف عن درحغعالية جدا من التنوع ؛ سوآء فق الزمان أو المكان € 
وبعتبر النشاطوالتغیر هما حوھر اللفات الحیة(۹) nn‏ ما 


* عقر‎ +x . 


والرأى السائد عند الغالب.ة العظمی من الكتاب وبخاصة علماء الانثر بولوجيا') هو أن ASI‏ 
das As‏ قدم الانسان وانها ظهرت بظهوره ؛ واذاكان بعض أنصار المدرسة التطورية بذهيون الى 
القول بان الانسائية مرت بمرحلة لم تكن تصرف فيها gà cadi‏ شيمون ذلك على اسداس تخمیني 
بحت TM‏ رأبهم مع النظربه التطور رك العامةالتي ترى أن الاشتاء تدأ itu‏ سسيطة حدا شم 
تتدرج فى التعقید بحيث تصل الى ماهي عليهالآن . ومع أن العلماء التطوريين اسدوا خدمات 
خليلة لدراسة اللفة من الناحية التطورية Um Ludi‏ ما سند زعمهم ob‏ المجتمع الانسانی مير 
دمر حلة لم بعر ف فيها اللعك 2 بل اننا نجد علىالعكس من ذلك ميلا شديدا واضحا الى aU‏ 
ظهور اللفة مع شاه المدتمع € وأن أللفة کالتملازمة لظھور T‏ ملامح الثتافة doe Sa aid‏ 
اختتراع النار او شطف الصوان ان لم تكن أقدممنها ب وهذا هو الاغلب ‏ لان مثل هذه المظاهر 
الثقافية والاختراعات المختلفة لم لکن لتظهر لولاوجود اللفة التي هي اداة للتعبير والتفاهم . (V)‏ 
لتكو م #وعلىذلك فالارحح ان الانسازنعر فالكلامنفىالوقت ذاته الذى خطا فيه اولى خطواتيه 
وتكوين تفليد ثقافي خاص وهذا يرجع الى مليونسنة. تقربا او اكثر . وبحاول بعض علماء 
الائٹر ہو لوجيا أن بدللوا على قدم اللفة ببعضالادلة غير المماشرة نظرا لانه ليس من ال ےل 
الاحتفاظ بالكلام ٤‏ لانه لايترك رراءه اثرا باقيايمكن الرجوع اليه مثلما نرجع مثلا الى الادوات 
الحجر دة ٠‏ وكل الآثار والتسجيلات المكتوبة تعتہرمن الناحية الالشربولوجية البحتة حدثة جدا لان 
UST‏ لم تظهر لاول مرة فى تاريخ الانسان الا مندعام JU. TE TUA‏ ہا ٤‏ وكانت مقصورة DM‏ 
على عدد قليل جدا من الجتممات ۱ دکثبر من ‌اللفات الائدو أوربية d LAM YU‏ مثلا Y‏ بوحد 
لدبنا عنها ابة تسجيلات مكتوبة قبل القرن الثامن‌الیلادی . بل ان اقدم كتابة عن ای لغة اندو 
أوروبية 5 وهي لغ ةالانديك في برجع تاربخها الى أقدم من pé ٠۲٠. Ano‏ 
وبالمثل فاننا لانكاد تجد A]‏ كتابات متماسكة فىمعظى اللفات السائدة عبد المحتمعات « اللدائية ». 
الموجودة فى الو قت الراهن ٠‏ والمرر الوحيد للقولبان اللفة كانت موجودة مند أقدم عصہور 


التكنو لو حیا البسيطة à‏ العقصر الححرى العديم هو أن الثقافة حتى المادية منها لم تفلهر لا e‏ 
عرف الالسان كيف ( يرمز ) ألى الاشياء ؛ أى أنظهور الثقافة ارتط بظهور ( الرمون ( اذ بدون 
الرموز لا ترتفع الآدميات الى مسستوى اعلی بكثيرمن بعض القردة الحاليةكالشمبانزى مثلا. والبقانا 
الاركيو لو حية تدلنا على أن الانسان A‏ كان قادرا dz.‏ البدانة - ای مند مليون سنة تقريبا ‏ 


ليس فقط على ك استخدام ام الالات والادواتالبسي يطةبل وانضا ‏ وهذا ف ۱ 
بل وایضا ب وها هو RA‏ معرفت* الي 


وانكان هذا " عة الحال ha‏ شد بدك ۰ (Y)‏ 


سے 





(۹) بل ان اللغات (( الميتة € ذانها قد تخضع هيايضا للتغيير كما هو الحال مثلا حين حاول الفانیکان أن يدخل 


((موتوسیکل ) وهي كلمة حديثة نسبیا ب الى مفردات اللفةاللاتيئية فاسماه Birto ignifero latice incita‏ 
ای D‏ عربة ذات مجلئین تسير بسائل يحمل النار )) ( فى جوفه )4 انظر e Loc. cit.‏ 
Sapir, Language, op. cit., P. 23 00. (M7)‏ 


Beals, R.L. & Hoijer, H.; An Intooductiori to Anthropology, Macmillan; ^ ^ (M7) 
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حضارة اللغة 
basa‏ الادزلة أت , ستث مل نمأ هوٌ لاع .J Aci seu lale‏ لیل عل , ÁAalll eas‏ م دة م. اللمٰات 
وم ا "t. Qr —áÀ Jj‏ ہیں تسی 77[ AL‏ سب aries‏ 2 من ve‏ 


الحديثة » الى جانب ما سبق تقربرہ بالفعل ils‏ لا تمرف ای شعب من الشعوب uou‏ او 
الحديثة لم بعرف اللفة . ويمكن ان نلخص هذهالادلة ( غير المباشمة ) فى ان اللفات الحديشة 
الموحودة.فى الوقت الحاضر فى ااعالم متعددة الىابعد حدود التعدد وشديدة الاختلاف وااتفاوت . 
ولستا نعرف ads‏ االفاث الموحودة الآن بالفمل ولكن لابد Gil‏ تصل الى بضعة آلاف . وكثير من 
هذه اللغات متصل بعضها ہعض مما یعني أنهامستمدة من اصل واحد مشترك أقدم منها . 
وبذلك فانها تنتمى الى عائلات لفوية معينة .وهناك الآن ‏ على مابقال ‏ مثات من هذهدالمائلات 
اللغوية ٤‏ ومعظمها لا بعكس ای نوع من التشابهفيما بينها مما قد يدل على انه اذا كانت لها كلها 
أصبل واحد ( وهو مالم يغبت حتى الآن على ایةحال ) فلا بد من آن ous.‏ ذاك الاصل قدیما ثم 
اختفى بمرور الزمن . فوحود اللغة عند الجميعمع تنوع UI‏ الحدرئة لايعنى ‏ فى نظر بعض 
علماء الانشربولوجيا- سوى ان اللفة قديمة جدا . فاذا اضفنا لی ذلك كله ان اللغة fA‏ فی العادة 
ببطء شدید فان التفاوث الكبير الدی نشاهدهبين اللفات التي تنتمى أأى عائلة لغوبة واحدة 
بمكن أن يعتبر دلیلا على قدم هذه اللغات نمل هده ba‏ کن ان کون نمت خلال 
أحقاب طویلة جدا من الزمن )۱١(‏ . 


ولقد شغل البحث عن اصل اللفة ونشاتهااذهان الكثيرين من العلماء والكتاب . وببدو ان 
المشكلة ترحم آلی العصور الاولی 'للفكر الانسائى حيث Am)‏ عددا T uS‏ من الاساطير العدرية TU‏ 
e T‏ الى 24MM‏ ہک ا 


كلها حول أصل أللفة وتحاول أن ترد أللفة الیمصدر فان ئق للطبيعة او غيبى اعجسازى': .وان 
الانسان تعلم اللفة على أبدى معلم ألهى ٠‏ وكانالمظئون دائما ان حل مشكلة اصل اللفة سوف 
يؤدى الى , حل كل الاشكالات الخاصة بها > وبرجعالاهتمام بدراسة أصل اللفة Ug,‏ الى علماء 
الفرن التاسع per‏ ر الذين كان بقلب عليهم الإتجاهالتار يخي والتطورى فى مختلف محالات البحسث 
والمعرفة بقصدند الثم رف على الاأصول J YI‏ للاشياء € مثلما بحث داروين عن الاصل الاول 
للانوام فى کتاره العظیم امشهور . وكان السائدحينئد ان التاریخ مو المفتاح الوحيد للدراسة 
العلمية للمْة والکلام الانساني ٤‏ ولا نيحد معظم الانجازات الكبرى فى اللفة تأت من حانب علماء 


لی امتماعماث JU‏ بخية AS áo Al‏ زلا تمھھی۔ مه a cm YI‏ ام دای NE‏ اھ فكر ی AT é ; L1‏ کا 
مم (ee‏ من | ٠‏ 





WW vU‏ صر ١‏ وان لان 
هرمان بول "m Hermann Paul‏ الاعتراض 6 البحث التاريخي وحده لایمکن أن بحل کل 
مشبكلات ,اللغة الانسانية € وان المعرفة التاريخيةتحتاج الى ان تستکمل دائما بدراسة اللفة à‏ 
نواتھا كنسق متکامل " فلكل فرع من فروعالمعرفة التاريخية 6 على مابقول کاسرر 4 لو جد 





) 111 من الصعبِ تصئيف اللفات قديمها وحدیٹھا ؤحدود واللاگ ودرجات النمو والتطور , فليس ثمة لقات 
بدالية واخرى اکثر تطورا من ناحية البثاء » اذ لكل لغلا مناللفات Gad‏ الواضح من الاصواتالكلامية5013208-امع2م5 
رهي آصوات محددة فى العدد ومتمايزة تماما فيما بیٹھا واحدةعن الاخری 6 ودتوضع هذه Ya‏ بعضها بجائب بعاس 

لتکوین كلمات وعبار ات وحمل ) ue‏ لقواعد معيئة , وهن هذهالناحية فانه M‏ پوجد فارق بن اللقات علد کل antt‏ ب النى 


تملك ثقافات مثفاؤتة d‏ درحة di, raid‏ ذلك-تختلف اللفةعن بقية السمات الثقافية , يضاف الى ذلك ان عل 


الجمامات ب بصرف النظر عن مدى تطورها أو ui‏ االثقافي ‏ مفردات لغوية تكفي لاشباع حاجاتها € واذا كان 
حجم هذهالمفردات يتفاوت من لفةلاخری فانهذا التفارت‌هو تفاوت لقافي ولیس ٹفاوتا لفوياءفقد يكون للجواغةالتخلفة ثقافيا 
حصیلة من الفردات اقل مما نجده فى ااجتمعات التعدمة وولكن قدرة هله اللفات قلى cus‏ المفردات )9 غر 
محدودة » وذلك هن طريق الابتكار او الاستعارة من اللفاثالاخری كلما قامت الحاجة لذلك , واخبرا فان لکل اللفات 
Ul‏ محددا من قواعد اللفة الت هي باختصال عبارة عوترتیب duas‏ للاصوأت او مركبات الاصوات -لعمل گلمات 


LI سے‎ 


un ES. d S. وق کل الجتمعات‎ cut وعبارات وجمل € وهدا الترتيب یٹم جيسب قواعد مخددة فی کل‎ 
Hoijer, H.; "Language and. Writing'' in Shapiro, op. cit, pp. 198-99. 
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r 


«Md‏ تطورت eeu‏ حداث التارسخية ولحث فى العوامل TM‏ تظل 
v‏ مس à‏ اف 


BAIE 


٠ uo ac‏ وواضح بأن هذن النوعين من التاو يلات OU al. | X‏ ألى A S ya!‏ المنائية 
املهحية لای ]45 من اللعغات © أذ ابد من أن تأتيالدراسة JUI‏ 4 مو ضوعية الى حل کر وشیر 
تأثرة ub‏ افکار سابقة حتی يمكن استخدامهابطريقة مجدية عند عقد المقارنات )۱١(‏ , 


ولقد اختلفت الآراء حول امل اللفة اختلا eS‏ | على ما ذكرنا . وثمة نظریات كثيره فى ذلك 
لا داعي للدخول ux‏ صيلها وان کان بحدر الاشارةالى نظربتين اساسيتين بالاضافة الى الرای الذى 
برد اللغة الى أ أصل ue!‏ أو ميتافيزنقي(؟١),‏ وأولىهاتين النظر تین ترى ان الكلمات ظهرت فى الاصل 
كنتيحة مباشرة للاصوات والصيحات والد ر خاث التي تصدر عن الفرد للتعبير عن عض المشاعر 
والوجدانات والانفعالات»ثم لم تلثهذه الاصواتان انخذت بعد ذلك معانى محددة واصبحت تقوم 
y‏ ظیفةالاتصال ولیس محرد التعبير عن الانفعالات . ولكن هذه النظرية التي كانت تلاقى MES‏ من 
القبول لا تحل المشكلة فى الحفيقة؛لان ثمةهوةسحيقة تفصل بين الصراح والصيحات المعبرة عن 
الانفعال والكلمة ذات المدلول المحدد والمعن Sall,‏ ؛ بحيث بمكن القول مع كاسيرر أن هذا 
الصوت الانفعالي العاطفي هو فى حقيقة الامر انكار للفة c‏ لاننا لا نلحا الى تلك الاصوات الا حين یکون 
الرء عاجزا عن الكلام أو VP Cm‏ راغا عن الکلام . فالشكلة تنحصر اذن فى ااوصول الى 
تفسير معقول للانتقال من محرد الصراح ال ىالكلام ٠.‏ وقد ذهب فريق من أ'علماء الى ان هذا 
الانتقال حدث تدريجيا وببطء شديد نتيحة لنجاحالانسان فى التمييز بين الاشیاء ومعر فتها عن طريق 
ادراكه الواعي وليسعن ob‏ یق المشاعر والانفعالات٤ای‏ اله بدا بدرك وجودھا فى الخارج دون أن يكتفى 
بمحرد الاحساس بذلك الوجود . Gl,‏ النظريةالثانية فترى ان الاصوات وبالتالي الكلمات ليست 
الا محاكاة mm‏ الموحودة فى الطبیعة 6 أو تول!ادق فان الاهٰ4 ظهرد نتہحة لتقليد اصواتااطہیعة 











(if )‏ 
)16( مع أن النطريلة الدينية لم تعد تحب فقولا الآن عند أغلب العلماء فلا يزال كثير من الشعوب التی توصف عادة 
بأنها شعوب بدالية تعفد بان اللفة جامت من أصل الهىمقدس , ولم يكن هذا الرای شائعا فى المجتمعات التدہمة فقط 
Gt:‏ تجدہ فی das‏ 1)جتمعات الاوروبية ایضا ي » القرن السابع عشر مثلا كان بعض العلماء السويدين بعنتقدون ان 


— ہے ہد سے 


الله يتكلم السويدية فى جنات عدن بينما يتكلم آدم اللغةالديتماركية coU.‏ الافعى تنطق بالفرسية . وق aA—‏ 


أ ايد اللخ id^‏ عاد WX‏ &1 وا دوا ےا L1: 1:11 4 t5‏ ال إلى .^ V. Alc,‏ 44111 الثر کے كنك POY fh‏ 
(597i e ho gl‏ عقف ([ ۹٦‏ نان بقاس حول ,میں الققہمفغاناز BARRERA‏ أل تراك سن فك نہ wo‏ اصسل qu‏ 


ou‏ وآانكلالكلماتاشتقت اساسا من الكلية التركية التي تعني « الشمس € باعتبار ان acti‏ هي Js‏ شيء پنړ 
أنشأه ألألسان , ومن تاحية أخرى Uis as‏ مثل دارو بن UJ PX‏ تفسرأ LIT‏ للفة , فری أن الکلام فى أصله ليس 
سوى تمثيل dU‏ » حاولت الاعضاء الصوتية فيه ان تفادحركات واشارات الاپدی . وثمة نظريات آخری لاتقل عن 
ذلك غرابة وطرافة واہتعادا فى الوقت ذاته عن العلم الدقيق اتصحيح مثل القول بان ثمة علاقة خفية بين الصوت والعنی, 
وكل هذه النظریات شبه العلمبة نجدها عند الغلاسفة الاقر يق مثل شثاغورس وافلاطون والرداقيين الذين ذهوا الى أن 
اللفة نشات تلبية لبعض الحاجات [اطبيعية الكاملة ای منالطيعة Lo (Uis‏ يذهب ديمقريطس وارسطو والابيقوريون 
الى انها نشات عن طريق الانفاق والتراضي دون إن يذكرواكيف امکن الوصول الى ذلك الانفاق € وان لم يكن ثمة وسیلة 
ALL.‏ للتفاهم , ومن الطريف أن uoc‏ العالم اااغویشتورتیفائت Sturteyant‏ ينهب ألى القول بانه لما كانت 
النوایا والعواطف والانفعالات الحقيقية الصادقة تکشف عننفسها وتفضح صاحبھا بطريقة لا آرادية فى الحركات والنظرات 
دالأصوات QU‏ لإبد من أن يخترع الانسان بمضوسائل الاتصال الارادیے التی يتخ مه اليدارى بها 
الفعالانه ہ ای ان اللفة ئنشات anc‏ للرضة فى oy pla‏ والئمویه عليهم واخفاء U1421‏ الحقيقة , 


Pei, op. cit. pp. 15—16 


1A 
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.اعم * اور هه 
ضحصساز٢‏ اللفه 


ي سے نے 


ومحاكاتها )9( . وعلى ای حال فان هاتينالنظر تین لا تقدمان تفسیر١‏ شافیا للصور اللغوئة 
الحقيقة ¢ لاله لا الصیاح اللاارادی ولا محاكاةالاصوات Ter‏ أعتباره صورة أو صمْهة لغودة 4 
وان كان الصياح cale‏ بغیر شك جزءا مس استجابات الانسان للمؤثرات او المسهات القوية C‏ 
كما 4 يختلف حتى عن AUS‏ هدا الصوت , فكلمة ( 5ه ) مثلا ترمر الى استحابات الا 
والدهشة والتعجب حسب طريقة النطق بها .وهذاالرمو ‏ مثل كل الکلمات . مسألة تعسفية 
تحكمية وتقول على الاتفاق ؛ كما أن معناها gloss‏ بتعلمه المتكلمون بعکس حال الصوت 
نفسه أو الصيحة اللاارادية التی لا بتعلمها الفرد. فالطفل بصرخ قبل ان يتكلم اللغة بفترة طويلة . 
كذّلك الكلمات التی تقلد الاصوات بحب الا نخلطهابامحاولات التى بذلت لصنع أصوات تميز البيئة 
التى بعيش فيها الانسان « (V0‏ 


والامر TRU‏ نستطیع ol‏ نخر 4e‏ من کل هذ هالمناقفشة هو اجماع الآرام على أن أللفة TET‏ قدم 
MAN‏ , لفسيك D‏ قدم الثقافة أو الحضار b‏ 5 الانسانيةنمعئاها الو اسع * A vua (WW)‏ شك d‏ أن أرك 


o سان ولیس من‎ I 
اللفة لن تجدی شينا الا اذاا فلحت فى اكتشاف الطررقة التى تمکن الانسان بها‎ eel محاولة لفهم‎ 
وهو الامر‎ ٥ الكادم والتحربه‎ Cao! عادات تعسفيه معينه ومتمق عليهاللربط بن‎ e من ان‎ 
cU الذى اخفقت ف تحقيقه كل اللظربات التىذكرناها. ومن هنا يعتقد علماء الانئرپو لو چیا اللغوية‎ 
ان بركراشاحث جهوده على تحليل اللفات الحدشة‎ ARM ان الاجدى فى البحث عن أصل‎ 
تحليلاد فيمأ : لإنمثل هذا التحليل خليق بأن سين له أن‎ genu حودة الآن‎ AI 4 31 JI e», 
عناصر الکلام(مثل الالفاظ والعہارات والجمل) هي مجرد رموز تسعفیة ولیست فى ذاتها جزءا مسن‎ 
الواقع او التجربة التي پرمز الصوت اليها » وهلهالرمرية التعسفية التي تتميز بها الالفاظ تشسسير‎ 








Cassirer, op. cit. p. 152 ( 16) 

Hoijer, in Shapiro, op. cit., p. 200 CY) 
بحاول بعض العلماه ان يستدل على قدم اللفقعن طريق مقارلة تجربة الحنس البشری ق اللفة عموما بتجربة‎ ) ۱۷ ( 
hk اد“ راء‎ lat [معا‎ ^l Lf £ bela ds... d D EVE mandi nt E 7 4T Je 4 لفكت‎ zeli E "Et I Az11 la là Lt 
كا‎ e e €^ MU Urt u^ ۱ں ےہر ا وں‎ gU—Uo a CUT ي‎ ne m gu 
qua TS المحل الاول ولبس طابعا مينافيزيقيا , فقبل أن یتمکن الطفلمن الكلام يكون قد اكنشف وسائل كثيرة للاتصال‎ 
عن الجوع‎ qx) فى الیکاھ‎ QUU! وسائل بسيطة وسائحة وتللقالية ولكلها تكفي على أىحال للنسر »© كما هو‎ w^ 


والالم أو عدم الشعور بالراحة والخوف ۔ وهذه وسائل تسودق كل المجتمعات الالسالیة بلا SULLA‏ وبغر اختلاف فى کل 
مكان وزمان ٤‏ وان كانت تتخذ عند الکبار اشکالا جديدةومقصودة , ولا یلبٹ الطفل أن يلجا الى بعض الاصوات cà‏ 
المقاطع pafl‏ للتعسر عن بعض حاحاته الاخری اللسيطةوهكذا تدریجیا حثى يتملك ناصبة اللغة , وهذا هو ما فعله 
الانسان السدائي حين نقل هذه النجربة الاجتماعية الاولیة الىالطيعة ہاسرھا 6 لان العلاقة بين الطبیعة والجتمم فى à JS‏ 
علاقة قوبة جدا وتؤلف كلا واحدا مثماسكا Y‏ يمكن الفصلفيه بينهما , ولیست الطبيعة ذاتها الا مجتمعا كيرا هسو 
مجتمع الحياة ذاتها, وقد حاول الانسان ان يخضعهذا الحتمعالكر لصالحه الخاص € ولسا فى ذلك الى السحر , CAMIS‏ 
الكلمة بذلك فى نظره قوة اجتماعية وقوة XUU‏ للطبيعة ممابحيث يستطيع عن طريقها ان يخاطب كل ما d‏ الکون من قوى 
مرلبة وغر هرلية 6 أذ ليست الطبيعة فى o Ji‏ شيئا جامدالا يسمع دلا يمي ولا يتكلم € والها هي شيء يفهم ويدرك € 
وعلى ذلك فاذا خوطبت بالطربفة 4I‏ فسوف تستجيبولا stadi uA ji‏ ء ونذلك فلیس di 2a‏ ھا لا پسٹجیب 


لے 2 — 


ولا يخضع للسحر . وكن لم يلبث الانسان ان وجد ان الكامةالسحرية فاصرة عن تحقيق اهدافه وان الطبيعة لا لهم لفتد 
دالما وبذلك فهي Y‏ تستجیب دالما للنداء ٤‏ وبذلك لم لعدئلغة كل هذه القوة الهائلة JI‏ كانت لها فى نظرہ ٤‏ ولم بعد 
لها كل ذلك UII‏ الفيزيقي الماشر أو اللائق للطبعة dud.‏ تستطيع أن تفي طبالع الاشياء او تجبر اللهة والشياطين » 
دمع ذلك QUU‏ ثم تفقد كل ممناھا ولم تعد مجرد riui sul‏ معني ؛ وكل ما حدث هو أن الخاصية الاساسية فيها لم 
تعد هي الخاصية الفيزيقية بل الخاصية المنطفية . وهذاتفر لا يستهان به , وكما يول أرنست كاسيرر فى ذلك : لقد 
اصبحت الكلمة ( اللوجوس ) هي مدا الكون واول هبدأ dà all‏ الانسانية , ( انظر كتابه : مقال عن الانسان — المرجع 
السابق ذكره ء بالانجليزية صفحات ٢۱۱٢١‏ 160 ) ء 


16 


re 


مالم الفكر ب المجلد الثائي ۔۔ العدد الأول 


الى الخاصية الاحتماعية للفة .. فاللمات ترتبطدائما بجماعات من الناس وليس بفرد.واحد,معین 
بالات ؛ كما ان الفرد يكتسبها.من الجماعة التي يعيش فيها لا المكس , بالاضافة الى انها یتخدم 
فى المحل الاول وسيلة للاتصال والتعاون ٠‏ .اذ عنطربقها ستطيع الفرد تو صیل تحرته deam‏ 
للآخربن ونقلها اليهم »كما دشار کھہ تجاربهم علىما ذكرنا (۱۸) . ومھما نکر بع فاته عل , أل aS‏ 


رین ر هم لجاربهم ٠‏ ومهما يكن من شيء فاله على الرغم 
من كل ما احرزه الانسان للآن من نقدم ٤‏ وبالرغممن کل مالدينا من أجهزة وعلم ومعرفة ۔ فلا تزال 
مشكلة اصل اللغة مستغلقة على الافهام . فالانسانالاول لم dox‏ وراءه X‏ تسجيلات عن كلامه 
8 مثلما فعل بالنسسبة لكتابته أو نقوشه ورسومةالتصويرية . ومن من السهل التصرف على اصبل 
الكتابة بدرحة عالية من الدقة . والدراسةالعلمية الحقة لاصل اللفة تدأ ببدابة اللفةالمكتوية 


المسجلة ای انها تكون بالضرورة دراسة او بحشاعن اصل الكتابة وليس اصل اللفةفی عمو مھا (M)‏ 


ولکن هل كان من الضرورى ان تكون وسيلة الرمز هي اللفة النطوقة | لغة الكلام ) ) او المكتوية ؟ 
الا بمکن أن تکون هناك طر نقة أخرى للتممير عن الا JS‏ والمشباعر ei,‏ تكون dS era d all V.‏ 
بوسائل واساليب التعبير غیر CR‏ ۱ 7 ۱ 


لاشك ان الانسان ; A‏ تمکن , خلال n‏ بخ ا لطو n‏ ا | سا 0$ هھ à secu‏ 


وال من ان Co‏ وسا سره RA‏ 
للاتصال غير اللغوی مثل الاشساراث والانماءات والح کات plum‏ ع جار کے 
من التعقيد . ويذهب الكثيرون الى انها اسبق فی الظھور على لفة الكلام € ويقال انه بمکن عمل 
ما لايغل عن سبعمائة الف حركة اولية متميزة ? عن طر بی التفييرات الوحهية واوضاع المراعين 
والاصابع والرسفين وما الى ذلك > وهذه الرموزالحركية تكفى لان تز ودنا نما لحده فى احدی 
اللفات الحديثة من رموز ٠‏ (0؟) ويذهب العلماءالتطوريون بالات الى ان اختراع لغة تعتمذ على 
الإشارات أمر أسهل بكثير من اختراع لفة تعتمدعلى الاصوات Li, ٠‏ | لامکان البراعة Ce‏ 


لسسھو لة فان لهف y V aco!‏ دائها كانت أاسسق | على á: al,‏ آ٦‏ لام SI^ SN aal!‏ 1 ہا P‏ 
تھے (0M‏ المفددل C»?‏ آ پا زع ¥ 


ومن هنا نجد رجلا مثل العالم الأنثر يولوج TO UP‏ لويس مور جان Lewis Morgan‏ بقول ان 
الاصوات حاءت أو لا كمعاونة شارات والايماءات والح ر کات ( e‏ اخذت تکتسب بالتدريج معلي 


متعاد رفغا عليه نحيث E11 I! al«‏ 
72 — 


أصبح لها السبيطرة والسيادةوالفلىة على Aa)‏ الإشاراث ؛ أو على الاقل Cumas!‏ 
جزءا هاما منها ٠‏ ورغم كل ما أحرزه الانسان من تقدم فى هذا الصدد فلا ترال االفتان ( لغة'الاشارة 
ولغة الکلام اغبر منفصلتين . ولو كانت اللفةبمعناهاالدقِيق كاملة لكان استخدام الأشارة EPUM‏ 
Y al‏ مصہعا € وكلما نر لیا فى ue‏ «التيرج اللغوى الى الصور الدنيا للغة وجدنا عنصر الاشارة. سز ala‏ 


وضو حا لیس فعط dl‏ الغدد أو الكم ت Lll.‏ می حت eu‏ الأشاء "avr Cw‏ 
8 ملا من " £53 di‏ شاز! olg t‏ نضل 
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]سم به 
٭۔۔- 


الى اللغاتالتی تعتمد على الاشارات لدر حة تصعب معها فهم ما Ju‏ أن 1 نكن مصحونا ont‏ 
oben‏ والایماعات المنابيية . mu‏ 


acc) EA "A‏ لے ٠‏ الندائية Ja cx! 3 LO! |a‏ ىیأمر نکاىہ تمتمدون c‏ على "us‏ اٹ (HAAS T‏ , الو اقف اعتمادا 
بعض الشعوب qug!‏ 3 ااحمر یق | 


egeo‏ تماما عن اللغة ٤‏ وذلك على اارغم من انهم حين. تکلمون Y‏ بكادون يأتون بای اسماءة من c‏ أى 
جزء من اجسامهم . والمعروف ان التخاطببالاشارات قدیم على ای حال مثل الإشاراك التى 


1" £ | €« سه da‏ ہے A Lo. ANL gre "v. ANM‏ حر بطر وادة 


ھ٢‎ ' et 
ان 2 خر ہا کر‎ 


توجد لدی عدد من الشعوب البدائية € كما كانت معر و فة عند الاغريق 
والانتصار فيها انتقلت' من آسيا الصغرى السیالیونان عن طريق سلسلة من هذه الاشارات ۱ 
ومنل ذلك الحين اتخلت اشارات النار بمثابة١‏ لفة:» للتخاطب من بعك ؛ والمعتقد انها هي التى 


گے رس |“ الوه | ت الضوئية أله مك ما انھعکاسے اشعة الثمف مرانا de‏ فت ds a UD‏ 
ادت الى خلق الاشارات VUA He);‏ تعتمک ur | Lr oM LB‏ من JU uu J^‏ 4 


رطق“ دثيقة مدروسة Jed.‏ نی هذا التوع من التخاطب « لفة ) الطبول التی تستخدم فی كثير 
من أنحاء افر ىقیا كما بدخل فيهاأيشا الاشارا بالدخان التی ستعملها الهنود الحمر . .وقد تتخد 
بعض صور الاتصال فر اللفوى شکلا قربا من ‌الکلام؛ ؛مثلالاصوات التى نصدرها الائسان للتعحب 
أو الاستنكار التى بصاحبها ابماءات من الراسمثلا للدلالة على النفى أو الابحاث » ومثل الصغير 
للاستهحان أو الاستحسان باختلاف الاحتمعاٹ AP ut‏ بوجد فى بعض المحتمعات AL‏ نوع 
من الصغير بستخدم للاتصال على مسافات بعيدةكما هو الحال (à‏ جزر الکاناردی Canary Islands‏ 








د بنع لحل لے le‏ من الصف۔ Ala]!‏ اك م یں . اللے ں le US‏ عض الانفام الاسہائیة (YY‏ ۱ ) والاكثر 
rad . -"‏ 0 بد v‏ 77"( 2-4 لیا d‏ کس CS‏ 
(١؟)‏ 0 Morgan, Lewis H.; Ancient Society, (N.D.); p. 35, n... B‏ 


4 | اف ےھ وھ ج 1 4 اليه ١‏ ۔ وسر e dior‏ کی ہے۔ سے د 


Au 4‏ أن Ta‏ الاتجاه نفسه گان شائعا لی يعض الکنابالالدمن , فقد لاحظ' لوکریٹیوس m^ Lucretius‏ مانقول 
مورجان نفسه . أن الناس فى الحقبة البدالیة .أمكنهم عنطريق الاصوات oU adi.‏ والاشارات أن یثقلوا أفكارهم 
ع من التعشر, بعضهم لبعض 2 cal)‏ فى ذلك الى اث إلفكر سبق الکلام وان Zu‏ الاشارات سيقت لغة الكلام ذى 

القاطع المنميزة , فلفة الاشارات والحركات dido LX à 44J‏ بدائية واٹھا هي الاخث الكبرى للكلام' المفصدل 6 كما انها 
e Jy‏ اللفة #لعافة 'لدى الشعوب المتبربرة + ولك عندا لشعوب الهمجية فى حديثهم de‏ تختلف لهحاتهم(.]160.01) 


رس 


)0 ) مثال ذلك ء على ما يقول الاسٹاذ آشلي Ce ga‏ ان بھود حلوب شرق أوروبا والابطاليين یسالخدمون الايماء 
وخ رگا الجسم كلفة السافية ويعتمدون عليها اعتمادا كبر فالتعبير عما پرہدون قوله بہنما لا تكاد شعوبا آخرى ' تستخدمها 
على الاطلاق كما هو الحال عند هثود US ad‏ أف الانجليز الدينيعرفون بائیل الى الاقنضاب وفلة الافصاح , وقد. توجد. لد 
يعض هنود السهول مجموعة محدودة من الایماءات سستطيعوناستخدامها فى الاتصال بغيرهم . ولكن لیس لماه ما يدل على 
خد قول مونتاچیو - على ان لغة الانسان كانتمسبوقة ہمرحلةاستخدمت فيها الایماءات كوسيلة للاتصال بين الئاس ) A‏ 
في ذلك : آشلي قونتاجيو. : الكليون Roa‏ الاولی من ' عمسرالانسان : : er]‏ رمسيس لطلي ء aja‏ سجل العرب ء 
القاهرة .1410 ء. صنسة ۱۴۷ ) ب EE Soa v. 2E‏ 


۱ 
op. cit. Pp. 8-10)‏ ,ہے توجد لغ الصفير أيضا عند بعض القبائل الاصلية ف. المكسيك وهي تقوم. فى 
الاصل'غلى' آربعة (ul‏ مختلفة ٠‏ ويحتمل أن کون قبائل ناقبل ألتاريخ المتى كانت تعتمد كلية على قلص الخيوان. GaU.‏ 
تستغدم: الصفیر: كوسيلة للاتصال 2 كما انه يمكن الآن تدریپالاطفال d‏ بعض الانبائل على ممارسة الصيد والقئص باستعمال 
الصفر دون الكلام كوسيلة € واداة للتفاهم uf‏ بحدث أفملاعند قتيلة WW 35111080 9i p p‏ اڈ يعتمدون ط و الصفر 


رس ہیں Vu‏ کشم ی کر لک 


الاد القلص ولا يتكلمون الا فلبلا جدا بحبث أن بعض الرحالةالقدامي اعتقدوا انهم wm‏ الى وحود لغ پتفاهمون ھا . 


۱ fo ذلك‎ d انظر‎ 


Hymes, Dell H; “A Perspective for Linguistic Anthropology" in ; Sol Tax (ed): 
Horizons of Anthropology, Aldine, Chicago 1964, pp. 108—104. ` 
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عالم الفکر ۔۔ المجلد الثاني . العدد الأول 


من ذلك ان بعض أشكال الاتصال غير اللفوىتقترب من اللفة 5 الكتوية اقترابا شدہدا ؛ بحيث 


-n d, ad. l^. £ d الام رالكتاء‎ uw dà همعدت‎ LI ےج الکتاں‎ aca 


سبقت الاشارة إليها als‏ نجدها wohne‏ پک لكك دہ هاه 
الكلام ٤‏ او الحبال التى يصنع فيها بعض العقدباشكال مختلفة وغیر ذلك من الوسائل والاساليب 
التی تشیع ليس فقط بين ااشعوب البدائيةكالهنود الحمر فى أمريكا وبعض قبائل غرب 
استراليا وسكان استراليا الاصليين بل وأيضالدى بعض الشعوب التی بلفت درجة عالية من 
الحضارة مثل الصين القديمة ٭ وببدو ان هذه« اللفات » كانت تصل أحيانا الى درحة عالية من 
التعقيد . فعند الانكا Inca‏ مثلا فى بيرو نجد euo!‏ التخاطب باستخدام العقد التى تصنع فى 


LM n‏ € بيه و ہا م ا ۔ 


تحال لان نصمۂ على il HL Qum‏ 


لالوان سيت کون لكل لون ولکل b ARE‏ معنی معين ٠ ev‏ 
فالحبال الحمراء ترمز الى الجنود ٤‏ والصفراءللدهب ؛ والبيضاء للفضة وهكذا . كما كانت 
عندهم عقدة واحدة تعقد بطریقة معينة لكي تشیرئلر قم m‏ 6 وعقدتان للر قم Y.‏ وعقدة مزدوحة 
العقد» 6 وكانوا هم i dun. JY‏ حل رعوزھا, (Y£)‏ 


ec IO.‏ ا بيب 


ب إل 
4 ) 


* X ٭‎ 


ومھعا یکن من أمر هذه الوسائل غير اللغويةللاتصال C‏ ومهما یکن من آمر بساطتھا . فلس ثمة 
ما يدل على انها كانت اسبق فى الظهور على اللغة . وهذا يصدق بوحه خاص على لفة الاشارات . 
فقف یکون التخاطب عن طريق الایماءات وحرکاتالجسم البسيطة اسبق من التخاطب اللفوى عن 
طريق الكلام 6 ولكن الاتصال عن طريق الاشارات والعلامات t‏ سواء اكانت الوسيلة لذلك هي النار 
أو الدخان أو العقد التى تنصنع فى الحبال اوالحزوز التى تقطع فى العصى والاخشاب € لا دمكن 
استخدامھا الا بعد الاتفاق على معناها بدقة & وهداالاتفافق نفسه يفترض وجود لفة للتفاهم ٤‏ وعلى 
العموم فان من الصعب اعتيا ہار کا کل هذه الاسالیب لغة بالمعلي الدقیق 4 ) كما اله بصعب تصور انها 
بمکن أن تحل محل اللفة الكلامية ٠.‏ فمهماتءعددتهله الاشارات والحركات والايماءات c‏ فالها 
تظل قاصرة عن التعبير عن كبر من الامور؛ وبذلك فانه لا پمکن استخدامها أو الاعتماد عليها فىالاغلب 
ألا كوسيلة ثانوية للاتصال € أو كوسيلة مكملة للف ةالكلام العادية ويخاصة quem‏ بصعب الاتصال 
والتخاطب A alu‏ العادية عن ۾ ab‏ الكلام ٠‏ (5؟)ومن الطر بف ان تجد داروين بفسر UJ‏ عدم نجاح 
الاشارات فى أن تثصبح ‏ رغم بساطتھا ب هياللفة العامة السانده عند البشر بدلا u^‏ له الكلام 
الصعصة المعقدة QU ٤‏ الكلام هو وسيلة الاتصال والتفاهم الوحيدة التى بمکن استخدامها دون أن 
يؤدى ) ذلك الى تعطيز نعطيل ای عضو من اعضاء جسمەیحتاجه فى عملية الانتاج والعمل ؛ بعکس الحال فى 
لغة الاشارات التى تتطلب عدم استعمال الاّیدی فی ای عملآخر أثناء تبادل ‌الحدیثنظرا لائشفالها فى 
عملية التخاطب مما يعطل هذه الاجزاء الحيوية م نالجسم عن تأدية وظيفتها . كذلك يذكر داروینفی 


M ——— —————————e—‏ سدح 


A v4, pi vit. pps V "e 
Beals and Hoijer, op. cit, p. 574 ( Ye) 


YY 


-- 
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A all] حضارة‎ 


هذه الصدد أن 4A]‏ الکلام Le‏ أمكان الإاتصال نسهولة عن طرش الاصوات المتميزة T T‏ 
gus‏ الحواحز والعوالق وهي أمور dis. o J‏ التخاطب بالااشارات , وعلى ذلك فان اللقة 
Us Ua‏ الدقيق نظل T‏ رای العلماء هي الاداةالرئيسية خلال کل مراحل eu‏ والثط سور 


للاتصال والتفاهم وتبادل الافکار وبالتائي اداةالثقافة والحضارة . 


(Y) 


والدى بهمنا من هذا كله ليس هو تاريخ اللفة او اصلھا فى حد ذاته بل هو ارتباط اللفة 


بالانسان دون غيره من الكائنات العضوية الحيةحتى تلك التى للانسان صلة قوبة بها كالقردة 
ا سم c5‏ کاب - Cs‏ بنك ی یف سح در ت 


لعليا ٤‏ ثم ارتباط اللغة بالثقافة أو الحضارة علىاعتسار ان الحضارة الانسانية ‏ التی تميز الانسان 


بل وعاملا فا T S3 ao‏ الثمبیز ليله ودين شبرہ مر الکالنات 8 فاللفة أدأة هامة من e» sl‏ أالحضارة 
وعامل أساسي فى نشاتھا واستمرارها وتطورھا , 





ولو أخذنا الحضارة ‏ أو الثقافة كما بفضل الانثر يو لوچيون تسميتها ب على انها هي حصيلة 
النشاط البشرى خلال «Sob‏ الطويل ؛ والتيتتمثل فيما انتجه عقل الانسان الخالق £A‏ من 
فلون وآداب € وآلات وآدوات وصناعات؛ واخلاف وعادات وقيم C‏ وفيما حققه من مهارات فى كل 
هذه اليادين؛ لظھر لنا ان الخاصية اثرئيسية التىتميز الحضارة هي خاصية الاسٹمرار والشدرة 
على الانتقال من جيل لآخر € بحيث پاخل کل جيلعمن سبقوه ویضیف الى ما أخله منهم ثم ينقلها 
بعد ذلك للاجيال التى تأتي بعده ٠‏ فخاصية التراكواذن هي التى تجعل هناك فارقا أساسيا بين 
الحضارة الالسانية ومختلف ألواع النشاط التىنصادنها عند الحماعات الحيوائية الاخرى؛» ,5151 
هذا التراكم هي - كما قلنا ‏ اللفة ٠‏ والذىبمنع الحيوانات والقردة العليا من أن تكون لها 
حضارة هو فى المحل الاول افتقارها الى اللفةوبالتال لي عدم وجود قدرة كلامية وفكرية تساعدها 


على مواصلة تجاربها وخبراتھا . فما a alla css‏ مثلا من « معرفة » فى حل مشكلة ما بظل 
خبرة استقرارية راكدة مقصورة عليه هو وحده .وقد بتذكرها حين يصادف نفسه ازاء مشكلة 
مشابهة أو موقف ممائل € ولكنه فى الفترات التىتتخلل ذلك Y‏ یعکف على التفكير فى تلك الخبرة أو 
التحرية بقصد تحسينها أو استخلاص ابه نتائجمنها الاستفادة منها فا حل المشاكل الاخری)مثلما 
بفعل الانسان الدی بناقش فى العادة المشكلة عنطريق اللغة ويفكر فيها بعد انتهائها ليرى ما اذا 
كانت هناك تطبيقات اخرى ممكلة لالك المعرفة ٠‏ فعن طريق اللفة والتفكير تكون خبرات الالسان 
وتحاربه مستمرة ومتصلة وهذا يساعد بالتاليعلى تطويرها وتنميتها . ولقد سبق أن ذكرنا ان 
وجود أللقة ہسامد الائسان علىأن شارك الآخر ین خبر اتهم وأفكارهم مثلما تقل اليهم هو ANT‏ 
وافکارہ € وڈ لك بعكس الحال عند القردة العليا التیتعحز عن لفل خبراتھا بعضها لبعض € على الافل 
بنفس الطريقة وعلى نفس المستوى من التفكي ا مجرد الذى نجده فى الجماعات الانسانية . ومن 
هنا كانت الميرة الكبرى التى بتميز بها الانسانوهي القدرة على نقل تلك الخبرات التي تولف فى 





vv 
ھ۸‎ 


vui 
1x 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الاول 


آخر الامر التراث الحضارى أو الثقانفي من حيل لآخر عير (Yi) (d^‏ فاللفةه كفير ھا من مظاهر 


التعائة Lac‏ خاصة ات اك دالاس“ ه العك: 1 على lans NI‏ £ الاک a‏ جلا كلك Lula‏ 
انلغافثہ لہھمیز لعخاصضصية التراكم والاستمرار 3,5815 | mM‏ ان (TM‏ وات gn‏ 07 السا ٹیہ“ Lg us‏ 


هي ذلك الجرء من الثقافة او الحضارة اللىيساعد اکثر من غيره على التعلم وزيادة الخبرة 
والمشاركة فى خبرات الآخرين ٤‏ سواء الخبراتالماضية أو الحالية . ای انها العامل الاساسي 
فى عملية التراكم التی هي أهم عنصر فى الحضارة الانسانية . وليس من شك فى أنه فى الوقت الذى 
بدا الانسان فى اختراع ابسط الادوات والآلاتنتيجة لتطور مهاراته اليدوية بدا بدرك العلاقة 
بين الاشياء ويصنفها ويرى وسائل Us ca‏ € كماكانت عنده الوسيلة لنقل هذه الافكار الجديدة 
لفره واشراكهم فيها وهده الوسيلة هي اللفة . فانتقال الخبرات التى تؤلف التراث الحضارى 


هو t‏ ماس شعورىة ومتعمدة بل وهادفة Q‏ کہا clo!‏ شاط یقوم s‏ الانسان لا JA‏ من أن يكون 


عنده ما نقابله من تصورات وافکار والفاظ تكفى للتعبير عنه؛ وكما 9 لر یتش کو Ritchie Caldero-J‏ 
فى ذلك « ان صانع ال لات هو فى الوقت ذاته صائعکلمات » » وهذا يصدق على الماضي مثلما یصدق 
على الحاضر . فالتطور الثقافي البطىء الذى تمفی العصر الحجرى القديم ١‏ الباليوليثي ) الادنى 
مثلا کان مر Uno‏ بالتاكيد بلفة اولِة il. s‏ تلائم الصناعات jc ud PUE ICH‏ 


الانسان بعوم بصنعھا » مثل فاس اليد الحجريةالتى كانت تستخدمها الجماعات الصغيرة المتشاترة 
التى da y‏ وحودھا شلك s]‏ ,4 التار خی ٤والحضاریة‏ € فلما کرت الحماعات الإنسالية یق 


العدد احتاج الامر الى تحسین الادوات وال الآلات وتهذسها مثلما احتاج الى ظهور لفة أكثر تعقدا 
من حيث مفرداتھا والتصورات والافكار الني تعبرعنها هذه المفردات ٤‏ حتى يمكن عن طريقها تبادل 
الخبرات وا مھارات اللازمة فى انتاج وصنع ادواتاكثر تقدما وهكذا . ولیس من. شك أيضبا d‏ ان 
تقدم الفنون عند الانسان المبكر ثم عند الالسانالحديث أو الإنسبان العاقل بعد ذلك كان نتيجسة 


a "n 54 


YV) £584, ۾ أن سا‎ QUEM و الکلمات التی‎ Jelal N1 5 all ر‎ dac 
Y . و 3 : دمكن بو أسطتها شرح الامور وتعليمها للآخرين‎ EL 


١ 
العلماء ۔۔۔ وحتى عهد فر دسب - فىدرأستهم للعلا 3 بين اللفة والثقافة على الاکتفاء‎ c2 Al و‎ 
كما كالوا بحر صون عل‎ C بتبيين العلاقة الخأرجية الواضحة بين مفرداتاللفة ومحتوی الثقافة‎ 


سم آپ ی را (s‏ 


ru ol‏ أن هذه المفردات تعكسنى || ى حد کسپراهتمامات!اجتمع والجوانب التي , برکز عليها والتي 


i ۰‏ ہے سے 


da‏ بال أعضائه مثل التكنولوخيا أو التنظيوالاجتماعي أو ألدين أو الروابط القرابية وما الى 
ذلك من المسائل التي تحتل مكانا مركزيا فى بناءالمجتمع وتدور d m‏ بالتالی اوجه اانشساط 
الاجتماعي الختلفة . فالشعوب التي تعيش eue‏ والعنص ML.‏ توحد مندھا eas‏ تفصيلية 


—- بأسماء الحیوا۸ات CLA,‏ والملامحالطبوغرافية للميئة التي نعیشون ed‏ 6 سئما 
نحد الحماعات التي تپ تهتم بالفرابة مثل الاستر اليين الا صليين عند هم yes‏ مسن مص طلحات All‏ 4 


المعقدة التي تعكس فى d‏ محموعبا العلاقات القرابيةالمتشابكة التي بدخل فيها اعضاء القبيلة الو احدة 


من , ناحية والقبائل | والعش لعشائر آآے٥افے‏ ر ۹ “اك 
بر حه een‏ معبعض من الناحية الآخری . وکل هدا بوضح ان 


 Holjer, in Shapiro, op. cit., pp. 197—98, Id, 6ء‎ Relation of Language te ( V), 


سر سر سر V mg‏ 


Culture" in Kroeber, (ed.): Athropology Today, Chacago U.P. 1953, p. 556. 





Calder, R.; After the Seventh Day: The World: Man Created; Mentor Books, — ( YV) 


N.Y. 1962, bp. 49—52; Childe, op. cit., p. 29. 


ققل ہہ وبا جا ADM, pg:‏ 
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Yo 


حضارة اللغة 


مہ i‏ قوية بين مفردات لغ وكثير من جواني الثقافة غي اللفوبة ٠‏ ۳ ) وکن Em‏ الدى لم 


mm‏ الدیتسود فيه سوا ادر اناس ذل K‏ لم ٠ Cao‏ فكما أن الفنان du;‏ الات 
قد VE‏ الى الاشجار والنساتات والزهور من ناحيتين مختلفتين etas‏ الحال بالئسےهة للحماعات 
التي تتكلم cud‏ مختلفة تنظر الى العالم نظراتمختلفة وتدركه بطرق مختلفة أيضا . (YA)‏ وهذا 
ا أن الاكتفاء دد راسك ألعلاقه الواضحة بين اللغة والمحتوى الثقافيی لاتعنی شہئا اكش من أن 
اللفة لها أساس ثقافي أو حضارى وانة لن بمكن بالتالي Ju Aj‏ مغر دات أللفة تحد ردا دقفا y!‏ 
بمعرفة بقية مظاهر الثقافة . وهذا هو ما یقصدہعلماء الانثريو لوجيا والاجتماع حين بذكرون ان 
اللمة شيع Im‏ مما نحدہ فى الهو امیس ole ls‏ دراستها دراسة عميقة تحتاج الى التعرف 


على , الروايط اللفوية بين انماط اللفة وانماط الثقافة والحضارة 
' یں UL‏ و اٹھا والحضارة ٠‏ ولكن الجديد فى الامر هو ما 


بحاوله 5 تعض العلماء من اثبات أن الشسعوبالتي تتكلم لفاك مختلفة تعیشس E‏ ) عوالم من 
الوا قم ) مختلفة ,4 وان cal‏ التي JS) e Ies‏ بدرجة كبيرة فى مدركاتهم الحسية دیق a‏ 





YA)‏ ) من ذلك مشلا ها يذكره هامر بورجششسال لم ا5ن — Hammer‏ — فى احدى هقالاته من أن هنات 


UTER‏ خمسة آلاف الى ستة الاف اسم لوصف. الابل عندالعربِ ٤‏ وهي "BUM‏ تعطى الكثر من النفاصيل عن الشكل 
والحجم واللون والسن وطريفة الس وما الى ذلك .ويلاحظهامر بورجشتال إن هذه التصئيفات ابعد ما تكون عن 
التصئیف العلمي أو المنهجي 6 ولكنها تخدم مع ذلك أهدافاواضحة Nub‏ للمجتمع البدوى العربي ٠,‏ وفى e‏ من لفات 
الھنود الحمر توجد اسماء والفاظل كثرة ومختلفة عن Sla jab‏ معين مثل المشي او أنضرب ونکنھا كلها توضع واحبة 
eiu‏ الاخرى وبحيث لا يمكن ان تحل كلمة محل غرها , فالشرب بالكف فم الضرب بقبضة اليد غير الفرب بپسلاح 
أو بسوط أو بقضيب وما الى ذلك . كذلك نجد علد بعض‌الهنود الحمر d‏ وسط QUE UI‏ ب على ما يقول QguUA‏ 
Karl von den Steinen‏ ان لکل نوع من السغاوات‌راشهار النخيل اسما خاصا به ولكن لا يوجد اسم جئس 
للببغاء أو النخل , فهم يهتمون بالتفاصيل بحيث لم يمودوايهتمون بالخصائص المشتركة بيئها جميعا , وعلى ای حال 
فان التصنیفات والتقسيمات تمليها على الناس الحاجاتالخاصة التى تختلف باختلاف الظروف الاجتماعية والثقافية , 
ففي الحضارات البدالية على العموم ينصرف معظم الاهتماء الى النواحي المادية الملموسة والمشخصة والجرئية , ولیسمن 


sad dato ے١‎ nA AM. 1. الا‎ 


شك فى أن اللغة والكلام پتواەمان دالما مع اشکال BLU!‏ الأنسانئية , والاهتمام بالكليات أمر غير هيسور وغمر ضروری 
بالنسبة للقبيلة الهندية لانه يكفيها أن تميز بين الاشياء عنطريق الخصائص الواضحة الملموسة والظاهرة للعيان » بل ان 
ذلك أكثر أهمية بالنسية لها , وفى كثير من اللغات لا يمكنمعاملة الشيه المستدير مثلما يعامل الشيە المربع أو المستطيل 
أو البيضاوى لانها كلها تلتمي الى أنواع مختلفة تنميز بوسائللفوية خاصة , وفى كثير من OUI‏ توجد كلمات لکل درجات 
اللون الواحد بینما لا يوجد اسم عام لذلك اللون كالازرق اوالاخضر فى عمومه وما الى ذلك , بل ان هذا نفسه ينطبق حتى 
على الاعداد حیث تستخدم أعداد مختلفة بالئسبة لكل نوعھن انواع الاشياء, وعلى ذلك فانالوصول الى الافكار alils‏ لاٹ 





Tru» *^‏ ي P dit di‏ ڑا مھو ونب 
الكلية يبدو انه تم بطريقة بطيئة. جذا aU‏ 29 اللفةوالكلام , وليس من شك فى ان كل تقدم فى هذا المجسال 
بؤدى سه على ما بقول Mp‏ ب إلى dme a‏ أفضل B.‏ .اء d TUBELPS‏ ذلك 
Ue T ml Js‏ تعالنا Aj‏ * انظر فى 


Cassirer, op. cit., pp. 174-76‏ 
ومن أفضل الامثلة على أهتمام الشعوب البسيطهبالجرليات دون الكليات وبالنغرقة الدقيقة بين الاشياء FI‏ 
من نوع واحد على اساس الاختلافات الظاهرية بين صفاتهاها يذكرة عالم الانثرپولوچیا يا البريطاني ابفائز بريتشارد عن 
التميبزات الدقيفة الكثيرة التى يقيمها الثوير فى السودانالجنوبي بين الماشية ( الابقار ) على اساس اللون والسن 
وشکل الترون وها الى ذلك . انظر Evans — Pritchord, E.E.; The Nuer, Oxfor‏ 
University Press, 1940.‏ 

Hoijer, * The Relation of 
Kroeber, op. ہاتہ‎ pp. 556—7 

Peacock, J.L. & Kirsch, A.T.; The Human Direction, Appleton-Century-Crofts, ( 1% ) 


TXF 1 0KM0 


N.Y. 1970, p. 16. 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


تفكيرهم » وانها بذلك وحسب تعبير سابير Sapir‏ — تكون هي العامل الاساسي فى توحيه الحفیشة 
الاجتماعبة أو الواقع الاجتماعي Social Reality‏ الذى بعيش فيه الناس الذين بتكلمون تلك 
اللغات ۔ فالٹاس oe Y‏ ف العالم الى ضوعي الخار حي وحصدہ كما ee!‏ لابعيشون فى عالم 
النشاط الاجتماعي فقط كما بظن الكثيرون مسنالعلماء وانما هم خاضعون الى حد كبير لرحمة 
اللفة التي بتخدونها ]915 وواسطة للتعبير ۰( فعالم الواقع او الحقيقة برتكز الى حد كبير 
بطريقة لاشعورية على العادات اللفوية للجماعةولا توجد لفتان متشابهتان تشابها كافيا بحيث 
تمتبران ممثلتين لنفس الحقيقة او ااواقعالاجتماعي . فالعوالم التي تعيش فيها المجتمعات 


)۲٢( (i رس اھ ے‎ z ماع وعناونن‎ E ا۴‎ Az 2" n 4A 1 عا ما وا‎ D" ولہ‎ o»! 5 y - عوالم‎ 4 bu * |. 


ولقد تاثر بئيامين Benjamin L. Whorf — o9‏ بهذا الاتحاه الذى qb‏ واضحا فى کتابات 
مدد من العلماء اعاس صر لن 41 أو السالفين عليهو 42S]‏ كان هى الذى عمل على تطو در هلأ الاتحاہ 
واسهم فيه اكثر هن غيره لدرحة انه ارتبطہاسمەارتباطا وثيفا ٠‏ وعلى ما قول فور ف نفسه فى ذلك 
فاننا نوم بتقسيم الطبيعة حسب خطوط معينةرسمتها UJ‏ لغانا . وهذه الفنات والانماط التي 
نفصلها من pio‏ الظو اھر ex‏ العثور عليها لانهاتواجهنا أو لانھاامور واضحة امام أعيننا والما 
الامر علی العکس من ذلك تماما € بمعني أن العالم الخارجي او الواقعی هو ^( من العناصي 
والعلاقات والظواهر المختلفة المتبادنة الى أبعد حدود التباين وأن العقول الانسانية هي التي 
نتدخل لتکشف عما فيدمن تنظيم ؛ ووسيلتها M‏ ذلك هي الانساف اللموبة التي تو جد فتلك العقول 
الانسانية ذاتھا. فنحن الذيننقوم بتفسيم الطبیعةوتجرلتھا وتنظيمها فى شكل مفهومات وتصورات 
ونعطيهابداك أو اثناءذ لك معانىمحددهتحد بد !د قيقا . (١؟)‏ ویعطینا فور فأمثلةعديدةشين لنا بدقة كيف 
أن اللمة تتدخل لتفسيم الواقع الاجتماعي بعد ة طرق واساليب مختلفة ونظهر ذلك على الخصوص 
qu‏ نقارن نسقا معيئا بالذات من الانسساقالاحتماعية لنری الدور اللی تقوم به اللفة فى 
لا تقسیم ) الطبيعة وكيف تنظر الجماعات التي تتكلم لفات مختلفة الى الشيء الواحد نظرات 
مختلفة وتتصوره أيضا بطرق واساليب مختلفة. . وأفضل مثل لدلك هو الإختلافات الواضحةھ ف 
استخدام مصطلحات القرابة مثل كلمه أب وام cr‏ وما اليها فى المحتمعات المختلفة » فی eX‏ 
الكلماث تستخدم Aulo 5 do‏ الى ابعد حدودالتبانن بحيث یشك المرء فيما اذا كانت لها نفس 
المعاني فى الثقافات والمجتمعات التي لا سود فیھائفس النوع من النسق القرابى . فالمفروض أن 
هذه المصطلحات تہ نشير الى نسق معين بالدات من العلا قات اليو لو جية التي | شترك فيها جميع 
السشر على اخملا ف ثعافاتهم وحضارآنهم وم عذلك TEC‏ محتمعاتنا مثلا أن كلمة أب أو أم 
تطلق على اشخاص معینین بالذات تربطهم بناروابط بيولوجية واجتماعية Ana‏ تفرض علینا 
حفوقا وواجبات محددة ازاءهم . بينما تستخدمهله الالفاظ ذاتها فى مجتمعات اخری لاش خاص 
لاس تبطور áib ٠‏ روابط بيولوجية Alb‏ شه الذهمء نادف تلك ال لماظا والمصطلحات ہے 1l‏ 


لبطون dU‏ رھ الف d] | feo‏ لشاف ت نع ا ےم اة اب 
تطلق على !خو هة الاب وابناء عمومته من الدرجةالثالثة او الرابعة فى بعض الحتمعات ٤‏ بل انها قد 
تطلق على جمیع الرحال الدين بنتمون الى طبقة ا لعمر التي بنتمي اليها الاب الحقيقي أو الوالد . 


1 M م انا لاس عل , سا الحاملة ۱م‎ pus 4f All لكل هلم‎ A, ll تستخدم‎ Y. 
سیر ا جاملة او الاحترام وانما هي‎ Uu uu مسن‎ i 3 





QUI  ( وانظر كذلك مقال هويجر عن ) علاقة اللفة بالثقافة‎ Sapir, Language, op. cit. 162 (¥, ( 
( ooV الرجم السابقذكره » صفحة‎ ) X Anthrophology Today كتردوسر‎ 
Whorf, B.L.; *Science and Linguistics", The Technology Review, Vol. 42, (T1) 
1940, p. 231, (according to Beals and Hoijer, op. cit., p. 587). 
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dall حضارة‎ 


تفر eee D?‏ از CENT‏ معيلة me‏ 17 یا ملشار ک4 یق "S‏ ورعايته 45 - NT "P‏ الطفر لوالا سہاء 


فى دفع مھر عروسه حین بقبل على الزواج dee Ys‏ دفع الدیة اذا ارتكب جردمة ثار ) وهكذا (Y)‏ » 


الختلفة لكي یبین‌اختلاف الانماط اللغويةوالثقافيةفى المجتمعاتالمختلفة. فبیلما نجد فى الفرنسية ‏ 
على مابقول — نوعین من الضمير ہہت VOUS,‏ جد فق ال جر اد على الامج 


بهم فورف كثيرا p ya‏ نظريته لابعر فون ٠ ciu, à uas "mu‏ الاوروبية me‏ 
Ul,‏ مندهم بدلا من ذلك أربع فئات من الضمائر يستخدمونها للاشخاص الفائبين نبعا للعلاقات 
الاجتمامية التي تربطهم بهم ( وليس تبعا لطبیعةالشخص الفائبمن مذكر او أنثى او مفرد او جمع) 
وهذه الفثات الاربعة التي يميز بينها النافاهو هي:( ١‏ ) الاشخاص القريبون سيكولوجيا من المتكلم 
او الدين يفضلهم على غيرهم وينرلون منه منزلقخاصة) (Y)‏ الاشخاص البعيدون سيكو لوجيا مثل 
فير النافاهوبين أو الاقرباء الدين يعاملون بطريقةرسمية » ( ۲ ) الشخص الغائب غير المحدد او غير 
العروفة شخصيته او عمله € و )٤(‏ الغالب اللىيشار اليه بالنسية لكان معين او زمان معين او 

حالة معينة بالذات ٠ (Y)‏ 


وهذا معناه ان الالماط اللفوية ليس عملهاهو تحدبد المدركات الحسية والتفكير ولكن عملها 
هو توحيه الادراك والتفكير فى أتجاهات معينةمالو فة مستعينةف ذلك بالانماط الثقافية الاخرى. 
فالإسكيمو الذين بميزون بين ؛ انواع Ue‏ من الثلج والدین يفتقرون الى كلمة واحدة عامة تشير 
الى الثلج » فى ذاته انما يستجيبون ارکب كليمن الانماط الثقافية يتطلب منهم ان بميزوا بين 
الثلج فى حالاته المختلفة » فهم ایسوا فى حاح ةالى كلمةواحدةمامة او كلية ؛ الما (الشيءالای عم 
فى حاحة اليه فعلا هو عدة كلمات S‏ تشسیر الىالحالات والظروف المختلفة التي يكون عليها الثلج : الثلج 


الصلد» eun‏ اثناء الصهاره ؛ والثاج فى حركته؛ والثليجتهشمه» والثلييى تراکمه)وھکدا , . eei‏ 
VM‏ تعكس الاستخدامات العملية التي تستخدم فيها ٠‏ وهناك pe‏ من ألشعوب في المتحضرة ممن 
پسکٹون مناطق تكسوها الفابات ولیس لديهم كلمةمناظرة لكلمة شجرة ٠٠.‏ وف هذه الحالة ابا 
تعكس اللغة الاحتياجات العملية 6 اذ ان هناكاسماء لكل نوع من انواع الاشجار ولكل حالة من 





٢٢ (‏ ) تعرف هذه المصطلحات الثرابية باسسبالمصطلحات التصليفية لاٹھا تصئف افر اد ااجتمع كلهم فی 
ot‏ قف كل منها من الاخرى كجماعة موفغا معينا يشبهالمواقف الغرابية التى يقفها الاشخاص الذین تقوم بينهم 
روابط قرابة بالفمل وبدلك يفسم المجتمع كله الى آباء وابنامواخوة واخوات وامهات بعضهم لبعض كما يتمثل على! لخصوص 
فى مجتمعات شرق افریقیا , كذلك تبدو الاختلافات فیاستخداممسطلحات القرابة فى المجتمعات المختلفة حين تقارن بين کلمة 
uncle‏ الستخدمة فى اللفات الاوروبية ومقابلها فى الثقافات الاخرى , ففي الثقافة الاوروبية یعتبر الشخص 


aet! 1 ولذا ما“ عا ےی شيع ءا 42,184 جاہہی۔ہ‎ ٤ 21 هه الف‎ d al . زط‎ , de 4dala أنه‎ Bal 
ببلها بقيم اناس‎ uncio 42 يعلى عنيهم جمیعا‎ ARMS امن‎ PU um um uw" ow. و‎ 


١ فى‎ 

الاخری تفرفة واضحة بين اخوة الاب ( الاعمام ) واخوة الام( الاخوال ) c‏ وهذه التسميات نتماشی منطقيا مع طرينة 
للنفكر وائنظر ull‏ الاقارب والقرابة بحيث تظهر التسسميةالارروبية فريبة وشاذة . انظر فى ذلك 

Beattie, J.; Other Cultures, Free Press, N.Y. 1964; p. 75. 


d‏ ۵ے و2 ار 


نت CAS‏ 
معینة 


Hoijer, “The Relation of Language to Culture" in Kroeber, op.cit, pp. 559-60. (fF) 
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عالم الٹکر ۔- الجلد الثاني . العدد الأول 


Sigel dsl (o ١ uy‏ التي Ls ci‏ مجتامع من المجتمعات فى انماطه اللغوية quibos‏ فى انماطه 
الثقافية تر S‏ على (S d^‏ أهمنة تلك ألفثات التي بميز بيئها بالسسة لو جو ده الفيز قي : Ju‏ 
تمدو كما لو كانت Hall‏ تختار من البيئة-العامةبعض الام ذات: الاهمية الخاصة ٤‏ وهي بذلك 


تعطی لهه البيئة نوعا من التنظيم 3 البٹاء الخاص بتلك الحماعة cu‏ . 
ل پیختاف طر ابی iu‏ اججمما الختلفة e^‏ خیثانواع "nm" (Yo) pg‏ 


rt 
فيا‎ 
Lu "3 r . 1 1 2 


A 5 )‏ " 7 - » 5 
الث sua. UD], (aso,‏ د آشايا. مونناجيو » المدجع السابق ذکنہ »> صفحة ٠٠١‏ , يعتقد 'موئتاجيو ان هذه التمییزات 
quii‏ تفيمها اللفة > بين. الاشیاء هي: دليل على الدقة فى النظرالی تلك الاشيام وعلى وضوح. المعاني. وتحديدها تحدیدا شدیدا 
فى اڈھان الناس 5 دیری في ذلك اله بالنسية » اعظم هنودامريكا تبدو عيارة” 3 ان' گلبا ينبح » على درجة "II‏ 


اتسخف , فالدق' يريه ءالهلدىء» الامريكي إن يعرفه هق': ایکلب ء وال "EIS,‏ هو d‏ وهل هوا واقق ام Pa‏ 
عوج ام يقفل ام ماڈا, ويستطيع الهندى الامریکي. ب مستخععالفتہ هو نه هن em‏ :هده الاشام جميعا ف Rad‏ اہ 


m E JA T! osx‏ 5 الإشباء جميعا فى بضعة..أصوات 
ل ريد عن تلك اتی نطلقها نحن جين نقرد إن كلها ينبح فمن الهم Adi‏ للھندی ان يحصل علیٰ۔ العلومات uv‏ 
ُربدها ء ومن لحل أن بخطر ببالة” ان یقون على ما ما نحن عليهمن عدم الدقة عندما نشير الى كلب ينبح )) ( المرجع السابق 
P7‏ تمفحة 14]*) لودو إن للتتعوب rà‏ التحضرة 3 uid‏ على ذكز هده كير امن الاشياة ‏ عدد يل Vie‏ 

من ا ADI‏ بعكي. E‏ تحال ق. ااجتمعات التحقرة 00 الو یں MET (008 afia‏ 


5 4 3 1 3 7 7 ےے 


م RAP‏ معظم eo) ATI‏ شراسة . هذه السائل الى. علمء الڈنٹر " oe n‏ الذين يعشرون دراسة ائلفة فرعا 
هاما من الانٹرپولوجپا الثقافية ٠‏ وجاء هذا الاعتمام نتيجة لت ركيزهم على دراسة الھنود الحمر والرغية فى ee‏ خصائص 
فافتهم 6 خاصة وان بعض القبائل كان لها ماض عريق بل وامہراطوری € وحضارات قديمة c‏ وكان " الفرورى للهم 
2 الحضارات من دراسة اللمَة والعلاقة بينها aus‏ بقبةمظاهر الثقافة c‏ وكان من ننيجة ربط الدراسات الائثر بولوجية 
واللفويةمعا” نا ظهرت فروغ جديدة للتخصص تحت عناوبن : Linguistic Erhnodogy, Ethnological Pilology‏ 


ltd‏ کک نے ہہ ہو — اع اد وچ 
2ھ 


Ethnolimguistics او‎ Anthropological Linguistics ت بعد الحرد ب العالیة الثانية تسميات آخری مشل‎ Pd لم‎ 
Hymes, op. cit. p. 93 : وهكذا , انظر فذلك‎ Psycholinguistics, Sqpiolinguistkcs at sMelalimguistios 3t 
gm 3859 Fe LEES - 3 1 لیے‎ 


T d Jn Ap t v5)‏ من۔ الكتابات يمعنى FW‏ بحيث نجن مالا“ من اهم علماء الانثريولوجيا وهو 


ve dp PR 


Radliffê Brown adt vof]‏ يعبر ot‏ كل 'مالەمعنی رهز وڈان gr‏ هو ای شيم یمکن التعبير عله بالرمز 


A345 من المقيد ان تعشر کل مایمثل شيئا خن‎ uad امظبار انها لمثل اشہاہ 51 $1.5 انه‎ ub ان" الڑعوز لھا معائر‎ m 
^» ur ل تعسير س‎ 


405 .وهو .ان' من . المكن العبود فزاامازا ولكن‎ S PPS diez win 'جون,‎ Quer lei ate M ARI اكرول‎ ja 
وعلى ذلك فمن اليد التميبا‎ . U po 'الفتوثية معنى.‎ 235 bI SU51 d إن هناك هن .رون‎ islas jio امن الضوء الاخفش‎ 


ہین توعان .مان i] elata‏ الاشیام التي لیا مینی .التي تمثلشیٹا آخررفيرها هي dug) zl‏ اولا الاشیارات Signals.‏ 
quina, LB uci‏ عينر اوضاع d. AM‏ الماضمي : او المحاضراد الستقبل 4 ۰ وو AB‏ هي انها é — AU gx‏ کان 
Ap‏ الضوم الاحمر على انه يعلى وجوذ خظر . والحيواناتتعمل مثل هده الاشاراك فى كثير من الاحيان ولكنها uiu‏ الى 
آلقاترة علی النفكتر الرمزق . وقد تكون العلاعات مسائلاتفاقية بحتة كما هو الحال فى اللغة c‏ ولیس ذلك هو الحال 
b»‏ للر موز جیثٹم یکین هنال في العادة سہب gen‏ الإننرمز الى ,مو قفي مين ار حالف معينة Mi‏ بالذات ۰ 
ا الاميس. التي تقوم عليها. . ملادمة الرمون للاشیاء التي ترم البها.. ففد تكون dU‏ مشابهة حفيقية او متخيلة بین 
E‏ وم یرمز اليه مثل اعتبار اللون الابيفي رمزا على العفة وآ لطهارة "NETT‏ الرفز مس مدا من بعض 
UY‏ الثاريخية قى حياة الغراذ أو الجلمع او الثقافة مشلبعض الرموز الطوطمية المؤجودة لدى uif‏ من الجماصضٰات 
S LAT‏ وله NTC‏ آخر JV: d‏ 35-4 والعلامات LOT‏ وهو ان aa JV‏ تنصمن وتشر دائما الى 'فكزة $a jua‏ 
بولئس- ألى. M P d 253b‏ الى شش مادى ملموس . فليس‌هناثر حاجة لان نر ز الى: الصكور او الابقار أو الاشجاں وها 
الان sta‏ 0 من ORT pu T‏ ذاتھا* قد se diii. stub‏ فڑھا : فیا t5‏ لبه ق کل call‏ و الثقافاد 


Aou ÀJ "auf Villas ١ Qr :سه بال کب‎ "o ہے وا ہے ا‎ Cc. 


ata‏ 35028 مغل القوق او التهاسك الاجتمامي او السلط اق فاللیة أو الشياتينية » وهلا هو els‏ عنضر dan iod‏ .ميق 
الناحية الاجتماعية , ad‏ تودود. 1لناس: بوسيلة سيلة لتدثيل. الافكارالمجردة خاصبة. وان الحياة الیومیة تثبفل معظم. تفكير QUUM‏ 
عن ان يحاولوا afi‏ فى کٹ من, الامور امجردة مل #ماسكاإجماعة € بينها نجد ان فكرة العلم مثلا الذى يرمز الى 
الوطلية طلية 39[ ede‏ الوظيفة . وعلى ای Jie‏ فان الرهز jas paa Lus‏ اساسها فهى 4o d‏ لقول الاشساء ul! 4n i‏ مستحیل 
قولها لو ته جباشرء و اتنس إلڈی ياو رم با لا بد من التفكي فيد حص «يسبتجق: أن. يقال: ای إنم :شعيب ,برمز, Asl‏ لان له 


Beattie; S.; Other: Cultures, The Free Press, N.Y. 1964, pp. 69-71.: قيمة عائية , راجع فى ذلك‎ 
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اللغة‎ ۱ 
يك ما‎ dde db سے‎ Hus ایا‎ 
سعتقدون بأهستيا بالنبسة لهه وكذلك 3 الط یق‎ ull الناس في ۽ هذه | لمحتمعات وانواع الاشہاء‎ 
لهم وي ا زا‎ MM, egy, لپا ع الس ول‎ : 
t 


UN mi‏ بها الانفتسهم الما“ الي يقسي والاجتمامی والاخلاقي الذى يعيشون فية, + بصن 
البديهيات | الايسشمولويجية: ب کما پعول چون بعتي , ED uelle! 7; John Beatüe‏ مآ لتو Qa‏ 


ui‏ وان انواع مدركاتهم تتحددِ بار خة کر B‏ أن لم يكن كلية پالنسےة آلى الاوضاع الاحتماعية 
والشقائية التي بعيشون فيها )1( * وقد سبق انراينا كيف ان النوير الرجاة بستطیعون PNE:‏ 


allt 


C. من الماشية عن طريق الرجوع الى اللون وشكل الٹرون وما اليها ء فان عندھم۔‎ gla eU, 
البقرة بالنسبة للشعزب الزراعية تيون محر لم بشرۂ . .. شال" لتمييزات سين‎ ea. كلها أسماء محددة‎ 


الاشہاء تو حد o3‏ فی بعض الثقافات دون الاخری 3M‏ حد Ai da‏ 4 مختلفة فى الثقافات AMA e‏ علي 

Ulo‏ جين تكلمنا عن التمييزات العرايية فیالحتمعات ALLY‏ المخعلفة . , فالنا سف المجتيبات 
الختلفة والثقافات المختلفة بنظرون إلى العالمالدى بعيشون فيه نظرات مخطفة جد ملی 
Ue‏ . وليست المسألة هي مجرد “الو صول الىنتبائج مختلفة من نفس الشواهد والبيانات ؛ doa,‏ 


ن الشواهد E‏ ني بعتمدون مل وها في cuui. be‏ قد قد تکون هي ذاتھا ٠‏ محلم 1ر ضا . وعا 


جد Dii‏ بيني d‏ ذلك ۲ ا کان الغاس ete acr‏ فى عإلم واجد فانم 
(. یسکنون ). بمعنی ا — یعوالم مختلفة )وهلا امر uS‏ الأشارة اليم جبين: ؛ در ادلي 
سابير ومن نعدہ فورف من , أن ؛ الشموب التي dE.‏ كلم لغات مختلفة تعيشرئى D Y‏ عوالم من الواقع' 4, ممجتلفة 
وان eal‏ التي تکلمو نها تو ثر بدرحة کے ة ىمد ركاتهم الحسية وق الماطم تفکير هم المعتابه 5 
والدراسات التي قام بها فورف على لفة قہائسلالھو بی Hopi‏ فى امریکا ومقارنتها بلفات غرب 
أوروبا بسنت له بو ضوح أن قواعد اللغة عند کا المجحموعتین لها صلة وثيقة بثعافاتهم الخاصة . 
د يقتصر فورف فى ذلك على مقارنة الالفاظ اوااصطلحات وانما تطرق الى مقارنة بعض المفهومات 
والمقولات مثل مقو qr‏ الزمان QU‏ کي بعرف اذا ما كالت هذه المفهومات عامة بالنسية لجميع 
البشر ولها نفس المعنئ او انھا'نتاثر بہناء الغفاتمعينة بالذات ٤‏ وهل هتاك غلا قات يمكن التعر ف 
عليها بين pU‏ الثقافية والسلوكية والانماطاللفوية الکبری ٠‏ ولم یکن هدف: mi ER‏ ذلك 


La "P «|‏ اذا کا Mr‏ نے tlla‏ 7 4741401 8 
o!‏ سین ما ٹا نان صناك ارتباط ٹین اللمة ونقيةالثقافة بالملعنى pg!‏ البسیط مشضل محلو à‏ 


البحث عن مدی وحود علا co‏ لین البناء اللفوىوبعض ملامح الثقافة السائدة E‏ محتمعات معينة 
بالذاث لها طابعها الاجتماعي والاقتصادى المام» کان بقارن مثلا بين هذه لامور فی sue‏ إلقبض 


وحياة الزراعة لان , محاولات ربط اشکال معيتةمن المورفولوحيا اللغو à;‏ بة بمراحل معينة مر ن التطور 


الثقافِي هي محاولات فحة وساذجة بل وغبيرمجدية 4 الما کان هد C$‏ فور ف رت وله ارات 
هو ان ببين UJ‏ عن ob‏ المقارنة بين اللغات نواحي‌التعارض ا 


۲۲ La. Ga |! » أو‎ ۹ M al! الک‎ » C4 فور‎ A M وان هلأ التعار ص | بتعلق‎ 4 AM 
E TUS an Eas ہی حون‎ 


الانسان الي العالم الخار جي الواقعي تحددهانشاته M Mas Rd‏ التب فى MUT‏ زظر5 
الاسيكيمو مكلا الى" الثلخ ونظرة الهنود الحمر ال !لکلب ddl‏ ینیج ونظسرة النوير إلى d Su‏ 
Abt‏ التي سبق ذكرها عن نظرة الرحل الاوربي الى هذه الاشياء ذإتها ٠,‏ رس ا Mo Ies‏ 


وب یہ اھ شام سم Lr‏ 
ہے 58 - 1 


.بل ان E‏ بتعدى ذلك الى القبوّلاتالاساسية UR TES doy Ue Js‏ کم 


i‏ ارا اذ لدی paro Ue is jeu‏ راتا Mula‏ عن هذه الو لت ہیدہ كن الو 


* 
ہے 


2 ہر ا‎ A 





Ibid, p. 75. رس ت2‎ 


ہو م س ہے وج عدر ايج چ ويد يغ م om‏ ^ و 2 وام cA‏ ہمہ ا ال EE‏ بس رو ہے ےووہ اھ شم بسا لوہ اماس سس سوسا سر ر لی ل نو س مضيو يس سيسق ساسا سو بسب می سا چم یا 


(X)‏ دا ہما ےر ہے © ومة ہے ےم 


f. 


هال Cil‏ العلف Tn‏ ۹ه ايا 


= ؟ remm‏ مہ Amm AY‏ سم ہک ٠ھ‏ ڑب 


نتصورة الرحل ألا وروی على أنه امتداداو استمرار Continuum‏ لمكن 20 تشيهة س من 
ھذدالناےة ب بالمكان حیث تحتل 3 ei ١ 4a: ena‏ ) معيلة فى تتابع مستمر لا بنتهي وبحيث 
لمكن ترتیب هذه الاحداث أ حدها باللسسةللآخر فيقع بعضها بذلك قبل الاخر أو بعده م 
ab als‏ نفک و 3 j^‏ من فى , الفاظ و« حدكدود IM‏ لمرهةأو «al! numi‏ لفتر xil La, do‏ ركه هي باشرة) 


nei wi التي نستغر فها‎ v7 لفحر ون ف لاڪ و حر وٹ‎ ÜÉG man" 
CC بعد الآن‎ ١ أو‎ Co اوالآن على الاصح او ( قل‎ c » حدود 8 الوقت الحالي‎ d انهم يفكرون‎ T4 
وبذلك فانهم بميزون بين الاحداث بالاشارة الى قر بها او بعدها بالنسےة لوقت الكلام عنها‎ 
. وبعجرون عن رؤية العلاقة فى الحدوث بينها هيذاتها او بالنسبة الى مقياس زمنى موضوعی‎ 
فكأن اساليب وطرق التفكير عند هله الحماماتفي الثقافات الاخری © او ما بمكن تسميته على‎ 
تختلف اختثلا فاجوهريا عن اسالیب وطرق التفكير فى المحتمعات‎ ٤ العموم بتصوراتهم الجماعية‎ 
"APTE 3 9۱و‎ ola zu Je ور کل‎ QÀx الطل‎ 
وبئفس الطر ب ورعم س ل عن امكان‌التعلفل الى عقول الآخرين فى الشعوب واللمجتمعات‎ 
محصدود‎ ) Ula! y والبادیء التي تو جه حياتهم فان هلا‎ et الاخری وفهم معتعداتهم و‎ 
ولایمکن — فى رای الكثيرين من علماء الانئر بو لوجيااللفوية  ان بصل الى رؤبة الاشہاء والامور مثلما‎ 
ننثم , الله‎ ced! الائسلاے عم ثقافة المحتمم‎ us Aa. برولها تماما » ولو تم ذلك 45 عنی شيا‎ 
T یف‎ ٠ سا‎ C VoL T wo ot ' TOP 1 
. )۲۸( ودخولنا فى ثقافة المحتمع الآخر‎ 


kK XK # 


العلاقة بين الفكر وأللغة من ,ناحية وامکان | الترجمةمن ) لغة لاخری مر ap "Un iU.‏ لشاهد على 
العموم وبخاصة فى الدراسات الانثربولوجية الدكثيرا ما تترجم معتقدات الشعوب غير المتعلمة او 
« البدائية » الى احدى اللغات الحدبثة وبخاصةاللغات الاوروبية » فتظهر هذه المعتقدات فى صورة 
فجة وتبدو غير معقولة وخالیة تماما من المعنى وبل ومتناقضة بعضها مع بعض ف كثير من الاحيان . 
ومن الامثلة على ذلك ان النوير لهم نظرة خاصةالى التوائم ويشيرون اليهم على انهم « طیور » ؛ 
وحين يعبرون عن تلك النظرة فانهم لايقولون انالتوائم يشبهون الطيور وانما يقولون عنهم الهم 
طيور فحسب ٠‏ ولعع كثير من AXI‏ ہو لو جيين فىالخطا حين يتصور ون ان الئوپر يعتقدون ان التوائم 
بشرية والطيور کائنات متشابهة ومتماثله من کل الو حوہ Cet‏ لا ستطيع الرجل النويرى ان 


تقفرق بر wy,‏ حين براهما s‏ وم هنا کا“ لذرر اله ۱ ۹ء“ 
C. C.‏ یل ومن مہ نان LH‏ بدرس الثقافةالنويريةان بحتاج 


والصورة التي يعبر ون بها عن انفکاری open‏ ونظرتهمالبه» لان هلدين الامرين مر تبطان 
معا ارشاطا UJ s‏ لحت لصعب ee‏ احدهما دون الآ خر + d alli ee ۱ sub, ad‏ والطر À 2 rr‏ التي 


تستخدم بها بمكن ان يكون للحكم بان التوائمطيور معنی ) وان "n‏ حين dA‏ ذلك فانه 
Pi‏ أن التواثم والطيور متمائلان بل y‏ نك o juo!‏ أن التوائم باتون من الله أو من الروح المرتبہطة 
بالسماء التي هي مملكة او مجال الطيور ٠‏ وعلىذلك فان ثمة نوعا من التمائل الفکری او التصوری 
الذى يصل الى حد التوحيد بين التوائم والطیورمما يبر الكلام عن التوائم فى حدود والفاظ الطيود 


فالحكم الذى بقرره الثور ع PEE PE. PP 1I‏ اذر ”هه الح عه ل 
۱ سے iam Ur 3.2 Wa‏ يجب AE YI‏ على انه قضية علمية تخضع للاختبار صن 


i ——M—ÁA‏ حسم ےم ب سس 
Hoijer; in Kroeber, op. cit., pp 561-4 Ibid, p. 76 ( YA)‏ 


E 








۱ AU اخساء ق لاا‎ Le فة أك , یکم‎ dall, وتف‎ do vell m ib 
منوية . فالحكم‎ ٠٠١ أن الماء بعلي على درجة‎ UJ 5 طریق التجربھ ہنفس!الطریعه التي بمكن بها اختبار‎ 


هنا بالتشابه هو من النوع التمائلي او الشعرىبين المفهومين او الفكرتين » وهذا هو ماسبق لعالم 
الاجتماع الفرنسي الشهير لوسيان ليفي برسل Lucien Levy-Bruh]‏ ان انتمه اليه وقررہ 
حين أكد الخاصة الشعرية او التمائلة التفكيرالبدائي . وكما قول جون بيتي» اننا مازلدا نجهل 


الشيء الكثير عن العمليات الفكربة ala]‏ 4 لدىالشعوب الاخری التي "Las‏ طرقا أخرى شر 
الطريقة العلمية التجرببية السائدة فى العالم المتحضر الحديث , وهذا نفسه بصدق على 
الثقافات السائدة فى الجماعات الريفية فى أوروبا ٤‏ مثلما بمصدق على القبائل التي تو صف بانها قبائل 
( بدائية ) . وسوف يكون من التعسف ومن الاجحاف بقدرة اللفة على نفل الافكار اذا اعتقدنا 


T‏ التعسر LL ul os || Wal!‏ اله 1% i MT 14 Se‏ ا ۔ 
U'‏ النقصسي VES er‏ نہ Ji (A‏ آذا نلاءمتمامامع قو Jud‏ العياس والاستشاط والاستقراءزة؟), 


انما المهم . من هذا هو انه لیس من السهل US‏ الفكر من لفة لاخرى نظرا لان الكلمة الواحدة تکون 
مرتبطة ارتباطا ویقا بالفكرة التي تعبر هذهالكامةعنها وبالظروف الاحتماعیة والثقافية بل وبانماط 
السلوكونظرة الشخص ف الثقافة المعينة ا ىالعالم ككل ٤‏ ومن هذه الناحية کون من الصعب العثور 
على مرادف حقيقي للكلمة فى لفة اخری مختلفةتنتمي الى ثقافة مختلفة . بل ان بعض الفلاة فى 
هذا الشأن o ee‏ الى حد القول «b‏ من المستحيل « الترحمة » من حملة لاخرى داخل 
اللفة الواحدة على اعتبار إن ثمة علاقة عضو do‏ بين الفكر واللفة بل أن الفكر هو اللفة على حد قولھم . 
وهي مسالة تعرضنا لها فى الصفحات السابقة . | 


سی 





(1) 


بيد أن هذا القول الاخیر او اخذناہ علىملاته فسوف بٹرتب عليه صعوبة التقاء الفکر أو 
4 لی کپ حا اکال او 


على الاصح صعوية تارب UNO‏ المحتمعات والثقافات المختلفة فضلا عن توحيدها . ولیس 
من شك فى أن اللفة الواحدة توحد بين الناس‌الدين بتكلمونها والذين بؤلفون حماعة كلامية 
واحدة ٠‏ ومع ذلك فان اللغة فى ءمومها تعتبر من اهم العوامل التي تساعد على التفرقة وعلى 
الانقسامات داخل الجٹس البشری فى عمومه ٤سواء‏ بين الافراد او الاجناس والسلالات او 
coU az‏ ٠ولرجع‏ ذلك الى تنو ع cul‏ واختلا فہااختلافا هالا وميل كل جماعة oc das‏ .4 السال 
للتمسك بلغتها والدفاععنها وعن LOGS.‏ ووجودھاء وبذلك فان العامل الذى کان براد منه او ya‏ رض 
فيه ان ساعد على تجائس NET‏ هو لفسه مصدرا لاعمق الاختلافات 


وألص اعات وسبيا من أهم m‏ سہاب ا لتفر فة 7 ! لناس ))٤(‏ والقضاء عل , التماسك وال 
Ji‏ 3 سل lS‏ و انپا سې الها سلما والتناسق یق 











Beattie, op. cit, pp. 68—9 ( YA )‏ 
٠, (‏ ) يفول ارنست ours‏ فى ذلك أله بدون الکلاملاٴ gie;‏ قيام ای حماعة انسانية 6 ومع ذلك فلبست هلال 
عقبة اکثر قسوة لقبام الجمامة الانسانية الموحدة من تنوعالكلام واختلاف اللفات , وترفض الميثولوجيا والدين اعتبار 
هذا التنوع ضروريا او حقيقة لا بمكن اجتنابھا وتحاشيها ء بل انهما يردان هذا الاختلاف والتنوع الى خطيئة الانسان 
اكثر منهما الى تركيبه اد تكوينه الاصلى اد الى طبيعةالاشياه , ففي كثير هن الاساطير نجد ممائلات واضحة لقصة 
برج بابل المشهورة التي وردت فى العهد القديم , وحتى فى العصور الحديثة كثيرا ما يحن الائسان الى ( الععر الذهبي )) 
حين كان الناس جمیعا › او الجنس البشرى فى عمومه يتكلم لفة واحدة € وينظر بالتالي الى حالته الاولى على انها الحفية 
الفقودة او فردوسه المفقود ٤‏ كما لایزال يحلم بقيام () اللفقالادمیة او الانسانية Linguo Adamica‏ 4 « اللفة 
الحفيفية C‏ التي كان الاسلاف الاوائل يتكلمولها والتي لوكن تتالف هن مجرد اشارات وعلامات الفافية وگائت ٹکلی 
على ابه حال للتعبير عن طبيعة الاشياه وجوهرها , وقدظلت مشكلة هذه اللغة الانسائية او اللفة الادمية او 44M‏ 
الحقيقية تثاقش بجدية بن الفكرين والفلاسفة والصوفیةحتی ألقرن السابع مشر ( انظر Cassirer, Op.‏ 

( cit, p. 167—68 


Y 


"Y 


مالم الفكر ۔۔ المجلد الثائي ‏ العدد الأول 


المجتمع الانساني ككل . فمع أن أللفة لس هلالاتصال داخل الحماعة الوا 
وضوح الاختلافات الثقافية ب بين الجماعات المختلفة وبالتالي تساعد على ارتفاع الحواجر بينها . ومع 
أن هناك اختلافات واضحة داخل الأنواع الحيةالاخرى فان حدتها - على مايقول cus‏ - لاتصل 
الى .من نجده عند الجنس البشرى نظرا لعدم وخودالحواجر اللفوبة التي تؤدى الى التفرقة على كل 
الستوياث pU, en‏ والحماعات الاقايمية)بل cU,‏ الخطلنة والمهن والتخصصات ,وما 


۹ھ 


إلى ذلك حتى داخل المجتمع الواحد E).‏ فىذلك کتاب آرثر کیسلر عن « العفربىت والآلة » 
اللى سفت الإشارة 4 صفحة ۹ ( 


y‏ تھعلڈ اللغات وٹ مبا جح | ما من ml‏ أن أو ماج ؛ a2, THAN Na‏ 1# ی9 
من صراع ونزاع وتفرق ٤‏ خاصة وان کل جماعف كما ذكرنا د تميل الى التمسك بلغتها باعتبارها 


رمرا لوجودھا ۰ وواضح ان e»!‏ الکری تمیلالی أن تنتشر وتوسعمن دائرة نفوڈھا على حساب 
اللفات « الصغرى » ( ٠. )٤١(‏ وان كانت هناك حهود ضخمة للمحافظة على . لفاك الإقليات بل , والعم | 


ت الاقلیات بل والعمل 
على تقويتها » ای ان انتشار اللفات الکبری يقابل بردود فعل عنيفة من اللغات الصغرى © لان أى 
محاولة لفرض ÀJ‏ بدلا من أخرى معناه oU oar‏ الحماعة التي تتكلم تلك اللغة € وق هله 
الحالة لاتعتير اللفة محرد وسيلة للاتصال وانماتصبح رمزا او شعارا يرشط بمشكلة الحربة 
الشخصية . ويبدو صراع اللفات فى كل المجتمعات الانسانية حتى المتقدمة منها ) وكثيرا ما بيترتب 
عليه مشاكل اجتماعية وسياسية خطيرة قدتودى بتماسك المجتمع او على الاقل تهدد ذلك 
التماسك حين تخل ذلك الصراع شكل الصداءالعنيف على ما بحدث مشلا ف لحيكا 
فى الصراع العنيف الذى شور من حين 3 خر بين المتكلمين بالفرنسية ر med‏ بالفلمئكية : أو 


الصراع بين الفرنسية والانحلیز jV, d A‏ اء رھ ا أت | adi‏ ۾ اے۔ 
او ہیں ارا لي Li‏ والجوجوراتي 


Gujura&‏ فى Me, ٠ aud!‏ لنرى ان( الالسان العجيب ) ( A" ab‏ 833 على ان بحول 
كل المرابا والنعم الى لعنات ومساوىء ونقم تهددحياته هو نفسه ووجوده فى المحل الأول . 


2 


ولقد بذلت حتى الآن محاولات عدددة لخاقاو صنع لغة دولية قد تساعد على التقرب بین 
البشر بان تكون لغة ثانوية او اضافية للتفاهي هم أن لم تفلح فى أن تحل محل كل تلك اللفات الكثيرة 
المتنوعة 4 ولیست الاسير انتو الا حالف وأحدة لتلكالمحاولاتالكثيرة لابحاد لى صناعية ) 7 والواقع 


انه على الرغم من كل ما قيل عن تفاوت اللفات وتبامدھا وتعددها. وتنوعها فان NN‏ التي 


لسو ك العالم و ف ألو فقت Acl. vit‏ )2 سكل MANI Gd, ۳ rm‏ م اث , 8 
Ls‏ رب الافكار » اذ بستطیع ا مرء الآن 


ان يتكلم الى العالم كله بعد اد تضاءلت السافاتالفيزيقية 5 وكلما تعدم الٹرن العشرون زادت 
المعرفة بالعالم وتكاملت وتقاربت معلومات الناسومعار فهم بعضهم من بعض Jn,‏ سوف Ay‏ غرم 








ilb الآن ما يقرب من الفى لفة فى العالوفان الغالبية- العظمی من هذه اللغات تسود فى جماعات‎ dU على ان‎ CET) 
او كما‎ c العدد وقد لايتعدى عدد من ینکلمونھا بضعة عشرات الالاف كما هو الحال فى كثر من ( اللفات ) الافريقية مثلا‎ 
سبعمائة وخمسین ) تفلا مختلفة‎ ) Vo, هو الحال فى فيئنيا الجديدة حيث یصل السكان الى مليونينسمة يتكلمون حوالي‎ 
الانثربولوجيا الأمريكية الشهرة مارجریت‌مید , وعدد قليل جدا من لقاث العالم يتكلمه اکثر من خمسين‎ alte على ما تقول‎ 





Lu ul‏ من ۽ الئاس » ھ, با په d)»‏ فيد هدم الاشابن غ إل ااا 
ہو ورزدما Mes‏ 345 هده اكغات فى الوقتالحالي على اللتى عشرة لغة ( فيما عدا الصینیة ) هي على 
الترتيب ١‏ 


)ب 7 -€- 


) والالاثية‎ C ito ) والاسبائية‎ ( Ms "m ٠۸۶ ( اوربسة‎ NER C da. Qo ) الانجليزية‎ 
blat ) والملابوية‎ Co ) والفرنسية‎ C ۸١ والعربية ) ۹۰) .والبنقالية( ۸۶ )ؤالبر تفالیة(‎ Cho ( واليابانية‎ 


ي CX.‏ جو صل ا 254142512 ر اا $19 دومن 
راجع فى ذلك : .29 Potler, op. cit., p.‏ 


۲۲ 


۲۳ 


حضارة اللفة 


شك روه Acl, lu y!‏ على ار تماٹھا ونقالها. PR‏ أن تقدم العلم وا ^ لتكنو لوحيا التي تعتبر e‏ 
الحضارة الحديثة ثم انتشارها فى كل انحاء العآلم واشىشار المصطلد'ت الملمية وتقبلها من الجميع فى 


کا امسات bs NU A&b d‏ فة - s!‏ لا : !1 4 0 كلما ٴ۱ . أمكالهء ال صا 
دل امجتمعات 3M‏ لف بالاضافه الى LM! Ja‏ لار مور الر باضيه سم تھا ااي u‏ سر صن 


أأى áa]‏ دولة مو حدہ ( e n 4i,‏ ذلك فا ەسہکون بفضل جهو د العلماء والفزيين ألى حاف 
كبير . فالعلم والتکنولوجیا یسہماں الآن باضافةكثير جدا من المصطلحات الجديدة الى المفردات 
والالفاظ فى کل اللفات الحية وسرعة اکر oS‏ حدا من كل الحهود المذولة فى مختلف تواحي 
النشاط الانسائي > وبعتبر ذلك مثالا Gail,‏ علىمدى العلافة الوثيقة بين اللغة والحضارة . ولس 
من شك فى ان انتشار لغة العلم الحديث١التىالمجتمعات‏ المختلفة هو مدخل هام لتقبل الحضارة 
العلمية والتکٹولوجیة الحديثة . ad,‏ احرز تعلیماللفات فى بعض الدول الراقية تقدما هائلا عن 
طريق ربط تدريس اللفة بالتعريف uri‏ الختلفة » كما بحدث فى مدارس القرى 
ju AI! a‏ 3 مثلا — ele‏ اطفال أأقر به لعتهم عن طريق تعر يشهم cU. Ju‏ المختلفة والماط الحياة 
والعلاقاتالانسانية التي تحیط Eee‏ ليسرفى قریتھم الصغيرة وانما فى العالم الخارجی بحيث يتسع 
النطاق امامهم تدريجيا مسن مجال ااعائلة الىالدرسة ثم x un‏ بكل مافيها من موظفين تم اانطقة 
المحيطة بالقرية فالمقاطمة فالدينمارك كلها د مااعالم أجمع ؛ وذلك قى سا 4 من الصوں بالإضافة الى 
rai‏ بر حلات «Ul‏ العطلات الى الخارج ( حت يتيسر لهم رؤبة بعض ما شاهدوه فى تلك الصور ٤‏ 6 
وقزويدهم اثناء ذلك بالالفاظ Uds,‏ الا<نميةاللازمة ٤‏ وهذا كله يزيد من الثروة اللغوية عندهم 
TAM‏ ہے ٴا کل ad‏ اس ea‏ الاخ ع . وف هذا العالم الحدىث اللی 
وبعر فھم بالعالم وبحيى فيهم الر کر با سے "o‏ - 
تلعب فيه سال الاعلام المختلفة دورا هاما فىتقريب المعلومات المعقدة من أفهام اوساط الناس 
من کل m m‏ المتقدم الى أصغر المحتممات المحلية المعيدة Co, mu‏ وبذلك تسهمف أن بسود 
المالہ حضارة موحدة کل ما قد ٹر تب على ذلك من تضبيق الهو ة QM‏ مختلف ااشعوب والحمامات , 
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أن موضوع العلاقة بين اللفة والتعبیر الفني بتطلب نوعا من الاتفاق حول المصطلحات الاساسية 
التى يستخدمها الكثيرون ٤‏ دون أن ستشعر واالحاحة الى لحديدها وضبطها . ونحن نؤثر 6 
ملل البدابة» اننا Ae‏ بالدلالات الشائعةد ونان نشفلانفسنا بمعاجم طال العهد على تصنيفها € دون 
ol‏ نتحول عن مھمتنا فى رصد علاقة اللفة بالفنالى مهمة أخرى ؛ تتركز حول أصول الالفاظ 
واختلاف ONYA‏ 6€ تبعا لاختلاف البیثات والعصور . 


ومن أبرزل الشواهد على اتساع رقعة الخلاف بين الدلالة ا لعاصر٥‏ وبين الدلالة القامو سے 
القديمة مصطلح « اللفة » , فلحن جمیعا لتفقاليوم على أن هذا المصطلح انما يعنى ٤‏ فى المقام 
الاول ٤‏ أهم وسيلة من وسائل JU‏ بين الناس» وهي 3( اللسان ٤ء‏ ومع ذلك فان اللفة كانت 
عند الأقدمين ترادف ما لستعمله oT‏ من مصطلح” اللوحة € ٠‏ فاللسان العربي هو اللغة العر ں4 
بالمفهوم ااتسم . وقد تلبل هذا إلا ان فاستوعب لهحات مختلفة عرفت كل واحدة منها 
انها لفة » کان يقال Y‏ لغة مضر ٢‏ أو ١‏ لغة تميم » ul.‏ الآن فاننا نقول اللغة الالجليزية أو اللنفة 
الفرنسية أو اللفة العربية € ونعني بذلك الكياناللفوى لكل آمة من هله الامم على اختلاف اللهحات 
فى التلفظ والدلالة جميعا . واذا كان المعنى الخاصقد غلب على المعنى العام فيما يتصل بمصطا 
Mad‏ عندما تحول من اللهجة الى اللسان بمفهومهالمتسع ٤‏ فان التعبير الفني 6 وهو أضيق فى الدلالة 
من اللفة € بتطلب منا أن نستعمل الدلالة العاصر ة٤‏ حين تحاول ان لستشف علاقة الفن JU‏ سہلة ؛ 
التی ستخدمها فى تحقيق الذات وتصویر ألو قف والتعبير عن قيمة انسانية Ule‏ € تتطلبھا جماعة 
من الجماعاث ؛ ولذلك Ulam‏ عنوان هذا السحث( اللفة الفنية 6 مع التسلیم ob‏ الفن بتوسل 


———————— سس سس سيآ 


das mer (4)‏ الحفيد بوئس وكبل وزادة الثقافة ورلیپس‌مجلس $131 IE"‏ الفتےون AGUL 1 ad]‏ 
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الجلس الاعلى للآداب والفئون والعلوم ورئيس تحرير مجلة! لفثون الشعبية , mn ٠‏ سابق e‏ الشعبي p‏ 
وله فيه دراسات قبية اهمها كناب (( الهلالية فى الا لناريخ رالادب الشعبي « D QUE s‏ الأسس ألفئثية للنقد uen‏ 1 , 
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مالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الأول 


بأكثر من وسيلة ہم أله Ent‏ اللسان الى الاشارة والحركة والابفاع وتشكيل الماده 8 وهذه 
الوسائل تفترق ونجشمع فى كل تعبير انساني فني . 


و لسا نحن pud co A!‏ هذا التحول من خ صالخا ص الیا لما مء من اللهجة الى اسان تم الى 
جماغ وسائل الاتصال quur‏ 6 ولكن معفلم الباحثين )فى تطور الانسان أو سلو که أو e‏ أو 
AS‏ 6 بضطرون الى JUS!‏ الصطلح الدال على قوى وسائل الاتصال © لكى بستوعب حميع 
تلك الوسائل التى تبعد عن اللسان ٤والتی‏ تتحققبحواس اخرى کالنظر واللمس 6 والتى تصطنع 
AM Jn‏ الذه لال ات وال کاٹ عم را S la‏ اه ينفكا إلادة € ساره ل.ءأقم 
الامارات والانماءات والاشارات ٠ v ya‏ بل وائیے لسىسعںچن Qm‏ ذأ c bu d‏ 
خارجي CL‏ أو رمزا لو قف شعورى © ولذلك نحن نجد الكثيرين من علماء الانسان وفلاسفة الفن 
ولقادہ ستخد مون كلمة اللسان 6 التى تراد فاللفة علدا وهم Os y‏ وظيفةالفن؛فى تحميق 
الوحود والتعبير عن e d‏ والسمو داالح يا ةو التسيربة عن الناس . 


وما لظن ان هناك la!‏ ستطيع أن بنك رار شاط all!‏ اللسانية بالاہماءات والانشسارات 
والحركات . فليس هناك أمروٌ تحدث وه وحامد كالصلم »؛ بل ان الإشارة 6 لفرط اتصالها 
بدلالة معينة أو موقف شعورى معين 6 کثرا ماتستفتنی عن اللفظة الدالة على المعنى المطلوب أو 
الموقف المنشود . ومما هو حدير بالتسحيل أنالایماعات والاشارات لها صفة عالمية فى اکشر 
الاحيان . واذا کان gu‏ تتثابهون ف الضحك والمکاء € وتمائلون فى الرضى والفضب © فالهم 
بومئون وشسيرون استحابة لواقف متمائلة . ولقدأصبحت هله الو سيلة امستفنية عن اللفظ لفة 
متكاملة أو قربية مجن التكامل ؛ لها | مفرد|تهاوتراكيبها وسياقها ومصطلحاتها € وأخشى ان 
أثول ومعاجمها أنضبا + ۰ وسٹری بعد كيف استقلتہڈاتھا € حتى اصبحت اجناسا فنية € لها قواعدها 
واضولها ف الابداع € ولها » توق هذاكته dle zc‏ التقويم والنقد . 


وذهب أحد اساتذة الفن الى أن Aag‏ يرث عبارة عن مجموعة من الحركات ؛ نتميز بأن كلامها 
بصدر صوتا مميزا تستطيع الاذن التقاطه ؛ كماتلتقط العین الحركة المصاحبة له . وان الاستماع 
الى أحد الاشخاص وهو تحدث 6 دون QI‏ اليه »> بجعلئا نتصور ان الكلام فى ۽ أصله مجموعة 
من "الاصوات لا اکثر ولا اقل ؛ ولکن الحقيقة ف ذلك تماما ؛ فان الكلام عبارة عن الحركات it‏ نؤّديها 
الرئتانوالحنجر 6وتجاو valles‏ والائف poa‏ لعدكث | عن المقومات الاساسية للكلام ہ اذا ذهب بنا 
الظن الى أنه شيء من الممكن تدوينه وقراءته )ذلك لاننا نتناسى ان الكتابة € بخطوطھا ونقاطها > 
أضعف من أن تنقل الينا طبیعة الحركات € التي بعد الصوت جزءا Cua‏ ولن تستطيع الكتابة مهما 
کان‌احکامھا ٤‏ ومهما | استوعبت من علامات الاستفهام والتعجب ؛ والاسترسال والتوقف ان تحكى حدة 
الصوت وثيرته وسياقه وأبقاعه )١(‏ € وأن تصور بأمانة أيضا الابماءات والااشارات والحر کات € التي 
لها دلالاتها الشعورية والمعنوية € والتي لایمکن انتنترع من طبيعة المتكلم وخصوصية الموقف 
الشعوری الذى یصدر عله . 


وربم يعن باحك أن poca‏ المنهج نفسه ؛الدی لص طنعه علماء اللفة اللسانة ( bM‏ 


yd‏ ضون وحود اصول مشتركة fM‏ أو معظم اللفات SUL‏ ؛ التى توسل بها الناسرق الابانة 
عن انفسسهم والاتصال بغيرهم ٠‏ وهم يتصورون أنهناك سلالات لغوية › وان کل سلالة ul‏ انحدرت 


cel se‏ أطلق ؟ عله عع ال الل le, £C NL‏ .ما ؛؟ ۱۹ء da:‏ 1 1 وہ 
عن صل ا Loue Cut ^ dE VA i (o^ ROPA‏ الد ار سن لعاز 43 الفن 4 بهذه 
uu QU (Us ٦ TR ove) T x 1‏ نے ہہ 1 3 00 را ۱ أ ' ۰ 
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Collingwood: The Principles of Art, Oxford, و‎ at the: "Clarendon Press, 1938, P. 243. (1) 
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اللعة الفنية 


الوسيلة أو نلك من وسائل التعبر ؛ أن بغتر 2 Lal‏ وحود لفة- بمکن أن تعده بمثابة الام حيدم 
الفنون التى استوعبتها حضارة الانسان ٤‏ ابا كانت وسيلة التعبير ... ان الملفة الام هذه لا بدأ 
تجتمع فيها خصائص الفئون الزمنیة والتشكيليةجميعا وأن تستوعت Yl‏ صسوات والاشسارات 
والابقاعات والمواد المشكلة . ويبدو أن الرقصبالمفهوم المتسع لهذا الفن هو اللغة الام المفترضة 
أو على أقل Ax‏ ب هو اقرب اللفات الفنيةالى ذلك الأصل العريق . 


€ 


وھذا بعودنا الى أن واحه الرقص الهندى بصفة خاصة 6 ijs E‏ الهندية علد Un‏ فن دقوم 
على الحركة والايقاع ؛ ویصدر عن dai‏ 5 صوفية »كما Fx‏ ألى تجسیم الافکار الفلسفية . وهذا 
الضرب من الرقص تقليدى ؛ عتمد على الدقة والصرامة فى الاداء )> وتسستخدم فيه تمہیرات 
الو حه الواضحة واشارات الابدى eo € 5 LX‏ اذا قلنا ان الحمل التعبيرية فى ذلك الر قعی 
التعليدى تحتاج الى الا حکام dal,‏ فى وض Cae alla‏ وتحدید المسافة بين الكعبين ) واتخاذ 
اسلوب بعيئه فى ثنى الساقين ووضع الركبتين والجسد والدراعين والراس . وفى هلا الجو 
أصبحت الحركاث الندنية قادرة على per‏ المماني المحردة. وبروى Vi‏ بوذا استخدم فى ole‏ فلسفی 
على ۽ قدر من العمق , والتعقید لغة الحر کف فأمسك وردة بأنامله وتأمل فسها فابتسم أجل مرندبه وعند 


ذلك قال بوذا له Ad « ٠‏ فهمت ما أعنى (Y)‏ » 5 


وبكاد بجمع الباحثون فى الفنون الدالیة علی ان jl‏ قص اقدم من ألغناء . ذلك لان Aor. Ti‏ 
الشعوب Gl 4 31a. Jl‏ هي محاولات متعمدة للتعبيرعن الا فکار والمشاعر نکلمات لم نکن مصاحة لھا 
مبى شل © Vae,‏ ندل وحده عل , أن الآغازر, ق دشاعت ف م حلة متاخ 8 ص ال قص مھا à‏ 

و سار Vw‏ كيه ىک مر ?0 عن ار فص وما بصحبهہ 


من طقوس 6 ويتضح بجلاء أن الرقص س اب da‏ الفناءمن وجود عدد كبير من‌الر قصات الصامتۂذ؛ 
Ul,‏ مستقلة بذواتها قائمة بوظائفها دون الحاجةالى مصاحبة الكلمات لها . ومن ثم رای الدارسون 
أن الر قص من أقدمالمحاولات! التي قامبها الائنسان للحر 4$ T‏ عالم من صنع خياله ds f.‏ لم بہتعد 
كثيرا عن عالم الواقع » واراد الانسان بالرقص ان‌یؤدی بوساطته وظيفة ما سحربة أو ددنية آر 
طفقوسية ٠‏ أو محرد التسلية والتر فيه 0 وعلىالرغم من انتقاض بعض المحا فظين VU‏ فص »© فأنه 
بحتل مكانابارزا فى محیطاوجەالنشاطالحماعیة € Ua‏ من cet loe)‏ ما Bj‏ أن ماده الاو لى تعويد 
الى المصور الحجرية المتآخرة ٤‏ ويعد من الفنونالعريقة حتى فى العصور التاريخية ET v)‏ وما أكثر 
النقوش والكتابات التي ) تقطع بهمذه الحقيقة! لحضيار NER‏ ۱ 

ولقد سجلت QUI‏ المصرية القديمة أنالفرمون الشاب بيبي كتب فى mE‏ الرابيع 
والعشرين قبل الیلاد الى قائده حركوف رسالةتعبر عن مدى فرحه عندما علم أن ذلك القائد 
اسر قزها وأله سيحضره معه الى مصر , ويصر فرعون فى رسالته على وجوب يذل العناية القصوى 
لهذا الفزم الذى بعد TS‏ ثمينا € والجرص عليهووقايته من السقوط فوق السفيئة € والتشديد 
على الحارس بالتردد عليه مشر مرات فى كل ليلةللتاكد من سلامته . وما يهمنا من Lai‏ هادا القرم 
هو أنه كان ؤژدی رقصات الآلهة C‏ وهله المقدرةبواته مكانة مرموقة فی مجتمع ترتبط MEM‏ 
بالبيت الحاكم في عقائد الناس n PEE‏ هيدا xli‏ هو الوحيد الذى مرف بالبراعة فى فن , الحركة pul‏ 
الصريين القدماء € لان النقوش نفسها التي تحدثتعئه قد ذكرت سلفا له احضر من بلاد بونت . ولقد 
اشتهر الاقزام فى العصور القديمة فى مصى سراعتهوق فن الرقص 6 الذى كانت له وظيفة CA uua‏ 


r 
ذا‎ — : — 


Collingwood, op. cit. MEN (Y) 
Bowra, C. M.: Primitive Song, London, 1962, 1 (Y) 


FY 


YÀ 


مالم الفكر ‏ المجلد الثاني . العدد الأول 


تستهدف التعرب من الآ لهه وارضاءها ؛ ولعملهذه الر قصات أو أخبارها ھی التي أوحت الى 
الشاعر اليوناني هوميروس بالحديث عن اقزام‌یحارہون طیر الكركي . ومثل هذه الرقصة التي 
تصور Ul‏ 3 ضد الطیور قد hu‏ اليها على انهامحاكاةللوا قع > الى أثمر أسطورة حا فلةبالو قائع؛ 
من البوشمان ؛ الین بھنوں uh‏ ة بعیدةللاقزام ؛نتفنی بطائر الکرکی الازرق وتطاردہ i‏ 
كلل مطاردته بالنحاح ٠‏ 


وھکذانری الشعوب البدالیة تعر Ju‏ قصاتعن انفعالاتھا ( والها تثر نتر نم بتعو رة تعيئها على 
فريستها » أو تعرض التمائل بیٹھا وبين الطوصم e‏ تنتسب CPI‏ أو تحكي بهسده الحرکات 
عام ل 27 ااتما أل X JT,‏ مالا إ. إلا 1 ماه 

اسطورة من أساطيرها 6 أو تتقرب بوساطتها الىآلهتها . ورب قائل أن Qu‏ فد توم تع 
مله وتالية له من الناحية التاريخية ٤‏ وهذا هوالسبب فى ان الرقصات الصامتة اكثر شيوعا من 
تلك us‏ لصحيه الاغانی . والحق ان الكلمات‌انما أضيفت الى الرقص ؛ عندها رى ؛ سبب 


la‏ 4 أنه | 1 - ما 5 5 "T‏ رذ AXV‏ للو فاء ھا A"‏ فك A‏ ٭ظائف 4 |J.‏ نے فل سے ہہ E‏ الى 
acus mf‏ ان ہے کے 27 لسھک سس 2و 2 C.‏ 


بها وہدوٹھا على السواء ١‏ 
© © © 


nb‏ ۾ "stall‏ الح Al.‏ ال . e‏ عالطايم T 0" ll‏ الأشجاا .. الام 6 وذلك الكضف 


عن مدى الإصالة فى ٤ "m‏ وهم بصئفون الفنون‌علی أساس تاربخي جفرافى > ويتخلون 
الشخصيات ٤‏ التي حفرت أسماءها فى ذاكرةالجماهي المتذوقة للفن € معالم ترصد التحول من 


FEE 


gan‏ فني ۽ ألى عصر فني آخر ٤‏ او بسحصر ون تصورھم للنشاط الانساني فی محيط حفراق 
معين 0 وقد بفسرون التغیر فى الشكل والمضمونبمصطلحات هذا Dn‏ ذلك من العلومالانسالية ) 
والمهم انهم لابلتفتون الى الفنون »التي تصدر عن الجماعة » وتصب فى الجماعة » الا بمقدار ما پؤید 
نظرتهم الى ce Ul!‏ الفني ؛ أو يو كد متهجهم ف تفسر النشاط الانساني c‏ الذى تحتل DA‏ 
مكان الصدارة فيه . 


GUT‏ الفنية » التي اشتهر مبدعوها » لسبب اولآخر » يكمن فى مقومات الابداع C‏ أو ينبعث من 
علا ف الممدعين دقمة اھر t‏ الاجتماعي C,‏ التي تمثلالسلطة أو الحاه 4 أو ا لنرعة سلو که ^ 


ہے چا !^51 :ل فى اص حا حاب 


-——— 


القرائح المعبرة € جعلتهم بخرج ون على النموذجالتقليدى للانسان فى بيئته وعصره . ومهما یکن 
لقو م بوظائف حيوية وحمالية یف و فت واحد, وهل هالفنونالشعبية هي التي تفسر أصولالفنون Ji‏ فعية 
وهي التي تعطي » فى الو قت نفسه ؛ الابعاد ٤‏ التي تلتمس فيها الدلالات فى الآداب الرسمية او 


Ibid, P. 262. ری‎ 


vA 


اللغة الفنية 


ولا بد أن نتذکر أن رواد النيضة الادبية عندنافد Ja Mnt‏ ^ أن بضعوا مناهج جہدندہ 
فی تار یح الادب ونفده € وكان من أهم ما ارتکزتعليه مناهجهم ; 


اولا : ان الادب الشعبي جزء لا بتجرا من التراث القومي 
تاليا رای ووا ا اي امد ا التف وار کن 


ومع ذلك فان هؤلاء الرواد قد حاولوا تأصيلمناهحهم الجدبدة ©» واکٹھم ظلوا يعتصلمون 
بقوالب ثابتة فى تقويم الحضارة بصفة عامة »والفن بصفة خاصة مما حعلهم ستعلون على 
التراث الشعبي © ویجعلون الثقافة مراد ف ةاللتعليم 6 ویحتفلون بفن الكلمة ؛ وقلما بلتفتون 
o gall 3‏ الاخرى زمنية كانت أو تشكيلية c‏ أماالآن فقد أثمرت الدراسات الانسالية الحادة 
نصورا مختلفا ٤‏ لعلاقة اللغة بمفهومها التسعبالفن ٤‏ سواء أكان محققا لوجود ذاتي أو جماعي ؛ 
dc‏ أكان رسميا او شعبيا . وھذا الل لجال بعلن ا A) ALL Xl‏ 
للثقافة C‏ الذى يستوعب معارف الانسان وخبراتهومهاراته 6 على مدى حياته C‏ وهي محصلة لا 
نتحقق بتعلم القراءة والكتابة فحسب © وانماتتحفق بالمحاكاة والتجربة والخطأ والتلقين المباشر 
وغير المباشر OCA‏ 


ولعل أهم نتيجة بستخلصھا الباحث من هذاالنظر الجدہد الى علاقة اللفة بالفن 6 هي تصحيح 
خطا شائع : فقد تعلمنا مند نصف قرن أن الادبالعربي لم يعرف التمثيل ؛ وان الشعر بخاصة 
غنائي كله . وقد اخد رواد النهضة هذا الرای عنبعض الاتجاهات الفلسفية » التي ترتكز فى أحكامها 
فلن اك الحضارى € وانما تأالرث بعض الاتجاهات العنصرية ٤‏ التي كان من أهمهسا ان 
العقلية العربية تٹسم بالتجرید © Gil,‏ لا تعر فالتشخيص والتحسيم والتمثيل © ومن ثم QAM‏ 
فكرها الى التفسير الاسطورى »© كما افتقر أدبهاالى القصص والتمثيل ؛ ولم نعد فى حاحة الى 
دحض ذلك الرأى »© فقد تولت الدراسات العلميةالحادة تصحيحه ؛ على أساس مو ضوعى لا عاطفي 
Ue,‏ أن تميط اللثام عن حقيقة واحدة » هىان الحماعات الانسانية كلها قد مرت بالمرحاة 


DS tend D‏ اہر سو ور سی 
الاسطورية € وان الشعوب العربية قد مر فت الاطوار الاولی للتعبير الدرامي € وهذه الحقيقة 
و 831 اجن UJ‏ إلى ا decal‏ الها العر رق C‏ یں واا AU all‏ وا عدر f‏ 
decas os‏ 








ولقد مر بنا أن فن الحر guo, á$‏ اسىق من فن الكلمة ( A aul 4l,‏ ف PE a‏ أمر 5 6 غابات 


دبئية وسحرية ونفعیة ٤‏ ومن اليسير أن نتتبعالراحل التي ed gno‏ ھا الفنون AI‏ ن 
البساطة الى بدابات التعقيد € وان نرصد الانواعالفنية التی تجمع فى اعطافها وسائل التعبير »© كلها 
أو جلها ؛ وعلى رأس هله الفنون بطبيعة الحال( الدراما € ؛ التي تتوسل بالابماءة والاشارة 
والحركة والايقاع والكلمة 6€ الى حانب تشكيلالمادة . 


ولم یکن المقصود من الدراما » حتى فى اصلهااليوناني حكابة الواقع للتطهير او التر فيه € وانما 
كانت تعنى ١‏ الفعل » فى عالم الواقع .. لم تكن تصويرا ينعكس عن أصل ؛ وانما كانت اقتطاعا 
واقعيا من الاصل ذاته . والدراما » بهذه المثابة »تساير فجر الضمير الانسالی ٤‏ وهي من أعرق 
الفنون ,151 aa ۰ can te Us‏ والابقاع فى المرحلة الاسطوربة» 
SUP‏ برتفع الحاحز ١‏ لار بين p‏ والتلقى فىالطقو س والمراسیم AU Ls Yl,‏ 4 التي تقوم 
على التشخیص والتمثيل : قيامها على الرموزالمس تخلصة من الأقنعة والازىاء وسائر المواد 
امشكلة ٤‏ بالأغراض A usa‏ أو السحر يب ةالمنشودة . 


vA 


ail,‏ افتحمت العروض الأفريقية الأصيلةالباهرة مسارح العالم شرقا وغربا » واستطاع 
اکٹرنا ان بشاهد باعجاب مقرون بالدهشة تلكالفنون الافريقية التي ما زالت على اصالتها 
وصدقها وارتباطها بالالسان الافريقي .. ومو الحلى ان تلك العروض لاتقوم ولا بمكن أن تقوم 
بالکلمات وحدها C‏ ولا تلهض ولا بمكن أن تنهض بالاشارات والحركات والابقاعات وحدها . ذلك 
لان المتعة الحقيقية الكاملة لاتحصل من nale‏ واحد ؛ وانما تستخلص من حميع العناصر ؛ التي 
بتالف منها العرض الفني .وقد بتفق للمشاهدان بستمتع CUIU‏ وحدها ؛ ولكنه استمتاع 
ناقص بشبه الى حدكبير الاكتفاء بقراءة مسر حية »تقوم بالعرض التمثيلي الشاخص اکثر جدا معا 
تقوم بالقراءة المستانية ٤‏ یقوم بها فرد منعزل عن الجماهر ٤‏ بترك لخياله العنان فى اكمال الناقص 
تمثل الشرات وتصور الحركات وتخیل المشاهدوالمناظر على تتابعها وتباینھا . 


واذا أردنا أن نقتطع من حياننا الواقعيةشاهدا يدل على الدراما الشعبية التي ترتبط 
بالطقوس > والتی تقام فى المواسم الطبيعية والاجتمامية ٤‏ فاننا تشر لى ٠‏ تلك الإشكال التي 
أل وہ .1« ۱ء d‏ ا اعم CAM I RAS‏ ۱ھ 


تقوم على yd‏ فص انجماقي والإضلية الحمافية ؛ فى الأعياد أو الموالد أو موا نوہم ٤ف exl‏ ل 


من فصل الى فصل .. هذه الاغانی والر قصات فيها ما بمكن ان نطلق عليه EFE D.‏ 
التمثيلية » ويقوم بها الرجال وال لتش خیصالحباہ او نی من tera m‏ الحيوان من 
ناحية آخری ؛ بل الها : | عأ خيص الحمادات او الاطباف أو الا 


- سے 4 = ہا‎ a 


المشاهد الا oe‏ ان رلا۔حظ t‏ سر M‏ الذن بقومون بتلك الادوار ألما تقمصون رو حة 6 أو 
بلبسون شخصية ٤‏ والممثلون بعون انهم بحر جونعن ذواتهم الى c‏ آخری ٭ ومن الطبيعي ان 
بدفعهم هذا التحول الى استخدام Les yl‏ & اوالطلاء € بدذهئون 4s‏ 


لصو لی ق 


اصطناع صور أو n "PN‏ مواد ۱ لھا عندھے مصطلحات رمز دة ٠ "M‏ والجماهير E‏ التي تدرك أن 
ومكانه من الشعيرة أو التقليد أو العرف . فهي اما أن تندمج فيه وتدخل فى اطاره حتى تصيح 
o‏ لا يتجرا من المشهد الدرامي نفسه € وأما أنتكتفى بالمشاهدة التي تستحدث عندها BI‏ تقترب 
من النشوة العارمة .. الموقف الأول يطلب المنفعةويقوم شع ة أو ممارسة سحرى4 6 والمو قسف 
حفلات الربيع والصيف وعروضالر قص التئكر ى ومااليه وسيلة الجماهير للبحث عن واقع نفسي 


وكل تاقد ني يستهد ف تقويم الدراما »كما يتصورها مجتمعنا العامر ٤‏ ل ستطيع أن 
تحاھل أن التعاير الحدردة 4( Al. E‏ شكالها ات + Ls MN VICEM.‏ المبتد "e"‏ ¢ کہ NT.‏ ممأ . أ asl‏ وء 4 


| سا . wA,‏ پک Er ar‏ کون" اث ةد nore‏ 
جد ردة c‏ فان Me‏ فتھا T‏ اتال كما کانتق العالم PT‏ 6 ولا du‏ کیا هي T‏ الممارسة 
الشسة zl RM a T‏ العالم . 





اء QV‏ لمت 
JJ!‏ الحماعات 


الانسانية تستحيب لمختلف الظواهر الطبيعية والتحول من حالة احتماعية الى 
اخری ٠‏ وهذا فصل الربيع قد تختلف صورةالاحتفال به بين شعب وآخر ؛ ولکن الرموز 
والدلالات والوظائف واحد٥‏ 4 والناس فى کل مکانعلی الارض حتفلون بالخصب واه بتواصسل 


الحاة .^ بالغر س والحصاد "A‏ بامطر s.‏ بالفيضان الموسهى T‏ بالرواج ٠.‏ بالميلاد eat‏ 


الح ٠‏ قد ننسی ue) p js!‏ وارٹیمیس PE‏ )ولکٹٹا جميعا نحتفل بالطبيعة والانسان ٤‏ كما كان 
+{ 





dil‏ الفنية 
JA‏ . أسلا فنا من . يا .^ والبعد JAM‏ ام 7 4 SX C5 Al‏ ؛ à * 4l A All!‏ م وج - . کک امہ 
۽ ا کي اللفة الفنية حر ک4 وتنوعا «y uU y‏ لابلتمس 


فى تلك الاحتفالات الطقوسية أو الموسمية وحدعاء وانما Lait‏ ف نلك العادات والتقاليد 6 التي لها 
أصولها السحرية € والتي تستھدف حمابةالانسان والحيوان والنبات من الآفات والاوصاب € ولابرال 
الفلاح فى أر Cav‏ € بل لاہزال الفلاح C‏ فى ربو C iil, lE‏ وأوروا با والامر نکتین e‏ بمارس Lo gab‏ 
غير معقولة C‏ ورثها من عصور قديمة موغلة فىالقدم . . NI‏ الحفلات الصاخية الكثيرة المنوعة 
فى أعياد الطبيعة والطفوس س السحرية وشب هالسحرية ؛ التي يعتصم بها الفلاحون الى الآن € 
لها Lal o‏ الدرامي الواضح TU‏ يستوعب الكلمةو الا eso‏ والانقاع والمادة المشكلة حميعا . 





ومنذ أكثر من قرن والعلماء المتخصصون فى الدراسات الانسانية عکفون على تسحیل العلاقة 
الوثيقة بين الأثور الشعبي أو ألفو لكلور من حههويين Jay‏ والفنون J|‏ قيعة من حيهة أخرى . 
ولیس هناك من نجهل المدرسة الانجلیز ب ةالانثر وب و لوحية التي أصلت منهجها فى القر نالماضي 
والتي لاتزال ملاحظاتھا وأحکامھا محل تقدیرالدارسین واعجابھم الى الآن . ومن الملتمين لهذه 
المدرسة متخصصون فى لداب الكلاسية اليونانيةواللاتينية ٢‏ ومع ذلك فقد شغاوا انفسهم بالكشف 
عن العناصر البدائية التي يستوعبها سلوك الانسانالتحضر والتي ترتکز عليها أيضا تعابيره الادبية 
والفلة الر فيعة ٠‏ ومن لتتبع مصنئفات I‏ ہك الاعلام ؛ ax‏ عر ضا للاساطير البدائية € وما 
ننتظمه من شعائر ؛ لاتزال کامنة فى كثير من مظاھرحیاتنا و ضروب ساو كنا »وبذلك انىضحت للدارسين 
والنقاد الدعامة الکری الني بقوم عليها التعبير ألفني p‏ > وهي الشمائر التي اننثقت Lg‏ 
الفنون على اختلاف انواعها وأشكالها ولفاتھا e ally,‏ هذه qua ll‏ مدرسة نقدية ؛ لاتفسسر 
الاشکال والمضامين foU‏ الؤثرات البيبيةوالتوازع Gia 6 A Lac!‏ تفسرها بمعابير 
مستخلصة من التراث الذى لايزال حيا وفعالاومؤثرا فى علاقات الناس‌ووجوہ نشاطهم € وأبرزها 


انتراع البقاء بالتعبير الفني . 


وهناك سوال لم تعد الاحابة عليه PU‏ كما كالت عند علماء الانسيان القدسم OQ t‏ 
الماضي ؛ وهذا السؤال هو : كيف نفسر التشاہەبل التمائل والتطابق بين شعائر تبامدت بينها 
cU!‏ والعصور er d‏ ولعد احتدم الخلا ف بين العلماء 4 حتى انشسمو!ا الى فريقين متناظر نن 4 
بری احدھما أن هناك أصلا واحدا » انتشرت عنهتلك الشعائر € وأن هذا هو النفسم الوحيد 
للتشابه أو التمائل بين الشعائر والممارسا البدائية التي استمرت حية فعالة فى كلف 
الحضارات التاريخية . ويذهب الفريق LIT UIT‏ أن وحوه التماثل انما جاعت نتيجة للتمائل 


فى الظروف التي تمليها بيئة ثقافية فى مرحلةبداتھا من مراحل التطور ٠‏ واخد كل Apu‏ 
وجهة نظره ہما سحله الرحالة وما استنتحهالعلماءمن مختلف اللاحظات . ولم بعد احد من الدارسين 
بعني بتلك المناظرة أو يؤثر فريقا على فريق ؛ ذلكلان ا مھم الآن هو الحقيقة الواضحة ؛ التي لاخلاف 
حو لها ٤‏ وهي ان التفر ف حياة الانسان € فرداكان أو جماعة € لالستحدث انسلاخا كاملا من 
ur?‏ القر رب أو البعيك € وانما لعني تطور الاساليب Mal,‏ قات ( وهو التطور الذى تييح 
التغير مع الاحتفاظ بعناصر قابلة للبعاء من اماضي او التراث ٠‏ وعندما بحاول مؤرخ ااحضارة ان 
برصد بیثة بعينها أو عصرا بعيئه » فانه بجد ف الحلقات الشعبية الحية ما c‏ المضامين 


الثعاف ف أ i‏ 5ا .4 «T‏ 7 ۱ع ۱۱ء ١۶۱‏ اا« او 
لقو حد 215 لاله الي اندر سها * واللفةالفنية من jl‏ وسائل التطوير فى حياة الائنسان 6 


ما تتسم ١‏ به من الفدىة على التغير مع الاحتفاظبالاصالة ف و فت واحد ٠‏ واذا اختلفت اللفات 
الفنية باختلاف وسائل re "PE‏ نتفق فالمصدر والسیاف التاريخي والوظيفة A gum 6C‏ 
كانت أو جمالية . بيد ان استقلال کل وسيلة عنالشعيرة القديمة المتكاملة قد jam‏ اللفة الفنية 
بمداولها الشامل تنشعب - كما تنشعب اللفةاللسانية الى لهجات . . لهجة تتوسل بالكتلة او 


£1 


(Y 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


اللون والخط ؛ ولهجة تتوسل بالكلمة € وثالثةتنتوسل بالصوت أواللحن € ورابعةتتوسل بالحركة 
أو الاشارة » ومع هذا كله تخضع لهجات اللفةالفنية لقانون واحد » فى إطرها العامة ومسارها 
الثعافي e‏ وتشترك T‏ معو مات رئيسسية ( حملت مصطلحات هذه اللهحة لمكن أن تستخدم فى الحكم 
على لهجة آخری وتقويمها ؛ فنحن نستمملمصطلح الايقاع فى فلون التشكيل »© كما نستعمله 
فى فنون التمثيل والحركة . 5 تخدم الفاظا تدلعلى المناء أو التركيب فيها جميعا ؛ وقد نتوسل 
بأحد مصطلحات الحر 4$ لوزن الشعر وتقفعياموسسيقاه 8 





© © © 


وقبل أن نتخلص من هذا العرض لما بين« اللھجات الفنية » من وحدة ؛ نرى لزاما Uude‏ ان 
تحیب على Ji py Jii‏ مطروحا أمام الدارسين والنقاد و هدا JI RA‏ هطو ٠‏ أذا كانت Q y‏ 
هل من الممكن أن نترجم قصيدة من الشعر تقومعلی الكلام المنظوم C‏ الى تمثال صيغ من مادة i La‏ 
ملموسة ؟ وما نريد أن ندخل فى الاختلافات الكثبرةالتي أثمرتها المدارس الفنية المختلفة » بل Las‏ 
مجال آخر ٠‏ وهذا الرأى يصدر عن النظر الذاتي للفنان ٤‏ ويجعله الأصل الاول والاخير فى تشكيل 
اللفة الفلية ٠‏ ومن 423 بن بهذا النظر من بلتمس خصوصية أضيق 4 هي خصو صية التحرنة أو 
الموقف, والالسانعند هو لاء فرد لا دمکن أن بتکرر »والتحرية أو الموقف ؛ مهماامتصا من عناصرالحياة 
المعاصرة أو الماضية 4 olo sy‏ نتفاصيلهماو اماراتهما TE Ul.‏ الثاني فيذهب الى أن 
على مبدعيه أو منششئيه أو صاغته » ولكنهرستهد فق المقام الال انتزاع البقاء من عوامل الاضمحلال 





وشعور انساني الى آخر بن + وأصحاب 
الرأى الأول يذهبون الى أن ترجمة اثر فنى الىشكل آخر ؛ بوسيلة أخرى أولهجة أخرى ؛لادمكن 
أن متحقق , والمرء نفسه لاستطيع أن يترجمآثر من آثاره الى AJ‏ فنية آخری ٠‏ فالشاعر مثلا 
بستحیل عليه ان بلخص فصيدئه فى AES‏ مشكلةاو صورة تقوم على الخط واللون . واصحاب 
الدهب الثاني يرون أن هذا النعل ممكن € ولكنبشروط : فلا بد ان يكون الناقل من أصحاب 
cual gl‏ الفنية اولا € وان يستكمل دراسة الاثرالذى يريد أن بنقله ثانيا ٠‏ ولقد ظهرت فى Ulo‏ 
العاصرة وسائل تدوين أو تسجيل جديدة € تعيدالى اللغة الفنية وحدتها من ناحية ٤‏ وقدرتها على 
النقلة من لهجة فنية الى لمحة أخرى . فقد ظھرالرادیو الذى اعاد الى اللسان مكانته ) واكد أن 
الكتابة » الت Ua,‏ نستفنی بها عن التلفظالمجهور ليست الا وسيلة تعسفية لتقل المسموع الى 
منظور € واعادة تمثله مسموعا بتلك المصطلحات الخطية ٠‏ وظهرت الصورة المتحر f‏ التى خلصت 
تسجيل المنظور من التلخيص والتركيز الى حكايةالسياق الواقعي . وازدهر هذا التسجيل بالقدرة 
على التكبير والتصغیر والاسراع والابطاء والتلوين. واقترن اللسان بالصورة وظهر التلفزيون » وکاد 
السطح الناطق يتحول الى منظور مجسم متحركومتكلم فى وقت واحد . بهذه الوساطة الجديدة 
d‏ التسحيل ٤‏ مع ازدھار الطباعة الآلية > Ji Mel‏ مطروحا * هل من الممكن أن بتر جم التمثال 
الى قصيدة او تترجم الروابة الى مسرحية اوتمثيلية سیدعائیة او تليفزيونية ؟ 


وما UJ‏ نذهب لعيدا والحياة تختہر وسائلھاووسائطھا بلا انقطاع + وقد برذ فى عالم الفنون 
ا3 


(v 


اللغة الغنية 


والآداب اسلوب V!‏ حمة من وسيلة فئبة الىاخرى "Im‏ ر الشو Anl‏ ألناطفة على قعة هذه 
التحارب تحويل بعض الروابات الى مسامعاذاعیة € بعد ان كثر تسو Wb‏ الى مسر حیسات ۰ 
وليس من شك فى أن النقاد التفتوا الى الفروق بين الاصل وين الترحمة ٠‏ التفتوا y à wu!‏ الذى 
يستحدثه الشكل الجديد بالقياس الى القديم ؛يصلها النظارة من شكل قام على التصور او التمثل 
الخيالي . ذلك لان القصة المدونة تقوم بالقراءة »ومهما كانت قدرة الالفاظ على التصوير والمحاكاة 
فانها ؛ من ) غير شك ) تعجز عر dea Ju‏ تفاصیل ٠‏ والتفنيات الخاصة بطاقة pM‏ أو الصورة 
ومسامع ومشاهد . 





انها فى واقعها الانساني عبارة عن ) حرکات ؛ بل bU M, "ur‏ . ل NI Lua‏ مجموعة 1 - / 


على الفنون بصفة عامة € وعلى التصوير بصفةخاصة ؛ على اسا الجر کات اللدئية ( التي 
صافت العہارات الفلیة € فالخطوط والالوان )مهما كانت دلالاتها ف التركيب © لانعطي الا دلالة 


. أما الدلالة الخاصة فانما تكمن فى تصورالحركات بتفاصيلها وسياقها ؛ فالتصعيد أو 


ام بدلان على قدر من | التوتر ؛ يقاس بەالجوالنفسي 6 الذى حفز الى أبداع sal‏ 5 8 ۰ وهذا 


المذهب النقدی بدخل فى حسابه التيارات العامة ٤التي‏ أثرت فى اتجاہ الفن او مذهب الفئان . وسقى 


أن نتعرف على الأصول التي تفسر مدى التوتر فیحرکات المبدعين ؛ وما لها فى نفوس المتلقين من 
ل + 


د 





تجارب فنية خاصة 


ولیس من شك فى أن الحلقة Pi‏ من م حيأة الفنان الو سيقي العظيم بتھو فن . ذات دلا له 


الرابعة والمشرين p‏ وبعد ذلك pt ai ni‏ الصعب عليه ان يتصل AG coUe‏ 
cob,‏ الكتابة هي الوسيلة الناجعة فی التحامهبالجتمع » وعلى الرغم من هذه الآفة التي , تتناقض 
تماما مع وسسيلته الفلية » ARS‏ استمر فى التالیفالو سيقي ٠‏ ويدهب الذین ترجموا له الى انه اكمل 
كو لش ر تو ea yi»‏ مہراطور » وأله عكف فى JV,‏ لوقت نفسهعال نال تأليف السمفونية السابعة عام csi € YAY.‏ 
بعد .3 أصيب بالصمم ۰ الذى كاد يعرله م الاتصال بالناس ٤‏ كما أنه أبدع آثارا موسيقية 
أخرى فىالاعوام التالية)منها السسيمفونيةالتاسعة, ومعنى هذه الحقيقة ان اللفة الفئبة عند هذا 
الموسيقى العظيم تحاوزث مظهرها الحسى € الذىيقوم على تمثل السمع 6 الى رموز ومصطلحات 
أعمق . وكل من بتدوف الحان بتهو فن بجد انهالاتحكي صوراسمعية فحسب > ولا تلقل أحاسيس 
ومشاعر فقط ؛ ولكنها تحمل أفكارا وتأملات جعلت صاحيها علما على الابداع الفني المستكمل 
لقوماته . ومن المعروف ان الاذن أكثر تشبثابالمصطلحات التقليدية من العين € ومعم ذلك فان 
موسيفي بتهو فن لوحى الى من يتدوقها الظلال والمعانی المجردة » التي T nd‏ الجمل الموسيقية 


مما ل لق 5 كد أن . ال للیے الہ d a]‏ أعمق ج_ ٭ تلك الظو اسر e Y‏ طلا حي 4 ١۔‏ ۱ 
٣‏ ا الى می سے التي تنعکس على الحواس ۰ 





is,‏ تحربة أخرى استطاع كانتب هذ والسطور ان بو Val‏ مواحهة واقعیة ) وهي هيلين 
كيار » فقد COLS‏ هذه السيدة الامريكية PPAR‏ ومن حسن طالعها ان قامت علی 


(Y 


Fr 
att, 


عالم الفکر ب المجلد الثاني ب العدد الأول 


لهيلين كيلر € ولكننا P‏ على نقطة واحدة ؛تتعلق باللفة الفنية ٤‏ وهي ان فقدان هذه الحاسۂ 
أو تلك لابحول بین الانسان وبين الاتصال بالآخرينبوسيلة اصطلاحية > تقوم بوظيفتين ؛ الاولی 
ترسيب المعارف والخبرات والمهارات من الاطارالاجتماعی ؛ والثانية تحقيق الدات والاتصال 
بالحياة والمجتمع ٭ وقدر لهيلين أن تكون أدبية ؛وأن تذيع ف الناس عشرات الكتب والفصول ؛ 
ومنأهمها ترحمتها لنفسها بعلوان : D‏ فص ةحياتي 6€ الى حانب « التفاؤل € و « العالم الذى 
اعيش فيه 4 ؛ و « الخروج من الظلام » . . الخ 


وأتبح لي أن ألقاها مرنين ( وأن أستمع البهاتخطب فى الجماهير ؛ وھی الصماء الخرساء ؛ 
وکنت فى أول الا مر اميل الى عدم التصدي قيقدرتها على الاتصال بالناس ٢‏ فما بالك بالخطابة . 
ومع ذلك فقد adea‏ أن اتبين بعض المقاطع من الكلمات € وهو ما يثبت أن هناك من الاصطلاحات 
الناقلة MEE‏ ظاهر الحس الى تل كالاصول الاولی ٤‏ التي تؤلف اللفة الفئنية ) وهي 
cU axi‏ البدنےة ؛ فما ي ذراعھا وأصابعها تنثرر فيقتها € التي تصاحبھا ؛ الحروف والكلمات 
والففرات 6 وكأنها تدق على ۾ آله كاتبة ٤‏ وهيلينتقوم ؛ بالعمل نفسه © وان كانت تستطيع أن تتمثل 
المصطلحات اللمسية أصواتا € تحاولها بطاقتهاالحدودة ٠‏ ومن الحركات البدئية بحسمها 


الهس » نبغت فى التعبير الفنى هيلين كير 6و سحلت أسمها بين الدين d gii‏ وجودهم باللفة 
TT‏ 





ولا لقيت هذه السيدة فى المرة الثانية ) وكان ذلك فى مطار القاهرة 6 تسادلت وأباها الحديث 6 
وقمت بتجربة خاصة » اختبر بوساطتها قدرتهاعلى تمييز اللون » فقدمت لها مجموءة من الورود 


والازهار ؛ وأشهد انها استطاعت أن تمیز ھا أو Lael po y‏ ؛ أى بأنماطها ؛ e‏ استطاعت أن ٹمیز 


ألو انھا بالالعفات الى خصيصة 6 فلما ينتبه اليهاالذين بعتمدون ٠‏ على ) حاسة الابصار Com,‏ وهي 


تفاوت ألورود والازهار فى طبيعتها | se‏ سة + و C‏ بالتجربة أكثر من مره 4 وو فقت هيلين 
کیلر فى جميعها . وثبت لی ى ما انتھی اليه علماءاللفة وفلاسفة الفن ٤‏ من ان اللغة الانسانية اعمق 
الصطلحات اارثیة او المسموعة ؛ لانها انما تصوغهاحركات بدنية » تدل عليها »> وسقى ) أن بعر فها 


ُ ۔‎ ١ 


امع ola e‏ تعلمھا 4 E ois‏ وحودهوعلا قاته بوساطتها . 


وتحربة فلية ثالثة تعر فها الأاوساط الممنية بالفنون ؛ وهده التجربة هي ) اإالنحت TU‏ اك 
ذلك لان تشكيل ۽ ا لادة ليس وقفا على المنظور 4€ 4:5 b jams‏ الى الملموس + واقد ظهر مثالون 
يفتقرون الى حاسة البصر ٤‏ ويعبرون مع ذلك عن الواقف والمعاني بالكتلة المشكلة . و سېك 


العواصم العالمية معارض أولئتك الفنائمن التي شغلت النقاد وعلماء التربية والنفس مما + 


^a شیدت‎ 


والشكلة الرئيسية ؛ التي تواجه نقاد الفنونفيما يتعلق بالنحت اللمسى € ؛ هي غیاب «(1لمصطلح 
الحمعی ( T‏ فی معظم الا یا أن 4 فالفنانون الذين سدعون الفن بهذه A all!‏ محر ومون من الدلالات 4 
التي أستخلصها pM‏ من الاشکال PIE‏ والحر کات coU Mala‏ ++ ومن uen e e‏ 


المادة ؛ لتفى جسم تجربتهم الشخصية ؛ويتوسلون؛فى الغالب الأعم © jap‏ اتفقوا عليها مع 
أنفسهم 4 + ولکل واحد هلهم عاله الخاص ره 4؛ورموزه التي لا بعرف دلالاتها سواه + ورأى علماء 


4s yi‏ ان veh‏ التوازن a tion vu‏ بالاشکال البارزة geo‏ المصغر b‏ ولعض 


جمعيا أو Lal‏ د Uo‏ تتحفی ق بضروب KW "To‏ 6 لہا العدرہ على أن تحمل 
1( 


ا ہہ کے کر ہت E ET‏ یں ان تیح لها أن یم ہی کی کا مو او ا JO NM‏ 


فلية أخرى . 


غ AL‏ أو الدلالة على اا هة 01 04 pond E C3‏ فلك diuo pss‏ ےت 
Vere:‏ ہے i 7۴ au‏ یی gw‏ و" ہیا الصا الى حار رم داد چا 


prid A bot‏ ہے ہوں qu‏ جو ری 
الخطوط والالوان ۰ ومواجهة e ya‏ الصو تةتحملنا نتحاوز الو حدہ T‏ ما بلازمها من ظاهر s‏ 
او جسم أو حركة ٤‏ كما انها تخلق الاجواء اللائمةلحالة نفسية معيئة . وكادت الاذاعات فى العالم 
اساسية ٤‏ هي ترحمة المسموع الى منظور ؛ اواکمال المسسمع بما بلبغي أن یصدر عنه من مشاهد 


وہضم السجل الفني المعاصر اکثر من شاهد على وحدة اللفة الفنية فى أصلها 6 فهناك 
الملاحظات الواقعية للحركة والكتلة € وما يمكنان تحمله کل منهما فى مجال التعبير الفني » ذلك 
ad Joy‏ الف qe eral‏ اتنا بكوم مو كب الا Ce e‏ سا PIU Ao‏ + سن ob dan!‏ 
نتسين التمائل بين الرقص من GA U‏ وبين النحتوالعمارة من ناحية أخرى فكلاهما ب كما شول 
LL audi‏ حر كة للاجسام فی الفراغ ٠‏ وقيل تبعالدلك ان احدى راقصات الاليه فى الاتحاد 
السوفيتي كف بصرها © فلم ت نتو قف عن تحفيقذاتها بالفن 6 وأنحھت الى تشكيل الكتلة .. أى 
الى لهجة فنية اخری تشبه الى حد كبير اللهجةالفنية ؛ التي درجت عليها من قبل ؛ واستطامت 
بعد تدریب بسر ؛ أن تنبغ فى فن النقوش البارزة» التي لمست فيها حركة الجسم قيما یشبه الفراغ, 
والتحول من رقص الباليه الى النقش البارز وهوبعينه التحول من معجم فنى الى معجم فلى آخر 
٠‏ هو الترجمة من لهجة او لفة فنية الى لفةفلية أخرى ٠‏ 


واللحت اللمسى والنقش. ال۔ارز دش به العمارة 6 على الرغم من اختلاف نماد الفن 
و کر رومان ساط ام كتيب ة ا 6 الى سے تنا فا2 2ا سر آو د 
d‏ فى باب الفن الجمیل C‏ أو اخرجھا فربرقآخر من عالم الفنون الجميلة © فان التشييد ؛ 
وستحدث بعض الهندسين المعماربين عن MER Uem 3T‏ وبين | ستیعاب المنظور + ومسم ذلك 
ظلوا بواصلون نشاطھم فى التصميم © مثلهم فی ذلك مثل بتهوفن فى الموسيقى ٤‏ وتشر الاصابع 
الى سی كا شرہ ف اكسعان رومع داك مقن بسياته ف اس ر ال , 


وت#ؤكد هذه التحارب والظواهر ان عصرم( ما قبل الفلسفة » الما صدر عن فكر اسطوری؛ 
بفسر ٤‏ أو بحاول أن بفسر » ظواهر ألحياة والطيعة والكون وأوليات المعرفة . ولیست 
الاسطورة ۔ كما هو شائع الى الآن — مجرد قصةمن قصعی الخوارق ؛ او روابة خرافية € ولكنها 
سے للفو ( أى تحاکی ہے ہر ہت ان اله € وأنها 

٤‏ بحكم طريعتها 6 الى التحسيم e‏ ؛ وتنأى پجانبھا عن التعليل والتحلیل 
e‏ د الاسطورة مصدر العلوم والآداب والفنون : حميعا ٠‏ وأستوعبت كل وسائل الآبانة 
وت ٠۰‏ استوعبت الحركة ہے وتشكيلالمادة 6 الى جانب 0 المجهورة وو 


A!‏ یا الہ ای ٹ اللی ذفم الك ں. مہ Aa. Mall.‏ و العلماء الع ا بن Y!‏ مل دم 


£o 


( 


مالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الأول 


قصة ؛هو العنصر اللغوی او اللسائي فيها . ويبدوانهم لابزالون متأثرين o Jio‏ ماکس مولر 
Max Muller‏ التي أوضحها لاول مرة فى بحثه عنالميثولوجيا المقارنة ٤‏ فقد رای انه من المستحيل 
أن نصل الى فهم صحیح للاسطورة C‏ ما دمنانتصورها ظاهرة منعزلة . ومع ذلك فلا توجد 
ظاهرة طبيعية أو قاعدۃ بيولوجية » يمكن ازتهديئا فى بحثنا عن الاسطورة . وبدھب بعض 
UT‏ الى عدم وجود لسابه cusam‏ بينالطوأهر الطبيعية من جهه » والثقافية من جهة اخرى . 
وهم os y‏ أن الثقافة الانسانية لابد أن تدرس طبةالمناهج وقواعد خاصة بها . وليس هناك ما Loa‏ 
فى هذا المضمار أفضل من الكلام الانساني ٤‏ أوبعبارة اخرى اللغة اللسانية ٤‏ وهي العنصر الذى 
بعيش به الانسان ويتحرك ويتحقق وحوده (ه) . 

وخطت الدراسات الانسانية خطوات واسعةبعد ماکس مولر » ولم یکن من قبيل المصادفة 
أن rca Yi P‏ حول الاسطورة والترا ثالشعبي معا فی وقت وأحد 6 هو منتصف القرن 
prm‏ عشر . واذا كان ماكس مولر قد نشر بحثمعن الأسطورة المقارنة لاول مرة عام ۱۸۱٦١‏ فان 
pu‏ جون تومز فد نشر بحثشه € الدى صاغفيه مصطلح الفولکلور للدلالة على مأثور الشعب؛ 
عام ۱۸۲۹ ٠‏ وافادت العلوم الانسانية من نتائجبعضها البعض € وان استقلت فى المناهج jus,‏ 
المادةوزاويةالرصد وبؤرة الاهتمام. والاسطورة قدجمعت فى قوس واحدة وسائل الاتصال جميعا > 
واستھدفت القيم الانسائية العليا معا »الى جانبالمنفعة ٤‏ حتی اذا غلبت الاسطورة على أمرها ؛ 
cb uil‏ عناصرها وتحولت الى مقائد ثانو ٤‏ وممارساثٹ سحر d)‏ 4 وعادات وتقالہد ورواست 
تؤثر عن غير وعی فى ضروب السلوك . وقد نتحولالى اشكال فنية وادبية .. الى رقص طقوسي 
وتمثیل شعبي € وألى حکایات وملاحم واناشیدوالفاز وامثال ... الخ . 


َه 


والآخذون دا ناھر ااعلمے ۲۴ 2155 4الإساط A‏ ارس ١۱ھ‏ 1 وو اس ۱ 
(C .‏ - مس طبر و لو ر لسسهعصببرمة أو العو لخلور é‏ 


يضعون خطا فاصلا بين مجال pomi ele‏ ومجالعلم العو لكلور 6 ولدخلون t‏ حسابھم 5L 5 YI‏ 
اممحففة من ماد ٹل علم منھما وهن نتانحه ٠.‏ وألادة الاسطورية بواحهها عالم الاساطير 4 وهي 
فى مرحلتها العقيدية ٤‏ التي تتحقق بالشعيرة أوها يشبهها ٤‏ فاذا تحولت الى مأثور شعبي أو 
ممارسة أو تقليد أو عرف اجتمامى € كان علیعالم الفولکاور أن يعمل على حمعها وتصز تی 


۰ أب ءا م‎ ء١‎ A 
Vu moon tum 


al ¢‏ يس ا قس لاذ ل 


ويسهم فى صيافة الآداب والفنون الرفيعةكرواسب من الا ]١‏ - 
اسيم احتماصة پک کات كن المي ٠‏ او وحذانت ثقافية أو 
une‏ : عية » بل أن هناك أدباء و فئانينكثيرين ؛ یتخدون من الاسطورة والفو لکلور مصدرا 
لامي 6 دي عا Aa IN‏ سے " وت TE"‏ وو 2b‏ هه بے 
e‏ میں م و رمم ورموزهم uda.‏ كالت الناقدة الامر gout y 4 SS‏ رورك 
بی 7 أقامت ۱ ۰ 3 تعويم الادب الامر بكي على أساس فولکوری ¢ LL (vus‏ 
فع تخاذ منهجها ؛ ذلك Y UU‏ نستطيمة Er‏ جو 0010 
: : کثیر من الاحیان أن لفسر أو ثر أدسا 
أو فنيا رفيعا » دون أن نحتكم فى فهمه الى عنصرفولكلورى . Ul‏ اسوق متلا ol,‏ " ذلك 
و ^X.‏ 


هو المسرحية الاجتماعية المشهورة »9 بيت الدمية»للكاتبف uoa o‏ الكسير هنر Dm db‏ 4 ففى 
"M ( 5-1 Lal!‏ أب ا 1 ۳ 58 * E - * 0 o‏ 
تفصل اجر عم نياع الازمه بين الزوجیناوجھا ٤‏ نرقص البطلة نورا رقصة التارانتلا ء 
و قلیلون أولئك الین بقدرون انتخاب بسن لهد ها لحملة الفنية فى 4jUo‏ الدرامى ,. لم تكن محرد 





Cassirer, Ernst; The myth of the State, Mew York, 1955 P.P. 18 - 19. (5) 
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Spence, Lewis; An Introduction to Mytholcgy, Lordon, 1931, P. #2 
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اللغة الفنية 


رقصة ايطالية صاخبة »© ولکٹھا ترمز فى المصطلمالشعبي الى حكاية الذبابة فى نسيج العنكبوت . 
فهي كائن حى أطبق الهلاك عليه من كل جانب »وحركاته وابقاعاته انما تفصح عن عن الحيرة التائهة 
فى عالم مظام بانس . Ma‏ هو المدلول الفنی , الذىاراده الف العظیم "m‏ کان فک طو 43 أن A‏ 4 


لے ات 


التي تتحاوز الحس الظاهر TL‏ رهل شعورىعميق . 


الشعست عنھا gm‏ وسائل الاتصال والتعبير “ونواحه اللسان القومي ^ الذى لحقق ألسالية 
Tu‏ 4 8 إطار مجتمع کسر 3 پنتظم لوردو احتماعة أصفر 4 Uu‏ العلا coU‏ فره 


ولا كاناللسان هو أقوى اللمجات الانسالٰية)بالمفھوم الذى أوضحناه من قبل € وأقربها الى 
الحصالص الانساليه C‏ والصغھا بالفكر والشعور»فقد استقل بنفسه ٤‏ فی ظاهر الامر ) واصبح 
وحده المتربع نقرسا على عرش الوسائط الانسسانيةكلها € ذلك لان اللسان فيه من المرولة ما بجعله 
أقدر من أى وسيلة أو وسيط علی الاحتفاظبالعناصر الثقافية ونشرها 6 يضاف الى هذا كله 
ان كسان فيه من الخصائص ما بتيح له مسابرةالتطور فى حياة الانسان مسايرة كاملة من جميع 
جو o‏ * 


ونحن نعترف بان اللفة اللسانية » على الرغممن کل هذه المقومات والخصائص ؛ تبدو فى بعض 
الاحيان قاصرة عن الوفاء بوظائفها الحيوبةوالاجتماعية والفنية » ذلك لان النفس الانساننة 
بعتورها الكثم پر من ضر وب الصراعالعقد 4 Salls‏ لغكرالعميق 7 والخيال الر حب P c‏ التراکیب 
اللفوية ؛ مهما كانت الطاقة الشعرية والمنطقية على تطودم العبارة . والادباء فى العالم العربي يذكرون 
العبارة المشهورة —- أمين » وهي كلما أراد المرءان تفر عما ف نفسه رای 4 لعك A exl ur‏ 
وكثره الکلام € انه قال ULLA‏ عاديا أفل مما كان نتطر ٤‏ وان em‏ | ماق | لفسه بقى فيها مختفيا (V)‏ 
.. ومع ذلك فرض اللسان نفسه فرضا علىالحياة » واستطاع الانسان بوساطة هذه اللفة 


)1 


الفنية £M ol‏ الام والتواصل € وأن بجمع الحاضر الی الماضي ٤‏ وان يصو غ فنا قو لیا تتعدد 
أشكاله 6 ges.‏ مضاميئه »© وتقاس به حضارةشعب أو عصر ۰ 


واللسان الذی أثمره تنظیم اجتماعی ؛بعمل الو قت نفسه على بقاء هذا التلظيم ووحدتا 
والسجام عناصره » وهو وان غلب على اللمحاتاو اللفات الالسانیة الاخری € فانه دستعين بها فى 
Au‏ عن cM‏ 6 وق الاتصال بالآخرين € ولقدسبق ان أشرنا الى أن المرء eoa y‏ وهو حامد 
كالصنم € واذا كان التعليم أو كانت السن اواالطيقة الا جتماعیة عاملا من عوامل التخفف مسن 
الحركات والاشارات € فانها لا نستطبع أن تخلص‌اللسان تماما من مصاحية الو سائط الاخری . 
وهكذا أسهم doe‏ ترسيب المعارف والخبرات والهارات كما 1 بفعل وسيط آخر € وساير 


التاريخ الانساني € من مراحل ما قبل الفلسفةالى مرحلة العلم والتكنولوجيا وغزو الفضاء . 





S CY)‏ محمد حسين هيكل : تراجم معرية (du ha‏ الفصل الخاص بقاسم امین 
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عالم الفکر ب المجلد الثاني . العدد الأول 


ومن المسلم به أن الاطفال بفرضون مفردات؛من معجمهم البسيط € على لسان الکار C‏ وان 
المراحل الاسطورية قد تركت ' آثارها بلا شك علىاللفة اللسانية المعاصرة € وأن هذه اللفة تتطور 
أبدا 6 فتحتفظ المماجم القديمة بالاصول ؛وتسجزالدلالات فى Aio‏ بذاتها وعصر بعيله 6 ولك 
التطور امو صول كثيرأ ما بغر فى مفردات المعجم الحی وترأكيبه , ٠‏ بغر فى الالفاظ وق الدلالات 
معا ... ينس مفردات ويضيف اخری » ويحورطائفة ثالثة » ومع ذلك قى فى المعجم الحي المعاصر 
مخارج حروف على حالها C‏ كما كانت فى عصرالداوة “؛ وتظل فيها دلالات حسية لالفاظ »> 
تحولت معانيها بالتوسعاو المجاز € بحيث اصحت صبحت تدل على مسميات أو أحداث ؛ لا علاقة Ld‏ 
بالاولى ء ٠‏ وهي تحارب نستطيمع أن نتبينها )لو Uo]‏ لاحظنا المتصلين Uo‏ ملاحظتنا لإنفسنا ؛ 
a‏ اسجل ملاحظة هامة ‏ وان كانت مابرة dic‏ طلبت ف بواكر ساق الى دنا ور ٤ As, jS‏ حاءت 
معئا الى sull,‏ 9 6 أن | تحضر الى” )59 d 4p» s ( JS‏ اصطلاحنا 6 نحن المتعلمين وتلامہسذ 
الدارس € الكراسة التي نضمنها مذكراتناوتطبيقاتنا ٤‏ دون أن تخصصيا لمل رس ) عا 
ا وعادت وبين يديها وعاء كبير من الفخار #وادهشني صنيعها » ونھرتها » ولکنی عرفت بعد 
أن M‏ فى اللفة والتعسر القول لی أن« کشکول ) هو هو الوعاء توضع فيه أشياء مختلفة ع 
وهذا هو المعنى الحسى الأول الذى تحولبالتوسعوالمجاز الى المعنى الثانى € الذى اصہح على الابام 
حقيقة ؛ ولو أن Load‏ عاد به الى معناه الأصلى » لعد صنيعه توسعا ومجازا .,.., 








وكثرأ ما بعد شراح الادب عن اأغقصد معندما بتو فون امام لففل أو عبارة أو c‏ مسن 
الشعر 4 وحتكمون الى ۽ المعاجم ومن حسنالحظ أن co!‏ حمعوأ أوأيد أللفة 1 a6 4 oL‏ | 
حر صين على تسجيل الشواهد ؛ تاکیدا للدلالاتامخ:انة ٠‏ ولكن الاحتكام الى السارات المستعملة 


م 11 ل ١ه‏ 


على السيئة الناس ؛ " كل يوم » کثیرا ما ہمین عل ىتفسير معنى ناقص » ومن الامثلة التي Joy‏ هذه 
الحقيقة > بصورة مباشرة ٤‏ بيت عئثرة بن شدادالعيسى من . معلف”هك : 


ولشد شربت من المدامة بعد ما ركد الهواجر جر ؛ ci adu‏ ااعلم 


ولفظ 5 المشوف € d‏ هذا البيت لا ےار لين اسان الحی العامر وبين لفة الادب 
الرفيع فى عصر نقاء الجنس » ای العصر الجاهلى» وف موطن الشعب العربي الاو[ ل ٠‏ وهو الحزار 
العربية .. ان ١‏ المشوف ) أى المحلو m»‏ الواشح - TEL‏ بحلاء 9( ٠‏ ونحن "dn‏ 
نتحدث فى لفتنا اليومية نقول شاف ؛ بمعد ی نظراو رای أو استجلی 6 ولو أن أحدا منا استعمل 
کنا الفعل فى لغته الفنية لعد من او اك الد ین لا ہتحر حون من أستعمال العامی أو السو قى من 


والدارسون جميعا للتمسون الاصسول اللفو رة 2 غصور الىكأوة الاولی 6 وبحاولون 
التقاط مفرداتھا IP‏ وتعابيرها À cual‏ ؛ والمتخصصون فى الثقافة dal,‏ إل 


LL "RADI, *5 Ve (5‏ 4 تحتفلون 


بالاصل القبلى لمجت أو الشعب او القوم ؛والواقع ان | القبيلة كانت المنطلق الاصیل لكثير من 


المقكومات والعلاقات فى محتمعاتٹا المتحضرة المعاصرة , 
والقبيلة هي القامدةالمكينة للنظام الاجتماعي ؛ایا كانت ملاقاته الجديدة € وایا كانت مرحلة 
نٹورہ ؛ وانا انما استعمل مصطلح ١‏ القبيلة » وموضوع اللفة zat Pl Lui‏ 


Uo Y بالمفهوم م الثعافي ۾ ذلك‎ Aud 
€ باعسارها اکر مسستو دع وحامل وناشر لثقافةموحدة متجانسة € تتألف من جماعة من الناس‎ 


س 


| Anus الفروزابادى : قاموس الحیط € طبعة القاهرة‎ CA) 
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لهم نفس التقاليد ٤‏ وبحكمهم نفس العرف ؛ وه يتنشعب الى وحدات اجتماعية أصفر 6 الى 
النطون والافخاذ والبيوت € وتصدر فىسلوك الافراد والعشائر عن شعور قوى بالانتماء 
أو العصيية أو القرابة ٠‏ وكل من پتجرا علىالتحلل من التقاليد » او التخلص من المرف ؛ 

تحکم عليه القبيلة بالخلع او الموت المدنى ٤‏ ومنهنا كانمصطلم « الخليع » يعنى المجرد من الانتماء 
TUN‏ بحكم اصدرته القبيلة عليه > ولايزالهذا المصطلح أشائعا m d‏ اليو 6 وان حمل 
دلالة آخری هي الخروج على القانون الاخلاقي . واللسان C‏ بعا فيه من قدرة على اہراز شسارة 


ورم Cil 41 " Mg‏ الو Sl ١ 15 GH‏ : 71 
ليله 4 العف أ معيار الاول والاكير على JI‏ صا له “الى حانب , SU‏ بالو ظائف i" c yx‏ من تحقيق 


الات ٤‏ والابانة عن ألفكر والشعور والاتصال بالآخر بن فى اطار العصبية + ولیس بحديثا شيا 
ان نفرق بين اللفة والثقافة € أو : نحاول جاهدينان نكشف عما بينهما من وشائج ؛ ولكن الذى 
بحدى حقيقة هو مااثبتته الدراسات الواقعية »)التي تعتمد ملى اللاحظة والعمل الميداني والبحث 
المعملى * من أن اللفة اللساني ةا لحية هي أكبر وعاءللثقافة ٤‏ كما Lol‏ ار تمطت بفکر الائسان وشعورہ 
ارتاطا وليقا ؛ جعل الفكر والشعور بو حدان بصورة أولية € وأن اللغة هي التي تكسبهما 
مشخصاتهما 6€ أو تسم آخر الفکر أو الشعورحنين فى هر حلهة التكوين واللغة قوامه وأماراته .. 


ومن الطبيعي ان uer‏ القبائل التي تتيح BU‏ وفها البقاء والانتشار € فتتحول الى شعوب ) 
وان احتفظت بعصيياتها وعلاقاتها الابجابيةوالسلبية بفرومها وجيرانها . وبحكم em‏ 
اللفوى تاريخ القبيلة ومجال نشاطها ويختزنتجاريبها ومعارفھا € ويضم الجدید من المصطلحات 
والتعابير ٤‏ التي اثمرها التطور او التي دفعتالعلاقات الجديدة الى استعارتها من مجتمعات 
أخرى . وف كل معحم لفوی de y‏ الاصيل ؛ كمابوحد الدخيل بنسية اقل € وبتالف اللسان 
القومي € بعد اتساع الجماعة وانتشارها ؛ مدن لهحات تاثرت CALO‏ جديدة وعلاقات جديدة 


ع ٣ے‏ اہ i‏ محل | e. Da "n C "d. 5b‏ لهحات البدو + پ لھجات Cab 4 c; jaa y)‏ مهن "ZI A‏ 4 
و )299 لبا لدد Mp‏ انارو . J‏ 
لري اصحابها الا حتفاظ بكيانهم | لستتإ ,6 اعتصامانمكانة احتماعیة 4 أو حرصا على ny‏ صناعة 
أو عمل * 


حرئياتها € وبحتفظ يجوارحها ؛ i‏ اللسےانمکانه dual!‏ من الافراد "m‏ الاحتماعية ؛ فى 


lit (6 n‏ 11^ أله Il‏ ]ہہ 


الاطار القومي العام Ad. ٠‏ فطن الجميع الى طافةاللسان) التي تتجاوز الا فصاح Ay,‏ والاتصال | 
ولا ستطيع Am‏ ان بقيس مدى قوة اللسان فی تصور أصحابه من الاحتكام الى التراث الشعبي € 
ومن ملاحظة بعض العادات والمراسيم C‏ ومراجعةالحكابات واللاحم وما اليها ٤‏ فالتراث الشعبي 
لا بوال بحتفظ لبعض اللفوية بقوتها السحرية »كما ان القصص الشعبي أسبم على العيارات 
اللسانية وظيفة فوق وظائفها ؛ فهي لا تحكيالحدث او الشعور أو الفكر € ولكنها تقوم عدن 


گا سی 


الانسان مقام الإرادة و A uec‏ بالاحداث ولقد تخل coy!‏ الفر نسي أندر به موروا 
Andre Maurois »‏ > الصيغة المشهورة فىحكابة على بابا عنوانا للفصل الذى عقده عن فن 


ألم A‏ م ES‏ .أ . . بن ۸ا 
M‏ 


التعبير فی مؤلفه « فن الحياة » وهذه الصیفة ھی( افتم با سمسم € 


* 


La‏ دامت اللفة اللسانية على هدا القدر من القوة والطاقة ؛ فقد [صبح من الطبيعي أن تحرص 


كل حماعة كميرة على لفتها العامة حر صها C, de‏ € كما تحرص كل وحدة احتماعية صفيرة 
على لهحتها الخاصة أيضا © لکن بدرحة اقل . والنموڈج اللغوی او اللسساني € كأى نمسوڈج 





Maurois, Andre: Art of Living, London 1941, P. 106. (4) 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


احتماعي آخر ؛ من حيث الخصسائص وآن كان! قوى فاعلیة € والجماعة تلتمسه ‏ كما أوضحنا 

من قبل 3 عصر نقاء الجنس ؛ الذي لص وزائیا الحدرت Ca‏ ای أن هناك مقياسا Add‏ 
تحاول أن de y‏ بين الافراد والوحدات . ولشدفطن الاقدمون من العرب الى هله الحقيفة 

فتشہٹوا بالفصیح؛ واعتر فوا باللهجات € وحاواواان بعصموأ افرادھم من نقيصة الخروج على 


النموذج المعتر ف به 4 وذلك بارسالهم الى الموطنالاصيل للسان العرب ١‏ 


ويعد أبن خلدون من اسبق الفكرين الذين فطنوا الى الواقع اللفوى ؛ وهو بؤصل منهمحه 
ن العمر A‏ الیٹئری INVI RIAL * AA a‏ الفيلسو ف الاجتماعی all QC ^ Au BN ER‏ |4 4 وان 


t Qum ur ye‏ ومن اتلم 4 تھا ان لعلى بنطرلتة عن العمران 
4n jf m gus‏ »> التي لا تبعد Vg‏ عن احکامالشخصصین فى علوم الانسان والثقافة € فقد أدرك 
مكانة اللغة اللسانية من التطور € أدراكه لوظيفتهاامعيارية فى قياس العلاقات الانسانية € داخل اطار 
اجتماعي. معين ٠‏ ولم بخضع تمام الخكضوعلمسلمات عصره 6 التي جعلت اللسان برادف 
الملطق الصورى فى التوصيف والتحدبدوالتصنيف والتعليل 6 وانما جعل اللسان الحی 
وعاء الثقافة المتراكمة باستمرار € والس تمدةبفصل السحية من الاطار الاجتماعى 6 ولذلك 
رآبثاہ سحل ملاحظاته عن الندو ٤‏ الضاربين قالصحارى الافريقية C‏ بعد ان خالطهم € ويدون 
FEL‏ من آدابھم ٤‏ ويعان اعجابه الفائق ببلاغتهم Qr)‏ . وعلى الرغم من انه لم يساير نظسریته فى 
Au‏ الفنية > وهو ينشىء الرسائل ؛ أو ينظو الشعر © الا أله اقتدع بها فى تفكيره المبنى على 
املاحظة الواقعية € وق تذوقه لفنون ألقول تدلوقاصساشرا عن بدو الصحراء وعوام الامصار . 


واستشعر اللافون 6 (QA‏ س b‏ ال , الكشف ع. علاقة الجزء بالحزء ٤‏ او علاة 
|a JU. Qe 29 —‏ كامهم الى Ad‏ عن ٦ ins d‏ 


الجزء بالكل فى الائر الادبی ( بمقابيس اقرب ماتكون الى ا لایس الر ىاضية i‏ ان التراث الادبي 
لیس مقصورا على لهحة لسائنية دون سان راللھجات ؛ التي بتالف منها اللسان الغےمی € 
وسجلوا ان البلاغة ء باعتبارها تقويما فیا للادبءلا علاقة لها بقوامد الاعراب » وذلك لا وجدوه من 
امارات الجمال فى الادب الملحون اللأثور من الاعراب! لضاربين فى الصحراء ٤‏ أو الأحاد العادبسین 
الستقرین فى المدن ٠‏ وهذا ابن الاثير تقول فىمصنفه « المثل السائر » الذى بعد معلما من معالم 
الفکر البلاغي : فينبفي لك أن تعلم ان الج( بالنحو لا بقدح فى فصاحة ولا بلاغة € والدليل 
على ذلك ان الشاعر لم ينظم شعره ٤‏ وغرضه منهرفع الفاعل ونصب المفعول » او ما حری مجراهما 
وألما غرضه ايراد المعنى الحسنفق اللفظ الحسن؛المتصفین بصفة الفصاحة واللاغة € ولهذا لم دكن 
قادحا فى حسن الكلام » لاله أذا قيل جاء زيدراكب » ان لم یکن حسنا 6 الا oU‏ قال جاء راکا 
شس اقامة امراب Y ati‏ انما VA‏ »ولي سكذلك» فتبين بهذا انه لیس الفرض من نظم 
e‏ قامة أع أب کلماله ) e‏ 


ell t 
وھکدا لبصری اح ےکم 8 الخطب‎ 3 c3 تما العو ھی أمروراع‎ 


والادب باعتبارہ الفن المتوسل باللغفةاللسانية ٤‏ لم بحافظ على , التحارب الفنية لهذا 


الشعب n‏ ذاك hu‏ € وانما أدخر معظم المعار ف والمهارات والضرات c‏ لاله اسبغ على NT‏ 
iue‏ ما یتیح له البقاء » وذلك بان صاغ تلك _المعارف والخرات والمهارات ٤‏ صیاغة تمينها على 
ان تتخد مكانها المستقر من ذاكرة الانسان . ولمتكن القوالب المنظومة الخاصة بالتاريخ القبلى او 


القومي مجرد صناعة لفظية ؛ ولكلها كال تاستحابة شرطية لحاجة الحماعة الى ادخار ترأثها 


( +1 ( اس خلدون , QAM‏ طبعة القاه 5 , لي یدک 2a iis:‏ محم ٤1١‏ وها la ja:‏ 
J ٠‏ ر جک کر CT RS‏ حل $i‏ لکا , 


^» ى س پس‎ oTt 


١١ (‏ ) ابن الاثبر , المثل السائر ب طبعة القاهرة سلة ۲٣٢۱ھ‏ ؛ ص ۸ وما بعدھا . 
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اللغة الفنية 


الثقاق € وأستخدامه فى Ji.‏ فاء بحاحاتھا العمليةوالمعنودة ¢ و 


نكن Ji‏ خارف 
ترصيعا لعبارة او استعراضا لقدرة ؛ ولكنها كانتترسيما معرفة ) وتاكيدا لقيمة » واحتفاظا بخرة 
او مهارة . ولذلك يضم التراث الادبي للجماعةدائما الحكم التي تو كد العلاقات € وتسجل 
التجارب والامثال 6 التي تبرر السلوك € والقصائدالتي تحكي النموذج الاجتماعي والاخلاقي € والتي 
تصور المثال » كما تريد الجماعة ان تقيس افرادهااليه ٠‏ وبذلك بتالف تراث اللغة الفنية ‏ المتوسلة 


e n.‏ م Id, "ESI‏ 1 .. 11 ا * 5 11 ا 


پائلسان © من الا دب الرسمي ومن أدب اللهجات الطبقية وامحلية والمهنية . VP‏ أن نطرح من 
الخ ة الثعافية للشعبأو الامة حلقات أساسية)بدعوى Ul‏ غير حديرة بالالتفات . والفیصل 
الحفیفی هو الانتخاب € الذى بفرضه التطسور فرضا على جمیع الوحدات والافراد فى الحتمع 
الکبیر أو الصغفير 6 وهو التخاب بمتحصن 6 Ts‏ تتضح صلاحية المادة الثقافية SUL‏ فى الظروف 
المتغيرة باستمرار € وكما ان اللفة اللسانیة الحيةنفسها تسایر التطور » فكذلك ثمارها التي 
تستهدف جمیع القيم الالسالیة العليا فى وق توأحد € وهي الحلقات الادبية بالمعلى المتسع 
للادب . ومن البديهيات الآن أن الادب الرسميوالأثور الشعبي بتبادلان التأثر والتاثيري 6 عن 
وعى وعن غير وعي € على مدى التارر aue‏ للشعب أو الامة . وما اسر الكشف عن 
هذه الحقيقة فى النصوص القديمة والمعاصرةالمدونة ؛ والتي لا تزال حية تتردد على شفاه 
الآ oc‏ العاديين + 


ái KD. خارف اللفظية‎ Ji تكن‎ 1 


والموازنة بين مقدار الدخيل فى لفة وبين معجمها القومي تتثبت دائما الاعتراز بالقومية . 
وما اكثر cola all‏ والمصطلحات التركية فىالبيانات والرسائل الدبوالیة المصرية € القرن 


الات ¢ .ما قله > کیا sa‏ الئلص ةذ 1۱۱ !۹۷۱ ولا ما دالمامحا jn CON‏ دة € لچله Il‏ اے 
اناضی 5 M‏ سا 5 لها ان E she di‏ الى 11 ستعقلال تصحبها دانما محاو ہ qo PES‏ انه 


والتعبیر من تاثیر المستعمر او الحتل . ولقدفشلت الجهود المنظمة € التي بذلها المستعمرون > 
للتغلب على الرابطة المتينة C‏ التي تجمع الافرادوالوحدات الاجتماعية على احساس بالانتماء الى 
الوطن ) القومي ٠‏ ولكم حا ول الانجلیز أن بغر ضوالفتھم على , الحياة € وبداوا بالفعا ل يكرهون! ارس 


سرعان ما تخلص من هلا لاكراه اللفوى ٠‏ وفمل مغل ذلك الفرنسیون والابطاليون فى Ju a‏ 

الافرشي ولكن 4 الانتماع الى الامة العر بي 4استطاعت أن تخلص الشعب من هذا الاستعمار 

الثقاق ( | المتوسل باللفة © (W)‏ ولم كن ذ للش عن مجرد خصومة هوجاء » ولكنه استحانة واعهة 
| 


Las وال اماب‎ sd [| ہف‎ T ale م .الان‎ Sall , ولات الس‎ SENI 
. الوطن والمواطئین معا‎ 2415 (9 jM) ye 





أرى عن عاصب ولت 

ثمة ظاهره A‏ ة 3 بالتسجيل أيضا € فيمايتصل باللفة القومية 6 هي أن هذه اللغة € وأن 
اعتصمت ہنموڈج لتصور نقاءه؛لانحدار من عصرالبطولة او نقاء الجنس ٤‏ فان مسار اللسان 
القومي بتخد الاتجاه » الذى يسير فيه المجتمع .ولیس من شك فى ان التقدم € الذى تح رزه 


الجماعة ¢ Ao Y‏ ا بفضل H1 4 all!‏ ہے ol d "" «34 Lil‏ 4 4 فه. aj‏ يسا A‏ | أ فك > نمقعدار La‏ 
يتحفق لس qu‏ تصیب من ) Med‏ 


بصيب المجتمع » والرسم البياني للمسار اللفوىهو بعيئه الرسم البياني لنطور المجتمع ٠‏ وأذا 
كانت الشعوب قد سارت بطيئة على مدارج التقدمردحا طويلا من الزمن ٤‏ ثم آخذت تر كض بخطی 
متزايدة السرعة 6 فان اللفات أيضا قد لمت سبطءشديد » ثم تحولت الى التطور السريع € ممع 
تحفظ واحد ٤‏ هو ان المجتمع يعمل C‏ عن وعيوعن غير وعي € على اختبار الوحدات اللغوية € 


I o. {°° IM ft 1١ 1 


حتى بصبح هذا الحھاز الفعال من أجهزة الحياةمسأيرا للا قاعات الجديدة اشرعة تقدما ورقيا , 








(o o. 29 


1T)‏ ) د. محمود السعران ‏ اللفة والجتمع ب (S35‏ ۱۹۲۰۸ ص 45 ء 


01 


o 
چس‎ 


uus‏ الفكر ‏ ااجلد الثاني العدد الأول 


الشخصية وقوامها اللفوى 
بحاول العلماء جاهدين أن پہحٹوا الصلا الطبيعية € بين الكائن الانساني وصفاته الوراثية 


من ناحية ٤‏ وبين سلو كه اللغوى من ناحية أخرى وان يفيدوا من علوم الاعصاب والوراثة والنفس ٤‏ 
وكانت شعخصية الفرد ھی المحور © اللی تدورحوله الابحاث © على WR LCS‏ التخصصس وبؤرة 

الاهتمام € وکاد الجميع فقون على ان مميزاتالشخصي او مقوماتها ٤‏ انما تتحضح من الكيان 
اللغوى . ولقد شاع بير بين العلماء فى لجل الماضيان اللغة کائن عضوى ؛ بنشا ويلمو وبتحسلل € 
ولکن هذا المدأ لم بقدر له الثبات So uo‏ € والذين برددونه من علمائنا الآن € ales‏ على سيل 
التوسع € لكي بحسموا السار التاریخيی لهذ و الحارحة الانسانية العظيمة ٠‏ والواقع أن النظر 
الموضوعي قد اكد ان اللغة ‏ ای لفة ‏ لا بمكنان تبحث الا من خلال التلاغین بها »> وعلى هذا 
تكون أللفة هي المتلاغين أنفسهم 6 وتكون لغ ةالشخص هي قوأمه Al € UM‏ الا کر على 
سلو که ٤‏ و هي التي تبرز قسماته النشسيية »كما سرز وحهه قسسماته iia d‏ الممميزة . 


ولیس معنى ارتباط اللفة بالشخصية على مداالنحو ان نعزل الكائن الانسانی € بقسماته اللغوية 
عن محيطه الثقافى واللغوى » فان هله التسخصيةعضو فى جماعة لفوية بذاتها » وهذه الجماعة ھی 
التي أمدت الشخصية بمعحمها اللغفوى ؛وبعناھجھسا على التركيب والتأليف € 
ولا بد والحالة هذه من مواجھة العلاقاتاللفوية للفرد » الذى نضعه امام الباحث 
اللعوى © ولذلك فان رای نضا لعوبا ؛ مجهورأأو مهموسا أو مدونا ) لا نکشف عن معناه 
الصحيح الا بدراسة الموقف € الذى بعد الحافزعلى cus y‏ اللص أو انشائه € وهو موقف تالف 
من شخص بناحی ALL)‏ 6 أو بو جاه AL A‏ الىمخاطب واحد أو اكثر ؛ والاقتصسار على المعاني 
المعجمية ٤‏ وعلى صحة النحو والصرف € لا يمكنان يفى بتوضيح القصود من النص المدروس > 
ولا بد من أن يدخل المكتشف للمعنى فى حسابهطبيعة الصوت والئبر والاسترسال والتوقف 
والارتفاع والانخفاض والابقاع c‏ والسكتات فى تضاصيف الئىص کثرا ما تضيء الفللال ٤‏ التي 
تكتلف دلالاته 6 ومن اليد بهي ان يميز المستوضمم؛ لعبارة أو فغرة أو اثر » الفروق الكامنة بين المناحاة 
وبين الحو ار من جانب» وبين تد وینها من جانب آخر ؛ فالتدوين علىما فيه من طاقة على الاحتفاظ باكثر 
الخصائص € يذهب ببعضها ؛ ولا بد فى هذه الحالقمن الاستعانة بالقرائن ؛ التي تثہت ت أو تر حم الجو 


النفسي ۽ للعبارۃ المستو ضحة © ولا لا بد REM Ad‏ راختلاف » إلا SM‏ ) الط ة لاف اد 
(QC wo)‏ اننم لا جار ua Hv‏ ) | سے M‏ شر 


کل ا کو جک کا کان ol‏ و 0ا ف 1 عرف الشخص سوه 


كما بعرف بقسمات وجهه .. والاصوات الفطر SUA.‏ بدورها مواقف شعورة عند إلإة ,3 
A^ .‏ کا ے د فز 


والجماعات » فقد تكون عاملا على الالفة او النفور؛وقد تكون مدعاة للتوقير او سببا فى الزرابة .. 
ومراكز الناس‌تبدو فى أصواتهم . ٠‏ الاب من بلية. ٠أرئيسن‏ من p^‏ 455 ہہ الخ 
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الى بصمات الشخصية ) التي تز ه عن غيره )مهما elf‏ قرايته منه . ثانيا : ان الصرت M ٤‏ 
رن انما السار ٤‏ ور ی وی ی مت او تمل curn FEM‏ انساني + * اون لمعل 
صغير أو كبير )۱١(‏ . 


سےے۔-حسےستجتشت ٹاش _لسس ےت ل ل 


١١ (‏ ) المرجع السابق ذكره ٤‏ ص (E‏ وما بعدها , 


oY 


oY 


ii‏ الفنية 


شخص يساير حياته مسايرة كاملسة »> وقدتتضاعف الالفاظ والتعابر فى مراحل التعليم 
العامة ٤‏ وقد e vo‏ اللسان € أو يدرب الفكر ؛ على استدعاء المعاني وتوضيحها 6 ولکن B TENES]‏ 
ملازمة لشخصية الانسان “تضیف اليه » وتسقطعنه € وتحور فى Cil e‏ وهو بس مع الفاظا 
جديدة » كلما غشى Aio‏ جديدة ٤‏ وبتعلم تعابير ٤لم‏ یکن له بها عهد من قبل € كلما اختلط بوحدات 
احتماعبة ps‏ 4 ومن MEI‏ حيلات الني بعرفهبالدارسون أن هناك یئات ثقافية 4 تلف فيها 
لغة الذكور عن الاناث اختلافا بينا ٤‏ وهي حقيقةسجلها علماء اللفة ٤‏ ومن اليسير أن نلاحظ عند 
ثقافية yu‏ 5 . من ذلك ما كان فى واحة سیوڈالی عهد قرب ٠‏ ولیس معنی ذلك أن poc‏ 
بختلف فی اصلەذکورا واناثاء ولكن المعنى ان اللغةالاصلية احتفظ بها الاناث المنعزلات عن البيئات 
الثقافية به المغایرہ ه لبینتھن ( Qe d‏ اضطر الذکورالی ‌استخدم مصطلحات جد رده ۵ أستعاروها من 


وينم هذا المقوم اللفوى للشخصية الانسانيةعن مدى ارتباط الفرد باطاره الاجتماعي : طبقة 
كان أو أمة أومهنة) ومع ذلك on‏ الطموح بغیر من الاوضاع ٤‏ وتتغر نتييحة له المقومات اللعغُو à‏ 
للشخصية ۰ والا قامة R^‏ ا Anal‏ تف مہ. الخے تس us Hn d! (d A,‏ 
ili -‏ کی EA VM‏ من انتالص اللقو تہ الرفية4 € والرحلة آئی A279‏ 
أجنبي تکسب المسافر a"‏ حد Ju‏ 5 أو لغ ةجددلة ؛ ستعملها الى حانب لفته ۰ والفرد الذى 
بولد que‏ تختلف لفة كل منهما اذا تعمد|استخدام لفة مشتركة بينهما ٤‏ فان الاين أو الابنة 
بصبح ذا لسالین € ای بتکلم بلفتين »4 وقيديحيدهم » أو بجید احداهما اکثر من الاخری . 
ومن التجارب السهلة على الباحث ان يميز البيثةاللفوية ان casn‏ اليه ٤‏ أو طبقته الاحتماعیة ؛ 
أو مدى تعلمه أو مهنته C‏ الى جالب ما یستطیعان يستخلص من مقوماته الشخصية € التي بنفرد 
بها . والنقلةمنمهنة الى اخرى € او من طبقة الئغيرها € ليست مستحيلة ولكنها متعذرة . واذا 
اتيح لها أن تتم ٤‏ فانها تستبقى دائما أثرا مسن البينة 0 الاولى ٤‏ بظھر كالندية: الاثرية d‏ 
الى 6e‏ بين حين وآخر وتفصح es‏ عن الاصل ؛ الذى اعتاد المتجاوزون له اخفاءہ ۾ عن 
وعى حينا ٤‏ وعن فير أحيانا , 


وربما كالت مسر حة برئاردشو«بيحماليون)من الحاولات التى آراد بها الولف 6 أن سبن اجتمال 


وخلاصة المسرحية ان الاستاذ ھیجنز Higgins‏ عالم الصوتيات يلتفي ببائمة الورد 
الیزادولیتل 20011816 251128 © وهي فتاةر قيقةالحال؛من أسرة متواضعة؛ وتتحدث اللهحة 
العامية ٤‏ فتلهمه ان يقوم بتجربة 543( ومازال بهاحتي التقطها من بيئلتها ومهنتها € Am,‏ بتعهدها 
A‏ سب صو لي ولغورى شاف ومرهق 6 كما عكفعلى أن صقل شخصيتها 6 oU‏ بعودها على آداب 
السلوك » كما تمارسها الطيقات الراقية ٤واستھدف‏ من هذه التجربة € ان يحول BU zal‏ 
بفضلاللفةموبيئة ثقافية الى اخرى ٤‏ ومن طبقةاجتماعية الى طبقة اجتماعية ثائية » حتى تبلغ 
شاو سيدات المجتمع الارستعراطی ؛ باأخلافياتهوهراسيمه وتعابيره ٠‏ ونقرر برناردشو فى مقدمة 
سر حیته أنه ألفها تشحيعا لاو jas ci! eL‏ لهحات € تحول ينهم و salo legi‏ | مرکزا اجتماعيا 
مرموقا € ویذھب الى ان النقلة الكبيرة ؛ التي حققتها بطلة المسرحية على بدی عالم الصو بات ؛ 
ليست مستحيلة أو شاذة . وما أكثر الطامحين‌الدين اكتسسوا لهجات حديدة أرقى من لهحاتهم 
الاصلية . ولاحظ برناردشو فى الوقت لفسه أنكثيرا من العمال والماملات فى المحلات )5 & 


مھ 
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عالم إلفكر ‏ الجلد الثاني ب العدد الاول 


الارستقراطية dolo,‏ الاديب e NT JU"‏ أنمثل هذا penne‏ بأسلوب علمی ؛ 
وألا تعر ضالطامحونالی مو قف لابحسدون عليه joe‏ نثير لھجاتھم الحد Jo‏ 8 السخر دة € 34 من 
التوقير والاحترام )١(‏ . 


وظل ہرناردشو من المعنيين با موم اللغوی للا فراد والحماعات ٤‏ وكان على وعى كامل às‏ 
all‏ 4 وخطرها ومكانتها » وهو بقول عن نفسه أنهاستاذ لفة € وذلك فى الفصل الذى قدم به كتاب 
الميلاد الخارف للغة او 43 ريتشارد البرت ولسون Richard Albert Wilson‏ . وهو قول : 
« أن مهنتي هي من الناحية الفنية مهنة استاذلفة » وانني بليت طوال حياتي بعلماء وقساوسة 
ورجال سياسة » بل ومحامين € بتحدئثونکالیہغاوات ؛ € ویرددون كلمات وعبارات € التقطها 
بعضهم عن بعض سماعا € دون أن NY‏ لحظةواحدة فى معانيها ٤‏ ويؤثرون محرد تداعی الا (CASS‏ 
كىدىل ميسور للمنطق ٠‏ وهم ناس طیبون ٤ eua‏ بل أنهم أذكياء بارعون ؛ ولكنهم Y‏ 
ستخدمون عقو لهسم ٠‏ وهم أسرى عاداتھے الشخصية » ولا منجاة لهم من ذلك الاسر > وهم 
oen y‏ أن هذه العادات الشخصية ٤‏ أنما هي الفطرة الانسانية ٠‏ وبلغ من اعتراف برناردشو 


بأهمية المقوم اللفوى فى حياة الانسان » انه اعتبرالعلم بالقوانين € التى تحكم اللغة » من المعارف التى 
لا بد للعاملين فى الخدمة العامة من تحصيلها ٠و‏ ھرر أن كتاب الإستاذ ولسون 6 عن , مبلاد اللفة» 
من الكتب التى بجحب أن لمتحن فيها كل امریءقبل ان ينال اجازة علمية ؛ أو يسمح له بمزاولة 
العمل فى المجالات العلمية أو الدينية أو القانونيةأو المدنية 6€ أو بعبارة آخری أن العلم باللفة هو 
الشرط الاول » الذى بصہح فيه الانسان متعلماصالحا للخدمة العامة . )١١(‏ 


واللفة أذن هي العروة الوثقی ؛ التى جعلتالانسان كائنا اجتماعیا ؛ وهي lei M,‏ ۹ 


التى تحدد توازنه 
الاجتماعي » أو اضطرابه فى موأجهة eoo‏ € التى يفرضها الجتمع على كل فرد من فراده € فى المظهر 


والسلودے جميعا ٠‏ ومن هنا كانت اللفة هي الر قب ؛ الذى ترصد منه شخصية الفرد ؛ ایا 


كان ٤‏ وتسحل فيه المواقف والعلافات والتحارب AL‏ وبين غیرہ » بل بينه وبين مجتمعه الصفير 


ومجتمعه الكبير على السواء ٠‏ وهذا المرقب هوالدى بعين القسمات الذائة والمقومات الاجتماعية» 
وهو الذى یکشف عن تأثير البيئة والعصر فى کل حاف ہکا عة ,کا استحابة لوقف أو علاقة , 


زل و س لزع ول ١‏ 


وبصبح حديث الانسان كما تصبح رسائله ومذكراته ۔ اذا وحدت _ وثائق نفسية واحتماعية واه 
اکٹر D‏ ن ذلك تصبح وثائق فنية بدرجة من الدرحات ٤‏ ذلك لان کل اسان فيه فدر من الاستعداد 


للتعبير الفني ٤‏ ويصدر عنه فى لحظات وأو قا تتعبير فٹی » عن وعى , حيئا 6 وع. 5 و AC‏ 


وحن گر ودغي اسر 
الاحيان € وهذا الالبعاث أشيه ما یکون بومضاتالئور € التى تظھر وما تلىث أن تحتفي . 





والفنان أو الأديب هو أولا واخر۱؛ انسےانکمرہ من الناس »© وليله وبينهم من الوشاسائح 
ها يربط الآخر ب بن لعضهم ببعض 6 ؛ وعنده من النفورما يباعد بيئه وبینآحاد وطوائف Sb,‏ وعناصر» 
مثله فى هذا كله مثل ابناء أسرته وطفته d ud aA emm‏ الثقافية € واللفة XU‏ لنسبة اليه هي الجهاز 
اللذى بحدد قسماته النفسية ٤‏ ويكشف عن الروابط oos Xl‏ 4 والسلبية بينه 


وبين 45 أولا »وبيته 
وبين AL)‏ وعصره ومسجتيعة ثانيا + والمضمونالثقافي € بالمفهوم المتسبع لهذا الا صطلاح ؛ صو 


الہ اس رجش سس 


Bernard Shaw; Pygmalion, Penguin ed., 1949, PP. 9 - 10 (MC) 





Wilson, Richard Albert; The Miraculous Birth of Language, Preface by Bernard — ( 16 ( 
Shaw, London 1941, P. 7. 
oí 
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اللفة الفنية 


الميار الذى يتفوق على جميع العابير فى الحكم على الشخصية » من حيث الاتزان أو الاضطراب ؛ 
أو الخروج على الناموس أو القواعد الاخلاقية , 


ولقد تبددت تماما النظريات القديمة 6 التي كانت تجعل الفنان أو الاديب کائنا مختلفا » من 
حيث النوع لا من | حيث الدرحة 6 عن ) معاصر د نةومواطنيهة , 5 "E SUP jo»)‏ أص حاب النظر cu‏ 
OQ C2‏ ل کن 
القديمة ؛ہائھم عندما تعجىوا من الآثار الفنيةوالادبية 4 وعجز وا عن الحکم ا مو ضوعي عليها ¢ 
ردوھا الى ربات الشعر أو الموسيقى 6 أو الىشياطين الشعراء ٤‏ وكأن أصحاب القرائح المعسرة 
لم نکونوا اکٹر من أجهزة استشال i‏ تتلغی الا لھا ممن كائناث خار ق4 4 e‏ لسثه مرة أخرى دون أن 
كون لها من فضل € سوى القدرة على الاستقبالوالارسال . 


وعملت الدراسات النفسية والاجتماعيةواللفونة على التخلص من نظرية أخرى »© غلبت على 
Uia‏ الفلون والآداب عصورا متعاقبة » وهي نظربة« العبقرى ٤‏ والناس يتفاضلون فى الاستعدادات 
والطاقات c‏ تفاضلهم فى الظروف الاجتماعميةوالثقافية » ويختلفون من ناحية آخری فى اللکات 
والمواهب . وأصبح من اليسير ان بميط العلماللثام عن اعماق النفس » الانسانية € وان gll‏ 
النفوس والاعصاب كما تعالج الابدان .٠.‏ وكماقلئا قبل ذلك ؛ ان الالفاظ او المصطلحات تحمل 
بصمات الماضى » فكذلك نجد أن لفل العبقرى من( عبقر € والاصل فيه اله موضع فى البادىة كثير 
الجن » وقويت الصلة بين الجن £l Mos‏ حتى ضرب الكل : « ee‏ جن عبقر » c‏ وذلك 


1 TT Éoudu' - فك 1ء سے دام‎ 1 8 Ev 54] - ہے‎ 5 4 | Wal! ص‎ E _- العح‎ | jb A la سے‎ 


له ( عبقرى (C‏ 6 وتوسع فى TURN‏ على A,‏ وا والحاذق والبارع والصانع الماهر . 

ولعل أعحب ما يؤيد هذا ما نراه من ممائله بين كلمة ١‏ جن » و ( جلى ) فى العربية و Genius‏ فق 
فی اللائينية و Genie‏ فی الفرلسية د CI LY — Genius‏ وهي دالة على العبقرية € بمعثاها 
المتعارف عليه الآن € مما AS p‏ الحيرة القددمة فى الحکم على الاعمال الكبيرة ٤‏ والحهود المتفوقة 


slt s £ 1 


الروائع الأدبية والفنية ؛ التي اُدمشت الناس‌واطربتھم ۰ 





والسہب فى هذه الأحكام غير المعقولة ؛ علىبعض ما یصدر من الناس من عمل وصناعة وفن € 
هو انها كانت فى تصورهم على غير مثال سابق تطابقه » فنسبت الى الالهام المفاجىء ٤‏ ورد هذا 
الالهام كما UB‏ الى القوى الخارقة » خيرة كال تأو غير خيرة . وحکم القدماء على انشاء الفنون ) 
استجابة لذلك الالهام € وعلىغير مثال سابق ؛ بأنهابداع . وف اللفات الاخرى ستعمل لفظ 
« الخلق € للدلالة على صدور الاش TE‏ اوالادبی عن المنشئين له . 


ولک, لانيف سر ف الو ضوع الذلم الت ملا am ado‏ اللغة الفله 6 فالا o‏ تتشم saam‏ العلء هة 
ب ہا )ا J d (Q4 UC‏ ب ا ك - Roc‏ جهود eU‏ 


القاء الضوء على ظاهرة التفوق او التبرير فى فنمن الفنون ٤‏ وبكفى ان نسجل انتصار العلم فى هذا 
لمجال ؛ فقد اتجه الى المواجهة الواقعية ما يسم بالتجربة الفنية € وان احتفل بجميع النظربات 
السابقةوالمعاصرة 4 وعكف على تحليلها 4 واصطنعمنهجه على الشاھدة والاختصار معا ۰ واحرز العلم 
فى هذا الميدان انتصارات متعددة 6 أولها الث رکیرعلی النشىء «UI,‏ 6 وثانيها ان التحربة الفنية 
ليست مقصورة على الاثر الفني © الذى بجسمھا » و لكنها تيدأ قبل ذلك بفترة € ريما وصلت الى 
مرحلة الطفولة الباكرة € وثالثها عدم سلخ المنشىءعن مجتمعه € باعتباره کائنا شاذا عن هذا المحتمع 
أو منفصذ عنه » ولا تزال ارق iua‏ امام الک کی ہے کل اکا کاو نع اکشر 


B ecc nad" Q' r2 uer سے‎ 


Aaa ٦ ہی‎ 
UT o ف بوأعثها و‎ 


1 عؤل.‎ ٠ A n 


وصورة الأديب أو الفئان قد أعادته الى دنیاالناس العاديين € ولم بعد ابداعه للفن أو ألأدب 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاني . العدد الاول 


صادرا عن فط 5 اختص بها دون سو eld‏ ( ستطيع بهاان يتلعى فنه من CS ym UU‏ أو عوالم أخرى 8 


كما ان الادباء والفنانين لم يعودوا ينظرون الىانفسهم ٤‏ أو بنظر الناس اليهم € على أنهم كائنات 
ستعاية أو معتصمة بأبراج عاجية € أو غارقة واستقبال تهويمات أو رؤى ٤‏ او مامورون Az VL.‏ 


مو أذ a‏ نشکیا كلها © ما AP HES n MA die LA aT elo N la.‏ 7 ع 
وو 3.5 e ("^ cC TT J^‏ 23 کاننات حارف + # ee!‏ ؛ بفضل العلم ونفضل 


النظرالواقعي الى الحياة الانسانية ٤‏ آحاد عاديون »؛يحصلون الثقافة » كما بحصلها أبناء جيلهم € على 
تفاوت فى الحافز alls‏ 3 4 ( وأن الفة الغنية هي التي خصصتهم بالفنون » أو يفن واحد من الفنون. 


je A‏ علمائنا ف ال ف أا قا م LAS c T‏ على 3 راسةا ليو i * cla‏ 4[ الگ eco E‏ إلى مسن 
ومن J c‏ “ر ہي Q^‏ ر gs‏ قدي أن Qaa‏ 3 مسن 


الناس ف فن من الفنون الحميلة أو ep‏ وحسہٹا ان ورد رای احد ھؤلاء العلماء » وهو من 
القائلين بالتكامل الاجتماعي € وهو كغيره من علماءالنفس بعنى بتتبع العلاقة » بين الفرد المبدع للفن 
وبين المحتمع الذى ينتسب اليه 5 وتتلخص | هذه لعلاقة فى مه قف الفر د 4 النے, xl‏ عل AT acad.‏ 

Ugo X 
لما بنتظمه من الاحساس‎ ٤ا‎ m ١ الل ىأطلق عليه‎ es 6 لاحساسه بالذات‎ € ( UM « 
لايمكن أن تتم »© الا بالتعرف على‎ QUAM بالذات الجامعة .وهو يذهب الى أن دراسةالاديب او‎ 
تاريخ الشخصية ؛ وان حركة هذا العبقرى تبدامن حدوث صدع فى « النحن ) . وبحدث هذا‎ 
وتتجه محاولة المبقرى الى تغيير‎ ٤ الصدع توترا عاما فى الشخصية » يعمل علىدفمها دائما‎ 
€ مختلفة عنها فى حالة المراهق‎ «di الحواجز » لا ألى تحطيمها »؛ ومن ثم تكونديناميات‌السلوك فى‎ 
الذى تتجه قدرته ألى التحطیم لا الى التفيير »كما انها تختلف عنها فى حالة الذھ  از‎ 
ہت يك‎ ۱ ۱ ۱ ۱ - : 
OU الڈی بتجه الى التفير فى مستوى خیالی‎ 








وباتبارھا LO‏ ال ےہ GU‏ واه poete‏ تمان الفنان على التوازن بين «ils‏ ولان 


مجتمعه 6 وهي , دهده المزية عصا التوازر | الواتع واف às Me à‏ الاو أل رر“ 
v‏ كات رت QC‏ 3 21 بمجتمعاتهم ؛ دهي تتحاوز 


الممدعين A!‏ التذوقین 34 الد بن تحولون الى الابداع اذا عر فوا المناهج الصحيحة للتذوف ف والتغوم 
واشرافة الفراغ من الابداع C‏ وهله e Al‏ الفليغعند المدعين انما هي اشارة الى حدوث vr‏ 
المنشود c‏ كما ان المتعة التي ١‏ ستشع رھا المتدوق »تعيله هو C‏ علی , اللاعمهة نه ولان اا مع 


ولا نفض ن هذا الرای 5i la‏ شاهده اانا REM‏ اف 
ج دامن عم أعتراف الهبلة الاجتماعية عض الادناء 


ا کا € آو G‏ ترا ا سنا ec‏ الاجتماعية يعض ای 
لان الانشاع ريما اصطدام بتقليد او قيمة )يستمسيك المجتمع بها 4 ولكننا ہہ ور 


الاحيان أن المینات الاجتماعية VENT‏ تع ود عٹ ف ؛ باللبوغ الفنى ٤‏ ( وا ل اعترافها jl‏ 
بابحابية ألفن 6 الذى رفضته من شل 4 وعائدتەعلی الحماعة كلها . 


والمقوم الثقافي للشخصية لاستمد وجودہالا من الثقافة المتراكمة فى .42 والعصر ( واللفة 
تحمل المسئولية الكبرى والمعقدة فى تدعيم المجتمعوتوحيده ٤‏ وفي استكمال الشخصية للامحها € 
وفي خلق الحوافز عل . لی الابداع € الذى برا بالصدع ٤ویستحدٹالتوازن ٤‏ و في تو فیر احجساس 
بالحياة اکمل وأمتع © Alc‏ التذوقين للفن اعند صدورہ ولعد صذورہ 8 


وتبقي نقطةه وأحدة هي أن all!‏ 4 الفنية لها فضل ۽ آخر 6 jon‏ حك ود المجتمع 
الدى انا ۱ 
M‏ اذ میا ف تفس الوقت ۽ de eA di qi‏ ما هو ارحب . az, vem‏ 4 





QM د. مصطفی سويف : الاسس النفسية للابداع الفلىقى الشعر خاصة 6 طعة القاهرة سنه ۱۹۰۱ ص‎ CT) 
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التعبير الفني ٠‏ ولا پالم فلاسقة الفن 5 b 427 5 S^‏ )عندما دقو لون أن Ji‏ تہاط الانسان * من حيث هوق 
انسان c‏ والتقام الثقافات ٤‏ على الرغم من حدودالزمان والمكان ٤‏ الما یتم بواسطة اللفة الفنية .. 


a al 1t‏ ا Ó vaa 4l ١‏ فا oso‏ لے 2 المستكمل | لكقوماته 6 ستطیع أن ظل 
واذا كان العلم لا وطن له فى العول المشهور الجميل پس 


على قيد الحياة فى جميع العصور وجميعالاوطان . 
eoe‏ 


1 لاحك ااه Mi.‏ .5 
1 نے ج 


-——" Û "o 
جو‎ * * 


وحاول إلكاتب 33 
٠ urea YI‏ وبدأ بمزبة الانسان الاولی 6 وهي الكلام أو اللمٰة اللساليیة 6 وجعلھا المحور ار ليسي 
لحركة التاريخ الانسالی باسره . وفسم ھداالتاریح اقساما رئيسية ٠‏ الاول عصر الکسلام € 
والثاني Las‏ أكتابة € والثالث عصر الطبامة 6والرأيع عصر الاذاعة . وا1دخل فى اعتبارہ العوامل 
المساعدة لهذا المحور الرئيسي ؛ کاختراع السخار وو الكهرباء € واقتران الطباعة بالانتايج الآالي 


۹ ا لا التقدم الهائل فى الطاقة 1 . 4 
الکے 09 ولسناندری مانا کان بقول لو أنه شهدهدا | لىم | نھ نل یی à SO VUL‏ انحر نک + 


L AS | m‏ الانجلیز ی ھثط € 1 4 ویلز أن يكتشف العامل ؛) الذى بفضل مره فى حركة التاريح 


ولیس من شك فى ان ويلز كان من المبشرينببلافة جديدة وفن جديد ؛ کان من القلائل € الدين 
عن حاجة العصر الى AI‏ فنية جديدة تعبيرا غيرمباشر » واستفل معارفه العلمية € باعتباره من 
یك ۲8۹ SI ft f‏ 


المتخصصين ف العلم c‏ استفلالا فليا وكان من الاوائل ؛ الذين سحلو | حلام العصر فى التغلب على 
الزمان والمكان € بابداع الروايات المرتكزة على فكرات علمية . 


ولیست اللاغة الجديدهة المنشودة pP EET‏ بات قد ٤ Aaa‏ أو عرضا لنتائج العلو مالتطبيقية 


على المجال الانساني ٤‏ ولكنها استجابة شرطية »لا افادته اللفة الفنية من طاقات جديدة » ولعل 
البحث فى التراكيب اللغوبة » لكي بساير الهجاءمقتضيات الحياة » ولكي بصور فى الوقت نفسه 
الواقع اللغوی » الذى لانحكيه الحروف الهجائيةحكاية تامة » فالاختلاف بين الحماعات والطبقات > 


على المخارج والاصوات ؛ شائع وبديهي € ولا بد منالوصول الى رموز ٤‏ فى حروف الطباعة والآلا 


J 

الكاتبة » تصور ذلك الواقع اللفوى © ولا بد فىالوقت نفسه من الاتكام على الاختزال € 5381 من 
الوقت الضائع سدىق الاملاء والتدون «Ao all,‏ و فطن برئارد شو أنضا id‏ أن رحال QJ ee‏ 
مالوا عن ن الاوامر المدونة الى الاوامر المكبرة صوتياءاو المسجلة بواقعها الصسوتي ؛ وكاد يمس ما 


ومن بوادر الاحساس بالحاجة الى بلاغ ةحديدة ما شاع فى الاوساط الادبية من اصطناع 
منهج جديد فى قراءة الشعر بخاصة »© واعتمدهلا المنهج على تصور جديد لهذا القسم الكبير من 
اقام التعہ۔ call‏ ء؛ فالت كس اللف »: لا لف ابعاده م.. Ala‏ € والتعرف على مافیق حر شاته مر 

| یل UU ٢‏ حر پت ٠‏ وري "da ٠‏ “ی کا ہر cr‏ 
تلاسب أو زخرف € وماق صوره ورموزه من ‌دلالات € ولكنه بحمل ل طاقة أفسح وأعمق € اذ 
تستقطب مناصر من الحياة ومن المجتمع ومٗنأاعماق النفس ؛ وقيل وقتذاك ان قراءة الشعر فن 
slo‏ ابداعه . وهكذا انطقت الحروف المدوئةبصورة لم پسبق لها مثيل ٠‏ وابناء الجيلالماضي 








Wilson, Richard Albert: oP. cit., P. 7 ff. (Ww) 
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عالمإلفكى, المحلد الثالي ‏ العدد الأول 


- CQ یر‎ Vos 
وكان ممن يكابدون النظم » وهو ينشد الشعربهذا المنهج الجديد . ولم يلعفت الكثيرو ن الى أن‎ 
الادبی من‎ go ساطة اللغة الشعرية عماف‎ piu Yi مع‎ c 2340. محا ولة أعادة النص الى اأصله‎ 
لعضص‎ JR على وحوب‎ un حضارية ون تصورات و ملات نامر تی استفر‎ 


یق مصر يذكرون ,الامسيات التى استمع فيه بالطلاب الحامعیو نالی رئب قسم اللغة الانجليرية؛ 
أن 


وأنعكس هذا الاتجاه على الشعر ألعر بي »وأكتشف الجيل الوسيط من الادباء والنقاد 
حقیقتین بارزتين > الاولی ان الكنابة فى الادبالعربي لم تذهب بالتلفظ أو الجهر € ذلك لان 
تصور المخاطب أو المخاطبين لم يغب الا فى القلیل النادر عن الأدياء والکتاب . واذا کان الاقدمون 
لو جهون الكلام الى مخاطشین بصورة مباشرة ؛ ويسستهلون عباراتهم بصیغ دالة على ذلك € مشل 
« اعلم » فان المحدثين کانو! بصدرون من البلاغةالقدیمة € فى لفتهم الفلية C‏ التي زخرت بعوامل 
ed‏ والاشارة والخطاب ٠‏ وألثانية أن اطريقةتدوين الشعر قد العکست على ۽ نظمه 6 ومن i‏ تم 
فعسم العمل الشعری الى وحدات تطابق منهجالتدوين ٠‏ ولكي نزبد الامر وضوحا ٤‏ نسحل ان 
M‏ يتوقف عند عبارة ؛ لما بنته zl‏ لمعنى فيها » لان شطر البيت او ختامه بلزمه بالتو قف » 
ولذلكراينا التجديدى الشعر تخد الخطوة الأولىنحو البلاغة الحديدة “ فى الدعوة الى الشمر 
المهموس e‏ أى الدی بتخلص ألى أقصى حد منالرنین والحرس والططلة * ومن عوامل الحهر 
والاشارة والخطاب " وهلا الاتحاہ الى × التجديدثمر 5 من ثمرات | لے إا 


411 ومائسىهة . اتی اختلفت 


بالذات 4 و عشت بالعواطفٰ الخاصة . 4 وحفضت | لبلاغة الجديدة JJ M! RÀ Ld uod‏ 


مھ أله t‏ 


"Y وهذه ألمو سيقي ی تحمل ا مو‎ 8 pus لها أبعادها ودلالاتها 4 التي نتحقق بالثير‎ é ME 
أللفة القشة تطالب باتتحار‎ ctas, الشعورية ف مسارها وتدذفقها 4 وق فو تھاوخفو تھا‎ 
آخر الأمر الى الشعر‎ ca شكال ل غنائية قديمة أو شعبية ء ثم‎ Al وبعث‎ Cue Ju وبالشع‎ c القوافي‎ 
تفاس‎ ٤ الخر »> الذى تتدفق موسسيقاه بابفاعات € تکافیءالمشاعر والصور ؛ ول تتو قف عن أبعاد‎ 
٠ بالحساب أو الراسم‎ 





وكان طبيعيا أن Zu" Ando‏ بالحاجةالى Ax‏ فنية جديدة أو CST‏ جديدة » بعد ظهور 
السيئما الصامتة ٤‏ اذ کان Tu.‏ ن المفروض ! أن بتحو المسموع الى منظور € وان بستفنى المتذوق فن 


الكلام € ہما بشاهده من الاشارات والحركات منالصور ومن الرموز . ولقد حاول هذا الفن 


الصامت ان يو صل البلاغة الحديدة الخاصة به IS C‏ قسمة من القسبمات معنی © ولكل أبماءة 
دلالة € ومع ذلك فان سياق الحركات € وعدمالقدرة على APTE‏ ودةالتأمل فى الصورة المتحركة ٤‏ قد 
جعل بلاغة السينما الصامتة قاصرة صن الو فاءبحاجات المشاهد > الى استخلاص العا 
بتفاصيلها ٤‏ والمشاعر بأبعادها € ومن أجل ذلكاقترن التدوين بالصورة المتحركة .. اقترن بها 
شرحا وتو ضیحا واعلاما . ولم ہقف الامر عند هذاالحد € فقد سی ن القوامون على الصورة المتحركة 
الصامتة ع بأن جماهير المشساهد ين لا شنعون بالنظووعلی هذا النحو وکان من الضرورى أن تتوسل 
البلاغة الجديدة المنظورة بالكتابة C‏ فسحل الح ۱ > 


سحل لمحو از لدي يستكمل A‏ 3 معت هل اليلافة 
الجديدة .. : 1 ۱ To T‏ 
وجف الا حساس بوطأة الصورة الصامتةواقترانها بالکلام امكو ur Ld‏ ١۱ء‏ 
c PE‏ » 3 نز اوج »i‏ 
الصور والصو وظھرت السيثما الناطقفة 6وتحول dum‏ الصورة من الام والرموز 
والحركات والامارات € الدالة بداتھا على المشاعروالراقف > 


عرو P‏ نه ٤‏ إلى اتجاہ شبه واقعى ؛ لان الفن 
الجديد يتوسل بالصوت والصورة معا معأ . ولم يعدالتدوق فى حاجة الى القراءة لبصره ٤‏ ولم ٹسل 


"۸ 


o^ 


اللغة الفنية 


كدلك مطالبا بينه وبين نفسه بتفسير لتفاصيلالحركة ٤‏ واصبح مثله مثل المشاهد (Aum ul‏ 
بيد أن السينما الناطقة لم تستكمل مقوما بلاغتها الجديدة فى المراحل الاولی 6 لانها لم 
تتلخص تماما من co Lal‏ الصورة الصامتة » ولانهااستعارت € بلا روية » اسلوب التمثيل المسرحي ؛ 
فى الحركة والحوار ٤‏ وى حمودالمنظر وثبات المشهدأمام النظارة c‏ كما أن المراحلة الاولی من اللافة 
السينمائية ‏ اذا صح هذا الوصف ‏ حاولت أنتقترض وسيلة العرض للاغاني وبعض الصور 
الطبيعية » فيما بشبه ١‏ الالبوم » » ای انها كانتمستقلة أو شبه مستقلة ٤‏ وانخدت مكانها من 
السياق برابطة غير عضوية . ويبدو أن الباعثعلی اتخاذ هذه الطريقة هو الافادة المردوجة من 
العمل الفني ٤‏ فهو بوحى بالتكامل فى سياق الفيلم»و يمكن , فى الوقت نفسه ان بنترع € لكي يتدوقه 
جمهور آخر؛ لا علاقة له بالقصة السيئمائية “ومن الهم ان نسحل هنا ان البلافة الجديدة فى تلك 
المرحلة ٤‏ لم تكن قد اكتشفت بعد أن العم لالسيئمائي يمكن أن يصيم فنا مستكملا لمقومات 
اللغة الفئية 6 وأن « السيئارس € عبارة عن کائنعضوی حى »> له وحدته ومناهيم نموه ٤‏ وله 
مساره المتكامل » الدى لابعر ف الاجتزاء , 1 


وادى هذان الاختراعان الى ظهور مکتبة مننوع جديد €( فالكتاب © الذى كان هو الوصاء 
الثقافي الوحيد تقريبا ٤‏ قد ظهر الى جانبه الصوتالمسجل على اقراص الجرامفون ٤‏ والافلام التي 
تحتفظ بالصورة . ولا كانت الهيئة الاحتماعيةحريصة كل الحر ص على لفتها الفنية € باعتبارھا 
الدعامة الکبری لتراثها » فقد انشات المكتبةالصوتية ( Phonotique‏ ( ومكابة الصور 
٢١) Phototique  (‏ واستوعبت دور الكتبالقومية guy‏ الصوتية والتصويرية » أو بالتعبير 
الحديث الو ثائق السهعية والبصرية ۰ 


وبالغ البعض فى تأثير الصورة والصوت على الكتابة والطباعة € وتخيلوا أن عصر التدوين على 
النهج القديم قد انتهى وان اللفة اللسانية تستعيدمكانتها » وتعود الى طبيعتها المجهورة ؛ بکل ماني 
الصوت من لبر وابقاع ) وأن الصورة Ue) od ALS‏ مکانھا ٤‏ ألى حانب اللسان . ونحن تدکر 
ان هذه الحارحة كانت أكثر وسائل الاتصالمرولة » لاٹھا تستطيع أن تسجل الصور الحسية 
على اختلافها . أن تحكى أو ترمر أو تشر الىالصور البصرية والشمية والدوقية 6 الى حانب 
الصور الصوتية بطبيعة الحال . 

واستثد المبالفون الى اتحاهات ؛ ظھرت فىواقع الحياة اليومية » منها أن تسجیل الصوت 
اخ يل على الایام اميل لكتارة ٠‏ وبرزت الاوامرالصو تی4 والرسائل الصوتية والرموز الصوتية 
أيضا . وقیل ان هذه التسجيلات الصوتية كانت ٤ف‏ بعض ا لمحاکم الا 4c‏ € مستندات € لها نفس 
القيمةالتي للمستندات الخطية . واعان على تقو بيةهذه البلاغة الجديدة € حتی فى الحياة اليومية > 
التقدم الباهر T‏ أجهزة de‏ الصوث »و تطو بعها لحاحات الناس 4 على اختلاف الیئات 
والظروف ٠‏ واصبح من Ui‏ ف أن ۔حصل ا مرمعلی مختارأت من الشعر ٠‏ بصوت الشعمراء 6 
الذرن أبدعوها 6 تماما كما محصل على مثل تلكالمنتخات مطومة فى كتاب adl) ٠‏ فى هله 
الظاهرة ؛ اولا ۔۔ أن الصوت البشرى له من التائیرما ليس للرموز المسجلة له » ابا كانت قوة الرمر» 
Ul,‏ كانت قدرہ القارىء على تمثل الصوتك ہ ئثالیا ؛ أن صوت الشاعر ئفسية بحكى الخلحات 
النفسية € وظلال المعاني ( التي لاتبد yall Le‏ )055 ومن هنا لهرت شخصية الشاعر 4 سصماتها 
الواضحة » وبتاثيرها المباشر على التو فين لشعره. 


واسلمت تلك الجهود الى خطوة فسيحة فىتسجيل الثقافة بصفة عامة ؛ والفن الادبي بصفة 


خاصة ٤وعدہ‏ الخطوة هى صدور الكتاب الناطق . ولقد کان هذا الکتاب © à‏ أ (oc‏ مجم Áo‏ 
5 س لي ي ژد | 7 ق أول J^'‏ تامو حه 
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عالم' الفکر ۔۔ الجلد الثاني . العدد الأول 


من الاقراص » سجلت عليها المعارف أو النصوصرالادبیة ٤‏ بحيث يستطيع المرء ان يستمع اليها 
على جهاز خاص ٠‏ واعتر فت امكشات العامةوالخاصة dass‏ هذا الكتاب الناطق € وتفننت فى 
اختبار مادته » وق تزبينه برخارف صوتية )تمهد لوضوعه 6 كما استغلت الموثرات الصوتية 
فى خلق الحو المناسب الموضوع . وكما ان الكت بتستخدم احيانا الصور التو ضيحية € لانها تفيد 

من المنظور € الى جانب تمثل اللغة الدونة تمثلاصوتيا ٤‏ فان wal‏ نفسه يستخدم فى الكتاب 
الناطق » وذلك بوضع صور صوتية توضيحية »وهي صور قد تحکی ما بقرن بها من منظور ؛ 
کحفیف الشحر فى دلالته على الأحمة »> وهدبرالوج فى تصويره للبحر € وكأصوات بعض الطيور 
فى حكاية البيئة ٤‏ التي التصقت بها فى مخيلةالانسان . ونحن نجد بعض المكتبات العامة تعمد 
الى توسيع رقعة الافادة من الكتاب ب الناطق ؛ وذلكبالتصريم باعارته ٤‏ بل eb,‏ 5 الاجهرة 6 التي 
نساعد على ارسال الصوت , 


واذا كانالكتاب الناطق قدافاداولئك الین كفت أبصارهم عن القراءة » أو ضعاف البصر € 
فانله ‏ كما دلت التحارب ‏ وعاء ثقافي وفني ٤یقبل‏ عليه الكثيرون » وله مزبة على نظيره € الدی 
تقوم الافادة منه على القراءة ٤‏ وهي أن الاستماعاليه افوى اثرا من القراءة الصامتة أو المجهورة © 
وأن من الممكن أن بفيد مئه Cs M‏ وهو يقوم فىالوقت نفسه بعمل يدوى آخر © قد يقتضيه 
الحركة ؛ التي لاتباعد بينه وبين طاقة الصوت , 


واستفل الكتاب الناطق شريط لتسجيل»و|صيح مرسلا ل بنقطعبانتهاء القرص الجر موا 


ل لا Cs‏ ری d‏ 
TR. -—‏ والنقل ء € دون الاخلال MNT p mee‏ ب اذا INO‏ ل على قد 
الحياة 6 أو فى لطاف سنوات تحددها القوانين , واقتضت 4b‏ الكتاب الناطق اختار الاصوات» 
التي تصلح لنقل المعرفة أو الاثر الادي c‏ ولیساختبارا عابرا » ولكنه امتحان معملى د قيق ؛ للابانة 
عن جميع ا لخارج ؛ ولتصوسر جمیع المواقف Slc‏ بفيد المرء من اللفة المشتركة العامة 
Lingua franca‏ )ولاتستعمل اللهحات الطيقيةأو الاقليمية أو المهنية أو غیرھا »الا اذا كانت حكاية 
تقتضيها النصوص الادبية C‏ أو المعارف اللفوية , 


ومع هذا التعدم الباھر كله > فان التأليففى محال العلوم والآداب لابرال لعتصم بالكتاب 
المدون المطبوع € بامتباره الأصل الكلاسي ؛لتوصیل المعرفة أو الفن الادبي الى الحماہیر . 
,151 استثنينا المقطوعات الشعرية وبعض المطولا تاللملحمية 6 فالنا لستطيع أن نقرر € أن الكتعاب 
الناطق | لاير ال صدی للكتاب المدون JA!‏ 29 ¢ ولم بحدث الى الآن € فيما أعلم ؛ أن الادباء والعلماء 
ul‏ 5 کتبا ADU‏ اولا © ث ثم تدون وتطبع بعد ذلك٤‏ ولا برال الأمر على النقيض “> فالکتاب الناطق لم 
يخرج بعد عن نطاق ما نعرفه بمصطلح D‏ النسخ»... أنه استلساخ لأصل ؛ قصد به أولا أن بصاغ 
كتانة »© وأن بحفظ daas‏ فى الكتاب الكلاسي يعلى الرغم من جميع المزابا “التي للصوت GS AA‏ 
والكتاب المطبوع eT‏ الانسان بنفسه جھرا € اذااراد أن يستفيد غیرہ فى الوقت ذاته 6 اما الکتاب 


cM «i ١ )۱ء‎ 


لاط فمن الممكن أن بستوعةجمهور من الناس. 


وه نالطريف ان هذا الو سيط الجدید eme‏ ميادين آخری ؛نستطيع أن نقول عنها ہ انهاحاولت 
تأليف الكتاب الناطق مباشرة ٤‏ وهذه الميادين هي الک الخاصة نالعا. ااا :ا + 


WS SE‏ بالمعارضس و اتاج 5 کف استفنت 
عن الدليل البشری ء ؛ cia;‏ للاحانب والطلاب مایا لتحف او المعرض من روائع و cL‏ 6€ واحلت 
محله دلیلا Ub‏ بصف ؛ بنظام واضح وبتفصيل»مافي المكان من QUT‏ الحضارة او التاریخ أو الفن 


LT 


M 


اللغة الفنیة 


ومن الملاحظات التي سجلتھا TEE d‏ لا لاني االشر فية » مثلا 0 T‏ أفدت من caus]!‏ الناطق 
فى التعرف التفصيلي على متحف للفنون »)وشهدتق الو قت نفسه كيف استفل هذا الوس ےط 
الحديد اسٹفلالا رائعا ؛لانني رأبت وفودالسالحین و حماعات الطلاب VD‏ بين القاعات والطوايق 
بحر ده ونظام ؛ بوساطة الكتاب الناطق € الدىتوسل باللفات الحية المشهورة . 


واستحدئت الاذاعة اللاسلكية آثارا حاسمةايضا فى عالم الفنون » وغيرت من مناهج البلافة 

ea‏ ؛ وأصبحت كالسيئها تعتمد على أساليب خاصة فى الکتابة i Le!‏ مع UU‏ وأضح بينها 

وبين الصورة المتحركة الناطقة »من ناحيةالحماهرالتى تفيد من اللاغة الا 3 ۲۶ء السيئما 
خير ١‏ سي من انسار حك d‏ لحف oy CAO 4 TJ‏ 

تشہه Co‏ ؛ من حیث أن الحمهور بحتشد فى صعيد al,‏ 6 لتلقی الفن والتفاعل معه 6 أى أن 

العقلية الجماعية تتفلب الى حد ما على العقلیةالفردبة ٤‏ وبقتضى ذلك تو قيتا محكما للعروض ؛ 

كما يقتضى اطارا معينا وسياقا زمنيا » لا بنبغيتجاوزه الا بالحد المعقول . اما الاذاعة فالمستعمو 


پٰستعمون 
البها فرادى ٤‏ ولو اجتمعوا » فغي أماكن اختاروهاولم تفرض عليهم » ومعنى هذه الحقيقة ان الفرد 
تغلب عليه عفليته ٤‏ ولا ندوب تماما یق العقليةالحماعية لجمهور المشأهدين © ولذلك 
الحد رٹ اي بانه موحه ألى افراد ٠‏ الهدبختلف عن الخطبية »وسختلف عن الحوار فالمسرحية 
أو الغيلم ا مع الاعتراف مفتضبات التحولمن بلاغة € لها قواعدها وأصولها ؛الی؟خری 
لها شخصيات اخری ) » ففی ها ىہ المراحل نحدأن الاذامةتنقل pen‏ والسيئما فىالاحاديث 
المباشرة والحوار € ولا تتخلص من منصة الخطيبوالعلم ٤‏ بيد انها تفيد من تحاربها € مثلها فى ذلك 
مثل أوعية الثقافة الأخرى ؛ وتتخلص من اسلوبالاوعیة التي سبقتها » ولا تزال تعاصرها )وتنشىء 
ARX‏ خاصة بها ٤‏ تلتزم أصولا وقواعد € أثمرتهاطاقة هلأ الوعاء € وطبيعة اللفة "EE‏ 


حانب الرموز ERE‏ والرخارف الصو تیةالاخ ری ۰ 


ومن البديهي ان تردهر الفنون الرمنيةكلها ٤‏ بفضل هذا الوسيط الجدید » فتعودالاغنية 
والموسيقى الى مجدھما القدیم » وتستفل فنونالعرض والتمثيل الاذاعة استغلالا كاملا . ولقد 
وجد انها من أصلح الاوعیة لنشر المسرحيات ؛علىنطاق أوسع من حدود دور التمثيل € وكل ما 
احتاجت اليه بلافتھا الجديدةهو الاستعانة براويةفى المواقف الفامضة ؛والتنبيه الىالحركة والنقلة. 
ولم تكتف العوامون على الاذاعة من تجار سهم ؛ولكنهم s lb‏ | | الاتقان دمراحعة مأ بقدمون 
للمستمعين ) وتم لهم ذلك بفضل استفلال اجهرةالتسجيل الصوتي ( التي إناحت لهم المراحعة 
والتدقیح » قبل العرض > ولكن الاذامة eua uw‏ تعرضت له الاوعية الثقافية ذوات الانتاجالکبیر؛ 
لتعدد المحطات » وطول الساعات ٤‏ والٹلے ۶ال احب ف ١اا‏ ؛ والتحديد المستمر فى الادة 


وا سی ا و ہب“ ی البرامج 
المذاعة » كل اولئك قد جعل البرامج تمیل فی معظمانحاء العالم الى الكم اكثر مما تميل الى الكيف ؛ 
وتترخص ف الارتجال فى بعض الاحيان , 


ولا لستطيع أن نقول أن (Cog isl Y‏ هوخاتمة المطاف بين هذه الوسائط 6 وائه صاحب 
الكلمة الحاسمة فى البلاغة الجديدة € التی ‌استشعر رتها الحياة ؛ بفضل التقدم الباهر فى الطاقة 
والحركة » وانتاج الاوعية الثقافية . والتليفزيو نيعتمد على ما سمى بالشاشة' الصفرة ) وهو 
eem‏ المسموع الى المنظور € وستفل الصورةوالصوت »؛ وانله بفضل الاذاعة من هذه الناحیة؛ 
وه السينما من ناحية Coll‏ ولكنه بختلفعنها فى أن ما بعرض بقدم الى , الناس » حیث هم 6 
فینتقل اليهم 6€ ولا eed‏ مشقة الانتقال اليه )وهو بوجه الى الافراد A‏ اطارهم الاجدماعي 
والعومي €( ولكنه € لحكم ارتکازه ما على المنظورفی المقام الأول c‏ بقتفی من المتلقين له مو قفا (C Ls‏ 
فهو لیس کالرادیو بنقل الثعافة حتى للعاملين فىالمصانع والمرارع والدكاكين ... اله بتطلب 
استعراقا كاملا أو شه كامل ؛ لتتم S28 Yl‏ منعروضه . والتليفزيون C‏ على خطره ومكالته ؛ 


M 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني س المدد الأول 


قد حول الناس من الحركة الى السكون . وان‌غشہان المسرح أو السيئما انما تكون ف وقت 
محدد € ومادة الذهاب الى دور التمثيل أو العر ضالسيئمائية وغيرها لاتتحقق الا فى مواقيت الراحة 
وليست فى كل بوم . ومع ذلك فهلا الوعاء منآقوى أومية الثقافة والفن »© لانه ينتزع الصورة 
والضوك © gni‏ على القاس ق Agi‏ نة 4ولة ترال متا خطرات فسيحة بخطوها التليفزبون» 
حتی يقترب من طاقة الرادیو على qb‏ المكان .ومن مآثر هذا الوسيط انه بعث اشکالا فنية 
وأدبية € كان مقدرا لها أن تضمحل وتذوى ٤وعلىی‏ راس هذه الفنون عروض اشن casali‏ ا 
انه اتاح للتمثيليات المسرحية والسيئمائية جمهوراأوسع ؛ الى جالب UL‏ الخاصة به . 


of af,‏ الات "فك Anal‏ السحل كلق اتد الال اراح ess‏ € كاك 
اعتمد التليفريون على تسجيل الصورة والصوت؛ قبل العرض المباشر ؛ فى كثير من البرامج € 


تتحقق له الاحادة ٤‏ والو فاء بحاحات المشاهدين . ولیس من شك فى أن هذا الوعاء الثقافی قد 


لن ٠‏ تجسن 
استحدث بدوره بلافة جديدة ٤‏ وهي وان اقتربتمن البلاغة السيئمائية الا انها نستهدف العقلية 


وعندما أحست عض المحتمعات الفربيسة بقو* تأثير الاذاعة اللاسلكية ؛ أى الرادیو 6 على 
المفكرون فيها هلا الوستيط الجديد ٤‏ وسجلوا لدأنه بعين على دبمقراطية التثقيف ؛ لاله p,‏ 
للافراد والحماعات فى کل مكان أن تفيد من المعرفة؛ وان تتذوق الفن € وانه أقوى من الطباعة فىتأصيل 
هذه الديمقراطية الثقافية . ومن هؤلاء المفكرينافراد ٤‏ حاولوا التبشير ببلاغة جديدة € وكان 
على راس هؤلاء برئاردشو € وبخاصة عندما عین‌مقررا لحلس الاذاعة البريطانية ٠‏ وضم هذا 
المحلس علماء فى الصوتيات والنفس والتربية »الى حالب الفنون والمتخصصين فى الاذاعة . دذكر 
الجيل الماضي المناظرات والدراسات والتعليقاتالكثيرة على هذا الوسيط الثقافي . وبرزت 
تساؤلات لها قيمتها ٠‏ منها البحث عن طبيع ةالجماهير ؛ التي تتلقى الاذاعة 6 وعن الوحدات 
والانماط ٤‏ التي تتألف منها € وحرص بعضالعنيين بالفكر والفن على الاشارة الى برامج 
الاطفال والمرأة ٤‏ وكيف السہیل الى أن يسهوالاطفال انفسهم فی البرامج الخاصة بهم € أو أن 
بشترك النساء » من قطاعات اجتماعية مختلفة »فى اقتراح البرامج النسائية أو تأليفها . 





IT 7٦ e. ردس ہو ا ا‎ RAN ا لیت‎ 
I Can d 1 [ و‎ 


وحاولت ‏ ولا تزال تحاول — أن نصل مابينالانتاج من ناحية ٤‏ وبين ين Lih‏ من ناحية اخری. 
وهذا ماسارت عليه أوعية الثقافة على اختلافها؛ فقد تفننت فى وضع الاسثلة » التي تكشف عن 
رغاث المفيدين من هذه الو سائط علی تباعددیبارھم 4 بار کو 4 5 واختلاف لفاتهم 4 
وهؤلاء ) من آداں $035 00 io‏ ۰ 


ولكن ملاحظة واحدة تستحیق الاهتمام PLE‏ أن أوعية الثقافة الجديدة قد بعثت مره 
أخرى الفلسفة البلاغية القديمة ٤‏ وبخاصة فى أنالفن أنما يستهدف المخاطبين أو المتلقين بالدرحة 
الاولی ٤‏ ای أن الاثر الفني يفوم على مقوماتالصناعة ؛ وهي تصميم العمل طبقا QUE‏ سابق 6 
وثانيا تنفيد هدا العمل ٤‏ على أساس من قواعدمحكمة € تعئی أولا » وآخرا بعلاقة الحزء بالحزء) 


وعلاقة الجزء بالكل ( وثالثا افتقار هذا العملالی آلات واجهرة € لا بمكن ان يتحقق بدونها ٤‏ 


والمقدم الوحيد الذى o^ com‏ مجال الصناعة )هو أن البرامج aJ!‏ 2 ,4 لیست محرد أعادة لصياغة 
مادة ٠ iL.‏ 


M 
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4 Ji اللغة‎ 


وعلى الرغم من هذا كله پہرز جيل جد بد يخمع تحارب الكتاب والحر أمفون: والسیئم ہا 
والراديو والتليفزيون A d‏ واحد i‏ وهذاالجيل ددرك أن الكتارة ليست AL. a. y!‏ لتحو بل 


P aal‏ الى مر ني ؛ ثم اعادته بالاصطلاح او الرمزالى مرلي مرة آخری € وان القلم والقرطاس یسا 
وسيلة أبداع ولکنھما اہن محرد التدوينوالابداع ep ex t‏ وہدونھا على السواء 6 , alias‏ 
بقية اجهزة التسحيل .وأدواته . وفطن هؤلاءالطامحون الى تحقيق البلافة الحددة باساوب 


©» لاسالیب اللين سيقوهم فهم بدركون إزالاثر الغ لغني كثير | ما تكامل فى النفس‎ olia 
قشل‎ Urn uc "DU م ل سر ی‎ m2 


الشروع فى ابرازه كلمة منطو قة » او حركةموقعة ٤او‏ مادة مشكلة. . ١‏ وعلى الرغم من ذلك فان الابداع 
لثم d Cal‏ لحظات ابرازہ الی العالم الخار حي ؛أى أن من jJ‏ سامين والمثالين والأدباء من pu‏ 
انامله أو فرشاته او قلمه . وما اکثر الادباءالذين تنتشر افكارهم ومشاعرهم على اطراف 
أقلامهم ؛والدين ؛ 26 نشسون الصور القلمية وا لقصص ؛ وهم بد فون بأصابعوم على الآلات )15 4 4 وكذلك 
بصنع الكثير ون‌من‌الر سامین والمثالين والمو سيقين . + و شه الحقيقة هي vl‏ د فعت المفتشين صن 
الىلاغة الحد دده an SK‏ العلم والتكنو لوحياء الى محاولة m‏ هي أن تو حد التالیف والاخراج 
والاداء et‏ واذا تعذر وج هذه امراحل فى شخص ut € Al,‏ ليسم تو حیدھنا::ی۔ أطاى 
زماي مكاني A],‏ + - میا 


وهكذا برزت « الكاميرا » وكأنها قلم الادیب المتفنن € سستعين بها الفئان الجديد € وكانها 
الفرشاة أو القلم ٠۰‏ ربما فكر أو تأمل قب لالشروعق الابداع C‏ ولكنه بنطلق بهذه الوسيلة ٤‏ ویقوم 
بأكثر من عمل بالتأليف والاخراج ؛ بل والمساهمةفى التمثيل أو الفناء » وبهذه الوسيلة تتحقق ٠‏ فی 
تصور هدا الحيل الجديد » ما استشمرت الحياةأليه من بلافة حدبدة 6 تنتصر على التبعية 
للوسائط الآلية » فى مجال الثقافة والفن » وهي تجربة لا تزال فى مراحلها الاولى ولكنها مع ذلك 


أما ا ٰخصصون فى التربية والتثقيف ٠+‏ فالهم بناقشون موضوعا آخر © هو أن الالسان المعاصر 
لم بعد فى حاجة الى ممارسة الفلون بنفسه QUARC‏ فى الخاضي بمارس الکثیر من الفنون .. كان 
الشہاب 9d b‏ 30 5 التمثيل والموسيفى ٤ویعکفونعلی‏ الهوابات المختلفة .. وليس هناك مر fo‏ 
اثر هذه الممارسة فىتكوين الشخصية 6واستحداث الاتزان ألواحب للسلوك الفردی والحمعی , 
اليسير ان يوازن المرء بين Ju Y‏ الماضية وبین‌الاجیال الناشئة. لم يكن بین شباب تلك edu Y‏ 
لا هوابة له؛ واذا کانت الآداب والفلنون ig ue sli‏ انتشارها منزعا ديمقراطيا € الا ان الدن عاشوا 
فى النصف الاول من هذا شرن 4 تخلصوا من عدم انتشار الفنون oU‏ مارسوھا بانفسهم . 
کان هناك مو قف ابجابي € بخلق جوا » بعين على الابداع والتذوق . بيد أن الاوعية الجديدة قد 
جعلت الاجیال الناشئة سلبية € تعتمد على التلقى »© ولا تكاد تقل على الابداعاو حتى الممارسة 
dol. ٠‏ سيقى و الفناء والرقص والشعر والدراما»وما الى هذا سیل € زاد شائع ؛ لابحتاج ف 
الحصول عليه الى عناء .. أن احهرة الانتتاجترسل برامحها 6 طوال النهار وشطرا طوبلا من 
الليل ٤‏ وحسب الانسان ان يدير مفتاحا صغرا »لكي بحصل على ما يريد ٠‏ ومن أحل ذلك علیت 
الهيثة الاحتماعية بتوفر فير T eui‏ اماك التجمع ؛ بل وحیث e‏ الناس © على اختلاف 
أعمارهم ؛ وتٹوسعت ١‏ قطار کشر d o‏ الذعوة أل ىئالشام أندية ألو |5 لهذا cad!‏ أو ذال 6 CE‏ أن 
تسهم الاوعية الضخمة فى التعرنف والتثقيف والتدريب ٤‏ وبقى ایض أن نساير التقدم فى منامج 
ابداع o ul‏ وفلسفتھا € وطرائق YI‏ 528 منها »)وان RÀ‏ آخر الامر بأن بلافة جديدة توشك ان 
تتأصل € وان تحل محل الہلاغة القديمة € وانتتجاوز الفواصل التي كانت بين الفنون € وان 
تستعد لواجهة لفة عالمية € تستعین بالكواكبالصناعية فى نشر البرامج شرقا وغربا » شملا 


uw 


M 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائي ب العدد الأول 


وجنوبا > واذا كانت هناك تجارب فى صنع تلكاللغة العائية قد اخفقت » واذا كانت هناك تجارب 
أخرى لا ترال تمنحها الحياة ؛ فان الدى لاشكفيه ان AMI‏ الفنية » التي تتوسل بجميع وسائل 
التعبیر قادرة علي الخروج من حدكود الا فلیم والعصر ( وطاقة اللسان ومصطلحے € والآن 
تتقارب P cu‏ بتوزعها لسان قومی ٤و‏ تتقارب فی الوقت نفسه لهحات اللفة الفلیة . 
ومن لدری Lo d‏ استعادت الانسانية ٤‏ او حفقتالتصور gj Aa‏ الو غا ۲ القدم € وهو A al»‏ 


'آ>.- —- لی یا) ضا `“ 


الام ( التي تجمع فى اعطافها الحركة والايقاعوالادة ا لشکلة ٤‏ الى حانب الكلمة . 


ولحن لا تفمط الجهود ٤‏ ألتي سذلها بع ضأبئاء الجیل الجدہد € فى تصور اللاغة الملشودة ؛ 
متحررة من الملطق € وقوائلن الحتمية العلمية ٤‏ ولعترف ob‏ هناك B OU‏ بين منهج اللفة الالسالٰیة) 
Ul‏ كانت وسيلتها » وبس المنطق ألصه c‏ ولطالماالم علماء الصوتيات AAA,‏ على هده الحقيقة 


لصو 2 ی نو ليانا وا CL is Aid‏ و سو 
3B ede ul gh‏ بان الحياة © التي ي مفیرمظاھرھا بخطى متزايسدة السرعة ؛ قد جملت 
ایی لیا ر و D, N,‏ اللامعف ل ) me ^ bsord‏ 


اجل ذلك نؤثر الانتظار حتى يستقر الجيل الجديدملى فلسفة الحياة » التي تلائم التفغير ؛ y‏ 
تتجاوز البيثة ا مادیة والوسط الاجتماعي ٤‏ الىقوام الشخصية ونرعات ا 


Zm AT dux‏ وان کٹا ف الوقت نفسه p nit‏ بلافة جديدة» نکاقء التقده امذهل فى العالم 


والتكزولوجيا ٠‏ وهي التقدع اللىي فة يمل الكرة الارضية ادان قرية صثيرة »فى الم رحب : 
لا دمكن أن تضبق بالفكر الانساني الخلاف . 
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اللخة وا LÀ (a laa‏ 
الدراسات الحالية 
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بن اکٹ محالات‌الدراسة فى العلو م الانسانی4نشاطا فى هذه الاعوام الاخ ة علم اللسسان 


0 ساب‎ Ic i 


EN 
التركيبية ؛ التی وان بدأت فى الثلاثينا‎ NL ud La Lan Linguistique generale 


العام 
c‏ 


و ےھ 


Moore‏ ددرت اول Bertrand Russe 1 La.‏ وھ سا آل هما 2 oxi Sal aano s, dna‏ فاو يه 
0ا0 95 | ر سلں اند لاط 1141111 ابالئت ون - جح سز — pM (y C672‏ * با 


5a 
x 
بالذكر رودلف کرنب الذى توفى فى‎ Lens ونخص‎ ٤ ودائرة فینا بعامة‎ Ludwig Wittgenstein 








ذلك ان مور Moore‏ اكد أهمية تحليل اللفةمن احل ایضاح المشاكل الفلسفية واطراح الزائف 
les‏ فى ATP‏ € وبالغ فى هذا الاتحاه حتى قال :07 سبدو لی أن الصعوبات والخلافات التى يرخر 
بها علم الاخلاق وسائر الدراسات الفلسفية تثرجعق الفالب الى سيب سيط جدا الا وهو :محاولة 
الاجابة عن الاسئلة الموضوعية دون أن كتش ف بالدقة ماهو السؤال الذى یراد الجواب عنه (V)‏ 
ذلك أنه یصدر فى تفكيره عن هذا الفهم الفلسفة )وهو أن غایتھا ليست اكتشاف QU‏ لم نكن 
نعرفها من قبل » بل ایضاح ما نعرفه من قبل .ومن أھم وسائل هدا لايضاح ٠‏ تحليل dili‏ . 


على أنه ب والحق يقال ب لم يصل الى درجة انکار dil‏ مهمة أخرى للفلسفة ؛ كما سيفمل dio‏ 
الوضعية المنطقية فى مبالفاتهم, الفحة » كما لم بدعأن تحلیل اللفة كاف للحواب عن المشاكل الفلسفية 


G. E. : principia Ethica, p. vii. Cambridge, 1903. (4) 


٦٦ 


" 


uus‏ الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


كما يزعم الوضعيون المنطقيون ابضا ٠‏ وانما هويرمى الى الكشف عما يريده الفیلسوف حين يترد 
4 1 مدا C‏ ما eot syl‏ التى تدعو الىافتراض أن ما قرره صحيح اد فأسف ہ ومن أجل 
قفضية 
هذا 1 اباط الععافة للقضأنا 4 أو مختلف المسائل هو صو صوع البحث 4 وماھی e£! yl‏ الاساب 
سين 
التی تفید ف ن تأبيد ) أو تفنيد ؛ قضية ما ؛ومعیارەق تحديد ذلك هو ما يسميه باسم الاحساس العام 
العام بدوره هو Y‏ احما الراى » . وهو يقدمئبتا موقتا ما بقررہ الاحساس 
3 بقن © مثل انا تعر ف ka‏ آنه ١ D‏ برد اعداد هائلة من الا شہاء الماد ىة ( e‏ و آله J)‏ دو حك 
ادا هائلة من أفعال الععل أو أفعال الشعور 4 أو أنالتفكير والاحساس بتو قفان على ابدانناء ٤‏ أو أن 
الاشہاء توجد d‏ زمان ومكان € أوأن الاشياءتو جد ولو لم نعلم أو نشعر بوحودها (Y)‏ . ونسوق AMA‏ 
على مافيه خلاف فى الحس العام ٤‏ فيقول uis 7 ٠‏ من الناساعۃ Tuas:‏ ولا برالون يعتقدون أن ثم الها € 
ومن , Ax, co‏ هذه القضية اعتقادامن اعتقادأ تالاحساس العام + ومن ناحية TEC‏ تحد كثير امن 
جد اله € فائنالا dai‏ علم اليقين انه واحد ٤‏ وهلا أيضا من إن 
الناس بعتندون الآن انه حتى لو و 
بعد معتقدأ للاحساس العام 1 وبالحملة ؛ احسب أن الاولی أن بقال أ ) الاحساس العام UN‏ 
رای فيما تعلق , فة هل a p‏ اله أو Y‏ پوجد)اعثی أنه لا ر ود ذلك ) ولا بنفيه € ولهذ » 
الا حساس العام ليس له رای فی الكون ن بوصفهكلا » )٤(‏ . 





ومن السهل الرد على مور فى دعواه هذه بأنيقال اله لا پوجد اجماع على PL 4 "u^‏ 

اص Gl. NI‏ ى. ثفاءنت & 

و بدا اجماع فى الظاهر على قضية ما inii‏ کان ر ر ہے ایر رة خلت م ت ve‏ لهاو سا ي 

فهم مدلول القضية: فمثلا القول التالى د الارض وجدت من سنوات عديدة ہہ رت یں 8 

۹ 

. 2 ooa gl أرض ۔۔ وجدت ۔ سنو ات‎ Buy! به على المفهوم من‎ ss أو‎ 4 A aj t 

| هو کذا او کذا ٠‏ لکن مور ينكر الاشكالويقول n:‏ سدو لی ان هذا الرای Vac‏ اس 
uit‏ 

كون الخطا . ذلك ان هذا ١ P‏ الارضوجدت da‏ سنوات عدبدة خلت ) - هو النموذج 

الإصدق للقول الحدد ؛ وتحن نفهمه جميعا علىسواء » )0( ٠‏ 


وتتعا لہ النزعة پری مور أن اللغةالعادية dU A‏ تحد ند ما لعتقده ده ويؤيدهالاحساس 
الى بيان! Pad"‏ التى حيكرت الفلاسفةترتد ب بعد التحلیل الى مشاكل خاویة من کل معنی؛ 

' ^ "IM. 
الفا العادية » مع انا‎ d end مع‎ oa لمسائل الف‎ eal ذلك اننا فى صيافتنا‎ 


لا معنی لها الا بفضل هذه التعبيرات (1) ٠‏ 


فلما هوحم ; 4l‏ هذا على أساس أن اللفةالعادية حافلة بالتعبيرات المشتركة Gol, c‏ یب 
"NS 0‏ اٹ مل (d . n ta dà dac‏ 

الفمالية » ولا تمیں Tct‏ من شر النطقی C‏ وأن‌نموها وتطورها لم بخضع بخضع لاعتبارات 
بل لاعشصارات y‏ وامية على , مدی التار بح اللشفوى للغة ما راحبعدلمن رایه وقول Lea‏ 'نحدئت 


M‏ ا 


y (‏ ) هذا الع قد استعمله الجوينى فى كثاب Y‏ الشامل set‏ يعبر حرفيا عن اللفف الانجليزى . لهذا وجدله خر 


+ مناللفظ الائجلیزی تماما‎ A aiio, "ub aba 
eJ ترجمة له » اذ الجویٹی يستعمله ہاہعمنی القصود من‎ 


و ( 
7٢ہ‏ 


Moore G. E. : Some main problems of Philosophy, Chap. I London 1953. 
٠ W المرجع السابق ص‎ )  ( 
«M الرجم ناسہ ص‎ (o) 


stebbing G. : “ Moore راجم شرح الآنسة سوزان استبلج لراى مور فى اللفةالمادية‎ )٦( 


ہر و ہے ےر ا Lil.2c--L.. f£ 7o‏ 
IVIOOTE, D. 549‏ لاما O3‏ 'لزنژن ڈنالننا 


MJ 


and Ordinarv T a 
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٦ 


۷ 


اللفة وانطق في الدراسات الحالية 


عن تحليل شىء ما » فان ما قصدت تحليله هوتصور أو قضية ؛ وليس التعبير اللفظى عنها ٤‏ 
٠ (V)‏ ویقر صراحة بان اللفة العادية فى كثير منالاحوال تخطىء فى التعيم ١‏ ۱ فاللفة لا تعطينا 
وسيلة للاشارة الى موضوعات مثل : ازرق » 4و « أخضر »> و « حلو » الا بان تطلق عليهااسم 
n»‏ احساسات € ٠‏ وهذا هوما بضللنا حينما oli sb‏ نفکر d‏ العلا قاٹ بين i‏ وبين مو ضوعات 
الشعور (A)‏ . ويؤكد اه 0 من الغريب جدا أناللفة قد نمت وكأنها وضعت صراحة من do‏ 
تضليل الفلاسفة c‏ ولا ادری اذا کان عليها أنتفعل ذلك . ولكن يبدو لى أنه لاشكف انها فى كثير 


وهكذا انٹھی مور الى الاقرار بفساد المداالذى دعا اليه » وهو استخلاص الحقائق من اللفة 
المادية بوصفها مستودع آراء الاحساس العام . 


اما رسل Russell‏ فقد بدأ باتخاذ موقفمور C‏ كما صرح بذلك ف مقدمة كتابه )0 مبادیء 
الرياضيات € ( سلة ۱۹۰۳) € بان اطرح مذهب برادلى Bradley‏ - ممثل الهيجلية الجديدة فى 
انجلترا ‏ الذى رای أن كل ما بعتقده الاحساس العام هو مجرد ظاهر لا حقيقة له » وذهب ؛ كما 
واقعى . غير اله ماليث أن عدل فى هذا الو قف بعدماتبین اله من سداجته » واستقر به الراى الى أن 
ما يقول به الاحساس العام هو شكل فج من العرفة العلمية خال من كل نقد € ورای رسل أن مهمة 
الفلسفة هى التحليل الذى فحص — بصبرواستدلال تفصيلى ب عن الإفكار ويوضحها » غر 
أله وأن دما الی التحر سية Empiricism‏ فانەعارض T‏ التحر سية المحض التی تدعسو أليها 
الو ضعية المنطقية ۰ ١ Cs‏ انيا ؤمن یماناراسخا اننا نعر ف أشيام نكر التحر ٠ udis‏ 


ولهذا 41 * + | TD‏ ا عن نظرية فى ا معر فھغیر (As + ( ۹ ) ( ue ^l 4. «f‏ مقال 


CRT EA‏ والاخلاق ٠)‏ ).4( الشهررة فى un‏ شول : « aA‏ أن 
Ja‏ أن المعر فة الرياضية تحتاج الى مقدمات ل تقوم على الو قائع املحسوسة ٠‏ وهلا calis‏ 
نظريات التجريبيين ٠‏ ان كل قضية عامة تتجاوزحدود all‏ الحسية » اذ هله مقصورة على ما 


آہے ےپ جب ind‏ 


سے 


(4 le ntl "m من الكليات والحقائق . فعالم الكلباث هذا‎ uu K أعني أن‎ 4 (| 1J الاسکلائی(‎ po 


وبهله المناسية uis‏ ان نقرر هاهنا انرسل لم يول أهمية فلسفية للمنطق الرياضى الا 
فى أولياته 1 فهو تقو | ل بكل وضوح ۰ P‏ ان المنطقالرياضى 6 حتی فى أحدث أشكاله € لیست له 


اة فلسفية مباشرة ؛ اللهم الا فى أولياته . لكنبعد هذه الاوليات فانه ينتسب الى الرياضيات 





Moore 0. E. : “A Reply to My Critics ", in The Philosophy of G.E. Moore, (V) 
edited by P. A. Schilpp, New York, 1942, p. 661. 


Moore G. E, : “The Refutation of Idealism ’’, in Philosophical Studies, p. 19. (A) 
Russel B. : "The Limits of Empiricism"', in Proceedings of the Aristolellan Society, 1936. (4) 


Russell B. : "L'importance Philosophique de la logistique" in Revue de Métaphysique ( 1» ) 
et de Morale 1911, 289-290. 


)1١(‏ وهو الرای الذى يقول ان للكليات وجودا حفيقيا € ىمفابل موقف الا‌سمیین nominalists‏ الذين 19 يرون ان 
الكليات ليس لها وجود حقيقى › وما ھی الا اسمامواصوات . 


۷ 


۸ 


1 ادا"‎ al, 14 


عالم الفکر ب المحلد الثاني العدد الأول 


€ Our Knowledge of the 0. معرقتنا بالعاامالخارجي ص‎ D ( € احری منه الى الفلسفة‎ 
. External World 


۾ قد أهتم رسل أهتماما بالغا بمسألة اللغةوالعلاقة ينها وين المنطق ۰ وقد بدا ol AS] ob‏ 
« تأثير أللغة ف الفلسفة کان عميقا ولم بول الانتماهالعافى . فان کان علینا الا نئنخدع بهذا التاثير 
الضرورى أن نكون على وعى به € وأن لسائل‌انفسنا الى أى مدى هذا التأثير مشروع 6 
Logical Atomism, p. 367 )‏ ( . 


لكنه AU‏ ما ذهب اليه مور من ان الغةالمادية تصلح ان تكون معيارا لعنى القضايا . 
فقال uum ٠‏ فمحاولتنا التفكير الحاد € الا تقنعباللفة العادية ( ہما Led‏ من اششر اك ف العانى 
وهأ Lal‏ من نظم "syntax‏ وع + rei A La as td Vs Laus — Ul,‏ الاد E‏ أفكارنا 
الحالية لا بمکن ان دعبر عله بابة 4al‏ دقيقة وأ حسب ان هذا هو السبب فى عدم شيوع مثل 


(ON) 6 Aall| هذه‎ 


نقد رسل اذن اللفة العادية ہو صفھا غير فادر قعلى التعبير بدقة عن الفكر العلمی ٤‏ فرأى أن اللمَة 
UlLa‏ سواء بالفاظها وتراكييها € Maa‏ يشسفی‌علينا آن AU‏ حلرنا منها . ولابد أولا” أن نميز Om‏ 
الشكل النظمى syntactical form‏ للجملةمن ناحية » وبين شكلها الماطقى » لان الاول لابناظر 
داثما الثاني . واكثر من lans (Ae‏ مايضلناالاولمن الثانی ويولد ألوأنا من التشو یش الفكرى 
والخلط المنطقى ٠‏ بقول رسل ؛ « ان dU‏ الالفاظ بلحو نحو نوع من التكثر الافلاطونى (17)للاشياء 
والا فكار . اما E‏ النٹم ( ) أو تر کیب الحملة ) فهو ے فما تعلق باللفات الهندبة الاوروبة سس 


A 9 ۱ 1 8 MEI‏ س1 


مختلف تماما ٠‏ ویبکاد يكون من الممكن وضع کلجملھ على شكل مؤلف من موضوع ومحمول بیئھما 
رأبطة تربط بينهما + ومن | لطبيعى ان نستلتج ان کل واقعة بيناظرها شكل ویقوم على امتلاله شیء 
لصفة € (15) ٠‏ ويرى رسل ان رد كل نضية الىهله الصورة : موضوع ب رابطة + محمول — 


قد أدى الى ) کثیر من s‏ اکا أل Aa‏ .أل إن م. ااخلطہ d‏ الغل فة ) وا: نے 13 اطر ے هلا الب Ma‏ 


لادى الى زعرعة ةآساس کئی من اذاهب الفلسفية»مثل مذهب ليبئتس ) وهيجل» وبرآدلی ٠‏ صحیح 
انەلاہذھبالی ان کل الافكار الفلسفیة قائمةعلىهذ!الخلط بين الشكل النحوى والشكل المنطقي GLAD‏ 
لكنه یری أن كثيرأ من الافکار الفلسفية يقوم عليه»كما لاحظ ماكسويل dS,‏ ورث بحق(٥1) js ٠‏ 


الفرورى ان ui ail n‏ اما صادقة أو eram‏ أرضا إن کون خالية من المعنى . والقضية 
لخالية من اامضی هى لك الى d‏ خلط. بے المنطقية فى تعابيرها المؤلفة لها ؛ مل 


^ ici! v , 5 1١ MI 0l 1 
5 ^)3UNI ف4 ^ والقضية‎ 3L. all ل جانا الفخسة‎ 
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واللفة العادية تخلط بين الشكل النحوى والشكل المنطقى C‏ ومن هنا كانت مصدرا مستمرا 
لخلط الامور ٠‏ فاہتفاء التحرر من هذا الخلطينبفى على الفلسفة ان تضع لنفسها لفة سليمة > 
ستكون ھی اللفة المثالية التى يتطابق فيها الشكلالنحوى مع الشكل المنطقى ٠‏ لکن رسل بتنصل 
من دعوى قيام AJ‏ مثالية . اذ يقول فى رده علىبلاك Black (V)‏ الذى افترض ان رسل ددعو 
الى مثل هذه اللفة D:‏ لم أقصد أبدا الى القول بائەشبغی ابتكار مثل هذه أللفة € ألا ف بعض الیادن 
ومن أجل بعض المسائل. € (1V)‏ هذه أألغة المثاليةلافائدة منها فى الحياة اليومية € وانما الفرض منها 
مزدوج : اولا التنبيه الى منع الاستنتاج من طبيعة اللفة لاستدلال على طبيعة العالم € لان 


مثل هذا الاستنتاج زائف ؛ لاله بقوم على ) تقائضر منطقية فى cA,‏ وثا ليا ان لدل € سحثنا 1 
QU 4.‏ ل 5 سح هما 


بحتاج اليه المنطق من اللفة ٤‏ على ای gy‏ مسر اتر کیب پمکٹٹا ان gi‏ ض أن العالم بیاکھ ‏ 


ویقسم رسل الفلاسفة الى ثلاثة أنماط :فيما يتصل بالعلاقات بين الالفاظ وبين الوقائع 
هر اللفظية : 1 


€ أللفة € ويؤلفون نلخبة ممتازة‎ uem فلاسفة بستنتجون خواص العالم من‎ (T) 
. وھ هيحل € وبرادلی‎ ٤ و سمیلوزا‎ C برمنیدس © € وأفلاطون‎ ٠ وتدرج لحتهم‎ 

(c2)‏ فلاسفة شررون أن e‏ معرفة Rus 1 Y‏ أل" pa)‏ عنها بالالفاظ ولكنهم CQ a T‏ الفاظا 
لیخہرونا عن ماهية هله المعرفة ٠‏ ومن هؤلاء :برجسون وفتجلشتين ٤‏ وبعض جوانب من هيجل 
وبرادلی . 


اب 


هذه ال فة وح اثنا ترف ای الفاظ ترد ىحملة > alas‏ الحقيقة سے CLE‏ وات کانت 


لا غنى عنها بالنسية الى اللفظيين ٠.‏ وعلى صےالم ببق من بين الانواع الثلاثة الا النوع الاول C‏ فهو 


وحده الجدير بالاعتبار . (1A)‏ ومعنی هذا اللانستطيع أن نستنتج بعض خواص العالم uel‏ 
اللہ &ll‏ 4 4 لکن . JU lb‏ هو أنهم 6 IN Ul! "Livii‏ العالم S P Eure VA‏ لے م مل سلشية 8 فاذا 
A0 Ox‏ شن cw XA Q' C C‏ 


عرفنا الشكل الحثبقی gb)‏ © استطمنا ان‌ئستٹتج مامي الحقائق الجديرة بان تکون تعسیرا 
عن مشل هذه الاشكال المنطقية . لکن بلاحظشارلز ورث بحق Uil‏ لانستطيع أن نكتشف الشكل 
النطقی لقضية قبل أن ندرك معناها ونشیر الىالوقائع ٤‏ فلا معنى اذن للتحدث عن استنتابم 
ترکیب الوقائع من تركيب اللفة السليمة أو من الشكل النطقی . 


وقد ce»‏ هذه النظرہ برسل الى وض عنظربتين ٠‏ الاولى نظرية الالماطہ € والثانية نظرية 
الاوصاف الملحدده 5 وخلاصة نظر رة ألانماط أنهلاتو حد G^ À3 yo‏ وأحدهة ين eu I‏ ودين La‏ 
تدل عليه ( بل تو حد من lU sla 2440 "uu cU Ma‏ من أنماط منطقية فائمة بين الاشہاء التى 





Black M. : °“ Russell's Philosophy of Language "', in The Philosophy of Bertrand (1%) 
Russell, pp. 229-255. 


Russell B. : Reply to Criticisms, in The Philosophy of Bertrand Russel : p. 693. (1¥) 
Russell B. : My Mental Development, p. 341. ( 14) 
Charlesworth M. ©. : Philosophy and Linguistic Analysis, p. 71. Louvain, 1961, € 14) 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الاول 


نل عليه الكنمات . و ھی من ذلك لی الول عاد كبيرة من الاضافات بين ا والمحمول 


فاطمة — فاطمة زوج على ] » اضافة التعدی «o)‏ ۷ء ۷ سے 1 ه> ,| uus Cc(‏ الواحد 
والواحد أو الواحد والکثیر أو الكثير والواح۔د( ا دائن ل ب € علي أبو الحسين 6 o‏ اکر بواحد 
من ؟ ) © وھکذا. 

اما الوصف المحدد فهو تعبير شسکلەالنحوی هو : « كذا ‏ وکذا » ؛ مثلا ١‏ مؤلف 
اللروميات » € « اطول طالب فى الفصل € ب فھذاالوصف لا يمكن أن ينطبق الا على شخص واحد : 
أبو العلاء الممرى فى قولنا: « مؤلف اللروميات » c‏ والطالب المعين فلان فى القول الثائى . وخاصية 
هذا النوع انه يتعلق بالصفة € لا بالشیء . 


ہے جن — 


ومور ورسل بفضیان بنا الى فتحنشتین:۔ ۱۸۸۹ — 1301 ) الذى أعلن صراحة أنه بدين 
لاعمال فربجة العظيمة وكتابات رسل بانعاش! فكاره ) ٠‏ واثارتها . ومن ME‏ خطاء الفاحشة ‏ 
الشائعة مع ذلك أن يقال أنه من انصار الو ضعيةالمنطقية ٤‏ أو أنه من مؤسسی دائرة قينا : فلقد 
طالما أعلن براءته من الوضعية المنطقية ؛ كما أله م الثابت تار Gas‏ أنه لم بنضم الى دائرة قينا التى 
كان مؤسسوھا هم مورتس أشلك ؛ فسايسمان Waismann‏ »5 نبا (Carnap‏ كما بين ذلك بكل 


اک ^[ 


بقين تلميذه المخلص السكومب )۲١(‏ وکذلك فتكوركرافت فى كتابه عن تاريخ دائرة قينا )| 


فهم لمنطق اللغة , وسوم الفهم هدا ETE‏ 7سس 
لقضايا وبين الشکل الحقيقى أو الواقعى . وهذابعينه ما بينه رسل من قبل حين مين بين الكل 
المسحوئر والشکل المنطعي ٠‏ لعول فتحئشتین ١‏ کثیرا ما بحدث فى اللفة اليومية ان نفس الكلمة 
امبر بطریقتین مختلفتين - وبالتالى ترجع الىرموز مختلفة ب أو ار ن کلمتین ٤‏ تدلان — بطريقة 
على أنه علامة ا وة ٤‏ وانه تعبير عن الوجود ٠6‏ فیکرن » | TTE Pu m‏ 
ما وس M gana Ls Ma‏ من اديوه ا رکون ( تيد ) کان قم 


وشصد فتحنشتين صن هذا ألى العول بأن بعض | zu!‏ م صارت تستعمل فى | الحمل أوالقضادا 
دون أن تدل على المعنى القصسود منها ٤‏ وصدایضللنا احیانا فنستمر على اعتقاد انها لا ترال تدل 
على ذلك العم لعنى . فمثلا فعل الكينونة فى اللفاتالثلاثية ( أى التی gu‏ ر فيها بصراحة فعا 


الكينونة ( ^ ist, est, is.‏ الخ € اما اللفة العرييةفثئائية اذ تكتفى بالبتدا والخبر دون ذكر لفعل 
Ai‏ محمد رسول ) بدلا من : ٠‏ محمد ( ( يكون )رسولا . واللغة الفارسية تستعمل الوضعين فھی 


عادة ثلاثية € فتستعمل فعل الكينونة nn‏ و تستعيض عنه بياء اضافة : فتقول فى الحالة 


Ludwig Wittgenstein : Tractatus Logico-PhiWosophicus, p. 28 London, 1922. Y.) 
Anscombe G. E., in Tablet (London), April 17, 1964, p. 373 (11) 


Kraft V. : Der Wiener Kreis : Der Ursprung des Neopositivismus, Wien, 


"Tractatus, 4. 0031 


V! 


اللغة والمنطق في الدراسات الحالية 


الاولى uj:‏ دير است ٤‏ وف الحالة الثانية : زبد دبير ( ہے زید کالب ) ) ب نقول أن فعل الکینونة فى 
اللفات الثلاثية ( موضوع ب فعل كيئونة eo‏ )هو فى الاصل بدل على الوجود C‏ ولكننا صرنا 
نستعمله فى هذه اللفات أحيانا ہما بتنافى مع ممنى الو جود © فنقول مثلا : الدائرة المربعة تکون ليست 


un cercle carré n'est pas موجودہ‎ 


ولهذا Ras‏ بين التصورات الحتیقیےوالتصورات الشكلية : فالتصور الحفيقى هو 
التصور الذى بمكن أن سمتبدل با لمتغیر س فى دالةقضائية مثل : ( س بوجد € . ومن أمثلة 
التصورات الحقيقية : انسان ٤‏ تنین ٤‏ فرس ٤‏ الخ ul.‏ التصور الشكلى فهو مثل : مر كب» دالة») عدد, 
ودرى ثتحئشتینان الخلط ہین‌التصورات الحقيقةوالتصورات الشكلية هو مصدر الكثير من 


E Ta: [| C^ الرائفة الخالية‎ b La! t کل المنطق العد یم 4 وشو الاساس‎ || 1 T الاخطاء 4 وشیع‎ 
. ) ۲١ ( Uo jac 


ge «S‏ ذلك لا برى العدول عن اللفةاليومية : اذ بقول ٠‏ « حين أتحدث عن CARI‏ بجحب 
علي" ان eS‏ اللعة اليومية . هل هذه اللغة غليظةحاسية للتعبير عما رید أن نقوله E‏ أذن فکیف 
نی لفة أخرى T‏ وما افرب ان کون قادرين على فعل شىء بمعونة اللفة التی نملکھا ! انی حين 
اسواق اىضاحات فان على أن اسٹعمل اللفةبكاملها ) لا ان استخدمھا استخداما تمھیدا مؤ قنا) 
وهذا وحدہ يدل على انئی لا استطيع ان استنتجفير وقائع خارجية عن اللفة ٠‏ لکن كيف بمكن هذه 
الإبضاحات بعد ذلك أن تر ضینا # ل نلعم € أناستلتكي نفسها مصوفة فى هذه اللفة لسھا: ولايد 


ہما ب Mun‏ د لت پ ا V oo‏ ان سور 

من التعبير عنھا بهذه اللفة ؛ اذا كان ثم مجال للسوٌالنره ؟) وینتهیالیالقول بان لفل ة۷ بحق لھا 

ان تتدخل فى الاستعمال الجاری للمٰة € وكل ماتستطيعه هو ان تصفه ؛ لالها لا تستطيع ان تین 

الاساس فيه . وتبعا لذلك برىانه لا محل للتحدث عن « لمات مثالية ) € كما ذهب الى ذلك رسل ؛ 

وان کنا رآبناہ قد عدل بعد ذلك من دعواه هذه .لان فتحنشتين بری ان اللغات المثالية أنهى الا لفات 
۹ھ ارس ١ا M nul‏ ار ا NE‏ & | 68ھ 


صناعية © واللغات الصناعية أوهام أو مواضعاتلا قيمة لها الا فى أبضاح اللفة اليومية ؛ ولا دمكن 


ان تقوم مقامها ٠‏ 





اذن ما معنى دعاوى مور ورسل وفتجلشتین ؟ 


أنها تنتھی , كلهاالى FIF‏ حه ع إل Aalll,‏ العادبة؛ بكل ۽ مافیھا مر غمو ض واشتر الد T‏ 


uds المعنی‎ C کا‎ C2. 
ناجم عن ذلك الاشتراك . وکل ما فى الامر انھمدھوا الى تحليل وتعمق تحليل التراكيب اللغوبة‎ 
المداولاتالمنطقية لها » ثم التعبير بعد ذلك عن العملیات‎ ula لبيان الطباقها أو هدم انطباقها‎ 


علق ان لفتجنشتين نظرية فى المعنى نستحق الو قو ف عندها قليلا ٠.‏ فهو فى « المباحثالفلسفية») 
بهتم بتفسير المعنی ٠‏ ماذا يقصد به ؟ فيلاحظاولا ان معنى کلم ما هو الشىم الذى تعبر عله 
الكلمة أو تشير اليه أو ترمز اليه . لکن هلك االتعر يف غير کاف: لاله ان‌صح بالنسبة الى كلماث 
مثل : قلم » كتاب ؛ فرس » نظارة » فهو لا بصلح لكلمات مثل : « oU‏ € (؟ ) 4 « لهذا » 6€ Y»‏ » 
٤‏ ليس » الخ . ومن الخطا أن نسال : ما معنىهذه الكلمات الاخيرة » وانما السؤال الدی يلبغى 


علينا أن نضعه هو : كيف تستكمل هذه الكلمات Ue‏ المقابل أو ما يشر أو برمز الى فهو 
: پرھز الى فهو نوع من 





Wittgenstein : Tractatus, 4.126, 4.127. )١؟غ(‎ 
Wittgenstein : Philosophical investigations, p. 48 ( Yo ) 


۷ 


VY 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الأول 


coe?!‏ فتجنشتین 
لہس 4 7 سلوکنا P]‏ 3 3" هو را "s‏ اف فالعنی هو Mas. Nw"‏ 
شفى علينا ‏ بدلا من أن نسال : ما معنى س ؟ ان نسال ٠‏ كيف يستعمل سس Y‏ فی أى عبارات 
يستعمل س ؟ فاستعمال الكلمات یصوقف علىأشكال الحياة )وثم من الاستعمالات بقدر ما هنالك 
من أشكال للسلوك فى الحياة . « فكر فى الادواتالموحودة فى صندوق ادوات : أن فيه مطرقة € 
وكماشة » ومنشارا » وبريما » ومسطرة ٤‏ وغراء»وقدر Cal à‏ ومسامير وقلاووظ ‏ ووظائف 
الكلمات تختلف كما تختلف وظائف هذه الادرات) (5؟ ) . 


4 | سپ‎ * cl *:4 اعد‎ ۲۴ 3! 11 ial: 4 لے سے اھ 1 ے۔ !ا‎ dc 
A27 ٠ الحملة الى نا ی“ انلواح‎ p فا مناطقة جر واعلى‎ : c o LO REO 


ذا cl je ^ GB‏ عل الانسان cem‏ من ond‏ دی ا orla‏ ا das ol ca‏ ور Me‏ 
الاستفهام فنحيله الى تقرير ونقول : لست أدرىهل اتی على الانسان الخ : لکن تجدشتین يعارض 
فى هذا التحويل أو المناب € لان الانسان يستعملكل شكل من هله الاشكال الثلائة فى سياق خاص 
ولغرض خاص ٠ ٠‏ فيستعمل الاستفهام حين glo p‏ يستعلم هن شىء ما € وستعمل الامر ليعطى 

معلومات . وعلى هذا فكل نوع منها مستقل قائم بذاته لا بمكن تحويله الى الآخر . 


ونظرية فتجئشتين فى المعنى هى التى ثماهاواحتفل لها من سمون باسم « فلاسفة 
اكسفورد € ؛ وابرزهم جلبرت رایل اوج Gilbert‏ ( ولد سنة ۱۹۰۰) وحون آوستن ( ولك 
سلة C( A1]‏ ومعهم نجد هارت H. L. A. Hart‏ وأستروسن وموبوون5 .7 P.‏ و S. Hamphsire gek‏ 
وهير 5١ E. Toumlin ud R. M. Hare‏ دنوول Nowell-Smith e‏ .م وقد 


Et p ula uiuis sa a cella. Ohne sene e en AA ^ ET 7 Jan‏ ؛ ipa MI D . "d. Ji. el‏ ال ]ا أ à‏ م 


ei " (۷)‏ كله Per Le‏ أهمية cul de‏ يومف دا ذلك 8 التى اخذھا هؤلاء على 
M "FRENCI‏ تقر ہا بدون استثتاء عد :نيلك كان inus iol‏ حدا للانسائيات الکلاد 7و 3 


ue‏ عزون لكر ene‏ لما له سبي رسيي سودي 
ہے - 











(o5 
وھم لا بشامءون‎ + E cual, Syntax والنظم‎ ٤ لهذا هتمون تلقائيا بالكلمات‎ 


أن بستعملو! التحليل اللفوى من أجل حل مسائلالفلسفة فقط € وانما همهم الفحص عن اللفة 
Lo‏ ھی لفه . ولهذا فان sam‏ الفلاسفة ربماكانوا أكثر استعدادا وميلا من معظم الفلاسفة 
فيما بتعلق بالعييرات p‏ إن اللفا تالطبيعية € التى اعتاد الفلاسغة أن buen‏ انها 
هاجرة عن التعبير عن SUI‏ € انما هى فى الواقعتحتوى على ثروة من التصورات والتمييرات 
ألبالفة الدقة € وتؤدى العديد من الوظائف التىيظل الفلاسفة فى العادة ماجرين عن أدرأكها . 
وفضلا عن ذلك ٤‏ فانه ما cal‏ هله اللغاتنمت وتطورت من أحل أشباع حاجات e,‏ 
الذین ستخدمونها » فانهم يرون من المحتمل Yee!‏ يستمسكون الا بالتصورات المفيدة والتمييزات 
ال € وآن هذه اللفات دقيقة حيثما احتيجالىالدقة ؛ ومامضة Y une‏ یحتاج الى التدقيق . 

وكل اولك الذين بحسنون لغة من pe CAU)‏ غير شك سيطرة ضملیة على هذه التصورات 








hical Investigations, p.6. , ٦ المرجع السابق ص‎ C13) 


La Philosophie analytique, Paris, Editions de Minuit, 1962. 61V) 


(Cahiers de Royaumont Phijosophie, no. IV). 
۷۲ 
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اللغة والمنطق في الدراسات الحالية 


وتلك التدقيفات . ولكن الفلاسفة فى نظر مدرسةاكسفورد - الاين Q Rd‏ الى وصفا لم 
التصورات_ d,‏ التدقيعات : ul‏ ا أنهم يسيثون فهمها اد يبسطونها الى أقصى ذرحة ۰ وصلی 


مدفولة ٠‏ 
Ta, ١‏ فان مدرسة اكسفورد کر ست نفسها لد ر سات فى غابة الاستقصاء والتعمق والتدقيق 


le ءات الاف ے4 :١ا١ تلق , ألضهء‎ vis 
ہی‎ 050 CAS اٹ روا ضا الد یمک واں‎ 





للفة المعتادہ VILE‏ تأمل من وراء هذه الدراسات أن 
تمبيزات ليست لدينا عنها غر معرفة غامضة و ذلك ہو صف الوظائف العديدة لکل انوا عالتعبيرات 
اللغودة . ون الصعب وصف هلا المنهج بعباراتمامة ٠‏ وفى أغلب الاحیان بدرس تعبيرآن أو ثلاثة ؛ 


تدو فى الظاه مت 3 64 ند هم عل الهلا لمكن , استخدامها بدون تفرقة » فیفحص عن 
27 ی سل TD ٠‏ ا 7 


الفلاسفة Ub‏ وحهوأ انتباههہ الى — المعانى بد قة 4 ؛ لکن » فلاسفة Qa dA) 4 "RED‏ أن 
الفلاسفة السابقين لم يولوا هذا الامر عناية كافية»وام بتعمقوا فى فهم العانی بحسب مواضعها من 
السياق ٠‏ اما هم ٤ای‏ فلاسفة اكسغورد ٤‏ فاٹھریکرسون مؤلفات او و مقالات مسهية قائمة براسپا 


A. UP lale Mo: NP __ 
٠ 37-2! لصها‎ 3 dic لةه السانتون نجهز ون‎ QUA لامور کان ا‎ 


ومن أهم ما انتھوا اليه نظريتهم فى العنی ٤وھی‏ مستمدة كما قلنا من فتجنشتين؛ وخلاصتها 
أن الکلمات ذوات طرق مختلفة ce t‏ 4 وأنمعنى أبة كلمة نتو قف دائما على السياق TA‏ 
تستعمل فيه . ولهذا نتائج : أولها ان كل نوعمن القضايا له ضرب خاص من المعلى ومن 
التحقیق € QUU,‏ انه لابد من تعديل التمييزيين القضابا التحليلية والقة Ul Lai)‏ التركيبية ؛ 


والٹھا : تعديل تصور دور التحليل الفلسفی وطبيعته 


Ma,‏ شبفى عليئا ان تقر ob‏ ثمة عندامن الوظائف اللفوية المتميرة ؛ وان التعابير لامعنى 
لها الا فى سياق . فلا ننظر الى « الشىء » الدىيشي اليه التعبير » بل الى « المناسبة 4 التى 
تعطی لاستعمال التعير معنی . وبدلا من آننسال : ما معنی كلمة س ؟ علینا ان JUS‏ سؤالین: 
الاول هو :لاى غرض نستعمل الكلمة س؟ والثانى:ماهى الشروط التى بها يكون استعمال الكلمة 
س صحیحا ؟والنتيجة لهذا انه لانوجد اصثاف اوطوائف من الوظائف اللغوية المحددة الثابتة » بل 
الامر على الہ لسياف وظروف الاستعمال . 


- س‎ on nmn ' | قف‎ us 
"1 ركه‎ j د‎ Asyl 1 ب لا الاک‎ A ما‎ C تفر فك ں‎ John infin 
و ای ألم‎ 11+1 ustin وهنا نضع حون اوہ سن‎ 
فانى‎ r صاد قا‎ v" J ٠: اقول‎ ps (8 » الاثوالالشاهدة‎ 3 cina , Pedonmatory utterances 


الكلمة ٠ ٠‏ « اؤکد » لانصف بل لجز مهمة الت و کید , ومثل هله الجمل JUoY‏ عنها Ai‏ انها صادقة 


أو كاذبة . ولكنها مع ذلك ذوات معنى . ولهذافان بين « صادقة / كاذبة C‏ من ناحية وبين 
) خالیة مى العنی » مرجد نوع ثالث ٠ ١‏ ۰ء 

اما فيما يتعلق بالتميير التقليدى ہینالقضایا التحليلية والقضايا التركيبية 6 وهو 
colli‏ وضعه كنت إرو× وبقوم على أساس ان ثم قضايا لاإيحتوىمحمو لها الاعلی مضمون مو ضوعهاء 





. الكتاب الذکور € ص 14 وما يثلوها‎ ( 1A) 


John Austin : Other Minds ex (1^) 


7 
-« 


ولسمی قضایا تحليلية:» مثل الجسم ممتد ١اذ ١‏ الامتداد » متضمن فى ( الجسم » ؛ وقضايا 
تركيبية 6 وهى التی یضیف فيها المحمول ا الموضوع صفات أو أحكاما جديدة ٤‏ مثل 


١ (i "m A ٠ 0-0‏ نوم 
l‏ 5 


| + » المثلث نساوى قائمتينهو معنی اكثر ممافى تعريف ( المثلث‎ Ula وكون‎ CV ومعنى‎ o 


* 


لکن اذا قلنا ب ھکذ! بری أوستن وأصحابهةمن أسائدة اكسفورد ‏ ان معلى a‏ يتو فف 
على السياق الذى- بستعمل فيه ٤‏ فاله لا محل للتحدث عن قضایا تحليلية Maj,‏ اذا فلتأ . 
( الامانة محمودة » فانهله الفضية تعد فى نظرهم تحليلية ٤‏ على أساس أن الامانة والثناء عليها 
سيران معا ٤‏ بحيث اننا لو قلنا : « الامانةليست محمودة ) فانه يبدو على هذه القضية 


طابع التناقض . فأساس الوصف ب ( تحلياية » لقضية ما هو ما سار عليه الوضع فى الاستعمال 





yu:‏ ہے اہ کے 
و XL t NL AR (o‏ اخ ا ءاس INA‏ اظا٣‏ ا اھ C‏ يعدم يه اہ cllc‏ 4 مم sd‏ 
ولشيف 0 فلاسفة uc T‏ 35 ( ھو sd‏ باللعةالمعتاده € ويرعمون أن معانى الحلها 3 


معانی الكلماث بدقة ! ولا اساس لدعوى الفلسفةانها صاحبة الحق فى تحديد الاستعمال الصحيح 
للكلمات , وهكذا ذهب هؤلاء بالنسبة الى اللفةالعادية الى ما ذهب اليه جوري مور بالنسبة الى 
الاحساس العام ٤‏ كما بيئا من . قبل 


1M é el‏ ے ^t‏ ھدا فعا N‏ لع سوال أخطاء: 
ن ا LP | C‏ پا + ١‏ 
Af s,‏ 1 ا ہز ےہ uus Lll 1 fL.‏ الاد V Mm‏ الات 4 أا أيث 
لجیب Yu PS‏ جاب » و iei‏ تر حعو نانحها الى الحلط نین أل ستال اتنلتصیہ erem‏ اس 
المتعارضية . ویقصدون بالتمط المنطقى الدی بنتسب اليه معنى انه مجموعة الطرف التى بحق 
إلنا بهاان نستعمله استعمالاملطتیا مشروعا (۳۱)ء 


ومع ذلك اضطر هؤلاء الى الأقرار ہما وجەالی اللفة من نقد فيما يتعلق بالدقة € ولیذا 
تراجعؤا عن اشادتهم المبالغ فيها هذه باللفةالعاديةوبالنتائج المستمدة من تحليلها . ومن هنا نجد 
رابل 16ہچ - وكان من أشدهم حماسة للفةالعتادة — بضطر الى وضع تفرقة بين ما بسميه 
الہ ordinary use‏ وال Ordinary usage‏ 4وبمكن ان نترجم الاول ب : ( الاستعمال المعتاد ٠)‏ 
والثانى ب « العرف الجارى » . (PY)‏ بيد YT‏ يوضع UJ‏ تماما ما معنى هذه التفرقة بالنسبة 
إلى المسالة الرئيسية وھی : ما قيمة تحليل اللفةالمعتادة فى أيضاح حقائق المشكلات ؟ 


7 وهكذا ری انه حتی ) فلاسفة اکسفورد هؤلاء لم يأتوا بشىء ذى بال فى تحلیلاتھم الفلسفية 
أل . ماذا اقول ! بل هم يمثلون خطوة الىالوراءبالنسبة الى ما فعله أسلافهم : مور ورسسل 


عم 





يع ہے ہے 


) ۱۹۷۷ سثة‎ ٣ القاهرة » ط‎ . ۱٣١ ١۱٢٣ص‎ )) نتا تابنا : ( النعلق الصورى والرياضى‎ eb ( t. 


Ryle ©. : The Concept of Mind, p. 8 (91) 
. Ryle G. : “Ordinary Language " in The Philosophical Review, 1953, p.177, - €) 


Vf 


Vo 


اللغة والنطق في الدراسات الحالية 


às gat‏ البنياوية 
ولندع شولاء cou o‏ ولنشرح نرعاخری ا قرب الى الدراسات اللعو ;4 متها الى الدراسات 


الفلسقية ٤‏ وهى النزمة WM‏ 3 ب111 ا 


وبرجع الفضل n d‏ معئى بئلية structure‏ ف الدراسات اللسائية الى عالم 
اللغوبات السوسری cM‏ فردینائد دی سوسي Ferdinand de Saussure‏ ( ۱۸۵۷ — ۱۹۱۳۴) 
وذلك فى المحاضرات التى القاها فى جامعة جنیف qu‏ نشرت نھد وفاته سئة ٦‏ تحت عشوان : 
( محاضرات ۴ اللمُو eb‏ العامة » (YY)‏ ( صحيح أنه لم ستعمل كلمة Structure‏ € ولكله 
قصد معئاها » وذلك حين وضع مبدا له فى دراسةاللفة قوله ؛ » اللغة نظام Systeme‏ لا بعرف 


نسقه الخاص به € )2 ۳٣ھ‏ شرر مر اخریار » اللفة نظام ) qr‏ بل تحب أن تعشر 
غير ہے گا ر یئ | ذا کے م v‏ اا 8 


كل احزالەمن حيث تضامنهاالمتواقت € ٠ (VY £e)‏ ویتضح معنی VENT ios‏ فى قوله : » )4 لوهم 
كبير أن نعد اللفظ محرد جمع بين صوت معينوتصور معين ٠‏ فمثل هذا ce udi‏ من شانھ 
ان بعزل اللفظ عن النظام الذى بؤلف الافظجرءا منه ٤‏ وان Uam y‏ بان من الممكن أن نبدأ من 
bu yl‏ لتأليف النظام وذلك باحراء عملية جمم ينها 4 بیئماالو احب هو الايتداء من الكل المتضامن 
أنتفاء ان نصل بالتحليل الى العناصر التى بثالفمنها هذا الكل « ) ص ۱٥۷‏ ) . واڈذن ققد QU‏ 
دی سوسير يستخدم كلمة : « نظام » بدل كلمة« بنية » التى يستخدمها اليوم اصحاب النرعة 
البنياوية . لکن المقصود من حيث المعنى واحدتماما . وعلى أثر دی سوسير صرح مييه Meillet‏ 
oU»‏ كل لمٰة | لها نظام متسق تمام الانساف 6 محکمالتالیف) ) (Yt)‏ € وآساد حر رأمون Grammont‏ با 


ذهب اليه دی سوسړ من أن « كل Aa]‏ تۇ لفنظاما متماسکامحکما » تشد فيه الو قائع والظواهر 
بعضها بعضا 6 ولا يمكن ey‏ ولا أن ٠ (Yo) « ndm‏ 





ud aal 4i Mia s. سے فا‎ LAB ت‎ jo An» Hl e 235.8 51 سس الا ل‎ 


الی ا تمر الدولی (Y)‏ الاول لعلماء اللسان d me‏ لاهاى هو لندہ ٣۱۹۲۸ ÁL à‏ وهم : 


ر . باکوبسون  R. Jacobson‏ وس » کارشفسکی S. Karcevsky‏ ون ٭ ٹروبتسکوی N. Trou-‏ 
Latte‏ 5 أصدروا Ulo‏ بعد ذلك A Wh‏ تمر الا ول للغو بین السلاف المتعقد فى براغ سئة 


۹ء ويه بدا نشاط دائرة براغ d Vul‏ . وفهذا البيان ظهرت لاول مرة كلمة structure‏ 
بالمعنى المستعمل اليوم ٤‏ اذ هم دعوا الى استعمال« منهج صالح للتمكين من اكتشاف قوانین بنية 
النظم اللفوية وتطورها € ٠ OY)‏ 

فالبئية معناها الترابط المحكم القائم, بيناجراء اللغة الواحدة بحيث ينتظم كل اشکال 
هذه اللفة وصورها : سواء فى تركيب الاصوات »؛وتركيب الجمل . قلا يمكن مثلا دراسة لفظ d‏ 
نظام معجمی الا بعد دراسةبنية اللفة التى ينتسباليها هذا النظام العجمی ١ ٠‏ والنظام الصوتى 
iij‏ ها لیس هو المجموع au‏ للعناصر ألصو phonàmes^‏ المنعزلة ؛ بل هو کل“ مضوى؛» أعضاوٌه 


V 4 " A S 5 6.04‏ م( [y‏ ہے سے LÀ‏ - ©{ ) . 
هى العناصر الصوتية ويئيته خاضعة لقو انين na NV)‏ ( المرجع نفسه ؛ ص ١)؟‏ ( é‏ 





— 


Cours de linguistique generale, 3me ed. Paris, Payot ed ; 40 ed. Paris, 1949. (tt ) 
| . ونحن نحيل الى هله الطبعة الرابعة‎ 

Meillet A. : Linguistique historique et linguistique generale, ط‎ 158. Paris, 1936. ( f£) 

-Grammont : Trait de phonétique (fe) 
' ° ' Actes du ler Congres international de linguistes, Y^ ب‎ Y'A راجم اعمال هذا الؤتمر ص‎ (1) 

Travaux du cercle linguistique de Prague, I, Prague, 1929 p. 8 (YN) 


) ۳۷م) المرجع نفسه 


-— 
o 


لتى 


وم قسمات مشتركة بين النظم اللفويةالمختلفة ٤‏ الى جانب الخصائص اشعتلة | 
© وعشها !اح 
NOU.‏ دب لے 


لكل , نظام نظام منها منها . فبعض الارتباطات اللعُو رةموجودة مشتركة بم ين عدة لفات 
تنفرد به لف عن سائر اللفات ٤‏ أو مجموعة لفویقمن سائر اللجاميع' * 


فالنظر الى اللغة على انها نظام عضوى ٤والعمل‏ على الكشف عن هذا النظام ب هدا هو 
ها تدعو اليه النرعة البثياوية structuralisme‏ 


وى سلة ۱۹۳۹ صدرت فى كوبنهاحن مجلةبعنئوان ؛ « المجلة الدولية للفويات البنياوية € فى 
تعديمها بين فجو بروندال Viggo Brondal‏ مالفكرة البئية structure‏ من آهمية بالغة ”م 
اللسان؛ وأشار الی ET‏ لف الذى اور ده l alande JuYY‏ * یمعجمەللاصطلاح . ٠‏ نة وهوانهيدل على 


« كل مؤلف من عناصر صوتیة متضامنة ‏ فمقابل مجرد الجمع بین عناصر س (hos‏ بتو قف 
كل واحد منها على الباقي ولا بمکن أن نکون ماهو الا فى وبواسطة علاقته مع ut ul‏ ) . كما 
بين المشابهة بين نظرية الجشتالت فى علم النفس» وبين فكرة البنية فى ule‏ اللسان . « فان نظرية 
الجشتالت تقوم على النظر الى الظواهر لا علىانها مجموعة من العناصر E‏ براد مز لها وتحليلهاء 
وتشريحها ؛ بل على أنها مجاميع مترابطة CA S Zusammenhange‏ وحدات مستقلة وتكشف 
عن تضامن باطن ٤‏ ولها قوانیٹھا الخاصة . sepu,‏ هذا ان‌حال كل عنصر بتو قف على بثيةالمجموع 
المترابط والقوانين التى تحكمه € (۳۸) . 


ule,‏ هلدا فان النزعة A aU‏ الدراساتا| للغوية A‏ ف الى بيانأن أللفة نظام محکم مترابطل 
الاجزاء » له تركيب خاص ابتداء منه تفهم,اشكال! للفة وتحولاتها ٠‏ وكل SJ‏ هى ب اساسا ے ولیه 
A‏ 2 تتوثف احراؤها بعضها على بعضباطنا (( وھذا الاعتماد الذاتي الباطنی ھو مایسمی 
باسم ٠ LM:‏ وكما يشر lam‏ أميل بنفیئیست ؛«ان المدأ الأاساسي ریھدہەالٹرعة) هو ان اللعغة 
تكو"ن نظاما 6 کل «ob‏ متحدة بواسطة رابطةتضامن وتو قف بعضها علىبعض . Ms y‏ النظام بنظم 
وحدات ( ؛ هىعاد قات مفصح بها تتفاضلٍ ویحددیعضھا نمضا . Seni,‏ البنیاوی بقول see‏ 
سواء فى السلسلة النطوق بها d‏ النساد الشكاية” ¢ وسين الطابع العضشوی للتفیر ات ET‏ 


wal بج‎ aM but ے‎ LIT 
+ ا ا‎ M ' 


eoe 
فاذأ ها تركنا اللرعة البنیاویة جانہا الآن ٭والتفتنا الى الوجودية اوجدنا هيدجر يعني باللمَة‎ 


وصلتها بفهم المالم عناية شديدة ٠‏ ذلك انه رای فی اللفة افصاحا و "an‏ 
عن (T‏ العالم -* 


zb S. AA sul IL لے‎ , ^d 
ەم و بصغی وسكت ؛ وهاو لف تر کیا أساسيا في 5 2 23 * والائسسسان‎ QA ا ۾‎ Ut 


لاسمع لان له اذنين ٤‏ بل أن له اذنين لانه منحيث وجوده هو يسمع ٠‏ فهو سامع بوجودہ . 
والسماع Meli,‏ والسكوت كلها أمكانيات وحور دة تنتسب تنتسب الى الانسان بو صفه متكلما ds‏ 
لم یکن متكلما لما كان ۽ ساكجا € فالحجر مثلا لابتكلم ؛ولهذا هو لاہسکت € والانسان بحكم وجوده ( 
بفصح عن نفسه 4 وهدا الافصاح عن النفس هو اللمٰة . 
الل لل ل سس سس حيبي بي سس 
B. Brondal V. : Acka linguistica, I (1939) p. 10. (TA)‏ 
Emile Benveniste : Problémes de Linguistique Generale, p. 98 pari‏ 
Gallimard editeur.‏ 


eA i 
| تر ؟‎ 


پار 


100 
تا0ا7 ا 
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3 


۷۷ 


اللفة والمنطق في الدراسات الحالية 


واللغة سبيل الاتصال بين الذوات الوجوديةوالعلاقة بين المتحدثين هي علاقة انکشاف من 
الواحد للاخر . لکن هذا الانکشاف ما بلث أنبتحول من كشف للاشياء الى كشف للتعبير عن 
الاشياء ٤‏ ای الى كشف لغة الحدیث , فالمتحدث والسامع كلاهما بركز اهتمامه على فهم اللغة أكثر 
من اهتمامه بالكشف عن الاشيام المعير عنها باللفة . ومن هنا تنتهي اللفة الى ان تكون هر مو ضو عاللفة 
بدلا من ان تكون وسيلة للكشف عن الوجود . فتنشا الظاهرة التي يسميها هيدجر باسم 
Gerede‏ ای الثرثرة > والكلام الاج.وف ۂوالاشاعة ؛ والكلام الضحل الذى لاينفد الى حقائق 
الاشياء . فتستحیل اللفة حينئذ من وسيلة الىغابة . ويناظر الثرثرة الكلامية الثرثرة الكتابية 
Geschriebe‏ التي تحول الكتابة من رموزللابضاح الى لعب بالرمول نفسها . 


وكلا النوعين من J Ji‏ 8 $29( الى وهم ادراك کل شيع دون النفوذ الى ٠ Ww‏ وسلا 


رقف عالفا «3l Te‏ الا لك باع AJ‏ لُسھا ۾ l5. ARN‏ فاا الغ ای 08 AB» m Al.‏ اة أ دا 
ول s oT‏ ومن ل الشامر العظيم عیلدران <١‏ ان ]حطر 








التعم ٠ ٤‏ 
والواحد Ua‏ بنشا فى بيئة عمادها الثرثرة٠وينمو‏ وينضج على الثرثرة بنوعيها € وھنذا من 
الاسساب الرلیسيهة à‏ سقو صل ألو حو ذد الانساني Verfallen‏ فمن هنا لابخضعلتائر ie S Miedo‏ 

مات واحكامئا ٠‏ 


مع cA‏ € ومع i "my‏ ومع م العا د 
Aa‏ 3 د باللفة أو القول فى الد دأبة ١‏ ان تكونادأة فهم € واذا بها قد صارت أدأة سوءقهم , 
اذا 


1 + CN a. 


كان xL,‏ ف الام ۱, اساسا aan‏ € 1+ - ! 
المبليع كي | به لانكون ممكنا الا مع وجود سوءفهم متأصل , 


م 5-9 ساسا اچم و 

لقد كانت اللفة من فمل الالسان» وبها بتميزمن الحيوان . وأذ اذا بها تحدث ائرما في الائسان؛ 

بحيث صار الا نسان و حد بقدر ما يتكلم TIR EE‏ أذن بين العول والوحود لدى الالسان , 

وبين حدوث الوجود وبين -اللفة ثم نوع من الدور, لقد صارت اللفة هي التي تعطي الوجود للاشہاء, 

والانسان Am‏ — في — العالم آلآ بقدر ما بملك لفة 1 الانسان مشر وع ۽ ٠ ATIS‏ ولكن حل ١‏ المشروع 

بخطط بالقدر الدىبه اللفة لیستمن خلق الانسان‌الذى تكلمها e‏ بل هي امر Ala‏ . فقاللفك تحعل 
الاشياء الفائية حاضرة ٤‏ وغير الموجودة موحودة اوالعیدة is‏ . 


وفي الفصل ٣۲٣‏ من كتابه«الوجود والزمان) بعنوان : « الآنية والقول 6 اللفة ) سين هيدحر 
عمق بالع أ لعلا ف aM‏ ألو حود ونين é à al!‏ على اآساس "m‏ وحجحود الآنية شو 2 Lal!‏ الأول e‏ 
للمو قف اللی بوحد فيه الالسان . وهذا ألفهم فد نخد اللغة !813 له . 


1 


0 


. فالقول هو الافصاح عما هو ممكن الفهم . ولهذ! فانه يقوم في اساس الابضاح والافصاح‎ ٠ 


ا افصاح القول انحن نسميه مجمو ع المعثى » الذى يمكن أن بصاغ في كثرة 


à على نحو الشعود بالوقف ؛ يعبر من‎ oia داو جود = في العالم‎ NET 


والفقام الآنية | ب !25-34 الائسسائيی (o,‏ ہیں ےہ ہہ 174 A $a‏ بالثول Aag, C‏ فان JA‏ 


bel ہیں ہت‎ |2dàSc1lln 1 


Heidegger : Sein und Zeit 1M ص‎ . T£ هيدجر : ( الوجود والزمان » الفصل‎ CELO) 


۷۷ 


۷۸ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


من مغومات وجود الآنية . والسمع والسكوت همامن ممکنات القول . edes‏ الظواهر تمكن وحدها 
من توفير ایضاح كامل للدور الوظيفي الذى يقومبه القول من أجل وجودية الوجود . 


۱ والقول cea‏ ڈو معني للتركيب BUY‏ للفهم ٤‏ الخاص بالوجود ‏ فى العالم € هذا 
الوجود . في - العالم الدی لابنفصل عنه الوجود مع ۔ الفبر ٤‏ وهو یتحقق عينيا دائما في الوجود 
— مع والاهتمام المشترك ٠‏ وهلا اأوجود ‏ مع هوقول ؛ من حيث أله وافق € أو بر فض € أو 
بدھو ٤ ual ٤‏ أو يناقش 6 أو بتدخل © ومنحيث انه بشھد . 


Communication Ev‏ يجب أن eto‏ بمعنی وأسع انطو لوجي . فالتبايغ الاداریمثلا ما 
Yos‏ حالة جزئیة من التبليغ بالعنی العاءالمستخدم في معناه الوجودى العام ۔ وبهذا العٹی 
فان التبليغ مهمته أن بؤلف الافصاح الخاصبالوجود ‏ مع من حيث أنه فهم . وهو تمم 
المشاركة فى الشعور المشسترك بالموقف > والمشاركةفي فهم الوجود ‏ مع الغیر . ( والتبلیغ ليست 
مهمته أن ينقل انطباعات € أو آراء € أو امانى عنباطن شخص الى باطن شخص آخر . بل الوجود 
معا هو فى جوهره ومن البداية دائما ظاهر ومتجل في الشعور المشترك للموقف وفي الفهم المشترك. 
ولو جود سے مع usi‏ مشارك فيه فى القول _بصراحة » لكله ثم » ia‏ هو لم يدرك ٤‏ ولم یرفع 
الى الافتناء ٤‏ لانه لم بعدم بعد الى المشاركة € (١؛)‏ 
أنالآتيةتعبر عننفسها بالقول)و | تعبر عنەھو وحودها خارجنفسها أو بالاحرىحالة عينية 
لشعورها بالموقف . « فى : اللفة : الآنية والشعوربالموقف بفحصان عن ذاتهما بواسطة لهحة القول ؛ 
الوحود de‏ أن بكوان ألفابة الخاصة بالق و[الشعوى ) )١(‏ . 


واللحظات المؤلفة له هى :ما يتكلم عنه‌القول»والمقول من حيث هو مقول ؛ والتلغ والتحلی 
مغروسة فى التركيب الانطولوجي للآنية . وابتداءمنها وحدها تصبح اللفة ممكنة من حيث 


الانطولوجيا . 


والمحاولاتالتي بذلت من أجل ادراك«حتنيقة اللغة ) انجهت الى هذه اللحظة او تلك من هذه 
cu |‏ + أ $ - T "m . "Us * 30 ya‏ 1 
للحظا وھکل فهمت اللغه على ضوء فكرة ١:‏ التعبير » » أو « الشكل | ) » او « التبليغ 


17 .وى 7I IS‏ الم 
M‏ * اولا لبه المصاة )) . 





ويتضح دورالکلام في الفهم الوجودى للعالماذا ما حللنا ظاهرة : السمع € فليس من قبا 
| دفة أن نقول اننا « لم نفهم ٤‏ ء یلپ D‏ لمنسمع » حيدا . فالسمم حزء مقوم للكلام , وكما 
M *-‏ جو - T‏ ادا 1 bu‏ + —- -€) 1 ہے 
ان الانبعاث اللفوى للاصوات تاس فإ : d‏ الس 
السمع هو الانفتاح الوجودى للآنية فى مواحهةالف ؛ ۱ 





00 ع 4ه 1١‏ خلج I‏ 
0v. 4 ^‏ شيل 5 من حيبت ان T — Jam» qj‏ 
الغر . بلان السمع o E‏ الانفتاح الاولىالصادقللانية فى مواجهة شعورها بالو حود المملوك لها : 


1x 5‏ | يم 1 وعد 11 00 5 
س لو 1552 — فى العا — | * ٠‏ سے چ - *u‏ - 
صغہا لم مع لغبر ؛غھم ٤هي‏ تتلبه لکل ما وحد معها a nd a2,‏ 6 والذين 


8 0 . "P "T adam 
هم خاضعون جميعا لقانون هذ الانتباه . وهذا السمع الانتباهي المتبادل ؛ الذى‎ ln بوجدون‎ 


CU)‏ اکتا INC Cni‏ ل ب ب 
pad i C CY )‏ خفسه e‏ 


VÀ 


۷۰۹ 


اللغة والمنطق في الدراسات الحالية 


يسس الوجود ‏ مع الغير € یتبدی على وفق الاحوال الممكنة للطاعة « للسمع » » للموافقة € أو 
على وفق الاحوال العدولة لرفض الاستماع ؛للمعارضة » للتحدى ؛ وللنفور ٠‏ » )48( . 


ومن يفهم هو وحده الذى es‏ أنيصفي . ومن يصمت يسهم في الفهم » فهو سهم 
في مزيد من الفهم أكثر من ذلك الذى لابعوزهالكلمات . وفيض الكلمات بمئاسية وغير مناسسة 
لاضمن ایدا تقدم | etd‏ بل uS, e‏ . الشرثرةالمستمر «تستر ها تعتقد انه فهم » وتفضىألى و ضوح 
خداع ٠‏ امنی الى ola‏ ما لم J + eco‏ والسكوتلا يعني الخرس ٠‏ بل بالعكس ٠‏ فان الإاخرس بمیل 
دائما إل , أن aS‏ . ول“ یرکون ال اں ا٠‏ سے لأركم voL AM‏ أنه بس ”ملع أا Sall. utes.‏ ( 
نس آ Cr!‏ پا فا * ڑ ایا عو لے dil‏ لان uo‏ سے بھی د M‏ ا“ ol C--7-.‏ .ئل تالنعجسں " 
الخرس یمنم من اثبات ذلك . اما الصموت بطبعه» فانه لاببين انه سكت أو ہمکن ان بسكت € ومن 
لابقول شیٹا ابدا ليس ایضا قادرا على السكوت حين بنلبغي السكوت . وانما القول الحق هو 
Maa Cal gi‏ يعني أنه بيجب عليها ان يكون تحت تصر فها کشف حق وممتد بلاته . وق هذه 
"UPS‏ بأخل الصمث معناہ »© و بحطم الثرثرة ۾ قالصمتتہپو صفه حالالقول ب peas‏ من ألفهم 
4530 بطر بقة أصيلة لحيث نو سس القدرهة الحمةعلی السمع والوجود ب مع peo‏ « )££( + 





الوجود الذى يتكلم . 
وعلم المعاني semantique.‏ بوصفة نظريةفى المعنى ٤‏ یتسس فى الطولوجیا الآنية , 


ويتساءل هيدجر ما هي حال الوجود الني ينبفى نسبتها الى اللغة ؛ هل اللغة Pla]‏ ميسرة 

فى داخا خل العالم ٤‏ أو تشارك فى حال وجو د الآنية »أو ليس تهذا ولا ذاك؟وماهو ual‏ الانطو لوجي لنمو 
وانحلالها ؟ « ان علم اللسان linguistique‏ مو جود € لکن وجود الموجود ‏ الذى يتخده علم 
— له يظل غامضا » والافق الدی فيه يمكن ان يوضع السؤال بظل متلفعا بال باب . 
وهل من قبيل الصدفة ان كل المعالى تنتسبفالبا الى العالم ويفرضها قابلية العالم 
لاعطام معنى ٤‏ وذات تمكن ؟ أو على العكس € نحنهنا بازاء واقعة ضرورية من الناحية ipaam Jd‏ 
والانطولوحية ولاذا ؟ ان التأمل الفلسفى ALS‏ عليه أن بتشخلی عن ١‏ فلس فة i‏ ) أيتفاء ان eT‏ 
الى « الاشہاء tec‏ € € ليسألها وتھیا له أن نمی Ale‏ مسائل وتصورات واضحة ) (٤؛)‏ , 


ومن ارز الملامح في كتابات هيد جر أهتمامه لهائل باشتقاق الكلمات والتعمق b‏ فى 


ذلك أن اللجوء الى الاشتقاق يعني في العادةمعر فة مختلف المعاني التي مرت بها الكلمة على 

تو الى الازمنة» وعلى تفاوت السيا قات التي استعملت فيها : لکن هيد جر لا Jas‏ ابدا Ca JI‏ حين يحتفل 

للاشتفاف کل هذا الاحتفال ٠‏ انما هو اصدر في هذا عن ARA‏ آمن بها « الا وهي أن تاربخ معاني 

كلمة ما هو تاریخ ج الوجود . ذلك ان كل تحلیل الاشتقاق پژدی بنا الى المثول d‏ حضرة | MT‏ 
اا“ esM‏ 


أذ الكلمة ل ۽ خلال هذا العا I‏ سل AL‏ : 
" ل رلح ألا في عن من السجحو زف 3 ليست بالضرورة 
دا لها  :‏ ان في تاريخ کل كلمة پتکشف تاریخ الوجود » لان تاريخ الكلمات هو نفسه تارب 


س 


))٣ (‏ هيدجر : ( الوجود والزهان € € ص ٦٦١‏ , 
(E)‏ ) الكتاب نفسه € ص ١٦٦۱ء‏ 


)0( ) هيدجر 2 الوجود والزمان ) ص 155 , 


۷۹ 


م 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الاول 


D all‏ , ومن وجهة Ml‏ هذه ٤‏ فان الاشتفاقهو الطريق الو حيد للائطو لو جیا ہو صفھا أعادة بناء 
e‏ الوجود . ومع ذلك نان كل تفکیر يسعىلشمول تاريخ الوجود لايضم في النهاية غير تاريخ 
aul 7‏ م "n s. ۲۱ ہ١  ]۔ * « d‏ 


الموحود في كليته وشموله ٥‏ أمنی تاریخ انفتاحات الو جود وتاریخ الحفيعة ) . )£1( وتعدد المعاني وما 
ca‏ من روابط ٤‏ في مجموع اشتقاقاتها € وسيلةللو صول الى تاریخ الوجود . 


أن الاش تفاف يعني الكلمة بمعان Ae‏ 949 ماكنا لنلتفت اليها لو اننا اقتصرنا على المعانيالمحددة 
للکلمات + وثراؤها هدا نابع من كشفها لو جو دوا يضاحها لعانيه . 


ul»‏ هيدجر الرابطة في القضية (وهي فعل الكيئونة cJ! sein, to be, être‏ ) عنابة خاصة» 
لان الرابطة ليست فقمل تؤسس العلاقة بينالموضوع والمحمول ؛ ہل وايضا تضع الرابطة بين 
تركيب القضية وتركيب الحقيقة الواقعية. وحتىفي القضايا التي تبدو فيها الرابطة لاتؤدى وظيفة 
OUS‏ الوجود ( مثل ٠‏ العثقاء ( يكون هو ) طائر خالد ) ۔۔ فانھا تحيلنا الى عالم بفترض فيه أن 
للموضوع موجودا ٠‏ 

85 Sar” ^C? «d. سم م‎ LM ام‎ D SUA - f "i علامات؛بل‎ ut. واااو في ۽ أملنا ل‎ 

آپ V ÜÓ—À uw v.‏ یں ا ضساز | تا 7ءء آکا انها لس 0 نان ع "Qf Q7 en‏ 
مستور , y‏ فان اللغة فى اساسها شعر بالمعنىالاشتقاقي للمقابلاليوناني لكلمة شعر ( ى خلق » 
فعل » انتاج ) . وماهية اللغة تقوم في الوحدةبين التفكير والشعر . 


و2 فقط حبث تو جد اللفة وج EY)‏ 9 كان التاريح لابصیر ممکنا y‏ في عالم فانه 
حیثاتو حد y Asl!‏ جد zm fl‏ او الا Án‏ ليست « اد اڈ تحت اله م ,ا .ىم آًا ۔)یھ Cá Lat nd‏ 
(C.‏ لوس التصرف يا ٹل € ۱ ی سےا Tenn" af‏ ن س س 


1 الامکان الاعلی او جود الانسان q‏ 84( . 


الصلة بين المنطق والنحو 
وننتقل من هذه الاعتبارات الفلسفية العامةالى النظر التحلیلي في الصلة بين المنطق والنحو . 


وقد تعرضنا لها تفصیلا ٤‏ سواء من الناحيةالتاريخية ومن الناحية المذهبية ٤‏ فى كتابنا : 
« المنطق الصورى والرياضي € )88( ولن نعيد هاهنا شیئا مما قلناه هناك . وائما نورد امثلة 
تطبيقية للنظريات التى عرضناها هناك لمختلفالفکرن . 


Ue Am Ax] :‏ الى إهمية هذه المسكلةبكل وضوح) ففال: QV»‏ اللفات هي اصدق مراة 
للععل الانساني © وآن التحليل الدقيق ll‏ الكلمات بمكنئا خبرا من ای شيء آخر ب من 
Ere‏ وقد ترك لنا بعد وفانهکٹرا مر من الفصول التي سنارول تلل الاشكال 


ےتکس _ E‏ تسس شس سس E‏ ا 
Gianni Vattimo : Essere, Storia e Linguaggio in Heldegger, p. 158. Torino, 1963. (£۴1)‏ 


Heidegger : Erlauterungen zu Holderlins dichtung, 2. Amph., p. 35. (CQ) 


Fralofort-aur-Rhein, 1951. 1‏ 
( المرجع ) السابق € ص ۳٣٣‏ . 


)4( ) عبد الرحمن بدوى ؛ المنطق الصورى والرياضي € ص١٢ Cf‏ ء القاهرة ء الطبعة الاولى سلة ۱۹٦۲‏ وآلطبعة 
الثالثة سنة 1۹٦۸‏ 5 


(o. ) 


7 


Leibniz : Nouveaux Essais ,للا‎ VII. ) عند ٹھایته‎ ( 


۸۱ 


اللغة والمنطق في الدراسات الحالية 


iin MT . ۹.‏ الہ 7 ta DI‏ .8 و أن جم 
بالحانب المادى , والفسيو لوجي هن اللعك € وهوعلم الصوتيات  Phonetique‏ وحتى فی ذرأستهم 


لعلم المعاني semantique‏ — وهو الجانب العکریمن اللغوبات © اهتموا أكثر ما اهتموا بالحزئيات 
do al‏ وغير المنطقية » واطرحوا جانبا الخصائص العامة رغم مالها من تاثیر هائل فى بيان المنطق 
5-41 2 الفعال T‏ , تکون eu,‏ و تطو رها ٠‏ ومن .هنا كأن عام العمه philologie‏ أميل ۽ الى 


je 


الو صفوالیان التاربخی »)واكثر lal‏ بالحزثیات: و نكاد بعد كل حكم تقدمي ضربا من التجديف ٠‏ 


« ان الکلمات علامات على افکارنا . انها ملامات € شانھاشان سائر العلامات € ولکٹھا i‏ 
مما سواها € Loy‏ تکتب ويتفوه lp‏ 4 وتدركبالسمع والنظر € وشرافر فیا کل ٹرا 
العلامات ؛ واول هله الشرائط هو التطاب ةق العو اطى s‏ بين العلامة والادراك المعلم 6 ولکل ادر " 


گے ٠‏ ہے — | کک —- 


علامة واحدة 6 ولكل علامة ادراك واحد . فهذاهو مبدا التواطؤ ؛ الذى —4 بوضوح كبر 
اوستقلد  Ostwald‏ > 


« وهلا المدا AL yao‏ مالوفة مفررة كلانه بين تماما . لکن مداه بتضح »© حين باخد 
المرء فى تطيقه على التحليل | التنقدى للغاتنا ol‏ کل تصور يحب أن تعر عنه فى اللفة بتعبير 
واحد احد . ومدأ الاقتصاد ‏ بغض النظر من المنطق - يقتضى ذلك . ومع ذلك فان معنى 
الجمع بعبر عنه اربعمرات فى العبارة التالية :( الاولاد الطيبون هم مطيعون » : وذلك فى الاسم 
وصفته والضمير الدال على الرابطة ١‏ هم )والصفة المحمولة . وبالمثل لحد معنی المؤنث بعبر 
عنه ثلاث مرات فى هله الجملة : « الام الطيةمجتهدة ) : ebbe ibn‏ 
ومرتين فى الصفتين (الصفة ب المحمول ( .وكذلك فكره الشخص فى لفاتنا بعير 
ف الضمير ( أو فى الاسم ) الدى يقوم مقام الفاعل»ثم فى صيفة الفعل . وهذا بلا حل المرء | الاصل 
فى هذه الاطنابات | انه يقوم فى تطور لفاتنا "mu‏ القديمة ٤‏ مثل AM‏ € لم تكن d‏ 
حاحة الى ضمير فاعل الى حالب الفعل . بل الشخص واضح فى شكل الفعل . لکن حينما 
ضعفت اشکال الفعل تذر جیا اجس TEE‏ الى A Aa‏ الاشارة الى الشخص 6 
فاضاف الضمیر الى الفعل » ومع ذلك احتفظ فىنفس الوقت بكل اشكال الفعل ذات الدلالات على 
الشخص . كذلك لحد أن حروف الجر تحل ب الى مدی بعد محل احوال الاعراب وو 6 
ومع ذلك لستمر فى استعمال احوال الاعراب مع حروب جر . ومعلى هذا اننا نعبر عن الفكسرة 


الواحدة مرتين . والآن قد صارت احوال الاعرابئی اللفاث ال مر uasa‏ وال وحلت 
(UM y^ E d‏ « وا7اەن ديه C‏ ہو ہم Ma C‏ 


محلها حروف الجر . وهله نهابة تطور منطقی ۔ 


« وكل هذا بفسر GU‏ الاطنابات التیتیظ كاهل لفتنا٤‏ ولكنه Y‏ سرر ابدا هذه 
عليه تطور لفاتنا » بحمل فى ذاته ميلا عاماللاستبعاد التدريجى للاستعمالات المردوجة 
والتكرار الرائد . والمنطق الواعى بمسك بالتطورالطبيعي C‏ من حيث انه یقضی عليه . 


« وبالعكس »> ولکن على اساس نفس المنطق الباطن 6 تحاول اغاتنا ان تخلق كلمات خاصة 
للتعبير عن بعض الامتثالات التى ليس لها بعدعلاقة . فالاستفهام مثلا ليس له تعبير حتى الان 


laic‏ م 
UM‏ تین . 





)01 ) وهذا ينطق ابضا على اللفة العربية 6 فالاصل الابكون الضمم بارزا € بل Y aa‏ € یکتب 6اكتبءيكتبون» ولا 
نقول : هو يكتب » UL‏ اکتب ء هم يكثبون ء الخ . 


۸۱ 


AY 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الأول 


فى لغاتنا ( مثلما لحد انيرا عن النفى ٤‏ والشك »الخ ) » فيما عدا تغيير نرتيب الكلام بتأخير الفاعل 
وهى عملية غير مؤكدة ولا ميسرة . ولهذا فان كثيرا من اللفات فيها كلمات او تعابير صاغتها من 
اجل التعبير عن هذه الفكرة بخاصة ٠‏ فمثلا فىالانجليزية الكلمة ومن ل وق الدانيمركية الكلمة 
mon‏ € وف الفرنسیة  est-ce- que‏ (وشدران بستعمل اليوم التعبير الذى مثل وز reve‏ 
ولسستبدذل به التعبير est-ce- que je reve‏ ) )وی (oY)4 AU‏ الفرنسية الدارحة تظهر !513 


للاستفهام 5m‏ وهی ld‏ 6 فمثلا J'ai ti couru j'sais - ti‏ وذلك على غرار الفائب 
المفرد est-il] vene‏ + وھکذا TE‏ أن المنطق الباطن لسعی Lol‏ الى استعمال مدا التواطوٌ 


او على الاقل ان يقترب منه . لكنه فى هذا السبيل يعوقه دائما الاستعمال والمنقول € ای نتائج التطور 


الدى جرى على مدى القرون € الدی نحمله كل لفة فى داخلها . وحتی لغاتنا الحديثة ذات التطور 
العا مى يبهظ كاهلها بقایا الاحوال النفسيةالسابقةعلى التاريخ وعلی المنطق » التی التحت هله 


اللغات , انها تتخلص مرم هذه القاىاسطء شد د .عل لی LS LSU‏ أ MME‏ مم 
ن من beber‏ £ .7 گی حو ناتضں نماما ٠‏ وكقفقف قاللعة (AS assai‏ 


التی تضرب صفحا عن الماضى € يكون من ا ممکن استکمال مبدا التواطؤ بکل دقة وتحقيق كل 
مقتضہات ai‏ , وا يتبين s Al‏ مقدما الىاى مستوى من التبسيط دمكن رد النحو الخاص 
بمثل هذه اللفة € رغم انها تدم كل العناصرالضروربة للتعبير الدقيق عن الافکار € وربما 
بنسية اعلى مما تستطيعه Lula]‏ المعتادة 59(6), 


Moe 3‏ التواطقٌ هذا لا ينطبق فقط علىالامراب » بل ويمكن نطبيقه ابض على معانى الكلمات 
المفردة ٤‏ وخصوصا على حروب الجر وحروفالعطف . وف مثل هذه AR)‏ المصنوعة سيتجلى 
الوضوح والتدقيق € اذ سيكون لکل حرف نحوىمعئاه بيئما نحن رى فى لغاتئا ان للحرف النحوى 
particule‏ معانی عديدة واستعمالات مختلفة مما u^ Ao‏ والخاط ٠‏ 


c^ رب‎ - 


انه يبدو فى الظاهر ان مقتضيات المنطق مطبقة فىاللغات الهندية الاوروبية € وذلك بان بضاف الی 


الحذور "t‏ 2 عم المعاز , cab‏ وعد ققد د HEP Sd 5 ee velada‏ 
M " . T‏ قا ء. plvcHuAvo‏ 2 یا یی 8105 pe‏ عن غاز CUM‏ مجح لاله 
ہ٤‏ ) مشلا Atrides‏ — * تسبل اتربوس * Pelopides‏ : سل بلوبس ؛ مما o3‏ بان 


de‏ — هى اللاحقة الدالة de ule‏ أو الذرية لكن لو كانت Lula]‏ منطفية cU]‏ اللواحق كلها 
ذوات اشکال AU‏ فى الدلالة على المعانى Lal]‏ : 4 )دیق هذه الحالة ستکون لها معان اة ۽ A39‏ 7 


الامر لیس كذلك فى الواقع : اذ الواقع هو انالبادئة او اللاحقة الواحدة تدل على معان EM‏ 
ان معنی واحدا يعبر عنه ببادثات ولواحقعديدة » بحيث لا يوجد تواطۂ اردا . فمثلا فى 
الفرنسية ٠‏ اللاحقة able‏ ف الكلماتث: potable, mangeable‏ تدل على ۰ « ما بمكن 
ان ٠٠‏ »2 (یوئل ؛ یشرب ) »2 ولكنها فی الكلمات : estimable, admirable, aimable‏ اتدل 


على : « ما بحب على الائسان أن .. ) ( ته )عص نه ع Falc‏ ا 
مہو RR‏ بے 8 بجٹرمه) . وانعلامات الدألة على 


: : ت‎ à | j : الحر ف عددلة‎ cols cel 
وهى‎ © pianiste, artiste, dentiste : ف الكلمات‎ iste ب الحر 1 فھی‎ 


a‏ الكليات 
o asian, d C3‏ 


Uy 07 
سی‎ UC 2 


NL 1‏ 4 بی آل 483" 





ier | 
charr-on, forger-on فى الكلمات‎ .on وهى‎ Bott - ier, charpent - 1er, Serrur - 167 
aa واللاحقة ألواحدة نستعمل 7 معان مشاعدة‎ el praticien, pharmacien 3 en وهى‎ 


۰ - 


,. Quia « ومتى‎ 6 ulla 6 وکیف » واین‎ ٤ وهل ؛وھاء ومن 6 وکم‎ pia 6 العربية تستعمل الكلمات : الهمرة‎ da Co) 
, فأللفة العربية هى اغنى اللغات بادوات الاستفهام‎ 


Louis Couturat : “Die Prinzipien der logik ’’, in Encyclopadie der philosophichen ( et ) 


Wissenschaften, erster Band : Logik, p. 193-195. Tubingen, Verlag I'e. B. Mohr, 1912. 


Lv 
(33 


AY 


اللغة والمنعلق d‏ الدراسات الحالية 


فمثلا اللازمة مم ندل على الاناء او الحاوى للشيء فى الكکلمات encr-ier‏ , ٥ا‏ ۔ plum‏ وعلى 
eal!‏ فى مكان € Egyptien, Bresilien, Parisien J.‏ 
وبناظر البادثات واللواحق فى اللغات الهندية الاوروبية صیغ الافعال فى العربية : 
| - فاعل : )1( يدل على الفعل المتبادلبين طرفين : مثل ضاربه ٤‏ وخاصمه ؛ وحاربه 
( ب ) بمعنى فعل » مثل قاتلهم الله : أى قتلهم ٤‏ ومثل : سافر الرجل . 
TTE‏ فل ٠‏ نحو ٠‏ ضاعف الشیء . 
؟ ‏ تفاعل: )1( بدل علىالفعل المتسادل بين الاثنين أو بين الجماعة » مثل : تجادلا € تناظروا 
( ب ) وعلى الفعل الصادر عن شخص اوشيء واحد € مثل ؛ تراءى له . 
(ح ) وبمعلى : أظهر € نحو : تفافل ٬تحاهل‏ € تمارض € اذا اظهر غفلة ٤‏ وحھلا ؛ 
RT E"‏ 
۲ استفعل : )1( بمعنی التکلف C‏ نحواستعظم © | 
( ب ( وبمعنى الاستدعاء والطلب : نحواستطعم ٤‏ واستسقى ٤‏ واستوهب . 
) ج )وبمعنى فعل- نحو CAS RAM‏ 
)3( وبمعنى صار ‏ نحو : استئوق الجمل» واستئسر البفاث ( ای صار سرا او شبيها به) . 


1 افتعل ۰ (1) بمعنى فعل ‏ لحو اشتوی »)اى شوی  CUu‏ أى قٹی ؛ اکتسب 
ای كسبببا . 


(ب ) وبکون لحدوث صفة ‏ نحو : افتقر؛افتتن ! اى حدث له فقر ٤‏ وحدث له فتنة ) . 


٥ے‏ تفعثل ؛ )1( بکون بمعنى فل نحو ؛ تخلصه 6 اذا خلصه . 
( ب ) وبمعنى التكلف ‏ نحو : لشجم( تكلف الشجاعة ) » تجلد ( تكلف الحلد ) € 


1 +٤ * de 1 


تحلم € ( أى تکلف الحلم ) ٠‏ 
چس ویر ھت وسادة 5 ) ) تسئى فلانا ) ایشا ( . 
( د )وبمعنى تجنب_نحو تحر "ج٤‏ تائم ٤‏ تهجد( ١ای ٠‏ الحرح ؛ والائم © والهسجود ای ‌النوم) 
زه ) d Jed‏ الفمل ب تحر : جرع e‏ سے c‏ تفهكم ٤‏ ای Jes‏ فى فعل هده 
الأمور , 
Pu - V3 i‏ الل ٣ل‏ 7 ات الم" JU " ١‏ - ۰ 


P 
. ) اى استئحرہ 6 طلب مله مله الحازه‎ )o j ر ) سمعئى استفعل س لحو . تلح‎ ( 

(ح) اعتقد انه كذا ‏ نحو : تعظمه ( اىاعتقد انه عظيم ) . 
( ط ) بمعنی فعل ‏ نحو : Cong‏ ( اىهاب ) € تظلمه ( ای : ظلمه )(ہ) ٠‏ 





ot)‏ ) راجم ف هذا : الثعالبي ( فقة اللفة وسر العربية )ء ص c Y(Y — ٠‏ القاهرة سة ۱۹۲ ) السيوطي ؛ ( همع 
الهوامع C‏ ج Y‏ ص 1M‏ د ۱۹۲١‏ ء القاهرة سنئة!؟؟اه » ابن الحاجب: (الشافية من علمى الصرف والخط)) 
ج ۲ ص ,؛ دما بتلوها c‏ ابن قتيبة : ( ادب الكاتب)) ص fto‏ وها يتلوها ء القاهرة ۱۳۲١‏ ه ء ابن جلى : 
(Cobalt »‏ ج ١‏ ص ,4 وما بعدها 


AY 


1م 


مالم الفكر ‏ المجلد الثاني . المدد الأول 


بعض الاحيان تكون متعارضة او متناقضة فىالصيفةأو المنية الواحدة : فالصيفة تفع ل تدلعلى 
بی رت f lae FLY‏ الا t ARS uL gu. onu‏ وت 5 JM de dae‏ ا ١اس‏ :اغات الى 1ڈ » ”ا ت 
QNA UI‏ لها (JA‏ | بصسب ا والصيس” ٠‏ اقعز لدل على p‏ 25" [ نخر A $ MAT SARI‏ 
ذات طفل € الحم الرجل » صار ذا لحم ) C‏ وعلىالسلب (مثل : اشكيته ‏ ازلت شكايته » ازجه- 
ازال منه الرج C‏ أعحمته ‏ ازلت عجمته ) . 


وهذا بدل abl‏ دلالة على مجافاة الاشتقاق اللفوى للمبدا الاساسى الذى يقوم عليه المنطق € 
وهو مبدا عدم التنافض . وقد تميزت اللفةالعربية بباب لا نجدہ ف اللفات الاخرى ب حسب 
Cale‏ — وهو ( تسمية المتضادين باسم واحد » وهو من اعجب خصائصها ؛ لانه Ju‏ فأضح 
Td‏ عدم التناقض الذى هو الاصل الدى بلبنىعليه كل تفكير منطقى سليم . وكما قال الثعالبی 
ان ذلك من سنن العرب المشهورة ٤‏ كقولهم :الجون : للابيض والاسود . ۔۔ والقروء : للاطهار؛ 
والختض رت الضرب؟ الیل ٤‏ والضیے والقلولة:العذاكة: والشنی دوالك الكل والضك ةوق 
الثرآن : « وتجعلون لله اندادا » على المعنيين ٠‏ -والروج : الذکر € والانٹی  .‏ والقاتع : السائل؛ 


| al it 111 


والدیلا بسأل » والناهل . CoU aa‏ والر CU‏ )55( 


وقد خص السيوطي باب الاضداد بفصلطويل ممتاز فى كتابه « المزهر Vm) ٤٢‏ ص 
YAV‏ — ؟.غ 4 القاهرة o‏ ؟ ٤‏ سئة ۱۹۰۸ م )استوعب مختلف الآراء فى هذه الظاهرة الفلة . 
لقد حار علماء العربية فى تفسيره : فقال البعض انه من الالفاظ المشتركة equivoques‏ ^( 
» والمشترك یفععلی شيئين ضدین) وعلى مختلفين غير ضدين : فما بقع على الضدين ٠‏ كالجون C‏ 
وجلل € وما بقع على مختلفين غير ضدين :كالعين »4 ) ج Y‏ ص ۲۸۷ ) . واشار ابن فارس 
فة الف © الي اكان x rm MUCIUS M‏ 
ألتضادين باسم واحد » نحو الحون : للاسود ٤والجون‏ : للابيض . قال : وانكر ناس هذا المذهب 
وانالعرب تاتی باسم واحد لشيء وضده ) (1ه5) ريقول انه جرد كتابا لذكر ما احتج به اصحاب 
هذا الرأى € ولكنه لم Gba‏ . وعلى كل حالفهذ! بدل على ان هله الظاهرة بدت غريبة او 
مستحيلة 





xu G و‎ 
* 


و کان من شان مدا التواطق ان تحمل الاد ئة او اللاحمفهة الواحدة )4 اللعغات الهندية YI‏ $54 .4( 
أو الصيفة ألو أاحدة ( ف اللمة العربية ( Alis‏ على معنى واحد ٠‏ فصاحب الهلة ستعمل لا حیة ؛ 
eyed,‏ می سک piel) € Le‏ الكان انت «dE, Cal‏ تمدن oda‏ اسر 
على هذا النحو € ستکون ۔ ھکذا ری My‏ أو ضح وأكثر : منطقية € واشد انتظاما من 4a! 4j‏ 
من Vola‏ المعتادة الطبيعية + صسحيح انها ستکون صناعية ( لکن سيكون dL us‏ سان "uU‏ 
الکیماو à‏ € والمصطلحات A ca!‏ ف الطب أو النات!و سائر العلوم 1 


وى اشتقاق اللغات‌الهندية الاوروبية يضطرالرء الى وضع تمييز اساسی بين صنفين مسن 
الكلمات : الحذور الاسمية € وهى التى تدل علىماهيات » ثي الجذور الفعلية 6 وهى ااتى تدل 
على نشاط أو احوال او اضافات . وهلا التمييزيناظر فى جملته التقسیم الى اصناف ( 


Fr 


تصورات) والی اضافات relations‏ ہ٭ والاخیرة ننشیء الافعال مباشرۃ)بینما الاونىتو لد الاسماء) 


او 





ى 7 ,1*5 دق 
you‏ وسنك ۱۹۵۹ , 


Af 


Ao 


اللغة والمنطق في الدراسات الحالية 


اعنى الاسماء والصفات فى النحو . والعلاقة وثيقةجدا بين الاسم والصفة : ففى الفرنسية مثلا ٠‏ 
(une) blonde, (une) belle, (un) veuf, (un) aveugle, (un) avare‏ 

وف do all‏ كفى للانتقال من الصفة الى الاسم مجرد اضافة « ال » التعريف ( ال ) حميل € 

( ال ) باحث € (MV)‏ فاصل 6 الخ . م امالجذور الفعلية فتؤلف صئفا محدودا فى اللفغة 


ألقر: نسية » مثل aimer, courir, parler, dormir ٠‏ ومن الممكن تحو بلھا ألى اسماء فنثول 
على التوالی amour, course, pzrole, sommeil ٠‏ بيد أن هذه الاسماء أنما تعبر عن 


( واقعة » النوم € ال € الخ 6 ای انها تحيل النشاط الى موضوع أو تصور فتفقده صفة 


الععا c‏ لك. إلغة al‏ رة 6 شا لها Vds à‏ 5 شان ٠‏ اللمة الا اة ¢ o va‏ ك سم عل , Alli‏ الف نسمےةهةے 
CJ JU —n t! X. Cr - QU Dmm‏ ید گا ل —n‏ 2 مد 


ف هذا الان : وهي UL‏ اللغة المربية ( كما فى الامانية ( نستطيع ان نحيل ای مصدر الى Ced‏ 
d Ls‏ نستطيع ذلك فى ألفر نسسية ٤‏ الا فى أحوال محددة » مثل le boire, le dormir, le manger‏ 
لكنك لا ر تستطيع ان تقول r‏ 
بيئما نظائرها فى العربية والالمانية جودة . ومن هنا تضطر الفرنسية فى مثل هده الاحوال الى 


استعمال حمل طو &b‏ للدلالة Ld‏ ما تعبر علةالعربية والالمالية بلفظ واحد »© وذلك باستخدام 
le ٥۸٠١ dê -« TAE‏ متلوه بالفعل المرادتحولله الى أسم ٠.‏ 


ولهذا فانی عانیت صعویبة شديدة فى التعبر بالفرنسية عن كثير ue Q^‏ الواردة فى مذاهب 
المتكلمين المسلمين »أذ تعوم هذه المعانىعلى مصادر مسحو ل الى أسماع 4 و شو أمر لا للم فى الفرنسہة 
۹۰۱۹ء MT RI IN lt‏ ما حا ے !ا «C11 az MEI 1 ulla d,‏ 5 
| کہ ٹائسسہ "a‏ عاد محلدوڈ بالسماع والاستعمال + و م V uA HU‏ النصسعو ك عاناھا الشلز سسقة وأاحتانة 


الفرنسيون الدين بكتبون فى الفلسفة الوجودية 4لانها ‏ لدی الفلاسفة الوجودیین الال مان-تستخدم 


le couronner, ie saluer le pencher أو‎ le support 


EN  اٹڈ ڈنہےا 1513 ٹ :)ا‎ LER CL M -— — 


- 


( 


(das) Existieren, (das) Moglich-sein, (das) Raumgeben, 


4 


(das) Betroffenwerden, (das) Bewendenlassen 


كذلك نجد صعوبة بالفة فى QULA‏ الفعل من الاسم فى اللفات الهندية الاوروبية € ویتم الامر 
على خلاف كل منطق . فلللظر مثلا فى الافعالالستة الآتية ٤‏ المشتقة من اسماء : 
(a) Patronner = etre patron‏ 
(b) avengler — rendre aveugle‏ 
(c) plumer = enlever les plumes‏ 
(d) fleurir = produire ces fleurs, garnir de fleurs‏ 
(e) saler — ajouter du sel‏ 
(f) courouner = ormer j'ane couroune‏ 


معان متبابنة اشد التباين ٤‏ هى على التوالی : 8 ) صار CM ala (b c€I‏ ) لزع مله 
gd clas‏ كذا » e‏ )أضاف MF‏ 6 )زيته بكذا . فماأشد تباین oda,‏ الما 


| ۱ رهم اہ 
M‏ ليست سا 7m. unc ۱ COO MI‏ ى ہ رهم أن 
طريقة الاشتقاق واحدة فيها كلها ! وليس اشد منهذا انتهاكا دا التو اطلو - € وبالتالى للمنطق . 
لقد كان المنطق يقضى بان بكون المدلول واحدا لكل فعل مشتق على هذه الطريقة . QUAE,‏ هذا فى 
اللفة العربية » الصيفة 6€ « فعئل € ( بتشدیدالعین ) فهى تدل على : 
)1( جعله كذا ‏ فی كلمات مثل ؛ بغكض ٤ A S6‏ سود » ea y € um‏ 
(c)‏ زبئه o MS‏ فى كلمات مثل : توج )نصلب ء٤‏ وفٹر ) زواد , 


Ao 


۸٦ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الاول 


[د) فعل كذا : حمّد ( فعل الحمد ) > أو'ل( قعل التأويل ) € صرح ( قال قولا صريحا ) . 
(ه) التکثیر o‏ فى مثل : غلتق ( الابواب ) »ذيئم ( الابناء ) . 
( و) التفعصمر ‏ فى مثل ؛ فرط . 


( ز) نسبة الى d LS‏ مثل : ظللمه ( نسسه الى الظلم ) » جھلّله ( نسسه الى الحهل ) وكذلك 
الحال فى سائر ابنية الافعال > كما ذكرنا من قبل . 


وقد لاحل السیوطی ان اشتقاق الا فعال من الاسماء » أو على حد تعبيره : من الحواھر ٤‏ قليل 
ا £i‏ ا | 


جدا فى العربية . قال : « اشتقاق المرب من‌الجواهر قليل جدا .. ومن الاشتقاق من 
الجواهر قولهم : أس تحجر الطين ( واستئوق الحمل € (SV)‏ . 

ولصياغة الفعل من الاسم ٤‏ كان العرب فى الغالب بتبعون ما بلى : 

. تجريد الاسم من الحروف الزائدة‎ -١ 
) تمذهب ) € افتعل ( استاف‎ ( Jin » ) اذ نجد الاوزان كلها : فعل ( برق ) € فل( توج‎ 


على مدهب المعتزلة ) ؛ افعل ( انجد ‏ سار فىنجد) وهكذا . 


من هذه الشواهد كلها بتبين ان لغاتنا العادية لا تساير المنطق فی كتير من الاوضاع ؛ بل قد 


تذهب احيانا الى حد الانتهاك العمدى الصريحلمبادىء العقل » كما رأينا . 


ومن هنا دما البعض © مثل کوئیرا ٤‏ الىابجاد لفة صناعية للعلم, »> نتخلص فيها من كل 
الوان المخالفات للمنطق ٤‏ التى اتينا على ذكرها ٤لفة‏ تتسم بالوضوح € والمنطقية > واتباع مبدا 
التواطق باستمراد فى كل تراكيبه! واشتقاقاتهاوتكوين الشتقات فيها من الحوامد » لف > فضلا 


عن ذلك » تكون أسهل من أية لغة عادية ٤‏ ويسهل على الغالية ls all‏ من الناس تھا أ C‏ ؤد 


اداه د قيقة للتفاهم الدولى وكما قال ها. شوخرت Schuchardt‏ .11 أن اللغة الدولية صارت حاجة 
ملحة للعلم » وللحياة العملية ٠‏ ثم ھکذا يقولكوتيرا ‏ « الیسٹ ii‏ العلمية فى غالميتها لفة 
مصنوعة ؟ اليس كل علم مضطرا ٤‏ خلال تطوره إلى صنع لفته الخاصة به ؟ ان مثل هذه اللفة 
تتجاوب مع أسمى حاجات العقل ٤‏ ومع مطالبالحياة العتادة : الها تسعى الى تحقيق الٹل الاعلى 


PAN 


الجملة العميقة التی تقول : « ما ارادته اللفةحطمته اللفات ) . وهل فى وسم امریء ان رك 


فى ان اللفات لم تحقق المثل الاعلى من اللفة الاعلىنحو ناقص كل النقص ؟ ان اللغة » التي ظلت 
ردحأ طويلا ينظر أليها بعض أ لعلماءبرهةمستعبدة صو فية ٤‏ ما ھی الا أدأة من أدوات الفكر ٤‏ ومن 
حق الفکر ان يشكلها ويعدل فيها حسب حاجاته وما بيسر له علمه . واذا كان البحث فى اللفات 
بعلمنا كيف تكونت اللفات فى الواقع وتطورت فان من شأن المنطق أن سين كيف شيغى أن تكون 
اللفغة من Je‏ أن لکون تعبيرا صادقا عن التفكير. صحيح ان اللاحظة والتحليل الدقيق لاشكالاللفة 


بلعيان الضوء على عمليات التفكير . لکن للعقل الانسانى الحق فى ان بحسن هذه الاداة كما بحسن 


سا m‏ - - - زر * 3 5 
نر الآادوات التی مستعملها * حتی تؤ دی yd‏ ض‌منھا على اکمل و حه , 





oV (‏ ( السيوطي : ( الزهر فى علوم اللفة دانواعها)ح | ص Yo.‏ 6 الطبعة الرابعة سلة ۱۲۷۸ هاب سة 
4م بالقاهرة , n‏ 


۸٦ 


۸۷ 


اللفة والمنطق في الدراسات الحالية 


١‏ وعلی هلا النحو يستطيع المنطق € مثل سائر العلوم ٤‏ ان يطبق تطبيقا Coles‏ بان يعمل 


على ابحاد ونشر da]‏ م طقية دولية 


¢ ارك وام , وا سأة , تقنم أأحث أ. م ff‏ 
اؤ نأ ور ڑ ی .7( d‏ تو ہے MX‏ 


وبهذه UU‏ العريضة ختم كوترأ بحثه عن العلاقة بين اللغة والنطق 85 لكنها أن CAD)‏ الى 
حد كبير فى الرياضيات d,‏ العلوم الفيزيائيةوالكيماوية والحيوية ٤‏ فلا تزال اللفات العادية 
تتأبى على هذا المنطق وعلى انشاء نحو عقلى خاضع المنطق . 


ونحن فى کتابنا «المنطق الصورى والرباضی) قد استع رضنا تاريخ المحاولات التی‌بدلت لابجاد 
النحو العقلی سواء لدی اليونان؛ولدى الاوروبيينفى العصر الحديث » واشرنا اشارة احمالية 
للمحاولات التى تمت بالنسبة الى النحو العربى . ولنورد هاهنا شواهد على ما بذله النحاة العرب 


فى هذا السبيل . 


١١ ٤‏ ماه 
1 


is |‏ نب كل افا لك ا | ٹ ا5د 
سسا امرس س 


قاموأ أدلة النحو على ثلاثة : نقل ٤‏ وقياس ) واستصحاب حال . 
والنقل هو الكلام العربى الفصيح ا منقول بالنقل الصحيح € الخارج عن حد القلة الى حد 

ios)‏ فشري at‏ اذن ما جاه ف كلام کی المرب من المولدين € وما شد من كلامهم ) كالجزم ب 

( لن » € والنصب ب «١‏ لم » . قرىء فى الشواذ« الم نشرح .. » بفتح الحاء ) وكالجر ب « لعل ٤‏ 


کھا فی :9 لعل uel‏ المغوار مئك قرب ( 
ا معوار منت فر لب 


وقال : عل" صروف الدهر أو دولاتها 
وتلصب بعضهم حزثي : ( لعل € «ليت» قال : 
با ليت ایام الصبا رواجعا € )93( 


والنقل بنقسم الى تواتر ٤‏ وآحاد . والتواتر هو لغة ٠‏ القرآن الکریم وما تواتر من السمنۃ 
و کلام UL al!‏ . ۾ هذأ EN‏ دلا abi‏ نے . ٠1141‏ م A1 (4.1 ll 1 à.‏ 2 5 
| انھرل 3 تقسم دلیں فطعى من اد النحو بقید العلم € /۹۰) واشترطوا للنقل شروطا : 
من حيث ode‏ النقلة والعدالة . 


الفرع بالاصل Mw‏ ( ولا بد فى كل قياس مناريعة شیاه اصل ٤‏ وفرع » وملة » وحكم . 
وذلك مثل o,‏ ٹر کب UU‏ فى الدلالة ما رقعها ل سے فامله € و۔ |. ١۱٣ ٢‏ 

sa (cv C7 UC"‏ ل اسم آسند الفعل 
اليه مقدما عليه C‏ فوجب أن بكون مرفوعا ٤‏ قیاساعلی الفاعل » . فالاصل ٠‏ هو الفاعل ٤‏ والفرء 
هو ما لم يسم فاعله © والملة الجامعة ھی :الاسناد ء والحكم هو : الرقع ٠‏ والاصل d‏ الرقع 
أن ous‏ للاصل الذى هو الفاعل € وانما اجر c‏ على الفرع اللی هو :ها لم سم فاعله . بالعلة 


الجامعة » التى هى الاسناد . وملى هذا النحوتركيب كل قياس من اقيسة النحو (X)‏ 4 ء 

والنحو كله قياس ٤‏ كما قال ابن الانباری : ولهذا قيل فى تعريف الئحو ان « النحو عام 
ل يسيج سس ر 
(8ه ) البحت المذکور ص ١,؟‏ , 


(a^ )‏ ابن الانبارى ( المتوفى سنة لإلاه ف ) : ( لمع الادلة ))ص الم- AY‏ . دعشق ) سنة ۱۹۰۷ م , 
)٦٦(‏ الكتاب نفسه » ص «AY‏ 
)31( الكتاب نفسه » ص «AY‏ 


r 
ے٠‎ 


۸۸ 


عالم الفکر ‏ الجلد الثاني العدد الأول 


"ESL VPE امستنبطة من استقراء کلام العرب .نحن‎ unm alU 


والذين انکروا القياس فى النحو امترضوابما بلی : 


لو حاز حمل الشيء على الشيء بحكم الشبه € ما كان حمل احدهما على الآخر باولی من 
حمل الاسم البنی ل لشبهالحرف على الحرف فى البناء ‏ باولى من حمل 
صاحمه : فانه لیس سم 
الحرف ل لشبه الاسم على الاسم فى الاعراب . وكذلك لیس ترك V») qan‏ لا بنتصرفبف — 
نشسه التعل باولی من تضوین الفعل لشسبهالاسم . » (الكتاب نفسه ٤‏ ص ٠) 1٠١١‏ 


co» DEMO‏ اذا كنحم c nove‏ يفخن الاسماء لشبهها نالفعل « فلماذا 


cues,‏ أبن الاثيارى على هذا الاعتراضبقوله انه ظاهر الفساد » » لان الامتبار فى کون 
احدھما محمولا على ال خر أن کی یں و اسر کی ا لئ ۴ مليه؛ فاالحەول | أضعف 
حال اک عل ruis MR‏ اموه من حمل ات على , الحرف فى البناء ٤‏ 
o‏ 1 3 
C‏ سيل CR‏ على اشر کان حمل اس سل انحرف ف اله - aea‏ ف باه dis‏ 
أ اله ف على ; yis‏ اب لقوته ف «ob‏ وعدم نقله عن ب اصسله“. 
اصله ۔ أولى من حمل الحر لإسسم عر ۱ ! ١‏ 
وكذلك Lad‏ ما لا يلمر فا. : لا خرج عن اصله الى شبه الفمل من وجهين » ضعف فى به . والفعل 
d‏ يخرج عن اصله قوی فى بابه . قلما وجب حمل احدھما على الآخر c‏ كان حمل ما لا ينص على 
الفعل فى حذف التنوين - لضعفه فى بابه وخروجەعن اصله ‏ أولى من حمل الفعل على الاسم فى 
دخول التنوس لقوته فى بابه وعدم نقله عن اصله ۰( ص CI Tu ٠١٢‏ 


Y‏ « اذا کان الفياس حمل الشيء على الشیء دصر ب من الشبه c‏ فما من Rage‏ سے“ 
Uo‏ من وح4 الا و ىفارقهھ من وجه آخر 4 فان کان وحه المشابهة بو حب الجمع ٥‏ فو حهھ امفار 43 
y‏ حب oe‏ ولیس مرأعاة ما يوحب ب الجمع -لوجود المشابهة ب — باو لي v,‏ مراعاة ما e em‏ 


لوحود ul!‏ 43 . فان ٠‏ ما لم يسم فاعله € وان‌اشه الفاعل من وحه € ققد خالفه وفارقه من 
وحے . فان کان A s‏ المشابهة ہو جب ٤ gue‏ فوحه ا مار 43 cu y‏ منع القیاس ٢٤‏ ص هأ 
سے إ.إ) 


تف 


الائ عل , جلا us, al MI‏ له : Lot»‏ بحب القياس من احتمامهما یق معنی 
295 أن a1‏ نسازری ins mel Mus e jm L^‏ - 1 


خاص ٤‏ وهو معنى الحکم » او ما يوجب ٤ olii‏ وال فتراق og gi‏ انما هو افتراف 
يؤثر فى جواز الجمع. Mu‏ چٹ iet‏ بەمن قياس ما لم يسم“ فاعله على الفاعل فى الرفع ٠‏ 


- اولی من الوجه cd‏ بمنم من جواز القياسمن الفارقة » وذلك أن العنی الموجب لللقياس من 





(NY)‏ اكتاب لفسه € ص ۹۵ ب 


۸۸ 


A 


اللغة والمنطق في الدراسات الحالیة 


المشابهة هو الاسناد ٤‏ وهو المعنی الخاص الذىهو معنی الحكم فى الأاصل . واما المعنى cA‏ 
لو حب ملع الفياس من gir‏ و 3 Qe á‏ سن بمعلى الحكم ولا له اثر d‏ الحكم حال + فلهذا كان 


قياس ما لم يسم“ فاعله على الفاعل فى الرقع أولىمن منعه » ( ۱۰۲ ٠١‏ ). 


Amb لو كان القياس جائرا » لكان ذلك يؤدى الى اختلاف الأحكام € لان الفرع قد‎ « Y 
شبها من اصلين مختلفين اذا حمل على كل واحدمنهما وجد التناقض فى الحكم . وذلك لا يجوز‎ 
فان « ان » الخفيفة المصدرية « شسه » « أن“ »المشددة من وجه € وتشبه ( ما € المصدرية من‎ 
» «وما» المصدريةغير معملة . فلو حملنا « ان »6 الخفیفة على « أن"‎ ٤ وجه ؛  وان“ » المشددة معملة‎ 
المشددة فى العمل وعلى « ما » المصدرية فى تركالعمل € لادی ذلك الى أن بكون الحرف الواحد‎ 
ء‎ ) ١١ معملا وغير معمل فى حال واحدة . وذلك محال »( ص‎ 


وبرد أبن uc OLI‏ على ۾ هذا الامتراض ۽ بقوله ٠١‏ هدا ظاهر الفساد أنضا € لآنه لا بمكن , أن تلحق 


ل ہہت 
هما ٤‏ وانما تلحق باقواهما واكثرهما شبها : لانەلا یتصور ان ستويا من كل Cam,‏ بل Y‏ بد أن 
حمل « أن ) الخفيفة المصدرية على (5h‏ المشددةالمصدربية فى العمل وعلى « ما » المصدرية فى ترلد 


العمل . فان « أن » الخفيفة cC‏ وان أشسهت s» cies‏ فى الصدربة c‏ كما أشبهت « ما »4 فی 
sa SES La ute tuns || qt‏ هال « ما » الملصدربة ¢ لأنها أشي شھتھا لفظا 
المصدرية € الا أن شبهها -) ٤ A31‏ المصدرية اکثرمن شبهها بل ضا cT NIS‏ 


وبلاحظ على هله الامتراضات والردودعليها انها تقوم كلها على أدلة عقلية ٤‏ مما يدل على 
المدى الدى ذهب اليه تغلفل النزمة العقلية فىتفسير القواعد النحوية . والواقع ان كتاب 


( ج‎ ١۷۷ Ana hull) SILONT محید‎ . 0 TERRE, M ou 
0۷۷ سنك‎ (3441 ] ($2-223l تن محمد‎ co MUS quA gl كات عد‎ JI لع الإدلة ) بي‎ » 


بعدم نماذج حيدة للئحو العقلي الموغل à‏ التحليل الذى وصل أليه الحو العربي فى القرن السادس.ء 


لقد CT‏ النحويون العرب علما تمهيدباللنحو ٤‏ سموه « أصول النحو € © بناظر تماما 
y‏ علم أصول الفقه » بالنسية الى الفقه . والغرض‌من « أصول النحو € بيان الأصول العقلية التي 
انت عليها القواعد اللحوية . 
ولالن e oM‏ ف هذا الاب اليد الطولى » خصو صا فى کتابه P‏ أسرار العربية € (S)‏ . ومن 
بعده جاء السكاكي فى « مفتاح العلوم ) فحرص على بيان الاساب العقلية للقواعد النحوية 
والأوضاع اللغو ده . فهو فى خاتمة باب « علے النحو ) مثلا » تعرض لبيان عله وقوع الامراب 
الكلم » Als, c‏ كونه فی الآخر > Ala,‏ كونهبالحر كات اصلا € Ala,‏ كونه فى الأسماء اصلا € 
فى الكلم CC‏ وعلة كونه فى الآخر 5 ۲+ 
وعلة کون السكون sU‏ أصلا € وعلة کون الفعلفی باب العمل اصلا » وعلة توزيع الرفع والنصب 
والحر 4 Alo‏ أنواعالاعراب المختلفة(؟1) وسیواصلالسعي ف هذا المضمار موفق الدين بن عيش 
( المتوفى سنة 149 ه ) وذلك فى شرحه على كتاب« المفصل ا للرمخشرى 6 وهنا نجد صورة كاملة 


لنحو عقلي للغة العربية . 





i£ +‏ ہے پر —Q0&‏ موقا a ٢‏ کے 8 8 LET‏ ع ثم 8 IL 11 Aon‏ ےا کے م Lh.‏ .داد i1 aam‏ حاے إلى 
CT )‏ ابن الالباری D‏ اسرار العربية )) © نشرة ؛ Aou‏ البہطار دمشق € مطبوعات امجمع ue‏ العربي بدمشق . » 


+۱۹۲۷ ALU5 nudi y C3 العلوم)) ص‎ cU : ئی)‎ MIL da ) بكر السكاكى‎ wl! ابو يعقوب يوسف بن‎ (MC) 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني . العدد الأول 


العقلي للشو آذ الواردة على هذه القواعد يشعر oU‏ الكثير ملها مفتعل 4 لكنها محاولة على كل 
حال لايجاد نحو عقلي ولبيان ما فى قواعد العربيةمن منطق . 


خاتهة . 


: دين المنطق واللفة لو حك عام لغلنا‎ AL. Ab ala 
2 را «ي‎ CL aS LV sS aun قائما لا‎ c Sall elal أن اللمة وإ كانت‎ ١ 
CÓ تسح‎ oL ¥ ب | تق مات‎ Anni P nm A ےا 7 تا‎ 1 
. عمد 6 واخری عن تطور غير واع‎ 


۲ أن المحاولات العديدة لايجاد نحو عقلي٤او‏ لتعلیل التراكيب والقواعد اللفوية والنحوبة 
بطر بقة C A las‏ لم تفلح في ( تعقيل ) اللغة تعقيلاتاما 6 أذ لا بد من أن نخلى هامشا واسعا للمنتول 
الجماعي فير الوامي ٤‏ الى جائب القياس العقلي والتطبيق المنطقي ۰ 

أنه لا بد من ألتفرقة بين اللغة cos tall‏ واللفة العلمية : الاولی طيعية وبالتالي تتای 
أحيانا على الدخول فى القوالب العقلية الدقيقة )بينما اللفة العلمية لغفة صناعية ( أو مصئوعة ( 
ولهذا Lou‏ تلترم بالادیء المنطفية ٠‏ 


f‏ أنه اذا كان UJ‏ أن ننشیء Aa]‏ مثالية فلابد أن تقوم على مبداين : مبدا التواطضؤ 
Bindeutigkeit‏ أى ؛ العلامة الو احدۂ للمعنى الواحد € ومبدأ القلب الذی بقول ان کل 
اشتقاق للمعنى يجب أن بقابله اشتقاق للشکل ؛اعنی اضافة او حدف عنصر فی الكلمة ) فهدا هو 
معنی مہدا القلب ٠ principe de reversibilité‏ وعلى هذين المبدأين قامت محاولات ابجاد لفة 
دولية 'نتوافر فيها كل هذه الخصائص . بيد أنهالم تفلح حتى الآن فى فرض لفسھا . Amd] Ul,‏ 
فى معجم الفلسفة » لاستاذنا لا لاند 6ء ]عند نهاية كل مصطلح فلسسفي جلذرآ دوليا لهذا 
الملصطلح ؛ وفيما عدا هدا التطبيق لا نكاد نجدتطبيمًا آخر . وبالحملة فان هذه الفكرة المتالية 
قد ضاعت وذھہت بذهاب أصصحابها ٤‏ شان كل الاحلام النبيلة التي جالت بعقول المفكرين . 

9- وانه ب الی ol‏ تتم محاولة هذه اللفةالدولية ب فمن الممكن العمل على تطبيق هذه 
الفكرة على کل «al‏ ( بالقدن الذى ce‏ به روح هده أللفة ودرحة تطورھا ٠‏ صحیح أن هذا من 
سانه أن یہاعد بين 21 و ضاع التعليدية € ہما فيهامن شواذ كثيرة» ودين الأوضاع الحديدة المنطقية. 
ولکن هذا الآمر لا قيمة له بالنسبة الى الفوائد العديدة جدا من صيافة قواعد اللفة على أساس 
ذينك المبداين : مبدا التواطؤ ٤‏ ومبدأ القلب . وليكن ذلك فاصلا بين عهدين فى تطسور اللفة 


الو Ao]‏ 6 : أللفةه أإغائمة على Ji‏ ; تعمال والعقا 1 والنفز 4 واللفة القائمة على 1 et‏ الد 5 9 


ان قيمة اللغة هي فى قدرتها على التعبير المحكم الدقيق عن المعاني والافکار » ولیست فى 
كثرة مترادفاتها € ولا فى وجود اضداد بها ٤‏ ولاف تأبيها على القواعد المحكمة الثابتة , واللفة 


اداة € والاداة ينبغي الا تتحول الى فاية » ولا انتتعارض مع سيدها ‏ وهو الفكر أو المنطق . 





* vk ٭‎ 


4. 


۹ 


x 7‏ 
._. اکم الس 
ALTE‏ 
AJ !‏ 
dal‏ . تمهبد 
من بين حوانب الئمو المختلفة عند الطفل ؛كان موضوع اكتساب اللفة من اکثر الموضوعات 
لفتا للنظر وجذبا coL zs y‏ الباحد c‏ وذلك لتعقد أللفة من , ناحية 6 وللسهولة والسرعة التی 


تكتسب بها من ناحية أخرى . 


وتلعب اللفة دورا هاما فى ٠ UL‏ وربمابسيب انها اصبحت مالوفة لنا € فنادرا ما نتو قف 
عندها كظاهرة تلفت es yt‏ 4 بل تعدا هأ أمرأمسلما کالٹنفس والمثى 8 وآثار أللفة ملحوظة > 


Wallan me 01171 T alie a S a. Î. ک‎ Als 1al * A m ج أله‎ fr | س الا‎ J| 
طط 810 كا‎ 61108 C2 23 سوج‎ Mud لسان عن ایو ال ۽ با‎ di فهى تتضمن الكثيرمما نميل‎ 


بتحربة مثيرة على القرد « جيوا € وطفلهما« دونالد » ٠‏ فقد ربيا الطفل والقرد معا بالمبرل ) 

لعدة أشهر . وبيئما كان القرد قادرا على انجازالكثير من الأانشطة الحركية االحوظے € واكشر 

قدرة على القيام لكثير من الاستجابات الحركية )ألا أنه لم كتسب أبدا القدرة على الكسلام 

الحقيفقى . لقد كان قادرا على الاستحابة للاوامر البسيطة التى توحه اليه مثل قف واذهب € ولكن 
A «ft‏ 


لم یکن هناك دليل على قدرته على ربط استحاب4صوتية ما بشیء معین أو مجموعة من الاشہاء 


( كمبل بونج ) . 





ا دکتوں سيد محمد غيم استاا علم اللفس بجاممةالكويت 6 وله مؤلفات Pas‏ في علم النفس وبخاصة فى مجال 


الشخصية , ومن اهم مؤلفاته ( الاختبار رات الاسقاطية )) ودراسات في اختبار رودشاخ , 


+ بے کیا wv.‏ د 





۹۱ 


واللفة طراز فريد من سلوك الفرد . ان مايظهر لٹا منه لایکشف عن العمليات الخفية التى 
تجرى داخل الفرد . وقد شلهها « حون لوتز )»بحيل من الثلس . فهناك هذا الحرء الظاهر الل 
گر جيل ^0 (n‏ , فهنالك هذا الجزم الطاهر ١‏ 


v2.‏ کے بس 
ندركه كالكلمات والحروف والايماءات والاشاراتالمصاحبة؛ ونقل الصوت عن طريق الهواء ٤‏ وهناك 
الختلفت وتکوین I‏ فی ميم المتحدث ٤واستقہالەلدی‏ السامع 6 وتر راسا الملامة مع ع الخيرة الماضية 


کے Hm‏ ر € 


العطوقة ارادیاء والتى ھی جره من خبرة الفرد »والح بشاراد فیا اجتعامیا مم ا9اک ریز ۱ 


والوجود البشرى يلتحم باللفة. ٠‏ فليس هناك انسان عادی لا بتمتع بالمقدرة على الكلام » كما اه 
لا Am y‏ جماعة بشرية تفتقر ألى هذه المقغدرة . واذا كانت المنافاة التى تمهد للكلام 
تتكتضف عند الطفل الصغیر ٠‏ من للقاء نفسها مماجعل البعض es‏ الى القول بوراثتها 6 فار ei‏ 


ln‏ لوال 


استخداماللفة .وما ان دکتسب‌الانسان cá all‏ حتی تصبح امرا ملازما دائما ابد اللشری C ٤‏ " 
ملكي الفرد ٤‏ وهى فى الو قت نفسه الرابطة التىتقيم المجتمع وتربط أفراده بعضهم ببعض د شی 


* Qo 


تنو قف على التكوين البيولوجى للانسسان وعلى الاطار الثقافى للمجتمع الدی عيش نيه | الغرد . 


أبة لفة مثلما بتحدث اشته القوئية . 


والكلمة ا نطو 43 شی الو سے a.‏ اليغ ا | f ! uz ME ١۱‏ ےک 
1 سامل للاتصال € وهى مركز أهتمام علماء اللفة , والکلام 


فیسور دأئما للفرد طالما أن t‏ أمكانه انتاحه دون حاحة الى jl‏ آلات أو أدو e»t‏ * ومن الممكن أن 
يتغير من الهمس الخفيض الى الصراخ المرتفع »كما يملا الفرا المحيط با وتخطی | 3 
والحواجز ولا بحتاج ألى | خط مساشم N‏ 4إ 1 مراع ١ n‏ لعو ^ 


اد عم جا سول الى السامع ٠‏ كما أنه لا بصو قف على 





Xx xX xX 


a 2I ال‎ 2 * Aat ee نی‎ ١ 
وبذلك‎ ٤ بعيل بعض باحثين الى قصر لفظ اللفة على تلك الرموز المنطوقة‎ ٠ Jf 


بخرجون منھا وسائلالتعبیر والاتصال الا خریغر الصوتية من ح ر كات واشارات وایماءات وكتابة 


وغيرها . Jal‏ عر فاجون كارو لاللفةبقو له انها ذلك النظام المتشكل من اللاصوات اللفظية الاتفافية 
ریت E‏ تتابعات هله o yl‏ و أن تالتى تستخدم| آو لمكن أن تستخدم zt‏ الاتصال امصادل بين جماعة 
من الناس والتی مکنا اتی نف يش كما الاشیاءوالاحداث JI T Mon‏ 4 الانسانیة (Y)‏ 

| اد 7 ۱ 


لازمة بالا شياع التی يقال ul.‏ » تشیر أو ترمزالیھا » او الى | المواقف والسياقات التی تستخدم 
فيها , faena‏ ان نام inb‏ 


AT 2l‏ ۷٣۶٤ھ‏ 4 اب 
A‏ الصو با کا لاشارات 115 ٠ esu‏ 
ور 
Carroll, John, B. The Study of Language. Harvard University Press, Cambridge 19665. (0‏ 


AY 


AY 


وان كنا نتحدث مجازا عن لغة الاشارة iu‏ وب لک بحتفظ كادول بلفظ اللفة للك المنطوقة 


نظام بع “شيع ic A‏ عاء أله ^j i Y.‏ والعملات Yu‏ م ال jud Jy! i.‏ لف ء أعا 


هلأ الد y‏ زبادة تأكيد me‏ دون دخول لات خاصة لا NT‏ للانصال بوسائل غير "m‏ . 





وقد يبدو مفيدا فى بعض الاحيان أن نوسعمفهوم اللغة لتشمل وسائل الائصال غير اللفظية 
کانظمة الاشارات والتعبيرات الوجهية التىتصاحب عادة سلوك الكلام ٠‏ ولكن مثل هذه 
الانظمة تعتمد الى حد كبير على سلوك الكلام ولا تكشف وحدها عن درحة التعقيد التى تكشف 
عنها نظام اللفة المتحدث بها ٤‏ ولذلك نرى أنهمما بعدنا عن OUS‏ المعالجة الحالية i AU‏ أن 
نناقش الوضع اللفوى الممكن لانظمة سلوك اآخری قد تلعب دورا ف الاتصال > کالحرکات التعبيرنة 
التى تظهر فى أداءات مختلفة على نحو ما فعلالبورت وفرئون فى دراستھما للكتابة أو الخط € 
أو على نحو ما فعل ربوش فى وصفه للفة الرموزالبصرية » او على نحو ما فعل الانثر وبو لوجى 


أدوأرد هول 2 درأ د 11" ERE n‏ ۱ 





حقيقة أن الكتابة نظام اتصال له علاقةخاصة باللفة انطو قة من حيث أنه بتو قف الى حد 
بعيد على الوجود السابق للفة المنطوقة . فموناحية النشوء النوعى ©» تعلم الانسان الكلام 
قبل الكتابة C‏ ومن ناحية تطور الفرد كفرد :تعلم الطفل أن يتكلم قبل أن یکتب ٠‏ ولھذاالسبب 
بنظر الى اللفة المكتوبة على أنها لفة XL gaza‏ دونت » فى نظام مكتوب مصطلح ومتعارف عليه 
ويعبر عنها بطريقة خاصة فى الكتابة . ولكندراسة تركيب اللغة وحده فى صورته المكتوبة ب 
رغم فوائده أحيانا ب بثر العديد من المشكلات . فهو بغفل تماما نظام الصوت فى اللفة وآثاره 
الممكنة على التركيب € ولذلك فقد یؤٌدی الىالخطا فى التجارب السيكلوجية أن تستعما 


جیه ان تستعمل 
الكلمات المكتوبة أو المطبوعة كمثيرات دون أنند خلفى الاعتبار الطر رنڈ التى n"‏ أن ستحیب بها 
الشخص لهذه المثيرات اذا كانت فى صورة لفةمنطوقة . 


ومن هنا يمكن أن نحدد وظيفتين أساسيتين للفة : 


الاولی : أنها نظام من الاستحابات بتصل به الافراد بعضهم ببعض © ببعلى انها تؤدی 
ووظيفة الاتصال بين الافراد . 


الٹائںىة : Lil‏ نظام . الاستحابات سھٹل TP MYA oH, Sal‏ 
(f cc: ^‏ هن ال m‏ سپئل التفكير والعمل باللسبة للفرد € بمعئى أنها تؤدى 


ونليفة الاتصال داخل الفرد . وقد سدو واضحاحدا أن تقول أن اللفة لخدم وظيفة الاتصال بين 

JL سخاص فى نقل المعرفة والمشامر 6 وق تفدبموسيلة بمکن للانسان ان بتحکم بها فى‎ T 
الآخرين . ولكن ما أن يكتسب الفرد ولو جرءايسيرا من الاستجابات فى اللفة » حتى بدا فى‎ 
التفكير وتسهيل القيام بالو ان‎ NA القيام‎ PERI وبين نفسسه‎ Aa استخدامھا .8136 للاتصال فيما‎ 


Aft 


السلوك الاخری . فالفرد ينكنه أن يستجيب لسسلوكه الكلامي اما بسلوك كلامي آخر أو بعمل 
طويل على مرور هذه الخبرة الاصلية وان پصدرلئفسه أوامر للقيام dea‏ 


١‏ س بين المشكلات اللفوية والسيكلوجية : واڈا كان موضوع البحث اساسا هو دراسة اللفة 
والفكر عند الطفل € فان هلدا بعتضي منا الفاءا مز بد من الضوء على 43541 بين علم aJ!‏ وعلم, 
النفس ؛ ومدى اهتمام کل منهما ہمشکلات الآخرءوكيف تعالج المشكلات اللفوبة d‏ ملم النشی e‏ 
والمشكلات السيكلوجية فى علم اللفة . 


AN 


Af 


عائم Kul‏ ۔۔ الجلد الثاني العدد الأول 


Bs ۱ لے لے‎ Hx. الم‎ ea il al! 8 ^ ۹ | ]أ‎ .- £L eft 
أن علم النفس كما تعرقه © هو العام الذىبدرس الخو ال لیام ا تسق سے + وسن‎ 


الموضوعات الكبرى التي بدرسها موضوماتكالتعلم والدوافع والادراك والفروق الفردية 7 
القدرة والشخصية وما الى ذلك . وعالهالئفس فى محاولته دراسة احد هذه المحالات 
نوجه اهتماما اقل نسہیا الى المحتوى الخاص السلوك الذى يقوم بدراسته » منه الى القوانين 
العامة التى يفترض انها تقوم وراء ALL o»‏ اراد دراسته . فلا بهمه كثيرا فىدراسته 
للتعلم مثلا ما اذا كان بدرس استجابات الفيرانق الضغط على الرافعة ف المتاهة € أو استجابات 
انسان فى تعلمه مجموعة من الكلمات عديمةالمعنى . ومن هنا كان طبيعيا أن نتوقع الا يوجه 
علم النفس اهتمامه بشكل مباشر الى دراسةاللغوبات ؛ لان اللغوبات هي دراسة تركيب 
استحابات معيئة متعلمة على نحو ما تتحدد الىدرحة كيرة بواسطة XI‏ الاحتماعية للفرد . 
فالاستجابات اللفظية التي يدرسها اللفوى هي نوع واحد من الاستجابات التي يمكن أن بدرسها 
السيكلوجي ٠‏ وليس ثمة حاجة ماسة بالضرورقلان يعزو أهمية خاصة لهذه الاستجابات کمو ضوع 


11 سحث © اذا قورلت à)‏ ها من الا تحابات(٢)‏ . 


ES 


غير أن c‏ عالم الئفس سرعان ها وجد نفسهمضطرا بطبيعة دراسته اوضوعات معينة بالدات 
له أهمية mum‏ دراسة نقلم الاستحکابات العفدہ L‏ رل b‏ المحالات c‏ كما أنه يقو م 25-9 zy‏ 
lul ilb‏ ءام ue íi‏ كالان, أله روالد ala‏ الف الا“ Vu de da, IK‏ 
ف درا Cr‏ احرى Mogs39‏ وا 2 c D ME‏ ور أخرى وجد | النفس 
موضوعا هاما لعلم النفس € بل وايضا اص بحيمثل فرعا جديدا من فروع علم النفس یسمی 
١‏ علم نفس اللفة » () ٤‏ وان كان یصنف احياناكفرع من فروع علم النفس الاجتماعي . 


والسوّال ان : كيف عولجت المش كلات اللفوية فى علم النفس والمشكلات السيكلوجية فى 
علم اللفة ؟ ولننظر اولا فى : 


أ معالجة المشكلات اللغوية فى علم النفس : 
من الممكن النظر الى المشسكلات النظريةالكبرى فى سيكلوجية اللغة ٤‏ کمشکلات ظه.رت 


٥ مشکكکلات عك لسك‎ d ألتفكم‎ aem gane met) * التطور التاريخي لعلم النفس‎ T 
. ومن المفيد النظر الى هذه المشكلات من وجهةنظر حديثة‎ 


ان الثنائية الفلسعية بين العقل والجسے کوحدات متمايزة » كانت هي الموضوع الرئيسي 
Aem Cue Du‏ ا 


السلوك الداتي‌الباطتي والسلوك الظاهرى !اصريحالذى بخضع للملاحظة المباشرة . وقد Mw‏ هذا 





106:4. )( 

Psychology of language ; Linguistic Psychology or Psycholinguistics. (m 

Boring, Edwin : A History of Experimental Psychology. New York, '( 
Appleton-Century Crofts. 1950. 


Ao 


إللغة والفكر عند الطغل 


4l لدراسة السلوك الداتی ,6 انما هي , محاو‎ a صورة فكرة مبالع فيها تتحلى فى أن أبيةمحاولة‎ t 
والعودۂ انية بعلم النفس الی امجسال‎ ( elo لدد انشطة العقل باعتباره د وحدة مستقلة عر‎ 
الذى بخضع الملاحظةالمباشرة » دون سواہ » او على الاقل  خشية أن‎ | oat m السلوك‎ 


ولكن الاحداث LUE‏ كما بذهب جون‌کارول ( (ه)بمكن النظر اليها مع ذلك کاحسداث 
سلوكيه») بمعنٹی Ul‏ تلعب دور! هاما فى كثير من التتابعات السلوكية دون ان تحمل هذه الاحداث 
سے یق أطارها a‏ جي — usi‏ أثر الثنائيةالفلسفية » كما أن قرائن هذه الاحداث &J1‏ — 
كالسلوك اللفظى _ ہمکن أن تخضع للملاحظة ومن ثم لتبع أ لی حد كبير نفس , قوائين الاحداث 
التي تشل اللاحظ_ i‏ کالاستجابات الحركيةوا العصبية ٠‏ وعلى هلأ الاساس يذهب كارول الى 
ان اى نوع من السلوك الظاهرى الذى بلاح-ظبشکل صریح € بمکن ابضا ol‏ تمثل فى الذهن فى 
صورة ة فر ملاحظة ٠‏ فالعلام pal‏ دح الظاهر لمكن أن تمٹل — فيها لسهيه أحيانا باسم الکلام 


والمدرسة السلوكية امحدلة تشل اليوءافتراض وحود الا حداثت الذاتية 4 ei‏ تحدلون 
عن الفكر وعن الصور الذهنية والاحلام والمدركات؟و لكنهم بفضلون النظر اليها كاحداث وعملیات 
اكثر منها حالات * dg‏ تصهيم تجاربهم الو ضومية نجدھم بميلون —- الى Lud‏ ص 
فروضهم‌من‌ملاحظالهم الذاتية للا ad‏ الشخصي ٠‏ 


فاذا رحعنا الآن الى تاريخ TE elo‏ الله Ami‏ أولا أن أ جذ ر سه 4 التحرسية ٠‏ الائحلیز دة ( وعلی 
رأسها جیمس مل" «ul,‏ حون اسٹبورت مل | »تذهب الى ب أن y!‏ فکار السیطة والمدركات تترابط 
فيما بيئها بنوع من الكيمياء العقلية مكونة بذلك! فكار! ss‏ تعقيدا . ومثل هلا القول بنعکس 
ابضا فى ملاحظات مل وابنه عن ظواھر اللفة , فالا فكار d 5 La all‏ نتمثل ius‏ الک Usi‏ یق | تراکیب 
الدرسةالانجليرية التي بمثلها الترابطيون الانجل كانت ت تهتم اساسا پتفسی "Te‏ العقلية عن 
طرق تد اعی ٠ JU NI‏ ومع ذلك فمن الس۔۔۔ے القعول بان هذه e aai‏ كانت لالد الى ابه 
ECT‏ عميقة ووأسعة ة باللفة سوق تلك al!‏ فةالتي تشيع علد pP s an aad!‏ هم كاأعر فة 
باسند والسند اليه والصفات الخ ٠‏ 


ومن المحتمل ان oss;‏ ولهلم ثونت Wilhelm Wundt‏ وهو اول من اسس معملا لعلم النفس 
CM Asa‏ بالمانيا ۹ أول alle‏ نفس يكتب المقالات الطوال ون سيكلوجية اللفة ؛ وهي 
مقالات حددبرة ؛ بان تلقى من الاهتماماكثر مما لقيته لا تحتویه من مناقشاٹ وتفسيراث هامة احوائب 
معيئة aA‏ يلية عن السلوك اللفسوى ؛ كتركيب الكلمة وادراك الکلام ( كما کان فونت E‏ 
| )لاحات التي هي ملی قدر كبير من CD 9l, 43 All‏ ملاحظات ls.‏ 9 ولكن نيدو ol‏ أعمال 
فونت dag‏ تلق نفس القدر من الاهتمام CST‏ إعماله الاخر ی فى علم النفس | وخصوصا عند 





* نکان‎ AMI سن‎ o Jo 


لد کشف قونت عن ظاهرة ( التكفر بدونصورة ) imageless thought‏ — وهو لوغ من 


Jim ue ہے‎ E Pii, 





Carroll, John B., OD. cit. (o) 
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مالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


السلوك الذاتي بلاحظ فى عملية التفكير € ولا یمکن وصفه بادراجه تحت الفوائم المعروفة فى ذلكالحين 
d‏ علم النفس وهي الادراك والاحساس . وقداثارت هذه الفكرة نقاشا حادا بين كولبه Kulpe‏ 
ومارب Marbe‏ وغیرھما من مدرسة فير سبو رج Wurzburg School‏ 1 ولکن نتائج النقاش 
كانت مفيدة بالنسبة لعلم نفس اللفة ٤‏ اذ وصلواالی وجود cole i‏ محددة € واتجاهات شعورية € 
واستعدادات تلعب دور! هاما فى التفكير والترابطالمقيد وريما فى السلوك اللفظي كله . 





اما المدرسة الوظيفية فقد eas‏ الى توكبدالظاهر الدطلاميكية للسلوك والحياة العقلية على 
نحو ما كشفيتعنها المادة الجدیدہ للتعلم والاقترانالشرطي والتي بدات تتراكم وتتجمع ملل ذلك 
الحين . وهذا هو الاطار الذى نمت بداخله سلو كيةوطسن . وقد ذهب وطسن الى أن العقل لیس 
موضوعا مئاسما لدراسة علم النفس ؛ لان cud ol‏ على العقل انما تعتبر ملاحظات ذاتية > 
ومن ثم لا تشكل جزعا من المعرفة يمكن التحققمنها واثباتها , وافترح بدلا من ذلك دراسة 
السلوك الصريح الظاهرى فقط والعلاقة بين امثير والاستجابة . اما الشعور ومحتوباته كالمفاهيم 
والافكار فينظر اليها على انها ظواهر انوية . 


ومن هنا كان للسلوكية تأثيران كران علىدراسة سیکلوحبة اللفة : الأول 6 ان اللفة فسرت 
تفسپر! بسيطا للفایة فى ضوء النظرة السلوكية . فاللفة ببساطة هي مجموعة من ردود الافمال 
ااشروطة, والثاني:انها وجهتانتباه علماء النفسبميدا عن دراسة اللفةء اعنى أنها وجهته ناحية 
مشكلات اخرى بدتاكثر اهميةكدر اس ةطبيمةعملية التعلم s‏ ومن هنا كان دور سيكلو جية اللفة یق 
علم النفس التحرسي دورا JU‏ ىا للما .4 3 QU oi.‏ المعض من أمثال اسسیر Esper‏ و فلو ند اأبورت 
Allport‏ و واس »وام قد استمر فی اهتمامهالنظرى السلوك اللفوى € مع تركيز الانتباه على طرق 
اکتساب وتعلم Ub yl‏ اللغفوية والدورالمىتاعسهق سلوك الکائن الحي العمضوی اكثر من 
التركيز على تحليل اللغة ٠‏ وفى MAYA‏ ظھر عددکامل من مجلة علم النفس الامرككية خص 
مراحمة المشكلات المختلفة فى سيكلوحية وفلسفةاللفة والكلام ؛ وتحدث العض عن (UU‏ وشيك 
الحدوث بين اللغویین والسیکلو جیین ؛ لقاء لم يده طولا أذ سرعان ما سار کل Lega‏ فى اتجأه بعيد 
عن الآ خر + 
وقدقدم کانتور Kantor‏ السيكلوجي عام ٦۱۹۳محاولة‏ طيبة لتحقيق تضمنات Baa‏ من المذهب 
السلو کی لدراسة السلوك اللفظی > وقل اشتملتدراستهعلىبحث مستفيض لتاريخ سيكلوجيةاللغة 
ومناقشة وجھات نظر الكثيرين من الهتمين بدراسة اللفة منأمثال شليشر Schleicher‏ — وشتينتهال 
Steinthal‏ و CA s‏ ودلس وك Delbruch‏ و قفندر بسن Vendryes‏ وستوت Stout‏ وبهيتر Buhle- C‏ وسابيير 
Sapir, Edward‏ وبلومفیلسد Bloomfield, Ieonard‏ وغيرهم . وقد A91‏ کانتور على اللفوبين وجود 
الکثیر من الا فکار ااخاطمّة الصادرة عن تحيز عقا ي کالتقبل الخاطیء لنظرية التعس التي تذ ھب الى 
ان اللفة $151 للتعبير أو نفل الافكار والشاء والصور الذهنية . ومثل هله النظرية ‏ فى نظر 
كانتور ‏ لم يعد لها وجود فعلم النفس الو ضوعى كما اخ عليهم انهم ركزوا فى ا ماضی Ke‏ اناد 


1 "1 لم أ بے 1[* 5 6ھ‎ .. IT «n 


v"! B توافقي‎ Pini له »كه‎ d 4 al! À ul زوا عن دذر!‎ xn à $ ومن‎ u A ADI d ا سی‎ HI CQ. gm لمي نہ ول‎ 
, بها‎ o jS. dU JI 


43b. عن نظرة كانتور‎ Miller, George, A. وكارولوميللر‎ Skinner 8.۴. نظرة سکنر‎ cabo 
ادخل سکنر مفاهيم السلوكالادائي والتعلم الوسيلي. وكاناول من اشار الىان السلوك اللفظي يمثل‎ 


السلوك الادائي ٠‏ وقد عر 43 4L JI h 43b‏ 3 التلقائيالذى ol c»‏ يدعم أو دعم فعلا » بشكل متمايز 
بالاشتر اط الوسيلي ) ٠‏ وقد اوضح ذلك بمثال :ان السلوك التلقائی المميز للحمام هو ool‏ 4 


۹٦ 


۹۷ 


اللغة والفكر مند الطفل 


التقاط الحب .. وهله الاستحابة بلیکےن c‏ ان‌تدعم di,‏ تصبح استحابة اداثية أو وسيلية 
مقر وله بمثر بخاص مشيب كالطعام مثلا . والحمامیمکن ol‏ بستخدم هذه الاستحابة » کال مف id‏ على 
انه جائع , وبالمثل ٤‏ فان السلوك اللفظي التلقائيعند الطفل يمكن ان بخضع فى نظر سکنر لعملية 
تذعيم ممائلة 6€ ولكنه تدعيم اجتماعي فى هص ذهالحالة . فالطفل بتعلم هنا ان اح داث تعض 
الأاصوات التی ) LL‏ ظاهربا على CELLS,‏ بعضالاصوات القبولة احتماعیا لبعض الكلمات مشل 
J)‏ لمن M n‏ ( يؤدى الى اثابة بالتشجیع MC‏ الحة او الحصول على الا الاشہاء التى أشار 
أليهأ ہ ومن ثم تقوى هذه الاصوات او الكلمات .اما الاصوات أو الكلمات الاخری التي لا Uu‏ 
بهذه الصورة فانها تنطفىء بالتالى ٠‏ وبمكن انیمتد هذا التفسي الذى ذهب اليه سكثر ليشمل 
كل الظواهر اللغودة . 


وبالاضافة ألى هذه النواحي من الاهتمامات با ملشکلات اللغو ;4 2 علم Val‏ © كانت هناك 
سانفورد[][ San. Ford, Fillmore‏ ددر اسةمستفيفضيةعن العلاقات الممكنة بين سلوك الكلام والشخصية 
نشرها ۲ »© كما نشر بعدها بقلیل مقالة باسے الكلام والشخصية اختتمها بقو له ) هناك من à] 5 yl‏ 


ما يحمل على القول بان اللفة هى اداه للشخصيةمثلما هي اداة الفكر € فعمندما بتحدث 
الفرد» فانه يكشف لیس فقط عن العالم الخارجيبل: وأيضا عن نفسه من خلال شكل کلامہه 
"grep‏ 


ب معالجة المشكلات السيكلوجية فى علماللفة : 


Lu فشي الوقت الڈی كان فيه ثونتيؤسس معمله لملم النفس » كانت علوم‎ ٠ T 
النفس بنفض عن كاهلة عبء‎ elo وقدبدا‎ ٤ وبخاصة علم اللغة المقارن قد قطع شوطا كعلم ناممتطور‎ 
النفساللفوى فى الترن التاسع عشر تأمليا ألى حد بعيد.‎ d , الفلسفة اليونانية القددمة‎ 
فى کتابەل٭ أسس تاريخ اللفة » أن يقدم تفسيرات سيكلوجية‎ ۱۸۸ Herman Paul وقد حاول‌هرمان‌باول‎ 


UL ASI‏ عديدة عن خصائص ٠ EN‏ . ولقد اخابلومفيلد 0 باول أصراره على التفسرات 
ji‏ لسيكلوجية للفة » وذهب ألى الها لا تشضشیفشیئا الى المناقشة اللفوية بل تريدها غموضا . 
وقد کتب vila yl‏ اللعوى a‏ ردبو و چې والسیکاوجي أيضا 4 أفكاره عن coL s Malt‏ 
ذكرة أن السمات النفسية لامة ما تسكن أن تس ر لفتها » كما ذهب الى ان « وجود المفاهييم 
النحوية الاساسية فى جمیع اللفات بحب ان بعتبردلیلا على وحدة العمليات السيكلوجية ٠.‏ ) 
do‏ حوالي ۱۹۲۰ كان تأثير وطسن Le‏ وقد ظهر ذلك التائبي واضحا فى ملاحظة سابع 
السیکلوجی النهاڻي OE‏ ہ ومن NUN a e‏ بعالج مو ضوع الكلام دون أشارة صر بحعة 
ثابتة لاساس سيكلو جي ما ) ٠‏ وقد سار Canal. as 4b‏ فى هذا الاتحاه السلو کي متأثرا بواسس (V)‏ 





Boas, Franz(ed.), Handbook of American Indian Language, N.Y., J. Augstin, 1nc., 1938. — €9 


1 ہے ہے کے ہے کے ہے 


Weiss, Albert, Paul, A Theoretical Basis of Human Behavior, Columbus, Ohio, Adams 1929 — «Y) 


À و‎ 


۹ 


عالم الفكر ‏ ااجلد الثاني ب العدد الأول 


فى كتابه « الاساس النظری للسلوك الانسائي » .ومع ذلك فلا تزال فكرة بلومفيلد الاساسية التي 
تذهب الى أن ui!‏ ںات نحب أن قسسسم دو نألا لتحاء الى التفسر أت السيكلوحية 4 بمثانة ادا 
الذى بوجه التحليل اللغوى المعاصر . وببدو أنبعض اللفوبين قد فسروا موقف بلومفیلد بانه 
بستہعد کل اعتبار للمعنى فی ای سياق . وبدذهبكارول الى ان مو قف بلومفیلد من المعلى موقف 
oe‏ . فدراسة العالي فى نظر بلومفيلد هي دراسة مجموع اعارا ف الانسانية ٤‏ « فاذ! 


معان فا 


ومع ذلك وحتى اليوم لا يمكن لعالم اللفةان بتجنب الالتجاء من حين لآخر الى المشكلات 
السيكلوجية وبخاصة عندما بتعرض لمش كلا تخرج عن مجال اللفات الوضعية بالمعنى الدقبق 
ففي بحث فام به مارتن چوس عن علم الاصوات السمعيةوجد ان من الضرورى وضع عدة فروض 
عن طريقة ادراك إصوات الکلام ٠‏ ولذلك ea‏ القارىء إلى أعمال حديثة لعدد من علماع. 


النفس عن الأدراك السمعى . 


ولا يمكننا فى هذا الصدد ان نغفل المشكلاتالسيكلوجية التي اهتسم بها ہنیامین ورف فى 


كتاباته العديدة عن اللغة (A)‏ وقد ذهب ايضا الی ان تركيب لغة الفرد بعتبر عاملا محددا لطريقفة 
ادراكة AL‏ وكيفية اس ستحابته لها 





* 


والخلاصة ٥‏ فحتىوقت قريب لم يكن هناكاساس واضح مشترك للفهم بين علماء النفس 
وعلماء اللغة ٭ وربما كان سبب ذلك انشغال كلمنهما بالمشكلاث الخاصة المتعلقة'بمحال تخصصه 
قىل أن لبوسع محالات اهتمامه مياد بن T‏ ولكن الثقارب بنھما ودراس ہة co»‏ 
المشتركة قد بدا ىظھر لو ضوح , هده o o Lal‏ . 


1 


بف الف لف 
KW X A‏ 


7 » HININ y+ ii __ 1 و‎ 


: دمو اللغة عند الطفل‎ ٠ du 





1*1. 140 


i نظر‎ Ay هاما‎ LU مقدمة : ان اكتساب الطفل للغتقهالقومية أو لغة الام بعد‎ ١ 
فمدرسة الحشطلت لم كن لديها ما تقدمه عن اكتساب اللغفة سوى ما ذكرته‎ s التعلم‎ CU من نظر‎ 
. فى محال نمو المفاهيم أو التصورات حیث ركزتعلى نمو ادراكات الطفل فى مرحلة ما قبل اللفة‎ 


اما النظرية الارتباطية التي قال بها هولتعن المنعكس الدائرى فى المناغاة » فلم تعد مقبولة 
الیوم على نحو. ما أوضح دولار ومیللر فى كتابهماالتعلم الاجتماعي والتقليد (۹) . كما حل محل 


Qu X JU‏ ووطسن فى اكتساب اللفغة انواعامن نظريات التدعيم التي تذهب الى ان الطفسل 
يميل ألى تعلم الاستجابة التي تدعم ٤‏ سواء كانالتدعيم عن طريق الثواب المماشر الذى T4‏ الى 


خفض حدة التوتر ) ام کان عن طر برق يعض ں الادلةالثانوية غير المباشرة للشواب eJ‏ لنهائي . اما 
الاستجابات التی لا۔تدعم نتميل الى الانطفاء والاختفاء من حصيلة استجابات الطفل . والاستجابات 
التضمنئنة 4 یق هذه الاحداث قد تكون أستبجابات مساشر ة لثر ات خارحية أو قد تکون استحابات 





Whorf B.L. Language, Thought and Reality, Cambridge and N.Y. M.LT. Willey 1956. — ۵ 





Me, Neal ع‎ Dollard, John : Social Lenrr.ing and Imitation, New York, Appleton (4) 


mz ex: ا سا‎ ٦ 
11ا‎ ury ١1110115 I7J, 


۹۸ 


۹ 


أاللفة Aa Fen‏ الطعل 


ادائية ( كالمناغاة) تستثار داخليا الى حد ما . وقدعرض سکنر هله النظرية عرضا واضحا فى كتابه 
السلوكاللفظى )٠١(‏ على نحو ما سبق أن اشرنا . 


ولذهب میللر ودولار الى أن الطفل ليست لديه فريزة فطرية لتقليد أو محاكاة السلوك > 
ولکتھ يمكنه أن بتعلم القيام بذلك حتى فى المراحل الممكرة :من نموه اللغوى عندما 2j LJ! cU‏ 4 31 
تقليده . وقد اشارا Lal‏ الى ان التقلید ساعدالطفل فقط على أبحاد روابط جدبمالة 


للاستجابات التى سبق تعلمها بوسائلاخرى . 


ومن الممكن ان نصف عملية تعلم الطفل LARA‏ جدعام على هذا النحو الدی اوضحه كارول | (M)‏ 
فى مقاله عن نمو اللفة عند الاطفال . ان الطفل ‏ اثناء نموه اللمٰوی ب بتعلم ای الاستحابات 
اللفظية أو الحركية سوف توصله لا برنده © اوتعدہ عما بكره ٤‏ وای الاستجابات من جائب 
الآخرن بمكن أن ab Anc‏ ما بريد ومالا يريد . والواقع اله بذلك كتسب دلالات اللغة ومعانيها. 
وفى البدء تكون الاستجابات المنضمئة عامة جداوشاملة € ولكنها تتماير بالتدريج وتتشكل ee‏ 
والطفل بتعلم أن Al‏ استحابات الآخرين ولكنه يتعلم Las‏ محاولة القيام باستحابات جدددة 
وارتاطات بين الاستحابات كما بحاول ابضاالتعميم . والاخطاء البارزه التی قد بقع VN‏ 
الطفل إحيانا ٤‏ انما هى نتيحة فشله فى التعر فعلى الفروف الحساسة فى الصوت والشكل 
والمعلى ٤‏ أو هى لتيحة المشابهة الخادعة الخاطثةالتی e‏ فيها نتيحة عدم الانتظام والشات d‏ 
اللفة . ومن المحتمل ان لكون هناك تتابعاتنمالیة مطردة نسبيا فى هذه الفروق المكتسبة € 
لکن الباحثین فشلوا فى تتبعها بتفاصيل كافية »كما اغفلوا ابضاً الكثير من الظواهر اللفوية کالواع 
um‏ الٹی نحتمل أن توج بين ec uam BI‏ على نحو ما لاحظ لوس . وإذا أمكن 

م مثل هذه الفاییسن الثمائية ٤‏ فمن الحتمل ان تصبح اکثر دلالة ومعنى من تلك التى تتخد 


س اسل حي 

كثرائن طلی نمو اللغة مثل متوسط طول الجملة us.‏ " من المحتمل Cast‏ ان بکون للتكرار العام 
للمفردات التى تظهر فى کلام الطفل المنطوق ؛علاقةعامة. بالتتابعات النعالیة التی تكتسب بها هذه 
all‏ دات . | 








— طرف در 

o aL JI‏ المختلفون usd d‏ لاکتساب ansia‏ الطفل ولموها PN‏ لو حدنا أن أقدم هذه 
الطرق هى« الاسالیب البي و حرافية €( والتي كانتفى البدء محمومة من اللاحظات العارضة نوما ما 6 
لحالات فردبة . ولا كانت هذه الاساليب تعتمدعلی اللاحظة المباشرة ودون حاجة الى استخدام 
PP‏ أحهرة 6لذا كان لها دور كبر فىالدراسات التي أحريت فى اواخر القرن الاضی واوائل هذا 
٠ » o Al!‏ وکائت معظم هذه الدراسات تدور اساساحول اكتساب o ABE cola all‏ ملد ظهور الكلمة 
الاولى عند الطفل الى إن بصل عامه الرابسع aevum‏ ؛ حتی بصہح محصوله اللغوی من الكثرة 
بحيث بتعذر هلى! لباحث القيام بملاحظته أو تتبعه؛ وتذدهب ماكارثي (W)‏ الى أن القليل حدا من هذه 
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الدراسات هى النى درست النطق فى مرحلةما قل اللغة فى الطفولة SAL‏ 9 € دون ان تستفید 
عادة من الاأصوات اللفوية 6 على QA‏ حاول بعضها الآ خر تحلىل الاحاديك اليومية المتصلة 
خلال السنوات الاريمة أو الخمسة الاولی من حياة الطفل ٠‏ ورغم ما قدمته هذه اللاحظات 
من راء فى Ball‏ وما اوحت به للمشتفلين فى aola diae‏ فكار Yl‏ ان قيمتهاالعلميةكانت بسيطة 
لاختلاف الطرق التى اتبعت فى كل دراسة منها , وكانت اللاحظات تجرى فى الاغلب على اطفال 
اما متقدمين بشكل ملحوظ فى نموهم اللغوى اومتخلفین لغويا » كما كانت التقارير تكتبفى ظروف 
مختلفة بسعب تحديدها بالنسبة لکل باحث »هذ! بالاضافة الى إن القائمين بكتابة مثل هذه 
التقارير اليومية کانوا فى الاغلب هم الآباء ٤‏ ممابجعل احتمال pes‏ العوامل الذاتية فى الدراسة 
احتمالا کبیرا . ولكن المحدثين من الاحثين الذي اهتموا بمثل هذه « الدراسات البيوجرافية 4 
استخدموا اسالیب تجعلها اكثر تطور! كما اتخذو | الاحتياطات التى تجعلها اكثر موضوعية . 





وفى الاربعينيات ظهر لوعان أساسيان من الدراسات ؛ الاول e!‏ بنطق الطفل واستخدام 
الاصوات اللغوية ٤‏ والثانى تميز بالطابع الاکلیٹیکی الذى بهتم ہما قد یکون dU‏ من عيوب فى النطق 


ad,‏ بدا الاهتمام واضحا بالدراسا اللفوية > وان أخذت هذه الدراسات طابع النحوث 
النظرية . ولقد تضمن الكتاب السئوى الئثامن والعشر ون للدراسات التربوية (Ww)‏ اشارات الى 
٣۳‏ دراسة من QU‏ أللفة ane‏ الطفل فى مرحلةما قبل المدرسة . كما اشتمل محلد خاص من 
مجلة ale‏ النفس الفرنسية نثر سئة ۱۹۳۳ علیعرض لدرأسات حماعة من JUS‏ علماء اللفة 
الفرنسيين المنعقدين فى هيلة مؤتمر لبحث سيكلوجية اللفة . وكانت معظم CU Aj‏ تدور 
حول مشكلات نظرية عن اصل اللفة والعلاقة بين النكر واللغة € بالاضافة الى دراسة مشكلات 
الاصوات الغو رة ٠‏ وقد تضمن هلا العدد ابضادراستين فقط قام بهما جر بحوار وكوهينتعالجان 
اكتساب A4‏ عند aon‏ * وقد e!‏ جر بجو أرأساسا cob uuo JU‏ اللفوية فى السنتین الاوليين o^‏ 
حياة الطفل > بينما اھتم كوهين بائر الکلام الطغلی على تطور اللفة عند الطفل ( ماكارثي 16 ) . 

وكان | اھتمام علمام cui!‏ . لهه a5‏ £ اللفة قبل dtu.‏ ۰ محدرد! على لحو ماتكشف عله 


فس بموضوع ! محدودا على نحو ما تكشف 
نمو اللفة عند الطفل . اما بعد ذلك فقد احتات اللفة ونموها جانا هاما من کتابات علماء النفس 
واصبحت تشغل فصلا او اكثر من فصو لالكتاب . وقد اشارت ماكارثى الى بعض الباحثين 
الذين خصصوا فصولا قيمة فى كتبهم من JU‏ ستودارد وولان ( 1995 ) € بروكس وشافر 
۷ ء) هن ) CCTATA‏ جودانف ) 15116 )4 جیرسلد ) ۱۹6۷ ) € بريكئر يدج وفلسنت 
۱۹6٩ (‏ ) ۰ توسن ( ۱۹١۲‏ ) (ماکارثي 151 ). 


ولكن أهتمام الباحثين بالدراسات المتصلة رمو dall‏ عند الطفل لہ شف عند حد اللىحث 
النظرى 4 بل ظهر اهتمام بالنراسات الكمية التی تحری على علد P‏ من الاطفال والتی تستخدم 
عوامل الضبط ا لعلمی فى اللا حظة لمحموعات ممثلةالى حد کر . 


eS‏ أعمارهم بين الشھر cy‏ وست سنو أت CAU.‏ كلماث اختبارها من قائمة كلمات 
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اللغة والفكر aus‏ الطفل 


" ہو 5 E E‏ 
لورنديك التی استخرجھا باستخدام الاشسياءوالصور والاسئلة . كما قامت سميث ایفسا 


بتحلیل تركيب الحملة فى تسحيلات لدة ساعة واحدة لاحاددث ۸۸ طفلا فى مواقف اللعب الحر . 


وقد آشارت ماكارثي الى دراسة قامت هي بها تعتمد على تسجيل , ه استحابة لفظية مترابطة 
منطقيا ل ٠٤١‏ طفل ممن تقع اعمارهم بين ۱۸ شهرا و 4ه شھرا ٠‏ وقد حصلت على عينات 


شا آاےے۔ م ۹ ١ا AJ xh 7" i. Mel‏ ۱۹ا ۱ا 1 5 
م چیا ادمع هز ال نز طقال موحل 2 چن الآباء كمعيار حتبار Uu»‏ * وقد أتضعت مادة 


الدراسة لاربعة bh‏ التحليل € مي : طول الاستحابة € وتعفد تركيب الحملة € 
من التطيلات والس ۾ | ond‏ ن الآباع ^l.‏ العقلى , للطفل 


من و الجسں و ہیں 


١ ۱۰."۔‎ ۱١ا,‎ ٢ [tbe 1 A El, 
| (5 pcd ونف لب خرحت دراسات اللفة من محرد‎ 


التى تخضع للمقابيس العلمية الدقيقة . 


وتتبعھا على مدى عمرى طويل تسيا بدلا من الدراسات البيوحرافية الت كانت تقتصر y‏ 
دراسة عدد محدود حدا من الاطفال qi!‏ هم فى الاغلب ابناء الاحثین أنفسهم ٠‏ وتمتاز الدر١اسات‏ 
الطويلة عن ) الميوجرافية ٤‏ الها تحمل عينتهاممثلة قدر الامکان € وتخضع جميع الاطفال 
للاحظاتٹ €( تحت ظروف موحدة تقرببا »4 كماباترم الباحثون بمعابير واحدة تطبق على جميم 
الاطفال c‏ هذا بالاضافة الى ان الملاحظات التى يصاون اليها يقوم بها باحثون أو ملاحظون مدربون 
تدريبا جیدا على القيام بهذا النوع من الدراسة ٤وغیر‏ مرتبطين oU‏ رابطة تربطهم بالاطفال مو ضوع 
شر CYAYY ) ul‏ € وسيلي Bayley‏ (1979). 


ولم يقف الامر عند حد الدراسات الطويلةنظرا ما يكتنفها من صعوبات» أهمها ما نتطلبه من 
dam‏ كبير ووقت طويل من جانب الباحث C‏ وماقد بنجم من صعوبات عن تخلف الكثير من الاطفال 
عن الاستمرار فى الدراسه حتى نهابتها لاسباب كثيرة 4 ولذا قامت دراسات اخری مستعر V‏ 
١‏ على مینات من مستویات عمرية مختلفة » وتعتدركل | مجموعة عمرية ممثلة للسن ۾ التى تدرسها . 
وتعتر الدراسات ا لستعرضة eu à‏ تكملة للدراسات الطويلة € كما n MTM‏ أسرع 
منها فی الوصول الى النتائج . و لفك أشارت ماكارثي الى العديد من هذه الدراسات كتلك التى 
قامت بها شارلوت بهلر ۱۹۳۰ وهتزر ( 11170 )وجيزل وتومسون واماترودا ) ۱۹۳۸) وجيرل 
وتومسون ( ۱۹۲۲ ) وفيرهم كثيرون ( ماكارثي ۹۷)) . 


ul,‏ كان eel‏ الذى بتبعه الباحث فى دذراسته لنمو اللفة € وسواء أتبع الطريقة الطو لية أو 
الستعرضه أو الملاحظة الدقيقة ؛ فمن ed!‏ يعطى الباحك اهتماما كبيرا للظروف التى ٹستثار 
فيها الاستجابات اللفظية . فلقد اتضح من الدراسات المتعددة ان الانواع المختلفة من الاستحابات» 
وتکرار هذه الاستحابات yo‏ قف على ما اذا کان الو قف مو قف لعب جر ٤او‏ محادثة)او لعب ١‏ 
إلاحظة من جانب الباحث © لعب داخل أو خارج المئى , هذا بالاضافة ألى أن Ju Aou]‏ الدتيق 
لرمن اجراء الملاحظة على عينات البحث له أهميةق التائ التی تصل Uu‏ وخصوصا اذا قصد 
بها مقد مقارنات كمية بين الدراسات الختلفة 


Aa] ترکنا جانبا طرق دراسة اكتساب اللفةعند الطفل 6 ونظرنا الى عملية اكتساب‎ la 


ونموها عند الطفل © | لاحظ ان اللفة الحقيقيةتنمو داخل موقف اجتماعي »؛ اعلی انها تيجة 


EA 


«Y 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


التفاعل الماد دل مع p Jis. iz JI‏ مم all‏ ي ال .4 ات اتا 
M‏ ات »فد LEUR AM‏ احساسه بالسرور تعبا لفظيا ٠‏ ومثل هذه 
الاستجابات اللفظية ترتبط بلا شك بالحالاتالوحدانية € والدوافع الاساسية للطفل كالجوع 
واستجاباتالالم والتبالأو Sli‏ أى شيء حاد ٠‏ ومع ذلك فهله الاستجابات الطب بعية الحاحة الأساسية 
تصبح احتماعية حتى AL‏ البدانة 1 e‏ قد تستحيب ual‏ خات الطفل did. ch‏ 
الى صدرها واعطائه الثدی أو ازالة البلل عنه ؛ ولكنها أيضا تصب فى اذليه الكثير من صوتها 
الحلون الذى بدخل الأرتياح والسرور ألىنفسه . وهذأ الموقف السیط تعتبر نموذحا لکل 
اتصالاته مع البيئة ; فليس dax‏ سمع الطفل صراخه ‏ وهو مظهر هام من مظاهر النطق 
والکسلام الحقبقي فیعا بعد ٤‏ ولكن هلهالاصوات سرعان ما ترتبط بالاستجابات الصوتية 
للام والتي يسمعها الطفل نفسه . ویکتسب كلامالطفل معنی ودلالة عندما يحدث هناك ربط بين 
استجابات الطفل واستجايات الآخرين € أعنى أنمعنى الاتصال بتحدد بالمحيط الاجتماعی الذى 
Ur E‏ فبسه . فالاصسوات التي لدا کمجرداستحابة مرتطة AJ os‏ ومشأمره سرعان مأ 
تصبح اداة للاتصال أو التوصيل ٠‏ وفى ضوء هذاالتعلم داخل الموقف الاجتمامي الذى يضم فى 
البداية الطفل وأمه » تصبح هذه الاستحابات بالتدريج استجابات وسيلية تؤدى الى اشباع 
أكثر كفابة لحاحات الطفل . 





ess‏ ذا اکا السا مکی أن 240 فى كن ومن الس ال گال کر ata MI‏ ال 
؟ ‏ مراحل نمو AAT‏ عند الطفل : بقسم معظم الباحثين هذه لمراحل على النحو التالي ٠‏ 
ا هرحلة ما قبل اللفة ؟ ‏ مرحلة المناغاة؟ — مرطة f£ Ad‏ مرحلة الكلام الحقيقي 


NE DU MNT 
. وفهم اللعة‎ 
: مرحلة ما قبل اللغة‎ - ١ 


ادرك الماحثون فى نمو الطفل الأهمية البالفةلفترة الطفولة والتي لوصف عادة بانها فترةنسبق 
اتخاذ الطفل وضع الوقوف . ولکن ماکارٹی تفسر معثى كلمة طفولة odd od infancy‏ كن ما 
هو شائع عنھا . ففترة الطفولة فى نظرها هي فترةما قبل الكلام أو الفترة التي بدون کلام طالما أن 
الكلمة ذاتها مشتتقة من الكلمة اللاتينية وز ( ومعتاها بدون) و رو ومعناها يتكلم . وقد 
اشار سولتر الى هذا الاشتقاق سنة ۱۸۸۰ء ولم يكتب لثل هذا التفسیر الالتشار » حيث بتر كز 


والمرحلة الاولى هذه تعرف باسم مرحلةالصياح أو الصراخ » وتمتد من مولد الطفل حتى 
حوالي أسبوعه الٹالٹك ٥‏ وقد AJ‏ ألى أسبوعه السابع أو الثامن * وتبدأ هذه المرحلة بالصرخة 
ul 5 Yl‏ وهي صرخهة رت ذات الدلالة d a Lal‏ فى لمو أللفة ۾ C‏ تمثل أول استعمال للحهباز 
التنفسي الدقيق »© كما تعتبر كفعل منعكس ناشىء عن آلية أكسدة الدم . ولكن هذا الصرأخ 
الصادر عن حھازہ الصوتي لیس (( VaMS‏ € واعنی أنه ليس من کلام جماعته » ولا هو من كلام 
SES po‏ ۾ وهلا ہر رت وحده على أن الطفل لو أبعد 


كا ألعد ع ممه 5 عا AME,‏ م اعع٠عه‏ 4 ےےل 41 


سو جج سکرس وس بيد ارو مسري اووس 
Jy. Y‏ 


E 


مجتمع ما ٤‏ بمراحل طوبلة وشاقة حتى بستطیعآن بتفاهم مع من حوله بلفتهم ( د. محمود 


ومن المحتمل أن نکون لاخراج الأصوات VES‏ بتعذر وصفها à‏ خلال هذه الفترة آلا و ul‏ 
من BL‏ الطفل ۔_ أهمية كبيرة من ناحية كونهاتمرينا للجهاز الكلامي الذى هو فى سبيل الئضج ٤‏ 
كما انها تحعل من الممكن با لنسسة للطفل أن بتعلم خلال عملية | لتدعيم المناسسة € أن هذه الأصوات 
بمكن ان تستخدم كوسيلة لاشباع حاجاتةورفباته على نحو ما بحدث حين يؤدى الصراح 


* Canal! 5 AM 41 c ad! ا“ ام ا«‎ 11 
۰ 242 8g" ہف‎ (QJ. UV QUÉ ای‎ 


× ا : ے s‏ ل لآ ا AP & ^ M lal lius 1 ۳ 34 la‏ - الأولى 
ډو قف أو IAS‏ سارلاو vm‏ پبھٹر أن صر اح انعنعغلنق سپور 8 


LAT‏ 68 ملها. 
| س الألم وخصوصا اذا کان مرتبطابالتفلية أو الاخراج . 
Y‏ ل المنيهات القوية كالضوء الشديد أوالاصوات الحادة أو الحرارة والبرد الشدبدين . 
؟ ‏ التفيراتالمفاجلةفى الو ضع أو الأوضاعغير المربحة . 
LL )‏ الاضطرابات القوية أثناء النوم ٠‏ 
۵ ے التعب . 


ب الجوع 1 


Mp‏ بلاستجابة لقصودة کالمجر من الحركة نتيجة ثقل الغطاء الو ضوع على 


- الخوف (ابتداء من الشهر الثامن ) . 
٠‏ اختفاء الشخص الآخر الموحود إمامه( ابتداء من الشهر الثالث أو الرابع ) . 


cad,‏ جیزل فى حديثه عن النمو خلال الشيور الأربعة الاولی من حياة الطفل الى أن من 
c,‏ الام أن تكون متيقفلة لکل ألواع الصراخ والاهتياح » وأن تقرأ دلالاتها ومعاليها ٤‏ وأن 
تعطيها اهتماما وانتباها فجالیا قدر الامكان . ena IG‏ أن الانتباه الى الصراخ ومعرفة أسبابه 
من ple Ji ol Jus‏ الطفل . والام الدقيقة اللا حظلة المتيقظة سمكلها أن تمير من هذا الصراخ 
العام فير المتمايز أنواعا مختلفة . ففی استطاعتهاآن تميز بسرعة بين صرخة الجوع وصرخة التالم 
وصرخة معدم الاریاح للتبلل وغير ذلك . وهذهالصرخات التي بخرجها الطفل تدفع المحيطين به 
الى الفيام بالسلوك اللی WIE‏ من سحل ۵ الالم وبعود 4o‏ ألى حال الارتياح فيدفعون عنه ألم 


ell 441 


الحوع او البرد أو ما أشبه ذلك + 

فهذه الصرخات lau y‏ فى ذهن الطفل بالنتائج المرتبطة بها .. وهذا الارتباط نه , 
بزیدها رسوخا . فاذا كان صراخ الجوع قد أدىالى الاشباع عن طريق الرضاعة € فان الصراخ فى 
حالات الجوع بعد ذلك كون أشد del,‏ منه فالحالات الاولی حتى بأتي بالفرض المطلوب 


IS ۰‏ أن hal!‏ | لب تخدمالصر 2 ql‏ فن . حالائه الو حدانیة ,43 dal)‏ 
وسرعة * ومعلى لے لہا بتع کے مہات 


المختلفة , فالوظيفة التي يؤديها الصراخ d‏ هذه الأسابيع الاولی من الحياة هي (9M‏ وظيفة اللفة 
فى aol‏ صورها ٤‏ وهي وظيفة الالصال بالآخرين وطلب العون منهم لاشباع حاجاته . وهو 





۰۳ 


PE: 


عالم الفکر , المجلد الثائي ب العدد الأول 


بستخدم هذه الاداة اللغوية البسيطة أو الأداةشبه اللفوية استخداما ناححا لتحشة حاحاته 
ألأولية . ۱ ۱ ۰ ١‏ 


ب مرحلة الملاغاة : 





السابع أو الثامن . وهى تمتد الى حوالى نھابڈالسنة الاولی من عمر الطفل . | 


go 3s‏ ات التي بخرحھا الطفل 2 بدابڈھذہ ا Lan J y Al‏ قاصدأ أو مقلدا لاصوات 
الآخرين € وانما هي نشاط عضلي خالص و سيط Aou‏ الطفل لله T‏ أخراحه y‏ د دده : والطفل 
الآخرين من حوله ليقلدها ٤‏ ومن ثم بتو قف Vadis‏ الحد ۱ 


ويذهب لويس (14) الى أن اصوات الراحةهي اصوات تعبيرية » وانها تتحول بعد ذلك الى 
مناغاة » اعنی أنها أصوات تخرج لمجرد السروروالارئياح لاخراجها . فالمنافاة لا تخريم فى نظ 
فيس عن وله مجموعة أصوات يخرجها الطفلوهو فى حالة ارتباح وشبع . ويقوم الطفل فى هذه 


Ab JU‏ بمناغانه العشوائة € ۱ 4 y ١‏ $ - : مان 
ا کے . عشوالیه ؛ وهي من الأهميةبمكان ؛ لان فيها مجالا لتمرين أعضاء النطق على 


وهلا التنوع الكبير فى الأصوات يعني أنأى طفل وليد بستطیع أن بتعلم آبة AA‏ انسانية 


كم It‏ ] بی Ó‏ و DEM Amo Ur‏ | 
بنعس السهوله التي eco‏ بها لفه الام . 324 حظ الباحثون أيضا ان البئات ببدان المناغاة على 


وجه العموم قبل الاولاد الد كور وان 249 o9‏ على تنو بع الا اث فى أثناء المناغاة تفوف قدرة 
الذكور . ud UT‏ 


ولعد فترة يقضيها الطفلفى منافاة عشوائیةبخرج فيها أصوانه عن غير قصد وعن غير تقليد ؛ 


فألك لسكا LÀ) ana‏ هك 


£n 4 JT 00341, . C رثات‎ a 
. و الطفل متمۂه فى سماع الا صوات التي بخرجھا هو نفسه‎ ٠ د کک كي‎ UU 
التمييز السسمعی عادة متاخرا فى حيا ةالطفل € فیہدا ذهن الطفل بدرك تنوع الاصوات‎ x 0 
التی يخرجها ويسمعها ويربط بينها وبين طرقاخراجها » وهنا تبدا مرحلة تجريب بحرك فيها‎ 
احهزته الصوتية بأشكال مختلفة ويستمع لنتائجهذه التفيرات والحركات. وهله المرحلة الجر ة‎ 
NS E الطفل تميز بين الأصوات‎ o3! حوالي الشهر الخامس أو السادس عثدماتدا‎ " 
3 + م - اپ‎ Que dg e 0* [od ١ 1 1 MED عاما‎ mM 
أو الا حساس‎ b AU دورا هاما اق لمو الطفل من جدید وهو عامل‌الشعور‎ EAD کل واي‎ 27 
4 النجاح 4 ونخلق‎ e Ab بالعوه أو التمكن من احداث صوك سمعه بأذنه. وهذ| کله بشعره‎ 
بمواصلة الجهد والاندفاع للاستمرار والقیام بمحاولات جديدة اطول مده وأكثر تنوعا‎ mdi 
. ) 1145 وهذا العامل يلعب دوراهاما فى تعلم الکلام ( د . القوصی‎ ٠ من المحاولات السابقة‎ 
۰ . Au )اه‎ |^ . 1*1. ا١۹‎ xl ۔ ے‎ 
: الطفا‎ deb خطوة بالفة 3 حين‎ Aat. ومع ذلك فليس هذا هو كل ما فى الأمر‎ 
الأهمية حين بأخذ الطفل فى‎ J ۱ ا فیس ها ھو‎ 
وتلك التي بخرجها هو ذلك‎ ٤ تنطق بها الام أو غيرهاممن بحيطون به‎ ٤ سماع أصوات متشابهة‎ 
م داه تسمع طفلها يخرج أصواتا أو مقطعامنافيا نفسه »© تبدأ هي مسرورة فرحة تردد ما‎ ١ 
. وسثته‎ Je وبادلك تعطيه 5 سسمتثارة أبعدعلى مستوی التفامل المتبادل بين‎ ( Me من‎ P 
نفسه يخرج أصواتا € اولیس فقط بناغي نفسه ؛ بل وأیضا یسمع‎ ens لیس‎ 
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8ا 


Aul‏ والفكر مند الطفل 


الآخرين يصدزون اصواتا مشابهة الى حد ما لتلكالتى بخرجھا ٤‏ ويربط الطفل اصواته Cael‏ 
o PT‏ التي تعتبر تسر بمثابة الدافع للواصلةالمناغاة. d»‏ هذه المرحلة يمكن النظر الى النطق بأنه لا Jy‏ 
على المستوى التعبیری بدرحة اکثر inm‏ وأئەلیس بعد مرتطا اارتاطا وثيقا بالتفامل الاجتماعي 
على المستوى الرمزی . فهذه ليست سوى مجردبداية LAE‏ هذه الاستثارة والاستجابة المتبادلة ٠‏ 

ومع ذلك ^ فمن الممكن | الول ان مرحلةالنافاة dU daz y‏ حلة الفالفة وهي مرحلة التقليد 
الآخربن ٠‏ ومثل هذا التفاعل بر سى à‏ الحقيقة اساس التفاعل pne‏ اللغوى بعد ذلك EM ٠‏ 
كانت شيرلى التي قامت بملاحظاتها على الأطفالتقول ان الاطفال کانوا بناغون الفاحص فی سن 
حوالي الأاسبوع الخامس والعشرين 6 الا أنالأمهات كن بقررن أن هذه الاستجابة تظهر قبل 
ذلك بكثير . 

وفى حوالي نهاية هذه المرحلة يكون الطفل قد تمكن من نطق عدد كبير من الأصوات . وهو 
بحب فى هذا الوقت أن بكو'ن سلاسل طويلة من مقطع واحد أو مقاطع متشابهة Vn y ٤‏ معناه اہضا 
أن المخاريج الصوتية الأولى من Je‏ أن تکتسب معلى فاتھا تتکرر عادة فى شكل سلاسل من مقطع 
واحد أو مقاطع متشابهة . 


ج _ مرحلة التقليد : 


والسؤال الآن كيف تتحول الناغاة ال ىكلمات ؟ . 

بأخذ بعض علماء النفس بفكرة 0 تين € »)تلك o Sal‏ التي تذهب الى أن الأصوات الجديدة 
لا تكتسب عن طريق تقليد كلام الآخرين» بل تظهرمن خلال اللعب اللفظي والتمرینات اللفظية التي 
بقوم بها الطفل نتيحة عوامل النضج التي تطراملی اجهرة الكلام € وان الطفل يقلد فقط الأصوات 

التي سبق أن ظهرت فى مناغاته التلقائية . 

على حين بذهب البعض الآخر الى أن الطفل فيما بين شهره التاسع ( وربما قبل ذلك ) ونهابة 
ud a 4‏ نکون قادرا على تقليد أصوات الآخرين وكلامهم + وتتضح أهمية Tis‏ التقليد A‏ 
قدرة الطفل على تعلم لفته القومية . وليس من شك أن الأطفال بقلدون مظاهر سلوك الآخرين فى 
da CASU‏ محال محالات التقليد مئدالطفل هما المحال اللقوى والح $ 

»> وان أهم محالين من مجاڑز اقلت قنہ: ها gi‏ انعوی وانسر أي ۲ كما a‏ 

عجر الطفل الاصم ولاديا من تعلم الكلام بسب حرمائه من فرصة تقليد الآخرين € دلیلا آخر على 
أهمية التقليد فى هذه المرحلة . 


وکما لا نتوقع من طفل الشهر الثالث أو الرابعأن , بمشي وينتقل فى الکان » فكذلك لا نتوقع منه 


s]‏ ۱ دلت 8 N Ey‏ بد أن لجر الأمضاء والأجهز b EHT‏ من "PE Y, -AMV,‏ عندها 228 b‏ علی , الف تام 
ل b - C. C JU‏ 


بو ظائفها ولشاطها " والادلة التحرسية ial à y‏ هذا العامل سواء بالشسسة لعملية المشى 
( على نحو ما أوضح جيزل فى تجاربه على التوائم )أو بالنسبة لعملية الكلام على نحو ما أوضحت 
ستراير T, C. Strayer‏ فى مقالها اللفة والنمو( .197 ). فقد وحدت أناعطاء قلر من التدريب 
اللغوی لطفل فى اسہوعه التاسع والثمانين يكو ناجدى بكثير من اعطائه هذا القدر نفسے من 
التذريب عندما بکون فى اسہومه الرابع والثمانين , فلقد لاحظت فى La yos‏ التي M ol‏ على التوائم 
أن أحد التوأمين الذى ترك بدون Cu MJ‏ حتی أسبوعه التاسع والثمانبن قد حصل خلال فترہ 
التدرب التي يلغت YA‏ بوما ئفس القدر من المحصول اللقوى الڈی حصله التوام الآخر ,$3( 


1*0 


٦آ‎ 


xét au.‏ 5-الجلد "الثاني , العدد الأول 


وضو حا وتخديدا 1 


. آما سسن ندابة Aulas‏ الطفل لأصئوات ال خر بن "T‏ فهو مو ضع خلا ف بین الباحثين , 
HASCE‏ شارلوات بهار الى أن الطفل بدا بصورة5عامة تقليد أصوات JUST‏ المحيطين ره 2 حوالی 
شهره e QM.‏ ينما يلرهب آخرون من Jua‏ و ب QUU ٠‏ الى ol‏ بدابة A dz]‏ تکون 


ZET! 7 7 ^|! 


فى حوالي الشهر التاسع € أما جيرل فيذهب الی ان الطفل بدا يقلد حركات وتعبيرألت الوجه 

شهرا ۔ وحنب Ue‏ الى ان الكلمة الاولى الت انضح فيها التقليد - فى حشرة الباحثة c.‏ 

m‏ الشهر الر ابع مشر للطفل 6 ولکن أمهات مؤلاءالأطفال 4 أحرث و .م ها قررن 
١‏ لذين آجرت شيرلى عليهم تجاربها قر 

cup Rees dian ت ذلك‎ 


( oiVY ماكارني‎ ( 


٭ * * 


ويكون التقليد فى بدايته غير محكم ؛ ولذابعد الام الذى نطق به الطفل يعدا واأضحا 


عن الأصل ۽ الذى بحاول 5l‏ بقلدهة lal...‏ ئک .ا > An‏ 
ول أن ؛ ٠‏ وكثيرا ما يكون نطفه فى هذه الفترة الأولى غير مفهوم الا فى نطاق 


ضيق من المحيطين به . ولذل كك شرر لیلیب Lynip‏ — أن التقليد الدقيق من حانب الطفل 
فير موجود . أن النزعة الى المحاكاة موجودة ؛ولكن النطق بتغیر باستمرار » وتطرأ عليه تعديلات 
هتتابعة تميل الى الاقتراب شيا فشيثا من أصوات الكار ر وكلامهم ٠‏ فلم يتمكن الطفل الذدى 
كان ليثيب, بتعرى عليه ملاحظاته ودراساته من اخراج أصوات متحركة أو SL.‏ ر دمكن TEN‏ 
e eb‏ الكبار حتى ab‏ ,شهره الثالث عشر ؛ أماقبل ذلك فكانت هناك أصوات ثسيهة باصروات 
الكبار ( ماکارثئی ٥۱۸‏ ) , 


bas, .‏ یتصادف ol‏ بخرج الطفل عن غير فصد أول الآمر ثم عن قصد بعد ذلك € Ul iol‏ 
سبق ol‏ أخرجها من da.‏ ؛ فان JUS‏ الحيطين به يتلقفونها فرحين على:انها کلمات حقیقیة تقترب 
ملها أصوات الطفل لطفل فيكرروئها امام الطفل مراراوتکرارا . وهذه العملية من جائ بالطفل والمحيطين 
به تعطی Lil‏ تدعيما سمعيا للأصوات التي اخرجها » كما تساعدہ فى الوقت نف على ادرا 
أكثر تحدیدا واداء لمجموعة الأصوات المقبولة من المحيطين به ٠‏ ومن ثم Gum‏ استبعاد تدرينجي 
ا للأخطاء وتثبيت تدريجي كذلك للحركات التسي تعطى أصواتا أقرب ما تكون للکلمات الحقنقة 
Ae e‏ فى احاديث الكبار . كما يؤدى هذاالتدريب المستمر الى شیت وا 


إل , لش ا ارات Ltt soa,‏ 
لني بحدث أن تنطق بكثرة امام الطفل , 


it T jJ E aL + ¬ AN 


cal! !‏ النراسة التی قام ب4اجیرنسای Guernsey‏ على Ys.‏ طقل ot‏ تقع 
عمارهم بين شهرين وواحد وعشرین شهرا ٤‏ ذکر لويس مراحل UXU‏ تمر بها عملية التقلید ؛ 


المرحلة الاولی : فيها سستجيب الطفل EU»‏ 9 بن ۽ تعمل IFC A 443] cl al,‏ 


4 ما تكون بتقليد 


مبدئي |i coe‏ 5 وتشغل هذه ألمر حلة فترةالشهور الثلائة أو الأربعة الاولی من حياة الطفل . 


؛ المرحلة الثانينة هى مرحلة تو قف أونقصا - 
وقف أونقصان للاستجابات Ag all‏ | بها 
Ae AL‏ الأواق ٠ ٠‏ وتقع م هذة المرظة بين الشهرالخامس والتاسع . لتي تتمیز 


)ا 
LN‏ 


چ 


nA 


اللغة والفكر عند الطغل 


المرحلة الثالفة : وهي تلك التي ته iles‏ القصود والتي نظیر فى نظر كي من 
الباحثين فى حوالي الشهر التاسع من عمر الطفل . 


اما بالنسبة الى التقليد المبدئي السساذججدا والدى قال لويس انه بظھر خلال الشبهور 
الثلاثة أو Tw‏ الاو لى فقد استند فى هذا القولالى | أنه بحدث عادة عندما يكون الطفل منتيها الى 
p‏ پتکون من لاصو ات الالو لدبه ٠.‏ وقدیکون شرن وفالنتیع وجيوم وشارلوت بهلر ممن 

۱ مزا CIVEM‏ أغلبية الاحثين لا تم ١‏ واف عا . مثا هذا dli‏ ف أو لية هذه 
يذ هبون الى هذا القول ؛ ولكن اعيا UU OmU‏ عى مل اتطرف او ndn:‏ 
التلقائية 9 التحرسية ca y IBS dA OUS,‏ تكون فيه النافاه من الثراء بشکل بجمل 
الطفل تحرج من الأصوات ما y‏ حصر له 6 وألتيلا يستطيع البالغ اخراحھا ٠۰‏ 





AL الث‎ 5.ila حاناد“ الطفل‎ ul ما نک“‎ UL الا‎ y» Alt | Viel. si tl 
——MÓ 1 n vU weed ی‎ dr A JI uui H ويقول‎ DU لو نسں‎ P لجخا‎ v) EJ a 


ان اتحابڈالطفل m Je‏ الكبار فى vim‏ الأولى من حیاته woe‏ ( 
4l,‏ عندما سمع صوتا منتزعا من حصيلتهالصوتية € فان استحابته قد تشبهه فى يعض 


الأحيان فى التنفيم والصورة الصوئية € .(مكارثي ص )٢۲۱۸‏ , 

ولقد لخص لويس أيضا تفسبرات ثلاثةامكنه الخروج بها من الكتابات العديدة لظاهرة 
التقليد هي : 

| .مان هناك ترمة فطرية لدى الطفلللاستحابة للكلام بكلام . 

. ان الطفل يستجيب للتعبير بتعبير‎ - Y 

, أن الاستجابات الصوتية للكلام تصدرعن تدخل الكبار فى نشاط المناغاة عند الطفل‎ c Y 


راذا انتقلنا الى أنواع التقليد التي تحدثعند الطفل axe‏ اشار دكرولى الى أربعة انواع 
 |١‏ تقليد gun‏ او تقليد ارادى € أعنىنقليدا لا يقصد فيه الطفل ان يحاكى € وتقلیدا 
Lax‏ فيه الطفل أن بحاي ٠‏ 


؟ ب تقليد مع فهم أو بدون فهم , 


؛ ل تقلید دقيق او غير دقيق . 


. وتذهب مارکارئي الى ان معظم النقاش قدتركر حول النوع الاخیر . ولكن البا NUNT‏ 


daz) Y‏ اہ همية الانو el‏ الٹلا la T ; M1 4j‏ .ےج الى . 979 ogg‏ ووه 
i‏ تعفلون واج ا۶خری . وهذهالالواع الاربعة تعتبر فى الحقيقة متكاملة » فقد 


آشار شتیرن الى النوع Ja Y!‏ حین فال بو حو دلو مين من ٠ : A da!‏ قصدی ارادی ( وآ شر y‏ 
شعورى وبدون قصد ) وأن هذا الاخير لعب دورا هاما فى تعلیم الطفل اللغة . « كما ستحرث 


دول سيزارى تقلا عن « دی لاکروا » عن المحاكاةالعاحلة » وأنها تكون اکثر تحاحا qu‏ دمر الطه 
حين يمر الطفل 


دمر حلة المحاكاة المرحأة ٠‏ ففي فترة الحہ۔ساکاڈا مرحاۃ بستمع الطفل BUM In‏ والعبارات ولا 


سعه4 فى الظامر أعادتها ٠‏ ولكثة بيئه وبيننفسه یلوکھا ودفكر e‏ ٭حتی أذا'مر بقترة كمون 


1¥ 


۸ 


عالم الفکر ب المجلد الثاني العدد الأول 


استطاع ان لقو م بالمحاكاة العاحلة لصو رة مفاحئلةواضحة 5-5 أما جیوم فيتحدث عن محاكاة عاجلة 


من غر i T‏ ای أنه لجمع بین النوعين الثاني والثالث من الانواع الاربعة السابقة الذكر ٠‏ والری 
جيوم أن هذا النوع بظھر عند الطفل خلال السلةالثالیة . وبعمز الطفل Malt iu nullis.‏ 


٢۲ی‎ voll سن‎ ai ] wA تق‎ Cor سا » ر‎ 


على تشرب لبرات أو العام الوسط الذى یک ونفيه . وبذلك يعمل الطفل على هجر ابتداماته 
الشخصية التي تسمى بالطمطمة  Jargon Speech‏ ويعمل على Aud oim‏ متكيفة مع 
لهُةه الحمامة بملاحظته الفروق الدقيقفة بن الاصوات ومحاكاتها ) ( د . ejus‏ الشماع ١٢۱۱ء‏ 
مكارثي ٥۱۷‏ ) . 


ولفد وجه دکرولی الأنتباه الی النقاش الدى دار حول العلاقة بين التقليد وفهم الكلام أو اللمَة 
الحقيقية ٠‏ لقد ذهب البعض من أمثال  Compayré tu pb‏ وسللى ونيومان الى أن التقليد 
الصو تي اتی قل مرحلة AA‏ الحقيقية . أ م البعض الآخر مثل بريار Preyer‏ فيذهب الى 
ان التقليد او المحاكاة لا يسبق الفهم . فطفله لم بقلد كلمة « CR‏ حتی حوالى السنة الثانية رغم 


NIS. و لارا‎ T ien 42a8l AD عنه من أدلة مل‎ c CA LIS ماکان | لكش‎ 


والنصف ul.‏ شثيرن وشتیرن فقد ڈھہا الى أنمجموعات Ls AL v» uuo yl‏ الطفل قبل ظهور 
الفھم edo‏ 6 وان التقلید الذدى لو حفل لدی اطفالهما الثلاثة t‏ الشهر التاسع ألما کان ans‏ 


تقلیدا للاہماءات والاصوات غير Ab AM‏ بو ضو مم وانلفيمات الصوت . اما تقليد محمومة so Y!‏ ات 
الواضحة وروابطها فلا يظهن قبل نهاية الستةالثائية حتى بکون الطفل قادرا على فهم الكثير من 


الکلمات ونطق بعضها Ui‏ صحیحا , 


ol 3425‏ دکرولی نفس ےه يذهب الى ان‌التمابز السمعی دجبا أن ١‏ بسہق الفهم وأله عاص 
اساسيف التقليد وان نمو الفهم والادراك السمعىيسيران معا . وان الکلماث لیس لها بالئسية للطفل 
ابة أهمية موسیقیة او نفمية خالصة ء وان الطفليميز فقط تلك التي يكون لها معنى . ومن هنا 


(0 fetl i li أ‎ 43 | ati 


لهي 9 رو لی الى نتيسجة هي أن التقليد NV D‏ الفهم ؛ لان الوظيفة بحب أن تكون لیس 
فتطل d‏ حد ود مقدرة الطفل بل واہضا نخادم حاجاته وأهتمامات- + 


د ل مرحلة فهم اللفة الحقيقية : 


5 لالس الحفيقي للکلام والدی كون عادة خلال الاشھر الستة "Di‏ من البسئة 

(ÀJ‏ | فى التخلص شیئا فشیئثامن لفته اللخاصة ا ديه € وبصبح کكلامه اشم 
GU‏ واقرب الى , کلام الکار ر ؛ وأوضح عند كلمن الحيطين به والفرياء نه جا کے ا و لکن 
لامر بتعلب من الطفسل زمنا طوسلا حتی يصيركلامه بوجه عام مثل کلام الکیسار ای حتى پان 


ds ^et 


الخلام بلعه الجمامة التي يعيش فيها 


وفى العادة ينطق الطفل كلمته الاو نهاية السسئة الاولی . 5ے aA‏ 
التعارير التي کتبت عن الاطفال فى هذا ab‏ فا کے لاو وی مر اض ری خف 
n‏ من الاطفال | اللذين قاما بملاحظتهم فقالواكلمة أو كلمتين مندما Ab‏ | السبوعهم eJ!‏ 
وا2ربعين هن عفرهم € وليس هن شك أن هناك فروقا فردبة ملحوظة بين الاطفال فى هذه ال 
وتخضعلموامل متعددة € كالذكام والسن والجئسوفر ص الكلام المتاحة للطفل ۾ ووحود Jub!‏ آخر 


2—— 4 یىی | "d 4M, ri‏ 
لاسر B‏ ویقرر جيزل حقيقة هملهالفروق | 
و لفردية فى قوله ان حوالى 16 / من عينته 
لاو یں ا اکشر 7 esed d‏ 41 سی رین 4 نما هناك آخرون لم إينطقوا با بالكلمة 
كلمات لم تدخل بعد وبصورة حقيقة فى مفردات لنتھ . 


1۸ 


۹۔ 


ásul‏ والفکر Ala‏ الطفل 


وی العادة تكون الكلمة الاولی التى ينطق مها الطفل من مقطع واحد او مقطع متکرر . فاذا 
استخدم الطفل مثلا فى مناغاته كلمة « ماما » اواصواتا قرببة مٹھا € فان الآبام سسارعون السى 
تفده جا MEA, er‏ الام , lls‏ اقع ار .لض عدم SOM s "V‏ 4 خلال فل ۵ ف الر مسن 4 
لقسمم كنا لاله نشمير 60 ۲ و و o!‏ عمےنالمروری اب JU‏ کے اا 


أن الصوت لا ستخدم با للمسة PUT"‏ هسه حقيقة وذلك قبل أن تعزو للطفل 
القدرة على استخدام الكلمة بشكل مفهوم . 
A uai‏ عا استعمالما مأ ۽ فهئاك 0 حلة sal A‏ را مل ما ألطفا ^ Le‏ الا ا 1“ 
J^ u^‏ من الفهم والوعى يتعلم فيها الطفل أن يطيع الاوامر التي 
معينة » وقد ند بساعده ذلك علی الانتقال من Ab‏ ةالاشارة الىاللفة الرمرية الحقيقية وهى لفهالكلام . 
oda,‏ اللغة الحقة تبدا فعلا عندما بربط الطفلمجمومة الاصوات المنطوقة بشيء ما ٠‏ فعلدما 
بربط الطفل كلمة 0 ٤ Ub‏ أو « ماما C‏ بوجوداأو عدم وجود شخص الاب او الام € فاننا فف هذه 
الحالة نکون بازاء بدا بات کلام حقيقي و فھم حقيقى للفة cua ٠‏ الى ذلك أله حتى عند أستعمال 
مثل هذهالاصوات à‏ حالة Nu‏ وحون um‏ أمامة) فاله یلو فع أن نطق مثل هذه الاصوات T‏ 


الاصو ات ب تلصم M | 4A‏ تباط ین | اس Tu 00 20 i. T n Al mM‏ 7 ما نفك 
اسيل او و اسيع ا تی سر اليه ۲ JAM,‏ 


-— m Q7 


نفسها بدا الطفل " بتعلم دلالات الاشہاء الا خ ری التی فى R2 JI‏ كالكرة Alli,‏ وفيرهما . 





والواقع ان الكيفية التي يكتسب بها الطفلمعانى الکلمات على جانب عظيم من التعقيد 
والصعوبة » فمن ذلك ان بعض الکلمات المختلفةمعنى متفقة CU sa‏ وهذا من شانه ان يوقعه فى 
X]!‏ 8 4 واذا كان ۽ الطفا. لطفل يستطيع ان J‏ درك الكلماث التي تدل علی محسوسات شار البهسا 
وسستعملها كالكرة أو اللعرة ( فان ادراکه للامورالمعلودة vi‏ متاخرا بشکل es‏ ( وغالما مسا 
کون غامضاأ PCT‏ دفيق RU á‏ الامر + 





واذا تتعئا نمو المحصول اللفوى لدىالطفل E Ami‏ نسبيا ٠‏ وقد بفسر 
ذلك عدم نضج الطفل ٤‏ خصوصا فى تلك المرحلةالمكرة من نموه ٤‏ والتي یکون فيها الئمو مر كرا 
حول النمو الحركي كالمشي € مما يستنفد جزءاكبيرا من طاقته وأهتمامه وبترك القليل a)‏ 
اللفوى . وقد تمثل هذه الفترة الاولی فى نظلرالبعض هضة فى مستویات النمو € بعدها تظهر 
طفرة حقيقية فى الكلام بع قرب بلوغ الطفل , لهابةالسنة الثانية ٠.‏ وقد وحدث مكارثي | ان حوالي 
NM LT‏ التي دخ رحہا الطفل فى spalle d‏ تكون مفهومة من المحيطين به ٠‏ ومن الملا حثل 
أبضا ن كثيرا من الكلمات التی تبدو غير مفهومةمن المحيطين به نميل الى الاختفاء لالها Y‏ تحد 
التدعیم بال(استحابة المناسية من الآخرين ؛ والدىبأخذ أحيانا صورا متعددة کالاہتسامة أو الربت 
أو الاصوات الدالة على السرور والارئيام اوبال شیاء dj au‏ كالطعام Uu.‏ اختفاء عض الكلمات 
فقد بكون سببه» التدعيم السلہی؛ کالعقاب الدی یو تع عا على الطفل لاستعماله الفاظا لا يسمح بها 
الآباء او مصادر السلطة فى الميئة ٠‏ ولكن ٤‏ كمانعلم من دراسات التعلم ٤‏ فان اثر العقاب لا بعد 
مع ذلك اختفاء هذه الكلمات كلية من المحصول اللفوى للطفل » وكل ما فى الامر ان الطفل لا يقو لها 
فى بعض المواقف 6 ولكنه برددها فى مواقف اخرى كمواقف اللعب مع الرملام . 


ولعل , الدر أسة التي CO‏ بها س ميث لدرأسة المحصول اللفوى عند nem t Jub y‏ 
مختلفة توضح لٹا النمو السريع فى مفردات اللغةء: الطفل ٠‏ لقد قامت بدراسة ۲۷۸ طفلا (à‏ 
مرحلة ما قبل المدرسة » وذكرت انه بالنسبةل 8ه طفلا معن كان عمرهم سئة ) كان متو سط 


14^ 


11۰ 


مالم الفكر ‏ الجلد الثاني . العدد الأول 


€ كلمة‎ XY كلمات » وفى سن ۱۸ شهراكان المحصول اللغوى ل ؟1 طفلا هو‎ Y اللفوی‎ ual cas, 
op طفلا هو ۲۷۲ كلمة ) وق سن‎ Yo وى سن' السنتين كان متوسط المحصول اللفوىل‎ 
كلمة » وف سن ست سئوات كان متو سط‎ £a طفلا‎ ١4 والنضف كان المحصول اللفوى ل‎ 
. AS ٢٥٢٢ لتسعة » اطفال فقط هو‎ ١ المحصول اللفوى‎ 


* علا‎ xk 


e oom "A lola 0 
: ثالث - اللغة والفكر‎ 





بقول طه حسين فى كتابه (مستقبل الثقافة» وهو يتحدلث من التفكير : الاداة الطبيعية 
التي نصطنعها فى كل يوم ؛ بل فى كل لحفظلة eC‏ شتا مشا > ولبعاون بعضنا بعضا على 
ns‏ حاحاتنا العاحلة والآجلة € وعلى تحقيق منا فعنا الخاصة والعامة 6 وعلى تحقيق مهمتنا 
X» AI‏ والاحتماعیة في الحياة c‏ ان كانت لنامهمة فى الحياة ٠‏ ونحن نصطنع هذه الاداة ليغهم 
بعضنا بعضا ٤‏ كما قلئا ٤‏ ولنفهم الفسينا أيضا . فلحن الما نشعر Usa e‏ وبحاجاتنا المختلفة 
لا ,نفکر فى الهوام . ولا نستطیع ان تعر ض الاشياءعلىالفسنا الا مصورةق هذه الالفاظ التي «d‏ 
ونديرها (Uca d‏ وتظهر مٹھا لتاس ما ders‏ منها لانفسٹا بما رید . فنحن نفکر 
باللفة € ونحن لا نفلو اذا قلنا انها ليست اداۃللتعامل والتعاون الاحتماعيين فحسب € وانما 
هي أداة للتفكير un‏ والشعور بالقياس y Ul‏ فراد من — e‏ افراد أيضا ) » 





4a NM ےا ى‎ e ox e^t AUN s.s. d. i © فالعلا‎ 
اتحتاج الى بیان و ر اي‎ T ar Feld | أذن وأضحة بين‎ 45 MAJ 


قھ هي 
laryngea I‏ لا کلام صوتي Vocal‏ ونحيعننما تفکر نتكلم فعلا € على 2n"‏ ان الکلام 
LEL J UBT!‏ ضف ےا بایا Yr‏ ۱ے ۰ آپ ہا 1 


ولقد اثارت نظرية "ENS‏ مسو الدراسات التجريبية فى هذا المجال € والتي 
أوضحت أن عملية التفكير تكون مصحو رة فعلاسعض حركات اللسان zy‏ أخرى من الجھاز 
الكلامي ) ٠‏ وقد أعترض البعض على وطس ن بقولهم انه على الرغم من أنثنا نفكر عادة بواسطة اللغة € 


فان من الممكن أن نفكر نصور ذهنية ومن غير اننعبر عن التفكير بالکلمات . وقد لوحظ ايضا اننا 


قد نفكر فى شيء ونقول غيره ( بحیث لا يكورالكلام من وراء الصوت شرطا أساسيا سايقا 
لججربة فى عملية التفكم gal)‏ كلينبرج ) 


ولقد ذهب كارول فى كتابه « دراسة اللفة »الى القول ob‏ من asd!‏ ان وحد بين الفكر واللفة 
على نحو ما ذهب وطسن او على نحو مسا ذھبریفیز cem ) ١96. ( Révész‏ قال : « ان Aa‏ 


ام سے 


والفکر OUS‏ ثنائیا متعدد العلاقات ولا يمكن فصله ٠‏ بل أن الافضل - - كما يذهب کارول ل 
معن ذلك ان اللفة لا تلعب دورا هاما جدا فالفكر ؛ بل المکس ؛ فان آلية الاستجسابات 


v Itt 1 5 1 -EÜ أ ارم‎ 4 ,MÀ h lx £t m p Eb" Las تےے‎ à «All! 
هذه الاستحاداتمكتسسة ب تجعل من المستحيل ان ندرك ان اللغة‎ (^ — 335 LJ 


لأ لتحم باستمرار ما نصفه بالفكر » . 





"WS‏ النقاش تطور واحتد بين علماء النفس» واصبحت المشكلة من المشكلات الصعبة التي 
AL‏ 


M 


اللفة والفكر, عند الطفل 


تو إحة! اللفوبين ‏ وعلمام النفس على حول سسوامحینما JU!‏ (نياحيةه) Jean Piaget‏ هذه ATIS Ao‏ 
كتابه « اللغة والفکر عند الطفل ٤‏ سئة ۱۹۲١‏ .وقد عالج المشكلة على نسق جديد يختلف عن ` 
ذلك الدى عرف قبل ذلك مما أثار € ولا بزالیثیر » الكثير من المناقشات والبحوث التسحرسية ع 

والتی cs‏ صورہ 5 حادہ C2 jud T‏ التي قامت ها TUN‏ وتلا سیل Us‏ المديدون e‏ والڻي اخذت 
صؤرة كر حدة فى الحدال الذى نرعمته المدرسةالروسية ممثلة فى ' فيج و'نسكى وتلميدة ۔لوریا (C‏ 

وسوف أعر ض لهذه المشكلة بشیء من التفصی ل بادثا اولا بدراسة بياجيه والىحوث التي yx‏ س 

مو بدة له ومعارضة € ثم بدراسة فيجونس كىللمشكلة ٤‏ واخیرا محاولة التوفيق بين نظرية 
بيياجبه ونظرية فیجوتسکي ۱ 


يي 


| اللفة والفکر عند بياجيه:اتخد باحيهفى معالجتەللمشکلةاسلوبا جدیدا لم یکن مطروقا. 

من قبل ax.‏ کانالسؤال الذى حاول الاحابة عليههو : « ما الحاجات التي بنرع الطفل الى أرضائها 

عندما يتكلم T‏ وهذه المشكلة فى نظره ليست لغوية) وليست منطقية با لممنی الدقيق € بل هي مشكلة 

تتصل بعلم النفس الوظيفي وتصلح d‏ الو قتانفسةکتمھید لدراسة منعلق الطفل » 
۱ : ۱ 


0 + أت 
دلےہے 


بقول بياجيه : ٠‏ قد يبدو من الوهلة الاولىان وظيفة اللغة ند الطفل . ب وظيفتها ans‏ 
الراشد ‏ هي نقل أفكار الفرد ألى الغیر . فالراشدینقل الوانا مختلفة من افكاره الى الفير عن UP‏ 
أللغية -a-‏ فأحنانا MEE‏ الله FCR‏ 4 واحياناتفصح اللفة عنده عن اوامر أو رغبات » وتبستخدم 
للنقد أو الوعيد . ولکن السؤال الذى بحب أننطرحة هو : هل من المؤكد أن وظیفة أللفة دائما 
هي نقل الافکار حتى عند الراشد ؟ نحن نرى دون ان نمس موضوع اللغة الباطنة أو الداخلیةے 
ان عددا غير قليلمن الاس بناحون أنفسهم بصؤت مسموع : ٠.‏ ولعلبا نجد یق هذه الظاهرة تمهيدا 
d‏ - الاجتماعية . فاللى انتاجى نفس عه goles‏ انف سه مستمعین خياليين € كما dB ides‏ 
لنفسه رفقاء خياليين ف ٤ aud‏ أو Ul‏ نحدفيها صدى لتلك: العادات الاجتماعية التي وصفها. 
8 بلدوين ) بعوله : أن الفرد بعيد حيال نفسهضربا من السلوك كان يصطنعه فى الاصل حيال 
غرہ فقط ٠‏ ففى هذه الحال تراه بناجي لفسەي ) بحملها على العمل ؛ لانھ اعتاد ان یکلم الغیر 
کي پؤثر فيهم وبح ركهم ٠‏ وسواء اخذنا بالتفسي الأول أم بالثاني ؛ فاللغة فى هذه الحالة قد 
cac‏ عن وظيفتها المفترضة € ذلك أن الفرد أذبخاطب نفسه. € i‏ بحد (à‏ هذا الحدیث من 


اللذة ما بعفيّه من الرفبة فى تقل افکارہ الى غيرة )2 


+ 











ومن هنا كان plein‏ بياجيه موجما الى Xd,‏ الطفل ۾ كوستيلة للكشف خر عمليات التفكير. 
عندۂ, Jib s‏ ميز بياجيه بين نوعين من کلام الطفل »الأول : اكلام pes: uie, colam gn‏ 
امكيف للمجتمع ٠‏ وكان بياجيه اول عالم نفسسي یوجه الاهتمام الى دور Hur à CLAVA, 35 ue‏ 
الطفل: فكره ولفته على السواء (e)‏ . فالطفل فىحديثه المركرى الذات لا يهتم بان بعرف الى من 
يتحدث ؛ ولا بحفل بأن بصفى السامع اليه .٠‏ فهو يتكلم اما ال نفسه ١٤و‏ طعا ق السرور الى 


أ ك4 ای فرد آخر ادفه فى العمل an o:cÀd‏ ہے its d SHE c‏ 40 111 اسر تع 
f‏ * فاللعك € o | Cui v J^‏ 


پنجم عن اشر IY da‏ قي اتعملائدی لفق 

Qui‏ لا يتحدث فى الحقيقة الا الى نفسه € ولابحاول أن يكيف نفسه لوجهة نظ البسامع. . وی 

هده الحالة يصح أن لکون T4‏ فرد بصادف4 Au yb‏ هو المستمع أو الجمهور الذى ہو 4 اليه 

Ope‏ والطفل لا بطلب من هذا الممس تمع الااھتماما ظاهريا ) ولو انه بخدع نفسه بان المستمع 
ر" اع nct‏ 


. 
ت ے -- L^ - ux‏ سك ع را بے " 





۷ ۱ d^ d 


POL v‏ سر ا AS‏ لاب 
Je! — (10)‏ ايشا David El Kind : "ggocentrisr i in Adolescence, " Dhild Development, Dec.‏ " 
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عالم SUI‏ ب المجلد الثاني العدد الأول 


بصفى ألية ويفهم ما يقوله » كما انه لا بشعربحاحة الى التأثر فيمن بتحدث اليه € أو PR)‏ 
ان بخبره بشہھ ما . ٠‏ ۱ 


UE A a (L7 مأ‎ 


الكلذ م المكيف للمجتمع فهو كما بعرنهيباجيه — الكلام الذى يوجه الطفل فيه الحديث 
الى تسامعة 4 ویدخل فى الاعتبار وجه نظرالسامع € وبحاول JUI‏ فيه أو تبادل التفكر معا 
Rn‏ 


واصئاف cd‏ اساسا ا لدراسته للغة الطفل )کمااتخذھا الكثر ون اساسا ym‏ فاموا 
بها بعد ذلك , 


اما الكلام المركزى الذات aX)‏ صئفے ال ثلاث قرائ )د : 
Cs |‏ وك Qo‏ 





| س التكرار او الث رجيع : ;!5.224 221 ۷ا THEM HEN‏ 
لمر ٠ m‏ وانمعصوذ بهماتكرار مقاطع أو ألفاظ برددها الطفل وبعيدها حا 


: ا السرور الدی جم عن un‏ أو الکلام e‏ دونمالاةبتوجيه الحديث الىاحد 2 بل ودون الاهتمام 


۲٠ j‏ ع المناجاة الأحادية : وفيها يحدث الطفلنفسه كما لو كان يفكر بصوت مسموع 6 فهو 
لا بوجه الحدیث الى . أحد 


> م 


A 


Y; KR‏ ب المناجاة الثنائية أو الجمعية : ٠‏ وفيهايشرك الطفل شخصا آخر فيما بفکر GL‏ أو يعقوم 
لمرن إن يحفل يان يسمعه هلا الشخص اويفهمه ؛ وبعبارة اخرى لا يدخل ؛ الطفل AM c i‏ 


| الاخبار الكيف : وفيه يتبادل الطفل خواطرہ وافكاره مع الف حقا ٤‏ اما بان بخ ہر 
سامعه بشىء بهمه أو d‏ فى سلوكه وافعاله “أو ob‏ ببادله الرای بالفعل عن طريق الحوار 
أو حتی عن طرق التعاون الى هد ف مشترك . فالا خسار ا1کتف ١ o3! "l1‏ علدما براعی الطفل 
اال ا ؛ وعندما لا بسحخبدل بسامعهاول شخص يصادفه فى طريقه ٠‏ اما اذا لم m‏ 
un‏ لفك کے الم ؛ 
Qa +‏ ماز ت بوجهة نظر سامعهودون التحقق . أصفاع اس"سا اليه فهمه 
um‏ — فتلك هي مناجاة جمعية أو ثناليك . 2 3 1 





؟ ‏ النقد: ٠‏ ويندرج تحته كل ملاحظة سد باالطقل على عمل غ د او alo‏ كه مها نک له طانم 
CU rw. ctm 3-02 X‏ 


الأخبار المكيف : ای كل ملاحظة و جھها بالذاتالى شخص معين . 


L3 Lia 


یار mnm —Y5‏ والرجسوات التهديدات ؛ هذه الحا 
110 3 وفى هذه الحالات بظھر تاڈ 


* وو سقیسےسے‎ Y 
Na 


- 


ثي الاطفال بعضهم فی بعض 


etd cd . wb 


«n 
4 ul تستدعى‎ | ; Jub التی بوجهها‎ Al s yl معظم‎ c5 س ا2وسله . ولا‎ 1 
0 عض‎ dein ادراجھا فى نطاق الکلام المكيف المجتمع.‎ m M 


o ٠‏ : وهى الاجوبة عن أاسثلةحققية وعم أوام 
11۲ 


١1 ؟‎ 


اللغة والفكر عند الطفل 


VT‏ السادسة Jis‏ لنصف 6 P‏ ستف قت اللا احظةما شرب من شهر ۰ وكام ل متحليل ما يقرب من 
lo..‏ عبارة وردت خلال فترة اللعب الحرللاطفال € ودون ای تدخل من حائب الكبار € y!‏ 
م go T‏ امسنه . وکان Jub‏ تعملون فرادىأو جماعات حسب ر فبتهم )يو لفون حماعات ثم 


ن عنھا: من, تلقاء انف ET‏ 


1 


' وكشفتدراسة بياجيه هذه عن أن "PA‏ الطفلين لين الى تدج تحت القواي الرکریة 
ل أكنة اح حتياصا هه ۷ 
PLNS‏ الجهاحيا فن ۱۱ر ٠‏ 
ولكنما الذى يمكناستخلاصهمن هاا النتائج؟ يجيب بياجيه قائلا بانه بدو لنا ان من الممكن 
لحن EET‏ 6 وأنهم n‏ نادلا افکاره ا وآرائهم بعضهم مع بعض ؛ مني الكبار uud‏ لينهم 
جتمع بعضهم | الى بعض مر انهم pego‏ مما لون أكثر Cn dae‏ لمم 
کن حديثنا يكاد يكون مكيفا للمجتمع د 


؛ر dut‏ سار دك LSU dc! 7 1a: oft‏ 7 1 ااا 1 
نيلها پر النزع4 المضدلقة احتماعيا ud‏ زل“ PE TEM‏ سن السابعة "Lui n‏ + والواقع اش 
الطفل الصغير حين يتحدث انما يتكلم لنفسه اولاوقبل كل شىء . فالكلام وظيفته علده ھی 


مصاحة النشاط الفردى وتعزدره قبل ان تکون‌وظیفته اشر الد الاخرین فى تفکیر المتكلم ۰ 


وقد حاول بياجيه ان يوضم الفرق بين فكرالراشد وهو فكر مكيف للمجتمع ٤‏ وفكرالطفل 
وهو فكر مركرى اللأت , فالراشد بفكر تفكر|احتماعيا حتى ولو كان منلهمكا فى عمل شخصى 
خاص به أو بحث أودراسة يقوم بها فهو شمئل دائما 0 لعين العقل (( صورة A‏ دين والعار ضین 
الموجودين بالقوة أو بالفعل . والواقم أن ار اشد كلما تقدم فى بحثه وتفكيره الخاص ٥‏ ازدادت قدرته 


مم ۹ء ا pU E d .2NI n‏ ,دا ےا 1 1 ۱ 
qu‏ اننظر الى 258541 مهن وجچجھے لاخر لغير وعلىأن بجعلهم بفھمون ما بر بد * 


اما الطفل فعلى خلاف ذلك » ببدو انه یتکلماکٹر من الراشد ٤‏ اذ يستعصى على فكره الاسرار 

الا القليل النادر ٠‏ فهو بکلمھم كما لو كان بمفردہ) كما لو كان بفكر بصوت مسموع ٠‏ فالطفل لا نكاد 

بسائل نفسه البتة عما ذأ کان كلامه مفهوما مسوسواه e ٤‏ فى نظره شىم مسلم به ) له لا يفكر 
الا عندها رمث zal‏ مباشرا بار d e ad)‏ اہ )کیا م Ql!‏ عنلماأا ىہ ل أى r‏ +7 

جس نان لفههة عير 3 جا ما - ل اوددر '3 سر 


M "UN. 





وصفوة الثول ان الراشديفكر تفکیر ااجتماعیاحتی وان كان ہمفردہ 6 على حين ان الطفل دون 
السابعة Sb‏ وَبتکلم بأسلوب مركرى الذات حتی وان كان فى جماعة , 


11 


— 
PL si 
Pt 


عالم الفکر ب ااجلد الثاني العدد الأول 


هذا الکلام الخاص واللی أسماه c c$ 5 Jb uml,‏ ينتيج أذن من عجز الطفل عامة 
ان میز بين نظرته الخاصة للافعال ونظرة الآخر بن ‌الیھا . وهذة ھی احدی وأحى العصور "Ec‏ 
الاساسية عند الطفل الصغير . وقد قام بياجيهبسحموعة من الدراسات شه التجرسية اوضمح 
فيها هذا القصور المعر فى عن تكو ين اتصال احتماعیعند الطفل - . ففى احدى هذه الدراسات طلب 
الى الطفل ان بنقل معلومات معيئة الى طفل RT‏ ليست لدبه بها معرفة . وقد أورد بياحيه الكثير 
من الاستحابات الدالة على ان الطفل بتحدثكما لو كان سامعه على معرفة سابقة بما يريد 
نقله اليه . وهله اللاحظات دعمها فنلافيل(4)1155وفلافيل وبوتكين وفرای وراست 
وجارفیس( ۱۹۹۸) (11) فیمجموعة من الدراساتالتى توضح أن الاطفال الصفار حين یتحدون ؛ 
بخلطون وجبة نظرهمالخاصة ووجهة نظر السام فی مواقف الاتصال € وان هذا الخلط بقل بانتظام 


nude‏ باب الى 0# لامد 


مع تقدم السن ا ا grin pae‏ " 


تلك ھی المشكلة التىوضعها بياجيه ( cul t,‏ الكثير من Camel‏ والدراسات ؛والتيدحض 
] بعشها رای La‏ 4 بما VIT J "n‏ الاآخر وسوف Pt‏ باختصار الى أهم هذه etu‏ + 


Xe ےہ‎ Xe 
ROREX 


jM‏ ۾“ رفع عم نام باج i‏ عمةبياجيه pp‏ أن al ALL‏ اٹ 7 5 coll T.‏ عند 
ن وانی d 2 C‏ | زعم QU T. o‏ 


ار ا equi‏ می مو ار wor‏ الكيغة للمجتمع 
ا کی هما بطو ليا عبد انها انها لظن بت عر JU delli elis oe‏ يه [urs‏ 








ولم تنس ماكارثى قبل مهالحتها المشكلةان تدرس نقطة ملهحية هامة تحدث أثرها بی 
النتائج ٤‏ وبخاصة فى مثل هذه الدراسات التىتعوم على تقدير المقدرين لعبارات الطفل ٤‏ ونعنی 
بها مشكلة cU‏ التقديرات حسب القوائم التىوضهها بياجيه لتصنيف کلام الاطفال . LÀ‏ 


eee‏ ااه می کا وض جات یا 

adieu‏ سی وک t‏ القوائم الختلفة للتحليل الوظيفى بعد 
دراسةه تعر c‏ بياجيه لها دراسة دقيقة 3 فکازمتو سط معامل الشات هو ٠ «JOYA‏ ولكن بعداستععاد 
احد القدرین — والذى را ہے ےک 


7 بحوث ماکارئی نسها فکائت عديدة ہیس T. bod‏ أن سى 000 المرکزىة 


عن دنز ف أ مستوی عمری » وان التوسطبانسبة لكل مستوبات العمر الخطلفةالتی طبقت 
عليها درأستها ( ابتداء من سنة ونصف الى ؛ أربعوستوات و لصف ( هو (S 5155 . 7۲٦‏ أن 
هذه الشف اللي وصلت U-Jl‏ ماکار ئی تختلف اختلا نا ظاھرا عن تلك التی وصل Gd!‏ ايه 


411 


والتى تصل ف المتوسط كما سبق القول الى YÀ‏ / 





: a | ا‎ E 1 ps * - i ۱ j 
: NIC ilo lo الط‎ pigs 3l | لتحلیل‎ Las zl ls الذى ا‎ 








Lawrence Kohlberg et al : “Private Speech, Four Studies and a Review of Theories” — (V 
Child Development, 1968. vol. 39 No. 3. 691-737. 
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اللغة والفکر عند الطفل 


نومين :نوع حاولالقيام بتصنيف احادیث الاطفالعلى أساس التمسك بالتعريفات الحرفية التى 
وضمها بياجيه 6 وان أدخلت بعض التعدیلات علی‌القوائم ذاتھا . وفك أو ضحت ھصذہ المجموعة 
بشکل ظاهر ان النسبة المثوبة للكلام المركزىالذات عند الطفل اقل بكثير مما اوردہ بياجيه 


ومن هذا الیل $2 دراسات ماکارٹی وداىوديفيز . ونوع ان منالدراسات شرعت فى البحث 

عن التمركز حول الدات على نحو ما بوحد فى کلا۔الاطفال ٤‏ واستئبطو! تعریفات للتمركز حولالذات 
فى أطار « المسند اليه » فى الكلام . وقد وصلتھذہ المجموعة من الدراسات الى نسبة مرتفعة 
من مركزية الات 7 تتفق الى حد بعيد مع ما أوردهبياجيه ٠‏ ومن هذا القبيل نذكر بحوث رج 


حارد ) ٥٦٥٦۷  يراكام 423 ) CIA Yt) 3$ (YAYY) pats ) 1AYA‏ ) ؛ 
وكروجر وسوئدر جارد ( i ١‏ دمر (۱۹۳۲)وفیثر 5 Qs‏ 


ولكن المتمعن E‏ الدراسات والنتائج التىأوردتها ماكارثى فى مقالها « نمو 4alll‏ عند | ari‏ ( 
بحد لزاما عليه ان بنظر بشىء من الحذر الى هلهالنتائج € وذلك بسبب اختلاف الظروف التى 
y‏ بت فيها هذه الدراسات ه ف ( دای Day‏ ۷ التی استخ_ دمت نفس (eh‏ ماکار شی الذى 
عذلته الى حد ماعن منھج بياجيه € كانت عينتهامن التوائم المتخلفة بشكل ملحوظ ف نموها اللغوى . 
أما Davis EE‏ فكالت عينتها أخوة عاد بين واقرب ما تكون الى مجموعة ماکارئی 6 ولكنها 
ادخلت هی ابضا تفييرا فى قوائم التصئيف التىسارت عليها » مما جعل المقارنة صعبة بينها وبين 

ث كل منماكارثى ودای ٠‏ اما سمیث Smith‏ وهي التي اوردت نتائج تختلف كثيرا عن نتائج 
الثلاث السابقات وتقترب كثيرا من نتائج پیاچیەفقد جمعت مادتها فى مو قفين مختلفين C‏ کان 
الحديث فى احدھما بدور بين الطفل والباحث على نحو ما كان فى الدراسات الثلاث السابقة »> وفيه 
۹ء Rd am a dedi‏ یئ الل 7 c»‏ 1 قل JC‏ لها dicas M à‏ جک cali C3] 44 c N‏ الحر AT c Al!‏ 
كان الحديث اجر نز ی یھ Au‏ حر وهو من J o CS‏ 
اليه dm‏ تجاريه على الاطفال الصفار يجني ف؛ وحيث بتحادث الاطفال بعضهم مع بعض d‏ مواقف 

* " كا / C" uU‏ ا | + n‏ و 2.4 7 
مع نتائج بياجيه الذى كانت | بے الکلام المركزىالذات فى بحوثه لاطفال سن السادسة والنصف 
والنصف . 





وقد ciu‏ سميث الادة التى حصلتعليهاسن دراسة ۸۲ طفلا سجلت احایثھم وملاحظاتهم 
مع أطغال jT‏ من مثل سٹھم بمدرسةالحضائة, ولم تجد سميث فروقا ملحوظة فى مقدار الحديث 


un‏ ہے ا 


امرکری الذات فى امو قفين + ولکن ماکارٹی تعلق على هذه النتيجة بقولها ان‌مادۃ سميث قد جمعت 
! ,27 ے ۶ 8 


A das‏ تححب Ad‏ انجاعات حقيفية قد تظهر طا ا أن السن والجنس وغيرهما من العوامل تعمل 
بدرحاث فر معروفة فى محموعئثی المواد مو ضو عالمقارنة ٠‏ (هاكارئلى (oM‏ « 


وفى بحت pO‏ | به وليمز وماتسون ) ۱۹٢۲‏ )على الاستجابات اللفوية للاطفال فى تجمعات 
اجتماعية مختلفة ؛) وجد الباحثان أنه كلما كانت المجمومة اکر ۾ کائت ii‏ الطفل اجتماعية أكثر ) 
وبالتالى بقل Led‏ حدثه المركرى الذأت .ولكنهمالاحظا أن طفلا واحدا من بين الاطفال الستة الذين 
أجرى عليهم البحث ٤‏ قد استفرق ‏ — وهو بلع ببمفرده ‏ فى حديث مركرى الذات بدرجة كبيرة 
أدت الى تقليل j‏ نسب "n‏ این اجتماعيا عندهبشكل ظاهر 7 es‏ ذلك € فعتلما أستخدم 


r رت‎ 
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عالم الفکر ب الجلد الثاني ب العدد الاہ 


نسسبة الكلام المرکزی cH‏ تقع بين ٤٣و۸٥‏ فی الواقف المختلفة € وهى نسبة أعلى مما أورده 
بياجيه . 
LAT A.‏ ت ماکا + 5 ى أ ے m $ uro d VEU 7 ۰ . vl sa nl‏ 
E‏ ب ری !6( دزا م HM‏ جو اسو ل وج سی ud‏ او ل E‏ اعاب هة اعمال 
4i‏ « بدلا من أن کون الاطفال مرکز بين CIL)‏ )کانوا متحهين عقليا نحو المجتمع ؛وقادرين 
على اتخاذ موقف الآخرين ہل وفروضهم € کماکائت لديهم المقدرة على جعل أنفسهم مفهومين من 


الآخر بن ٠‏ أن طفل السادسة . كما o um LaL eds‏ لا بمکنه ان بفكر لان o AP‏ مر كرى 
الذات الى حد بعید ٤‏ ولكن بحثنا لا يؤيد هذاالزعم . بل العكس ان الاطفال كانوا ‏ ذھنیا — 
اكثر أتجاها نحو المجتمع ٤‏ ولیسوا بای حالواقعين تحت سيطرة الاتجاه المركزى الذات » . 


وهكذا اخذت ماكارثى فى تجميع الدراساتالتی تدحض ما ذهب اليه بياجيه € وقد أوردت 
بالفعل عددا کہیرا منها ٠‏ ولكن خشية ان بظن أنهجومها الشديد يرجم الى اسباب قومية وبخاصة 
ان کل الباحثين الذين ذكرناهم, حتى الآن كانوامن الامربكيين ٤‏ لذا اوردت ماکارٹی دراسات 
لباحثين آخرين من غير الامریکیین . فقد اشارت الى دراسة قامت بها اھواکی Ohwaki‏ ( 119 ) 
على طفلتيها اليابائيتين ؛ والتی أوضحت فيها الكلام المكيف للمجتمع قد ظهر عند الطفلتين وهما 
d‏ سن الثانية بنفس ثسبة المناحاة الاحادية ؛ ثم الى بحث هوائج وشو (1V Huang and Chu‏ 


والدی سجلا فيه 10.١‏ عبارة من عبارات الاطفالفى مدرسة الحضائة ممن تقع اعمارھم بين الثانية 
والنصف والخامة وی بیشتھم اليومية ٤‏ ووجداان حوالی ZA.‏ من کلام الاطفال من النوع المكيف 
للمجتمع ullam olo‏ ؟ رمن النوع ا رکری الدات Ud‏ كيو Keo‏ ( ۱۹۳۷) فقد سحل اللغة التلقائية 
لاربعة اطفال صيئيين مەن تقع أعمارهم بينالثالئةوالخامسة » ووجد أن نسہة الكلام المركرى الدات 


۱ » ہا و‎ n T I. ps 5 aa Y 1l. لقع يم‎ 
LI * يي‎ . ۱ j ي‎ 1 o نرم‎ p! 3t ا‎ 15* Vu C 
f اآحری أكدها بياجية‎ 4m لفل مع ندم لسن و هى‎ m / 


وان اختلف مع كيو فى نسسبة هذا الكلام المركرىالدات . 


وبالاضافة الىالبحوث والدراساتالامر بكيةوغرها 4 1 uS BEEN‏ ماکارئی نضا ف رد FINT‏ دعوی 
ىا ' فا ۱ 9 - : 3 
dui uud 2‏ الشتفلین بعلم نفس‌الطفل . فشارلوت بھلر تذهب الى ان lade‏ کے ا 
من علماء نفس الطفل بر فضون قول بياجيه فىمركزية الذات . 
e‏ " ۱ بماجيه ol, > oM 4X ond‏ مجحری a A XJ‏ الذىي 
um‏ عادة نشاط الطفل هو ف الحقيقة تعبیرعن حاجة للاتصال الاجتماعی »> وأن معظم الحدث 
ion M EIC uf‏ احادية ب انما ھومجرد تعبير iios‏ بالشعور بالالتحاق JS‏ و بن . 
رت أيضا الى قول شتيرن ob‏ السلوكا ہر کری الذات : MEN‏ 
ctt NK‏ 2 ت الذى لاحظه Lo‏ ب انما برح 
Fo Pd 7‏ الخاصة السا Mes BA‏ لصغار بجئیف والتی تشجع العم الفردى 37 
لطفل بينما يأتى تشجيعه للتفاعل والتبادلالاجتماعى فى هذه المدرسة فى المرتية الثانية . 


PS A al بحوئا أخرى ذات‎ Lol دك — وانصافا لبياجيه س ذکرتماکارئی‎ AN 
واخذت‎ Juby ويد ما ذهب اليه من حديث حول مركزيةالدآت. لقد قامت فیشر بدراسة على لفة‎ 
" DU . - T ۳ لها ات لان لئ‎ C اعمال بياجيه نقطة بدابة لها‎ 
TUA oO ق تب‎ * - T 5 7 ۔١‎ 
Loss تمركر حول الذات التى وصلت اليها بملهالطريقة كانت على اتفاق تام مم تلك الت‎ 
مع تلك التى أميزدهتا‎ ) Ls J ۱ ۱ a "OMM 
1 24 2n ۰ ١ من کلام‎ y YR فعد وجدت أن‎ ٠. اسم ايسا‎ 
cum, u م الطفلوملاحظاته كانت تدور حول الذات‎ 2 MM 0 
PUE قىل‎ ۳ IAE ES خاصسة‎ y الى القول بان الدرحة العالية من الاهتمام بالذات‎ en 
3 دان لم تجد هى أبة علاقة بين السن والکلامالملرکری الذات . )5 لطفلها‎ 
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AN 


AUI‏ والفكر عند الطعل 


اما آدمز الذى سجل لفة الاطفال فى مواقف مدارس الحضانة _ فقد حدد اللاحظات المركزية 
الذا تبأنها ملاحظات تحتوى على أشارة الىالذات»كما أستخدم قواثم منفصلة للمناجاه الاحاديهة 
والمناحاة الاحتماعية ٤‏ وهما من الانواع الثلانةالتی اشار اليها بياجيه فى تصنيفه للكلام ا مرکری 
٠ cl‏ وقد کشفت دراسة 4T‏ عن c S32 ps E Ab yx 5305 j‏ مع تقدم cr!‏ 
t‏ مرحلة الحضانة ہ من i‏ / ف سن السنتین‌الی ] ٤‏ یسن الاربع سنوات . ولنلاحظ xy‏ ف 
فى هذا الاتحاه بين بحث آدمز وبحث سمیثالسابق JL Syl‏ 5 اليه € فہنما ALLE ola y‏ عند 


آدمز € أذ بها تھهبط علد سميث ٠‏ 


وثمة بحث آخر قام به« a‏ وکروجروسوندر جارد ٩‏ انتهوا فيه الى ان کلام uad YI‏ 
فى مدرسة الحضانة والذى بعد من النوعالمرکزیالذات glo‏ حوالی ۸ر٠٠‏ / . وقد علقت ماكارثى 
على هذه النسية المرتفعة عند هؤلاء الساحثين بعو لها ان تعريفهم لهذه القائمة لا يستبعد بعضص 
الاستحابات المكيفة للمجتمع على نحو ما وردتق تصنیف بياجيه ؛ طا ا ان ملاحظات توکید 
اللا <C.‏ اه جک ê‏ قت اف 4 مكيفةللمحتمع 1 


QJ ! Q^ Ca‏ تہ کی 5( الو 





If ہااھ‎ 


ex.‏ | يمكن أن نشير Ca]‏ الى 9ید أحردت فى موافف حرة مع QU JI‏ كتلك التی 


١ا‏ اسه م١1‏ / 1A"). ,M$,‏ |وجميعها تو ند دعو ی باحيه فى حدوث الكلام 
بها وأس 1١١١ ( Weit‏ أ ونهہتنہن |إ CUMSAN ١۱۹١١]‏ نكم پے 9- 


المركزى الذات وبشکل ملحوظ لدی الاطفال بین الثالثة والسابعة من عمرهم ( كوهلبرج 14( 
وتعليقا على هذه الدراسات التى استندنافيها الى ما كتبته ماکارٹی وکوھلہرج نقول : 


| الها جمیعا o XE‏ منها والمعارض لم تنکر ظاهرة الکلام الرکزی الدات كظاهرة تمر 


PEE 
UAR T 


* 


* فض ہے‎ A سا ر ر طة‎ 7 CQ أء.‎ "m1. Lat, سا و مه إا‎ dti. T 
CI اور اعت‎ (£4$vU'5 ب أن الدراسات | احص رة ب حتی المعار ضمنها‎ 


الحدث المركرى الذات — اتفقت فى الاغلب مع مايااهب ي بياجيه من هبوط نسبة الکلام المركزى 
c!‏ مع Le Cp 4 - D‏ أن هناك ذروة للكلام 4 5 cs‏ باخدذ بعدها a‏ الهبوط 8 Ul‏ أن 
هذا Jb sali‏ ن مطردا كما يذهب بياجيه اوباخل شکلا منحنيا كما سوف يذهب فيجوتسكى 


الى كثرة العوامل المتدخلة والتى اختلفت مودراسة الى أخرى حتی تعذر على ماكارثى نفسها 
ان تعقد مقارنة دقيقة بین نتائحها ونتائجتلاميدهامن امثال دای وديفيز وسميث وغیرھن . 


4 س أن هذ هالدراسات التی أورد ل ا جميعا - ر لز ت 

الكلام المركزى الذات الى الكلام امكيف احتماعيا s,‏ لم تعر ض جميعها الى طبیمة هذا النوع 

من الكلام ا مرکری m‏ وموضعه تالنسة لكلمن اللفة والفكر . وهله اللقطة الاخيرة هى 
ما سيقوم به عالم | ں dM‏ وسى فيجوتسكىق نقاشه الحاد لبياحية ٠‏ 


| 


لہ لاعفا ف 
ءا ےھ KR‏ 


— li 
—M 
r 


Ey 
اھ‎ 


عالم الفكر ‏ الچلد (UII‏ — العدد الأول 


؟ ‏ اللفة والفکر عند فیجوتسکی (۱۷) . قامفیجوتسکی بمناقشة مفهوم الكلام المركزى 


Araba CO‏ مارد مم تقدم dS a. l|‏ نظر الہ ]. ,4 نظر أت زأءة تختلف 
d‏ یلہا 2 — 33 لني e Umm! [7 C‏ ہت — ری ومن سے ىن 


ue‏ تلك التی‌نظر اليها بياجيه . لقد اخد فيجوتسكى على بباجيه انه ظل بعيدا عن ان بدرك اهم 
سمة للكلام المركزى الذات ویعنی بها علاقاتهالتكوينية بالكلام الداخلى € ولذلك جاء تفسيره 
لوظيفته وتركيبه ۔۔ فى نظر فيجوتسكى  quas. bU‏ هنا فان المشكلة الاساسية بالئسہة 
لفيجو تسكى ليست هى مشکلة العلاقة بين الكلامالمركزى الذات وهو كلام منطوق بصوتمسموع 
ب والكلام المكيف للمجتمع ؛ بل هى مشكلةالملاقةبين الكلام المركزى الذات والكلام الداخلى € 
باعتبار ان الكلام المركزى CMM‏ بمشل مرحلةتسسبق نمو الكلام الداخلى وتوصل اليه . وبعبارة 
اخرى 6 أن الكلام المركزى الذات لا بنتھی الىلاشىء كما توحى فكرة بياجيه ؛ بل ينمو ويتطور 
و qm)‏ نوعا من الکلام الداخلی + فالکلام ار كزیالذات هو مفتاح الکلام الدأخلى ٤‏ كما du‏ من 
السهل علینا دراسته Y «Y ٤‏ بزال بخضم للملاحنلة باعتارہ کلاما منطوقا نصوت مسموع 
€ وأن دار بين الطفل ونگسهھ أو بين الطفل وآخر نمع عدم الاأهتمام بسماع الآخر بن لله أوعدم سماعهم 


اد 


٠ آلا‎ 
- 





نفد بدأ فيحونسكى مناقشته للعو ضوعبمحاوله تو ضیح العلاقة الداخلية بين الفكر à alli,‏ 


فى المراحل الاولی من اللمو . وقد ذهب الى انهله المرحله المبكرة فى وجود الفكر والکلام 


لاتكشف عن علا 4$ تو أ interdependence 4 2a‏ خاصة نين 541 23À‏ التكو d. aa‏ ںہ .ےه 
IM Ici NU‏ رس ےر ا ٭*< اع قشف n‏ دسي "n rt‏ 4 ا41 ال 15 
نار A3‏ والجلهانضا ۶ وال لو | I A‏ 75[ ليبس هو نقطةف البداية أو الشرط الاساسى للنمو الذى 


71 بعدہ 6 X‏ هوق vu d cud‏ الى الو حود خلالعملة نمائہة للشعور الانسانى . فالعلاقة بين 
الفكر واللفة " cud‏ علاقة أولية 6 وألما تظهر العلا قة بيئهما RR),‏ وتنمو خلال نمو التفكم 


ه إلحا رف 5 
ب ME af‏ 


ومع ذلك فمن DAS Das!‏ الى ک کل مسن الفكر واللفة باعتبارهما ا عملیتین منفصلتين على 
نموهما ورذلك تصبح العلاقة التواففية بينهماآلية ٠‏ وغياب "T‏ الاولية بين الفكر واللفة 
Y‏ بعك , عل , الاطلاق أن هذه yall‏ 435 بمکن انتظهر AE de‏ خارحية .ا L LU sd call‏ 
می کی ب ٠ PT Mov C‏ وعلی العکشس © فان ! 
الاساسی لمعظم الاحثین فى الفكر واللفة برجےعالی نظرتهم لهما باعتارھما عنصر بن مستغفلین 
منفصلين € والی نظرتهم الى عملية « التفكير فىكلمات ( Thinking in Words‏ کان۸فا 
صادرة عن علاقة خارجية بين هلهالناصر . ان مثل هذا التحليل للكل الى 
عناصره لابد أن ؤدی الى الخطاً ؛ لانه لكى Las‏ صفات ١‏ التفكير فى كلمات » من حيث هو كذ لك »© 
Lou‏ ننظر الى هذا الكل كما لو كان مقسما الیعنصرین ٤‏ فكر وكلام € وليس فى أحدهما الصفات 
الکامنة فى الكل الذى بنتمیان اليه . ولذلك كانلراما أن ننظر الى الكل € أعنى « التفكير فى کلمات٤‏ 
باعتباره مكونا من وحدات ولیس من eo‏ الآ نالوحدات تتميز ع نالعناصر بكونها لا تفقد الصفات 
الكامنة فى الكل الذى تنتمى اليه € بل تحتوبهابصورة أولية بسيطة . وهذه الوحدات الاولى 
الاساسية فى نظر فيجو تسكى هى معانی الكلمات . . فمعنى الكلمة يمثل الوحدة الوثيقة بين الفكر 
واللغة أو الكلام ٤‏ بحيث یتعذر معرفة ما اذاكانتالظاهرة هى ظاهرة لغة ام ظاهرة فکر * 





Vigotsky L.S. “Thought and Speech," in 5 
Rinehart, 1966. 
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اللغة والفكر عند الطفل 


ولذلك فان المعنى شو المعيار الأساسي الضم adsl cs.‏ ذاتها ٠‏ فالمعنى هو ألكلمية منظو را اليها من 


الداخل . ومن هنا نكون على حق حين ننظر الىمعنى الكلمة كظاهرة « لفة » . ثم ان معنى الكلمة 
اهن وجهه النظر السيكلو جيه - لیس الا تعمیمااو مفهوما . والتعميم والفهوم هما أكثر وظائف 
الفكر خصوصیة, ومن هنا نكون على حق ایضاحین ننظر الى المعنى باعتباره ظاهرة « فكر » . 
فمعنی كمأ ما + يعتبر ظاهرة فكر € بالقدر الذى يكون فيه الفكر متضمنا في الكلام € وظاهرة لغة € 
بالقدر الذى ترتبط فيه AU‏ بالفكر وتتضح ؛ به. فهو اذن ظاهرة ) « فكر لفظي » أو « كلام مفهوم ), 
فهو بمثل اذن الوحدة بين الكلمة والفكر ٠‏ وعلىهذا النحو أوضح فیجوسکی مفهومه عن الصلة 
بين الفکر واللفة ٠‏ 


ولقد ترتب على افتراض ان المعنى هو وحدة « التفكير في كلمات » اننا نستطيع ان ندرس 


نمو هلا » التفکر à‏ کلمات )4و ندر ب , خصالصےالاساس 4 ۵, ال اها c Asl di‏ کہا تر d. cu‏ م 
- رس t aptae‏ | فى —— Lm ord * B s msi s MI c! rd i‏ ٹر سیت 





. وتطور‎ aen وهى ان معنی الكلمة‎ ٤ ناحية اخری بعيدة المدى ووثيقة الصلةبالاولى‎ Lau 


وهذه النظرة سحب أن تحل محل المصادرة علىثبات وعدم فابلية معنی الكلمة للتفير ؛ والتى 
كانت تعد أساس النظر بات القديمة في العلاقة بين الفكر واللغة . فعلم النفس القديم نظر الى العلاقة 
بين الكلمة والمعنی نظرة ترابطية بسيطة تقوم علىأساس تكرار حدوث تأثر الكلمة وتاثر الشيع 
الذى تشم ألبه الكلمة أو تدل عليه . فالكلمةتحمل الينا معناها 6 تماما مثلما Lfd‏ بيت 
ها بالسكان الذين عاشوأ فيه . وحسب هله الئنظرة ( فان معنی الكلمة اذا وضع وأسثفقر 
لا بنمو ولا يتطور ولا يخضع لاى تغيير . وقدتقوى الرابطة بين الكلمة ومعئاها كما قد 
تضعف . وهى لقوى بواسمة مجموعة من الر واب مع أشياء اخرى من نفس النوع ؛ ای تنتشر على 
محال "IE‏ الاشياء المتشابهة + «ه, تضعف فتصيرو محل٭ەدٹ ٤‏ أى تخشضء M Nu:‏ 

ل c7‏ من دي T C‏ ى تخضع لعدد من التغیرات 
الكمية الخارجية والتى لا تفير ي يمتها SÉ‏ الداخلية 6 لأنه 131 حدث ذلك »)وجب 
أن تكف عن ان تصبح رابطة ٠‏ فبمقتضى هدلهالنظرة للعلاقة بين الكلمة ومعناها يصبح تطور 
العنی مستحيلا ولا يمكن تفسيره . وما قد بظهر باعتباره نموأ » فانه ہمکن رده الى التغري فی 
العلاقات الارتباطية بين الكلمات المفردة والاشياءالمفردة . فكلمة ما كانت تدل اولا على شىء ؛ 
ثم أصبحت ہمد ذلك مرتبطة شيء آخر ؛یکون مثلها مثل نقل ملكية بيت هأ من شخص 
الى خر حيث تذكرنا بالمالك الاول ثم بالمالكالثاني . 








ورغم صعوبة الدفاع عن فكرة الارتباط نظريا وتجریہیا € الا انه كان لا يرال هناك من يقول 
بتفسيرات ترابطية لطبيعة الكلمات ومعائيهاولو بشكل في مباشر . فمدرسة 
فير سسورج Wurzburg School‏ والتی کان هدفها الاساسي بیان أستحالة 32 
التفكير الى عملية التداعى ؛ والقول بو جود قوانين خاصة تنظم مجرى الفكر > لم تستطع مع ذلك 
ان تعدل من نظرية ارتباط الكلمة والمعنى C‏ بلانها لم تدرك حتى ضرورة القيام بمثل هذا 
إ ہے و . Call At f 2i d 4 LEM EM‏ م vali,‏ 

التعديل * CU iia‏ مدر سة فير سہورج q^. pA C—A-aun$ JA»‏ 9 وحررت AUS!‏ من d n y‏ 
التصور والاحساسات وابعدته عن سيطرة قو انين الترابط 6 وحولته الى وظيفة روحهة خالصة © 
الا ll‏ محرت ف ألو قت نفسه أن تحرر الكلاممن سيطرة VOR‏ الارشاط 4 وظلت العلاقة بين 
الكلمة والمعنى نوعا من , التداعي , البسيط , فالكلمةنظر اليها كمصاحب خارجي A EG‏ و هي رداء 
خارجي فقط للفكر ولا تؤثر في وجوده الداخلي ues.‏ ذلك لم سد jM‏ من قبل منفصلا من | all‏ 4 
مثلما بدأ عند مدرسة فیرسبورج ٠‏ 


وحتى مدرسة الجشطلت Gestalt Psychology‏ وهى من المدارس الحديثة في علم 


1^4 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني _. العدد الأول 


اشخرى التغلب على ^ دا ul All‏ :نا N ہ١ azlla,‏ ۳ 
سرن کا الح | ضر لك 1 لست أ وى 2 + ولم برض أصحاب ےی ة المدرسة 


بحلول جرئية للمشكلة على نحو ما فعل اصحاب مدرسة فيرسبورج »© بل حاولوا تحرير الفکر 
واللغة معا من ريقة eM‏ عى » ولكنهسوا ضعو هما معالقوانین صيافةالتراكيب . والغريب 
أن هذه المدرسة التی ع اکثر مدارس , علم النقس تطورا 6 لم (C). 3 ox‏ تقدم PT d‏ ده العا علا قف 


— اس ے حدر نل ار‎ Q 


بين الفکر CA, c‏ بل انه اذا فورنت بسابقتها uut‏ نعتبر خطوة الى الوراء لانها : 


c. |‏ بصو رة تامة على الفصل الكامل بين الفكر واللفة > وحعلت العلاقة lago‏ علاقة 
تمائل بسہط Simple analogy‏ . فالكلمات d‏ نظر هم تدخل ف y‏ کیب الأشياء وتكتسب معنی 
وظيفيا iUa‏ أو بشابے العنى الذى تكتسيه العصا عند شمبائزی « كوهلر ) باعتبارها 
وسيلة أو اداة للو صول الى الهدف . فالرابطة بين الكلمة ومعناها لم تصبح مسالة تداع 
بسيط 6 Uil,‏ اصبحت مسالة تر كيب 4 وقدشدو هله الخطوة كانها خطوة الى الامام € ولکٹنا 
اذا نظرنا اليها بتعمق , وأمعان » نجد mo‏ وقول فينج تست | آ٠‏ فى إلا خداعا s ٤‏ نرال 

ہی .3 Cs‏ اتا چې تر 3 

الطر رقة العامة وغرم غير المتميزة على جمیع' ud‏ الاشياء كما كان الحال Ae‏ السابقين 
وبذلك استبعدت كل أمكانية Mad! p‏ قات الخاصة QM‏ ألكلمات ومعناها é‏ والتی اعتبہرت 





!ب احتفظت ليس فقط ہمبدا الاستقلالبين الفكر واللغة » ولكنها خطت ‏ في مجال الفكر 
ب خطوة كبيرة الى الوراء . فقد انكرت وجودقوانين خاصة للفكر . فكل شىء بنتھی الى القو انين 


العامة أل للتركيب . واذا كالت مدرسة فير سبو رج قل حملت الفكر 7 Du‏ روجا خالصا ) وتر کت 
اللفة وحدها تخضع لعوائين التداعى والارتباطاتالحسية الادنی ٤‏ فانها مع ذلك ادركت الو انين 
الخاصة بالفکر . اما مدرسة الحشطلت فقدازالت كل الفوارف بين الفكر في صورته العليا € 
والادراك 3( صورته الاكثر بدائية . وبذلك ردت التفكير المبدع عند الراشد ؛ والكلمة الاولى ذاث 


d‏ قتا 


العنى عند الطفل الصغير > والعملية العقلية عندالشمبائرى فى تجارب كوهلر > الى قاسم mes‏ 
تر كيبى عام . 


وھذا النقد للمدا رس والح ر كات السيكلو حية السايقة هو الذى جعل فيحوتسكى يدرك سب 
نشلھا جميعا في ادراك العامل الاساسی في طبيعة الكلمة والذى بدونه لاتصبح كلمة »© ونعنی به 


E ttf ال‎ à ! , أد ذه‎ . AJ نضأ الذى حعله‎ à 
1 db فسملها في النظر الى الكلمة ومعناها نظر 5 تطوربة‎ co 


131 أمكن لمعانى الكلمات ان تتغیر فيطبيعتهاالداخلية € فان علاقة الفکر باللنة 3 يمكن ان تتغير 
كذلك . reb»‏ دینامیات الملاقة vun‏ لمکم KU v‏ شه o‏ ملہ نات ae (HY P jn i‏ 


الهدف من ذلك هو يبان كيف انمو المانی مع مرور الزتن > وی كيف ودی وكليفتها الس 
العقلية للتفكير اللفظى dis‏ ضوء مثل هذا التحليل اللفظى ٤‏ یمکننا ان نتبين ان كل ۽ مرحلة من ف مرا حل 
نمو معانی الكلمة تتمیز بعلاقاتها الخاصة بين الفكر واللغة . 


* Kk * 


—Z2- 
سے‎ 
کاسے‎ 


وقد صاغ فيجوتسكى فكرته الموجهة على النحو التالى : 


فيي انتقال وسير من الفكر الى الكلمة وبالعكس ہ ونی هذه العملية تخضع العلاقة بين الفكر و والكلمة 
لعغيرات بمكن النظر اليها كنمو وظيفى .. Y edu‏ يعبر هنه في کلمات » بل يظهر الى الوجود خلال 
هذه الكلمات . وكل فكر بميل الى ربط شىءبشىء آخر 6 اعنى اقامة علاقة بين الشيئين . 
وكل فكر بتحرك acus‏ وبتطور كما انه بؤدى وظيفته وبحل مشكلة ما . وهذا السريان للفكر 
بحدث كحركة داخلية خلال مستوبات عدة . فالخطوة الاولى في تحليل العلاقة بين الفكر والكلمة 


هى أذن بحث هذه المسستو داث التی يمر لخ اا لها الفكر قبل أن يصب أو بصاغ ف قالب لغوى ایی 
كلماث . : 


وهناك المظهر الخارحي الصوتي . ورغم الهمابكوئنان وحدة حقيقية ؛ الا ان لكل منهما قوانينه 


فلو نظرنا الى الکلام الخارحی ؛ NI‏ حظنا ان‌الطفل سدا من کلمةواحد٤ٹم‏ در بط aee‏ ثلا ثلا ثا» 
وه a)‏ لشم | ٹکو پر ن جملة سيطة ٤‏ ثم jen‏ معقدة » ثم كلام متماسك متسق مكون مم 


محموعات "RU‏ الحمل . فالانتقال اذن هومن الحزء الى الكل . اما بالنسية للمعنى € فان 
الكلمة الاولی ذات المعنى عند الطفل هي الكلمة الجميلة التی تعطى معنى الجملة , فالطفل من 
ناحية دلالة الكلام يبدأ من الكليات أو من المركب الذى له معنی؛ ثم بعد ذلك فقط بدا بسیطر 
على الوحدات النفصلة ذات الدلالة ٤‏ ثم معانىالكلمات المفردة ٤‏ كما بدأ فى تحليل أفكاره شير 
المتمايرة من قبل الى سلاسل من UU‏ اللفظية المنفصلة ال لمتمایبزۂ Bu.‏ کان المظهر الخارجي 
للكلام يسر من الخاص الى العام ؛ أى من الكلمةالى الجملة »© فان المظهر الدلالى دسي من العام 
الى الخاص C‏ ومن الجملة الى الكلمة . لکن هذا التعارض لیس معناه الانفصال بینھما٤‏ بل العکس , 
فالاختلاف بينهما هو ف المرحلة الاولى من مراحل الوحدة الوثيقة بيئهما ٠‏ وبمكن أن تو ضم 


Q' Me"‏ لو ضه 

الاتفاق والاختلاف بينهما على النحو التالي : ان فكر الطفل بولد ككل غامض غير ماد ٤‏ ومن 1 
لحك تعسيرة الاول ۴ الكلمة الہ لحميلة 6 وكلماأصبح تفكمره أكثر تمابزا تخلی عن استممال 
الى الحملة التمابرہ > أصبح اکثر قدرة على التقدم من الفكرة البهمة غير المحددة الى الو حدات 


الاكثر لحد ردا يلا 1 MP‏ البداية ,€ ال bo cá Msz‏ ٦ھ‏ ۶۹ےے lenis à‏ 
aj s‏ پا ٹجہو ن ہبی e dp‏ ٹر «A Co^‏ ۰ ف لحار م d‏ 


تركيبه ليس aal‏ للفكر عل نحو ما M ES‏ صورة الشيء € وليس رداء معدا جاهرا 
en‏ الفکر ٠‏ والفكر حين شحول ألى کلمات ولغة بخضع لتغيرات مدة . فهى الى جانب التعبير 
عنه في كلمات فانه Ame‏ فيها حقيقته وشكله . ومن هنا تکون عمليات نمو كل م اظ الصے ۶ 

رکب ل عن Je‏ الصو ني 
والدلالي وحدة حقيقية رغم اتحاهاتهما ا متعارضة نی البداية ٠‏ 


وئمة ناحية أخرى كشف عنها فيجوتسكى وهى ان هذا الاختلاف وهذا الفارق بين المظيسر 


, مسن أجل وحدتهما‎ Har E Vocal and Semantic Lus اصوتی‎ 


وعدم dM m‏ بعنی أن التعبيرات اللفظية Gud‏ أن تظهر مند البدابة فى شكلها اللا ع بل 
عليها أن ٹئمو وتتطور تدر يجيا ۰ فالطفل ي البداية يستعمل صورا لفظية ومعائی لفظية دون 
وعى بها من حيث هى كذلك ودون pU‏ بينها , فالكلمة بالدسية للطفا ھی جرء من الشیء او ھی 


مھ 


—— 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


صفته التی لا تنفصل عن بقية صفاته الاخرى . والتجارب البسيطة التي أجربت على الاطفال 
تکشف ان اطفال مرحلة ما قبل المدرسة يفسرون الاشياء بصفاتها . فحيوان ما بسمی بقرة لان له 
فرونا € والعجل سمی عجلا لان قرونه لا تزال صغيرة »والحصان سمى حصانا لانليس لەقرون؛ 
والکلب سمى كلبا لانه صغير ولیس له قرون . وعندما نسال الطفل هل من الممكن ان نسمی شيا 
بأسم شيء آخر € مثلا : هل يمكن ان نسمىالبقرة حبرا والحبر بقرة ٤‏ فان الاجابة نكون 
مباشرة : مستحيل » لان الحبر يستعمل فيالكتابة اما البقرة فتعطينا اللبن . فتبادل الاسماء معناه 
نبادل الصفات ایضا € والرابطة بیٹھما فى نظر الطفل وتيقة للفایة ولا يمكن فصلهما . وفياحدى 
الدراسات تعلم الطفل ان يغير اسماء بعض الاشياء فیسمی الكلب مثلا بقرة ٠‏ وبعد ذلك وجهت اليد 
بعض الاسئلة : هل للبقرة قرون ؟ نعم لها , ولكن البقرة هنا اصبحت اسما للكلب . فهل الكلب له 
قرون ؟ بالطيع اذا سمى الكلب بقرة € اذن يج بأن يكون له قرون . ومثل هذا الكل بالذى سمی 
بقرة يجب ان تکون له قرون صغيرة . هذا المشاليو ضح كيف ان من الصعب بالنسبة للطفل ان 
بفصل اسم شیء ما عن صفاته ٤‏ وان الصفات تلتصق بالاسم عندما تنتقل ٤‏ تماما مثلما تلتصق 
المتلکات بصاحيها . 

ولكن لا يلبث هذا الخلط بين المستوى الدلالىوالمستوى اللفظى أن بہدا فى الاختفاء عندما بكر 
الطفل . والعجز عن التمييز بينهما هوالذىيؤدىالى قصور التعبير عن الفكر وعن فهمه عند صغار 
الاطفال . فقدرة الطفل علىالاتصالبمساعدةالكلام تر تبط مباشرة بتمايز المعانی اللفظية في كلامه 


à af بك ابی‎ 
- ud - 


ج . 
ولننتقل خطوة أخرى في تحليل الكلام . انالمستوى الدلالى هو فقط اول مستوباته الداخلية 
كلها » بليه مستوى الكلام الداخلى . وبدون الفهم السلیم للطبيعة السيكلوجية للکلام الداخلى يتعذر 


m -‏ و 


علينا تفسير والكلمات في جمیسع صورها المعقدة . وقد تكون هله المشكلة ھی 
اصعب المشكلات جميعا ارتباطا بنظرية الفكر واللفة . 


وفد يكتلف الفموض المصطلح نفسسه ٠‏ « فالكلام الداخلی € inner speech‏ ^ أستعمل فی 
الكتابات السيكلوجية للدلالة على ظواهر مختلفةجدا ؛ولذا فقد كانالجدالبين الباحثين بدور غالا 
حول اشياء مختلفة تسمی باسم وأحد . 

فقد استخدم اولا بمعنى « الذاكرة اللفظية» Verbal Memory‏ ٭ ففى استطاعتى أن أسمع 
فصيده شعرية حفظتها عن ظهر قلب € ولكن في استطاعتى ايضا ان استعيدها صامتا . فالكلمة 
يمكن أن تحل محلها صورتها » مثلما يحل شيء مامحل شيء آخر y.‏ هذه الحالة رکون اختلاف 


وقد فهم الصطلح ثانيابانه « اختصار للعمل العادى للكلام « . فالكلام الداخلى هو كلام غسير 
منطوق ؛ غير متلفظ به » كلام صامت أو كمايعرفه موللر « كلام ناقص  (‏ ) صوت ) . وقد 
قبل وطسن السلوکی مثل هذا التعو يف حين وصف الكلامالباطنى بأنه ما «وراءالصوت» . وعر فه 
شتريف بأنه Y‏ منعكس كلامى ٤‏ الجرء الحركى فيه ليس له تعبير صربح ».غيران مثل هذا d‏ 
للکلام الداخلی لا یکئی ٠‏ فنطقك كلمة ما بدونصوتليمس ععلیة كلام داخلی . | 


ولك فهم المصطلح ثالثا على نحو ما عرفهجولد تشين بانه هو « کل شيء يسبق الفسل 
٤ PE‏ ہما فيذ لك خبرات الکلامغیر الحسیةوغیر الحركية والتى لا بمکن تحديدها . وهذا 


Y 
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اللغة والفكر عند الطفل 


ھو JM‏ 4 ودشاطل yt csl ul PEL‏ )4 تضمن دوافع الکلام والفکر التی تصر عنها T‏ كلمات . 


ولکن الفهم السلیم للکلام الداخلى في نظر فيجوتسكى يجب ان يقوم على افتراض انه يمثل 


كلا" له قوانينه الخاصة وعلاقاته المععده معالصورالاخری لنشاط الکلام ٠‏ ولبحث علافات الکلام 
الداخلی , بالفكر من ناحية 4 وبالکلمات من | ناحيةاخر ی) بحب أن نحددأ ولا ممیز اتهالخاصةو وظيفته. 
فهناك فارق eS‏ بم بين ان اتحدث الى نفسى وأناتحدث الى الآخرين . والكلام الداخلى هو کلام 


: بين امرء ونفسه 4 اما الكلام الخارجى فهو سين المرء والآخرين ٠‏ .ولا بد أن يكون لثل هذا التمييز 
٠ Crue‏ فالکلام pe‏ " الخارجى أو ما يتم في الذاكرة ) 
AC,‏ مقانا, للکلام الخاء جه ۾ MSS‏ ااا 2 Il Sall‏ , كلماث وه ضعه $ 





واذا كانت هذه ھی العلا 43 لين الکلام الداخلی والکلام الخارحی ا فما فما هی أذن علاقة هدا الكلام 
TTA ۱‏ س 


EL "‏ بياجيه كانأول » فی noyer)‏ 2 الكلام المركرى الذات عند AM‏ 2 


همية النظررة a.i. "el,‏ سمل4 ليذ! اكلام ال ک 


الذات »© الا وهى 4335 التطورية toram‏ الداخلى . ومن هنا جاءت نظرته d‏ 
هذا الكلام المركرى الذات خاطئة . واذا كان بياجيه فد ركر في الواقع على العلاقة بين الكلام 


المركزرى الذات والکلام المكيف للمجتمع 4 فان فیحو تسكى ) قد رکل عل ى العلاقة بين الكلام المركرى 
الذات والكلام الداخلى . 


ونتيجة اعتبارات وملاحظات عديدة ؛ انتهى فيحوتسسكى الى ان الكلام المركرى الذات يمثل 
مرحلة تسبقنمو الکلامالداخلی ٠‏ وهذه الامتباراتنلائنة : وظيفية وتراكيبية وتطورية . فكلا 
النسوعين من الكلام بسش9ق وظيفةععقلية ٦‏ کما ان y‏ کیب الکلام المركزى الذات قرب 
من تركيب الكلام الداخلى € واخيرا من الناحية التطورية نجد أنه عند بداية مرحلة المدرسة يختفى 
الكلام المركزى الذات بينما ینمو وبرداد الكلام لد ا خلى حتى یمکن ‌القول بانەتحولاليه. واذا كانهدا 


الانتقال رحدث بالفعل 4 © فان الكلام TEN‏ الذات بد (M‏ 2 غانة الام am‏ 4 باعتبارہ مقتاح درأسة 


الكلام الداخلی c‏ ذلك انه لا Ji p‏ حديثا منطو قامتفوها به » أعنى حدبثا خارجیا في طريقة تعبيره؛ 
داخليا في وظيفته وثركيبه ۰ ومن هنا ٤‏ اذا DI.‏ ندرس عملية دا خلية 4 كان علينا أن OA‏ 
تی لبا مكلف ها ألخاء Lr‏ 6 أي ل دطها نبعف ein! Anl A,‏ الخارے , no Ec‏ الع Bl.‏ 
qu‏ ج ہر ل Cs,‏ صا QJ‏ رخ اص J‏ یا ی QU‏ - | 
QU cS,‏ للملاحظة والتحر Ll c‏ 6€ أو هو بعبأرة أخرى هو عملية داخلية t‏ طبيعته € 
خارحية ó d‏ ^ 

بالاضافة الى ذلك ٤‏ فان هذه النظرة تسمحلنا ان نبحث الكلام المركزى الذاث في P‏ 

br‏ نف d hd C‏ مر 


لهوه 6 دشاميكيا MN‏ استاتيكيا 4 مع اختفاء Zu‏ خصائصهوظهور خصائص جحد دة . وبذلك 
بتسنی لنا أن نحكم اى السمات تعتبر أساسيةفي الكلام الداخلی LoT,‏ مؤقتة € وان نحدد هدف 
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عام الغكر ‏ للجلد الثاشي ‏ العدد الأول 


هذه الحركة وهذا الانتقال من الكلام المركزىالدات الى الكلام الداخلي , ولذا كان لزاما على 
فيجوتسكى أيضا أن بدرس طبيعة الكلام المر كزىالدات € وان qus‏ العلاقة بينه وبين الكسلام 
الداخلي . وبحسن أن نقابل بين نظرة فیجوتسکی وبياجيه یق هذا الصدد . 

أن yum Aulo‏ الكلام المر 5 CM Qe‏ عندالطفل as‏ | مباشرا لنرعته المرکرىة T CA‏ 
التفكر € والتى تمثل فى ذاتها توفيقا بين النرعدالاحترارية الاولیة لتفكير الطفل € والنرعة الى 
بطبيعة الاجتماعى بالتدريج ٠‏ ومع تقدم السىن بالطفل 6 تقل انرم الاجتر اديه Autism‏ وبزداد 


LN. 41‏ تفل نعا لذلك اك عه db‏ ى le a sl «all. à zu cokila‏ ا 
التطبيع الاجتماعي وتفل V A—‏ السز عه m quos CC SX Bp‏ کل من الفكر واللغة o Cs‏ 


س وأع . والطفل المسركرى Yol‏ پوالم نفسه وتفكير الغير ؛ بل QE‏ تفکیرہ 
مرکریا ۰ وھذا ما يعبر عن نفسه في أبهام حديثه وعدم قابليته للفهم . والكلام المركرى DM‏ 
بصاحب فقط تفكير الطعل, وفعله © فهو JUL‏ وظيفة في ذانه . وكما تميل النزعة المركزرة 
الذات في الفكر الى الاختفاء مع تقدم gl‏ بالطفل ٤‏ فكدلك Qul‏ بالنسےة4 لكلامه المركزرى 
الذات . فمن الذروة التى يبلغها الكلام المركزى الذات في بداية نمو الطفل » الى الصفر مع Ajo‏ 
دخوله المدرسة . 


3 


اما فیجوٹسکی ؛ فقد قبل قول بياجيه عن در كبير من الكلام المركرى الذات فيما 
بين الخامسة والسادسة ٤‏ وانه يهبط مع دعاسن 4 كا قبل Ai der is‏ الس لی 
عند الطفل باعتبارها غير متمايزة في كل منمواقف العمل والاتصال ؛ ولكنه رفض نظرة بياجيه الى 
الكلام المركزى الذات باعتباره دالا" على نقصالرغبةفى الاتصال ( قبل الاجتماعي ) او نقص مر ركز ی 
بمعرفة وحهة نظر السامع ٠ ٠‏ وحسب فيجوتسكى»لا یکشف فشل اكلام المركزى الذات ف الاتصال 
عن نقص أو عجن في القصد أو فى القدرة على الاتصال اجتماعیا ٠‏ ولکن الفشل بر جع ألى حقيقة 
أن الكلام ا مرکری c‏ له وظيفة مختلفة عن الاتصال الاجتماعی . ان وظيفته هى « توحيه 
الذات معر فيا € . فالطفل الصفیر حين بتحدث حديثه المركرى الذات »© انما هو « بوحه ذاته 


مع فا 6 ق أفماله وأقو !]4 ۾ شم ا دمک كنك أ“ Sun‏ 41 زی allaaT Am‏ ا را 4 رما او ذا سا کہ د ف 
o! 3T * — o‏ او لو AD‏ افعالت لعو نا S‏ لطر تمہ دأاحلية ححقية 


ضمنية على نحو ما Jai‏ الطفل الكبير أو الراشد. ٠‏ فنقص الكلام المركرى الذات مع تقدم السسن C‏ 
انما يشير الى‌انه أصبح مستترا خفيا كفكر لفظي» ولیس أن الکلام » قىل الا جتماعي ا As‏ حل 
محله كلام أكثر قدرة على الاتصال من الناحية الاجتماعية ٠‏ فمصي الكلام المركرى الذات يختلف 


ELLO ۽ سےے۔ مي‎ wi 


عمأ أو ضحه mls‏ © فهو دتطور ونتحول ولا بختفی ویرول * ان r^‏ 0 النهائي هو التحول 
الى كلام داخلي ٠‏ 


هذا الافتراض'. كما بقول فیحو تسكى — يمتاز بعدة ميزات اذا قورن بفرض بياحيه . أنه 


بمکٹنا من تفسسير الكلام المركرى الذاث ونموه »كما انه شفق والحقائق الا ١ NIMM‏ 
لب کی C VO‏ لق التى وصل اليهلا 


فيجوتسكى تجريبيا فيما يتصل بريادة الكلام المركرى الدات حين تعتر ض الطفل ب فی مواقف 
النشاط والعمل ل بعض الصعوبات التی تستدع الشعور والتفکی c‏ ولكر ای ميزة في نشی هي 
قدرته على تفس هذا الموقف المتناقض الذى وصفه پياچيه نفسه . فالكلام المركزى الذات ‏ 
تما لبياجيه د ينفص من حيث الكم مع تقد السن بالطفل. ومن التو قع اذن أ نتنقص خصائصه 


الٹر کی 4 بالمثل ؛ لأنه من !! لصعب الاعتقاد أن بوثر النقص d‏ الكم ولا لشم T‏ 

الخصائص masa‏ اشا ..٠‏ ولك ناحدى الحقائق الهامة التی كشفت عنها بحوث 

مستوى لها عند عن aed‏ + سن الثالئة » ولغ : ڈروتماعند سن السابعة . ای ان نها في طريق 
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“اللغة والعكر هبد الطفل 


مضاد للطريق اللی تسیر فيه نسة الكلام الرکری الذات- . قبيئما قھیط هذه النسيسة 
باستمرار حتى تصل ألى JJ‏ مع بداىة دخول المدرسة € اذا بالخصائمن التركيبية لدا ۔الکلام 
المركزى Áo ed 3lo y‏ ابتداء من أذنى مستوى لهاعند سن الثالثة ol "i‏ تسل ذز و تهنا Aui‏ تن 
السابعة . وهذا الموقف بلفی الضوء على تل كالحقيقة التى «Lo Ue uel‏ بمثابة الاساسٰ فى 
نظربة الكلام المركزى الذات € ونعنىبها حقيقة نقصان تکسرار او تواتر 
الكلام الرکزی !ا لذات مع نمو الطفل ٠‏ واذا کان فيحوتسكى قا'وصل الى أن الخصائص 
التركيبية للكلام الداخلي وتمايزه الوظيفي تر تردادمع تقدم السن bd‏ ينقص اذن أ ويجيب 
فيجو تسكى على ذلك بقوله ٠‏ أن اللی بنقص هو حائب واحد فقط © وهو التلفظ أو النطق . 

الناحية التركيبية والوظيفية للكلام المركزىالذات فتنمو مع تقدم السن » وتتخذ صورة الكلام 
الداخلي 6 وھذا هو الذى daz‏ الکلام الداخلي بختلف عن أ لكلام الخارجي . فمع البدايةالتدريجية 
« لكلام المرء الى نفسه ) يصبح التلفظ غیرضروری ولا معنی له . وکلما اصبح الكلام المرکزی' cll‏ 
اکتر استقلالا وتلقائية € کل احتیاحه ال والتعبيرات الخارجية . وف النهاية بنفصل هذا 
الکسلام » الى النفسسن ) کلسة عن اکا الى ألآ خرن 4 وبتوقف عن ان 
بصبح كلاما ملفوظا » مما يوحى بانه قد اختفى »وهلا الاختفاء انما هو مجرد 'خداعغ قبط ؛ لان 
الذى اختفى هو المظهر الخارجی له وهو التلفظ ٭بینما الوظيفة والتر کیب تحو Gd‏ الى كلام داخٰلی . 


أن نقصان ( التلفظل ) في الكلا م المركزىالدات c‏ بعد اذن تعبيرا عن قدرة متطوزة لدى 
الطفل على التفكير € وعلى تصوز الکلمات بدلا من نطقها . هذا هو المعنى الابچابی لهبوط نسبة 


الکلام امرکری lig . col‏ الهبوط يغب إل : تطه , ل الكلام آلد اخلئ LENTUM‏ 
AT‏ لی لھڑ 5 AJ JÀ 56M‏ 777( * الل ١‏ وہسسانضسںس 


i. yl LAS I‏ والتكو cn‏ للكلام الركزىالذات tj‏ تشر الى أن هذا الكلام Y‏ يختفى كلية كما 
ذهب بياجيه فى حوالی السابعة ؛ بل ينمو فی اتجاہالکلام الداخلی ولكشف عن نمو تعدمی تدریجی 
لجمیع الصفات e y!‏ للكلام الداخلی . 

ولقد اراد فيجوتسكى تدعيم كلامه تجر يبيا فقام باجراء بعض الت جارب اليسيْطة التی 'تدحضن 
دعوى بياحيه . والفرض الذى اقام عليه دراسته يمكن تلخيصه ues‏ بلي ٠‏ اذا كان الكلام الرکری 
الدات بنشا كما يقول بياجيه عن نقص التو صيل الاجتماعى للكلام € واذا كان بهبط مع تقدم السن 
بالطفل هبوطا مطردا يبلغ الصفر تقريبا عند سن السابعة ٤‏ واذا كان له ماض ولیسن له مستقبل ) 
,131 کان الحدث الداخلى شیئا جدیدا v"‏ من الخارج مع عملية الاتصال الا جتماعی والتطبيسع 
الاحتماعی € ؛ أذن فان اضعاف اللحظات الا جتماعی4التی CA)‏ فھا | الکلام الا حتماعی e‏ تقو نها لعل 


ذلك تکشف Ul‏ عن اثر هذه التغيرات فى الكلاءالمركرى الدات . 


وهدفه من ذلك توضيح أنه اذا كان الكلام المركزى الدات للطفل ینتج عن نرعة مركزية للذات 
في تفكيره » ومن نقص اتصاله bz‏ فان أ ىاضعاف للعناصر الاجتماعية في الموقف أو ادخال 
T4‏ عامل من شأنه أن ؤودی الى عزل الطفل عن الجماعة » لايد أن بترتب عليه ارتفاع مفاحيء في 
نئسة الکلام المركزى cA‏ على حساب الكلام الاجتماعى . اما اذا كان الكلام المركرى الدات 
بنتج عن نفص yw‏ » الکلام الى ذات الفرد )و كلامه الى ال خر سن ( 45 e‏ عن اعاف 
العناصر الاحتماعية فى الو قف نقص رج eS‏ المركرى الذات ... Y eU nn oe‏ 


m -D- لی‎ ae ual 
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لعتهم ) وبذلك یکون M" pa m‏ الذي بست اليه :بياجيه wen d‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


cl‏ ) أو سمح بالمناجاه الحمعية ثم أستبعدهابعد ذلك أو اضعف الصفة اللفظية للكلام المركرى 
cl‏ بأن جعل فرقة موسيقية تعرف بعئنف لدرجة بمتنع فيها على الطفل الحديث المركرى 
الذات . cU‏ النتيحة التي وص لاليها فيجو تسكى هلي سوط 3 i‏ الکلام المركرىالدات بشكل واضح 
مما دحض معه فرض بياحيه . 


وھکذا ينتهي فیجوٹسکی الى ان الكلام‌المركزى الذات ينمو ويتطور ويمهد السبيل لفهم 
الکلام الداخلي الذى نمثل المرحلة الثالثة فيالانتقال من الكلمة الى الفكر € وان هدا الكلام 
الداخلي يجب الا ينظر اليه « ككلام ناقص ) — )صوت » بل ككلام له وظيفة خاصة مستقلة تماماء 
فهو مستوى داخلى خاص للتفکیر في كلمات .والانتقال من الكلام الداخلي الى الكلام الخارجی 
اعادة بناء الكلام » اى تحويل التراكيب البنائيةالخاصة الى صور بئائية اخری خاصة بالكلام 
الاختصار € اعنى اختصار الجمل بشكل بحتفظبالمسند وحده ٤‏ وبحذف المسند اليه والكلمات 
الاخرى المرتبطة به » LY‏ معروفة للشخص ۰ واذا كانت النرعة الى الاختصار تظهر ابضا في 
الكلام الخارجي ٤‏ فهى لانظھر الا في حالتين 'الاولى في موقف الاجابة € والثالية فی موقف 
يكون فيه المسند اليه فی الجملة المنطو فة معروفالدی ھؤلاء الذين يجرى بينهم الحديث . ولنوضح 
ذلك بمثال من فیجوٹسکی : 


j 
00 


لي سالنا مجمومة من الئاس » :هل تحبون فنجانا من الشاى ؟ قلا 
Al‏ يجيبمثلا : « لا آنا لا أحب فنجان الشاى)؛ وانما تكون الاجابة عادة : لا شكرا . وواضح ان 
مثل هذه الجملة الاسنادية تكون ممكنة فقط لان المستد أليه ‏ واللی يدور حوله الحديث في 
الجملة ‏ معروف لکل فرد ٠‏ فلا احد منهم بقولمثلا عند رؤية السيارة قادمة « ها هو الاتوبيس 
الدىانتظره للذهاب الى المكان ااحدد قد وصل ٤‏ وانما پختصر الجملة قائلا « الاتوييس وصل C‏ 
وواضح أن هذه الجملة المسندة يمكن ان تحدثث في الكلام الخارجي فقط ؛ لان المسند اليه في 
هذه العبارة واضح مباشرة في هذا الموقف .وقد ثثير مثل هذه العبارات الاسنادية الخلط 
في cS‏ من الاحيان ؛ وخصوصا اذا ربط السامعالمسند ؛ لا بالمسند اليه المعني لدى المتكلم € بل 
بمسند اليه آخر في ذهنه . اما اذا اتفقت انکارالمتکلم والسامع » فان الفهم بمكن ان یتم بمساعدة 
ALII‏ فقط , وفكرة الاختصار في الكلام الخارجيقد أفادت في القاء الضوء على طبيعة « الکلام 
الداخلي 4 الدى يعتبر الاختصار والاسناد فیەہمثابةالقاعدة ولیست الشواذ, ففي الكلام الداخلى 
نحن نعرف دالما المسند اليه ؛ كما ان الموقفيكون معروفا لنا تماما » كما اننا نعرف فيم نفكر. 
فموضوع الشيء الدى نكلم انفسنا عنه ماثل دائمافي اڈھاننا ٠‏ ولقد لاحظ بياجيه مرة اننا نصدق 
الفسنا بسهولة كبيرة جدا من الكلمة الاولى € اماوجود البرهان والقدرة على الدفاع عن الافكار € 
فلا تظهرالا حين نواجه أفكار الآ خرن . 


۱ وهكذا لمكن أن نلخص النظرة التطور بةالتار بخیة للكلام المركزى الدات والكلام الداخلي 
في عبارة فیجوٹسکی نفسه ١‏ 9 أن العلاقة بينالفكر والكلام عملية حية ٤‏ فالفكر يولد في کلمات؛ 
والكلمة الخالية من الفكر كلمة ميتة . والفكرالذى لم يصب فى كلمات يبقي ظلالا € وان العلاقة 


بين الفكر والكلمات ليست علاقة اولية وانما هيتنشا وتظهر خلال الئمو كما تنمى نفسها » . 
وهذه الموقف لفيجو تسكي وجد من ؤیدەفی الدراسات التي قام بها زميله الروسي 
1 الكسندر لوريا ٩‏ ( 1161 ) وفلافيل ( 1۹٦٦‏ )وجنسن CAVE)‏ وكلاين ( ۱۹۹۳ ) وغیرھم في 
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اللغة والفكر عند الطفل 


أمر نكا as, ٠‏ آبدت دراسات فلافیل )۱۹٦۷ — ۱۹۲٦ )e-L LOU,‏ مصادرة الزيادة للکلام الموحه 
معرفيا للذات مع تقدم السن € كما ابہدت المصادرة على تحول الكلام المركزى الذات الى 
كلام داخلي مع تقدم السن وكذلك الدورالوظيفي للکلام المركرى الدات أثناء اداء العمل 
الذى قوم به الطفل ٠‏ 


* عاج‎ xX 


۲ ل بحوث Ana»‏ للتوفيق سن آراء بياجبهوفيجوتسكى : قام كوهلبيرج وییجر وهجيرثو لم 
(M) ) ۱۹۸ (‏ بدراسة نقط الخلاف والاتفغاقبين بياحيه وفيجو تسكى , فقاموا باجراء اربع دراسات 
مختلفة على احادیث الاطفال المختلفين في السن( ) سنوات VL,‏ سنوات ) والدكاء والحنس 
والقومية ( نرويجيين وامریکان ) ومدی صعوبةالموقف الذى يجرى فيه العمل . وکانوا في بعض 
نتائجهم أميل الى الاتفاق مع بياجيه وفیجو تسكىفىنقط الاتفاق بينهما » وفی بعضها الآخر اقرب الى 
الاتفاق مع بياجيه او مع فيجوتسكى . وقدناقشوا موضوعات أربعة ركزوا فيها نقط الاتفاق 
والاختلاف » وسوف qf‏ باختصار الى آھمالنتائج التي تمخضت عنها هذه الدراسات 





کان او ضوع Jj YI‏ هو .» هل پيا چيهو فيجو تسكي على حق فیما ذهبا اليه من أن الكلام 
الخاص ( أو الكلام ا مرکزی الذات ) مظهر متميز للنعو والتوجيه المعرفي للطفل الصفیر » ٠‏ ان 
هذأن الناحثان والدى بدھب الى ن الكلام الخاص PET 3!) Private Speech‏ الذات ( 
العملية عند الاطفال الكبار الدين اصبحوا اكثرقدرة على تمثل التفكير النطقي داخليا . وعلى 
حين أن حدوث الکلام الخاص لدى صفار c ans 4 — 1 ) Jub!‏ ( — سو £l‏ في أحاديتهم مع 
أقرانهم n‏ مع JUST‏ — کان في هذه الدرا سات أعلى من لصف ما ذكره بياجيه ۴ درأسته التى 
اجراها )۱۹۲٦[(‏ والتي كانت بين( ٠. — Vs‏ / )»فان هذه النسسية ال مرتفعة واعلی مما أوردته 
الحديث المركرى الذات في الاعمار الصفير . واذاكانت سرعة osi Ny‏ الخاص مع تقدم السن 
تختلف فى هلها لدراسات باختلاف الموقف واختلا ف المقاييس ؛ الا انها تهبط بشکل واضح بعد سن 


السادسة أو السابعة 4 وتختفی عمليا في حوالیسن العاشر e‏ " 


اما الموضوع الثانى للدراسة فهو : « هل بياجيه وفيجوتسكى على حق فيما ذهبا اليه 
من أن الكلام الخاص في المواقف الاجتماعية بمثل قائمة ذات معنى او قائمة موحدة نسبيا ؟ وهل 


مسار 4 لئمو العمری يمكن ان يفسر بمستوى النموالعرفي للطفل ام بصور اخرى من daz‏ أو 





Kohlberg Lawrence, Yaeeger Judy and Hjertholm Else; “Private Speech ; Four (1۸) 
Studies and a Review of Theories,’ Child Development. Sept. 1968. vol 39. No. 3. 691-736. 
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"aal‏ ألمت a‏ با لسب.. ^ 01 الدراسات i‏ ردا“ s loa JL AI‏ مھا أ بخ أك ل . ۱۹ ١ NM‏ كلا 
C.‏ اڀ سڑے C‏ اپ 


در! !5 ال !لف Arma go‏ هام CD acd‏ اتخلاع النحخاص [ و QU‏ 
معامل الارتباط بينهما qoi.‏ سن  )‏ وسسئوأت وهو Jus‏ معامل "n‏ مقابيس- الکلام 
المرتزى الدات في هذه الدرآسات عن طریق الاختبار واعادة الاختبار ) . وقد cuu‏ نتائج 
احدى الدراسات ان حدوث الكلام المركزى الدات او الكلامالخاصبتحددا ساسا dall gel Jal sa‏ 
ولقد اوضحت هله الدراسة ايضا ان حدوثالكلام الخاص بين اطفال الخامسة لاتا بشكل 
دال بجنس الطفل أو قوميته ( حيث اجریت الدراسة على أطفال نرويحيين ٤ Col ls‏ بل 
على العكس وجد ان صعوبة العمل المعرفى الذىيقوم به الطفل كانت عاملا محددا هاما للکلام 
الخاص . وهذه النتائج توحى إن حدوث الكلام الخاص يعكس مستوی النمو العرفی للطفل 


والمطالب الوظيفية AU‏ قف AU‏ لهذا النشاط ull‏ ف . .هذه S LA o Aa‏ أكلام ال 
١ ME 1‏ لف ۰ 2 2n.‏ ہپ گیا 3 ا us mE‏ ص ان IM‏ انح ضں 
نمه ذات معنى وظيفي أو انها قائمة موحدةنسبيا تظهر بشكل واضح في ode‏ الاعمار الأولى 
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من سنئی QAM‏ , 


اما الموضوع الثالث ؛ فهو بحث الخلاف بین بياجيه وفیجوٹسکی حول ما اذا كان الکلام 
ص أو المركرى الذات يمثل مرحلة قائمةبداتها » ام هو مرحلة نمائية تاريخية تطورية من 
مراحل sell‏ عند الطفل ٠‏ أن بياجيه يذهب الىان الكلام المركرى الذات لیس له وظيفة نمائية ) 
ومن ثم يختفى مم تقدم السن بالطفل € وحيث لایکون A‏ حاجة الى مثل هذا النوع من الكلام ؛ 
بينما فيجوتسكي يصادر على أنه مرحلة نمائيةانتقاليةنحو الفکر الداخلی الو حه للذات معرفيا ؛ 
وانه مرحلة تسىق الكلام الداخلي ونتحول أليهوظيفيا وتر كنبا , لقد وحد الاحنون أن Uu‏ 


ہو ا بم بک ت کد لا و 2 اوسن و أن نتائحھم 
نتفق pu),‏ فيج و نسكي بینما تتعارض ونتائع بياجيه . فمن النتائجالتى تدعم فر ض فیحو نسكى 
تللث. التي TET‏ ان الكلام الخاص بأخد BLA‏ حيو ديا في هبوطه بدلا من الهدوط المطرد ٤‏ بمعنى 


أله كن فل , أذل, مته راه ف ر الفعالمق 1 و" 4 د ع اكور س (001a vq‏ 
mm‏ گا لحا MU‏ ي سن اناج qul» faga‏ الدروه في سن السابعه تعرببا 


ليأ خل U‏ الهبوط بعد ذلك € بينما عند بياجيهكون الهبوط منتظما مند الطفولة المكرة ليقل 
QAUM‏ ہے aT A‏ آ ا یپ اي T (t‏ ۱ 7 ہو تیج 1 ۱ 

ا صن إزداد مع ارزدياد مطالب العمل للنشاط المعر CL‏ حيث تكون الكلام الحا حها فيا 
للذات فی حل المشكلات . eT d‏ 


الخا 





اما الموضوع الرابع والاخير ٤‏ فهو بحث الخلاف بین بياجيه وفيجوتسكى فی ارتباط 
الكلام الخاصاو الركرىالدات بالتعاون والمشاركة واستعمال الکلام الاجتمامى . ان فرض بياجيه 
بوحى بان النزعه لاستعمال الكلام الخاص ترتبط ارتباطا Ulla‏ بالتعاون والمشاركة وباستعمال 
ان کر » أما فر ض فيجو تسكى فيتضمن اتصال الفرد بذاته والاتصال الاحتماعى 
بجب ان پتطورا ویعملا وظيفيا في تواز . فالكلاءالخاص للطفل بعکس لیس فقط عجره ع L.S‏ 
بأفكار صامتة € ولكن أيضا عجزه عن احداث التماير بين الکلام الى نة 7 والكلام الى Mp‏ 
وبینما تظهر Ae‏ نقط الاتفاق بس خصا! , باه da‏ , : 8 ۱ 
ا یہی ۴ ہف ہیں حم نص كل من بياجيه و فيجو تسكى عن نوجيه الطفل باعتباره 
اا ن RS‏ نسكي يفترض وجودقصد أو رغبة اساسية للاتصال وراء كل من 
لكلام الخاص والکلام الاجتماعي c‏ على حين أن بياجيه بفترض وحود ذلك القصد فقط باإنسة 


ساپ مم انیم یو tan‏ | مس ياسي شي اہم ا اماس ا يسيس سبي 


D‏ المكيف للمجتمع وحده ؛ وكانت نتائج هد دالدراسات تتفق ونتائج فیجوتسکی أكثر مما تتفق 
^a‏ نا 1 426 "EP" ١ o. Tt, e f S. aL t.‏ 2 و وم ام کک - 
Ms‏ بياحية + نت اوخت بانج احدی هده ‌الدراسات أنه سن اطفال م حلة ما 5 المد سة M‏ 
J J^ M ۱‏ ل 

۱ M yi 7 " M 4 + 7 ۱ هناك‎ 

الضير que‏ الحاص من ناحية آخری . 


۸ 
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1 ٭ ced‏ 1 إا 
الاك 0 QM‏ يضف العلفل 


Ualizel Ld,‏ اق aed‏ تك تيف st‏ الشبيرة التي كانت Bag sos ga‏ ف اة 


etl £ ع۹ا _ے‎ "uc elt A ذا الدب‎ 


بياجيه ٤‏ واغلق الدائرة التى كانت مفتوحة فياحد جوانبها . لقد درس بياجيه ظاهرة الكلام 
المركرى: الذات » وهي الظاهره التي يتحدث فيهاالطفل حديثا مسووعا : اما الى نفسسه واما الى 
الآخرين € دون أن يدخل في حسابه وجهةنظر الآخرين او استجابتهم له ٠‏ وقد اوضح ان 
هذه الظاهرة من مميرات حديث الطفل حتىسن السابعة € وانها تهبط بعد ذلك حتى تختفی؛ 
كما وجه الاهتمام الى الجانب الآخر من الكلام ؛ وهو الكلام المكيثف للمجثمم . فکان بياجيه في 
الحفيقة ركز اهتمامه على العلاقة بين الکلامالرکری الدات والكلام الخارجی 6 واغفل حانبا 
الكلام الداخلي الذى هو اقرب الى الفكر منهالى الكلام المنطوق دون بحث واضح على الاقل . 

اما فیجوٹسکی فقد بدا من النقطة نضها التی بدا منها Cum Us‏ ولکنه‌اهتم بتحليل وظيفة وت ركيب 
الكلام المركرى الذات ونموه وتطورہ ٠‏ وقد اتضحله ان مظھرا واحدا فقط من الكلام المر کری الد۔ات 
هو الذى بختفی مع [4e‏ السن بالطفل ٤‏ وهو جانب التلفظ او النطق في الكلام المر كزى الدات . 
أما وظيفة هذا الكلام المركرى الذات ولركيسهفيلنموان وتطوران ويتحولان الى حديث داخلي 
تكون له صفاتے الخاصة المميزة له عر من الكلام الخارجي . وقد اوضح في هذا الصدد خصائص 
هذا الكلام الداخليوالتيأهمها الاختصار والاسنادوالاقلال من اللفظ أو النطق الى حد بعيد جدا , 
ولم بغفل فيجولسكي إبضا العلاقة بين الكلام‌الداخلي والكلام الخارجي وبذلك اغلق الدائرة 
ووصل بين الفكر واللغة وجعل الكلام المركرىالذات هو حلقة الاتصال التي تستمر في الظاهر 
الى سن معيئة ولكنها في الواقع تاخ صورةاخرى من حيث التركيب والوظيفة ٠‏ وليس معنى 
ذلك Cal‏ أنه فصل بن الفكر واللفة C‏ فهما فی نظرہ حقیقتان مرتبطتان احداھما بالا خرى ہر باط 


وثيق . 
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عبد العرير القومي ) دكتور ) وآخرون : اللغة والفكر .مطبومات معہد التربية العالی للمعلمين . الطبعة الامریة — 
القاهرة 1941 , | | 


على عبد الواحد رافی ) دكتور ) ؛ نشاف اللفة علد الانسان والطفل , مكتية دار العروبة . القاهرة ۱۹۹۲ ؛ 


فندریس ٠‏ ج + اللشة. لرجمة د, عبد الحمید اندو ا خلي ود 


Wu 


كلتك س Ja ! (ug.‏ فیں 


. scusa - r + f a a 


محمود السعرأن ( ذكتور ) ؛ aio‏ اللفة , مقدمة لتقارىء العربى ہ دار آآمارف بمصر ٠‏ الاسكندرية e MM‏ 


محمود السعران ( دكتور ) : اللفة وامجتمع,راى Les‏ دار العارفا بمصر , الاسکثدربة ۱۹٦۳‏ ء 


ألا 
x*‏ 
x‏ 


^ 


Vw 


رر واصل الظام * 


رياط ارت Ax‏ 


أ تمھید 
الرباضيات من أقدم فروع المعرفة » وهي ٤والفلك‏ ؛ اقدم العلوم ٠‏ ولقد نوات اارياضيات 
Aa‏ القدم € مکاتا Uu‏ فى حيأة الانسان © وا : لعبتدورآ اساسا ٤‏ مختلف 5 شمو له © لذلك كانت 


وبعتبر كتاب ( اصول الهندسة € لاقليدس من‌اعظم الكتب الرياضية T uU‏ نفكير الانسان 6 كما 
أنه اکرھا أثرأق تطور الرياضياتث ملد حواليألفي سئة حتى مطلع هذا الغرن * ومن العسمر 
على المره أن بعد" كتا كثيرة لها مثل هذا التاثير . فلو أعشرنا ١‏ الأصول ) مثالا من کتب العصسور 
القدئمة » لامکن أعتبار كتاب « الجر AbVal,‏ » للخو ارزمي "NU.‏ من كتب العصور الوسسطی € 
لان «n‏ نشا اسم الحبر وانتشر موضوع ااحبرالهندسي . أما فى العصور الحدثة بعد ظهور 
الحضارة الفربية ٤‏ فقد نشرت کتب عديدة اثرتف الرباضپات € وتركت فى هيكلها COL eL il‏ 
واضحة . فكتاب « الاسس € لليوتن : الدی وضع فيه أول تصویر دقيق للظواهر الطبيعية € 
وكتاب ( البحوث » لكاوس € اللی رسم فيه خطوطا واضحة لمختلف فروع الرياضيات € 
وكتاب ( الآسس الرياضية € لوابتهيد ورس ل( € ص y ) ۱٣۱‏ الذى عرضت فيه أول محاولة 
Ane‏ لاستخلاص الرياضيات من مبادىء منطقيةمحددة فتصبح بذلك منطقا تطبيقيا € هذه الکتب 


وغرها po‏ أمثلة من کتب العصور || ر الحديثة . 








as‏ الدكتور محمد واصل الظاهر رئيس قسم الرياضيات بجامعة الکویٹ كان رئيسا لقسم الرياضبات بدامعة بقداآاد 
كما کان Mat‏ لكلبة العلوم له بحوث La‏ 8 منشورة d‏ فروععديدة من الرياضيات العأصرة Uf‏ له مؤلفات فى جوانبھا 


ا نشم الارقام الموضوعة بين المعقوفنين الى ااراجع فى آخر البحث , 


in 


خاصیے 
—- 
—- 


عالم الفکر ۔۔ الجلد الثاني العدد الأول 


اسم بورباکي Y)  Bourbski‏ 4 ص ۱۱۸ )محاولة رائدة لعرض الرباضيات العصرية كيئاء 


وشرت هذه المدرسة الفكرية سلسلة من الكتب »تعتبر من أروع كتب هذا العصر یق الرياضيات 
( من بينها (Y‏ . ولسوف تؤثر هذه | لسلسلةمن الكتب فى الرياضيات TEE‏ تھا لسے ات 
عديده قادمة » كما ستؤثر فى الحضارة البشربةبرمتها ٤‏ لان طبيعة الریاضیاٹ حضارية فى 


١ 


عاشض اقلیدس حوالي ۰ .م (1 »© جا )فى مدينة الاسكندرية € وعمل استاذا بحامعتھا . 
ولم بصل الینا من مولفاته سوی كتاب 0 أصول الهندسة » الذى germ‏ لأكثر من ألفى سله4 C‏ 


i! 


d‏ مختلف اتطار العالم ٠‏ وقد ترجم الى عدةلغات »> لكن الترجمة العربية تعتبر أهمها حميعا ؛ 
كما تعتبر ترجمة نصير الدين الطوسي اوسعهاانتشارا . وترجمه الى اللفة الانجليزية » عن لغته 
الافريقية » هيث فى سنة CV) ۱۹۲١‏ واجرى فىترجمته مقارنات مسهبة مع الترجمات العربية 
التي تناولته بكثير من العنابة ( 1١‏ ) . ا لاا 0 


استند اقلیدس فى أصواه على مجموعة منالتعاريف والفرضيات . واحتوت تعاريفه على 

أفكار متعلقة بالخط والمستوى والراوية وغيرهامن الأشكال, أما فرضياته » والتی عددها عشرة؛ 
فعد سردھا فى مجمومتين جزئيتين € کل منهماتتالفمن خمسعبارات . سمى المجموعة الحزئية 
الا ولى بالمعاهيم العامة 95 Common‏ كما سمی الثانية بالمصادرات ( أو الموضوعات أو 
المسلمات ) postulates‏ وتنص المفاهيوالعامة ( ٦‏ ص ۲۲ ) على ما باتني : 


(Y)‏ الاشياع Al. Z à LA‏ متسا٭ة4فمانت یا 


^ 4 dta 
* ? -"* - per. 








( ۲ ) اذا اضیفت كميات متساوية الى أخرىمتساوية € تكون النتائج متساویة . 
( ۲ )اذا طرحت كميات متساوية من اخرىمتساوية » تكون البواقى متساوية , 
( € ) الأشياء المتطابقة متساوية . ١‏ | 

( ه ) الكل اکبر من جزثه . 

وأما المصادرات فتنص على ما بأتي : 

. من الممكن الوصل بین ای نقطتین بخطمستقيم‎ )١( 

CY (‏ يجوز مد قطعة المستقيم من جهتيها الىغر حد” . 

. يمكنرسم الدائرة اذا علم مركزها ونصف قطرها‎ CY 

Ul. Ji CE)‏ الغوائى متسا 


الغوائم متس 


١ 
/ 
اذا قطع مستقيمان يثالث » بحيث كانمجموع حليتين الواقعتين على حهة‎ ) 5 | 

واحدة من القاطع اقل مسن قائمتين ٤‏ فسانالمستقیمین بتلاقیان فى تلك الجهة من القاطم اذا 


وی 0 
مد" الى غير Dd‏ 


لہ . + fe 1 a i‏ وداه ہے 8 
l5‏ قا بالصط لادا 3144 أو H AU s‏ 
nivonk n ,‏ اد افلیدس أن يفيدنفسه بالمفاهيم والمصادرات التسع الاولی الى 
نصى حد ممكن . فقد اشتق ثمانيا ومشر ...۹ن نظریة دون استعمال المصادرة العاشرة التي 
۲ | 


wv 


رباضیات | لعصر 


عر فت c‏ فيما بعد ؛ بمصادرة التوازى + وتدتوفق فی عمله الى اشتقاق نظربات مهمة مثل 
CM]‏ ص۸): مجموع أى زاویتین فى مثلثاتل من قائمتين . ولم بستعمل اقليدس فرضيتة 
العاشرة الا فى برهان نظرية YA‏ والتي تقول «Gb‏ :ذا قطع مسستقيمان متوازيان بقاطع فان الزأويتين 
الداخليتين المتبادلتين متساويتان Oe eic syl, c‏ الداخليتين متساوكئان € وكذلك 
مجموع الزاويتين الداخليتين الواقعتين على جهةواحدة من القاطع بساوی قائمتين . 





ان الطريق الذى سلكه اقليد سف كتابه اصبح) فيما بعد € اسلوبا GU,‏ فى الیحث الرياضي € 
وان الموقف الذى اتخذه اقليدس نحو مصادرةمن مصادراته عاد 6 بعذه € اسلوبا لحتدى به ىق 
الدراسات Aso JV‏ وغيرها . انه من الهم أزيعرف المرء الى ای حد يمكنه أن qe)‏ يقيود 
معينة » وما هو تأثير كل قيد من العيود ... 


وعقب اقلیدس C‏ رحب الرياضيون بفرضياتهالا فرضيته العاشرة . فمع أن الرباضيين لم 
يتمكنوا من لكران صحتها ؛ الا انهم اعتقدوا ازمكانها الصحيم بين النظريات لا بين الفرضيات . 
لذلك أراد عدد غير قليل من الباحثين أن يستنتجهذه العبارة من العبارات التسع الأخربات .. 
ولقد اتخدوا لذلك سہلا متنوعة » منها مباشرةومنها فير مباشرة . فملهمى من ح اول ان 
سرهن نظرية ۲۹ دون استعمال الفرضية العاشرة»كما أن منهم من أراد CULA‏ احدى العبارات © 
المكافئة لها منطقياً € من بقية الفرضيات . وعلىوحه العموم € بمکن تحدہد المحاولات التی قام 
بها الھندسیون فى هذا المجال بثلاث : | 1 


حاول البعض استخلاس الفرضية العاشرةباستخدام الفرضيات التسع الاولی € آملين بذلك 


أو القضایا ) , 


eub. M. ۳ ]1 d ٠ 


1 
ES 
iE 
7 
BC 


۴ وسلك قسم ثالث طريقا غير مباشر )بمحاولة الافادة من نقيض الفرضية فى البات 


الفرضية ذاتها € وهو الطريق الموسوم بخلافالفرض ٭ لذلك أضاف هؤلاء نقيض الفر ضية 
العاشرة الى الفر ضيات التسع € وبداوا باشتقاقنظريات حديدة على امل الوقوع فى نضارب 


" ذلك ل رث ! 


منطتی »© ولكن شیا من ذلك لم بحدث 

ولعد | ستمرت هذه المعارك المربرة "Nw‏ تز ددذعن الفي Alo‏ 4 خرحت بعدها فر د ضة التوازى 
اکثر نضوحا واغنی فكرة ٠‏ وکان من نتائج هذ هألدرأسات الشاقة ولادة عصر جح 1د ند T‏ 
الرياضيات . فنشا من جراء ذلك موضوع اس سالرياضيات علما قائما بدادے ؛ وتفسرعت ie‏ 


١ 1 tal i... لتطيق الر با ; 3 فل فك أل ازن ع ,ا‎ h:l!: . همها‎ sl. سے عد رد٥ من‎ aA 
Je + ورام الرياضيات‎ ua st Loeb ji کے کے تا صي‎ 


بالاضافة الىالهندسات اللا اقليدية التي أصسحت علوما لا تقل اھمیة عن الهندسة الاقليدية مر 
الناحية النظرية أو التطبيقية . 


[2 d 





أن دراسة طبيعة الرياضيات المعاصرة ومعر فةالاأسس un‏ تقوم عليها € واللفة التي ٹسٹخدمھا 
والوسائل , التي | تعھا ( m‏ مھم i‏ سو أع بالنسسےة لن ۽ شتفل ۽ الر cL Lab‏ 5 و من ستعین بها à‏ 
الاشتفغال بالعلوم الاخری . ان الرياضيات تستخدم 5 الحموعات لفة فى التعبير ٤‏ وطريق 
الصادرات axiomatic method.‏ اسلوبا فى البحث والدراسة فى أغلب الأحيان . لذلك سوف Ja Ud‏ 
هدن الو ضوعين »© فيما (uo‏ بشيء من التفصیل والعنایة € ولكن دون استعمال X jb‏ المصادرات 
ه ) للمحموعات , 


MY 


ےپ پ 
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عالم الفکر ‏ الجلد الثاني المدد الأول 


Theory of Sets ب نظرية المجموعات‎ Y 


الطلة ؛ ويجالس الشخص صۂفا من الناس "e‏ المرارع lo‏ من e‏ الاشحار 4 وھکذا هاه 
TP‏ كل صنف من هذه الأصناف Vos‏ قائمابذاته . وبالامکان تعيين العناصر التي بتالف منها 
كل صنف من الأصئاف € أو € بعبارة اخری من الممكن معرفة فيما اذا كان شيء ما بنتعي الى 
صنف معینام لا ؛ فالصفة المميزة لعناصر الصنف هي الإنتماء € بينما الصفة elatio ur,‏ 


التي ز لها الصشاصر 
التي ed J‏ أ لصنف العين هي اللا انتماء . 





ME al.‏ ۽ ۹۱ذ أع 5l ! à du ae‏ بات . فلديئاص: C‏ ااآاعداد cal!‏ 4 طا و CA uo‏ الأعناد 
و تسسا C eM RM V‏ ل ص * ^ 


الصحیحة ص وصنفالأعداد الحقبقية ح وصنف الأعداد النسسية ن llo s ۰ n"‏ على صثف 
الاشیاء ٤‏ فى الرباضیات »© افظ_ة مجموعة ( أوطقم ) ٠‏ ولئن كانت الرياضيات لغة العلم فان 
IY‏ ا احموعاٹت ٠ eub áal‏ وهن الصعب)ئی کثیر من الاحیان PEE‏ جميع PU‏ المجموعة e‏ 
ولدلك بكتفي بالاشارة الى الصفة التي تشتركبها عناصر المجموعة ؛ بحيث ان كل ما یتصف بتلك 
الصفة C‏ ينتهي الى المجموعة وهو عضو أو عنصرفيها . واذأ كان أ عنصرآ من عناصر المجموعة م 





فنقول ان ١‏ ينتمي الى م ونكتب بالرموز أ T3‏ م . فللتعبير عن أن | هو عدد طبيعي ٤‏ نکتب 
- طل . وتو صف اللمجموعات بو ضع عناصرھا بين قوسین مزدوجين ؛ أو بذكر المسعات 


فمحموعة الأعداد الصحيحة السالبة التي تزبدعن ه بعبر عنها بالصيفة « 5-1 6ب 


* © وو الصيفة T»‏ :1 عدد صحيع سالب > ه). 


ومن المفيد أن نتصور عشاصر المجموعمائموجودة فى مستطيل أو مربع ؛ وان العنتاصر 


بمثل المستطيل أو اربع مجموعة أساسية n‏ الجموعة الشاملة ش ٤‏ كما تسمى الجموعة 


التی EUM N‏ على 1 ر به عناصر با ملحموعة Ju‏ 4 ورهز | لها بالرمز 0 . ففي الهندسة A!‏ من e‏ 
^N a‏ 4 جميع اللستقيمات تمشثشل محموء ه4 اج فالمستوى إلذى تعب 6 ه هله Ju‏ 4 المجمو عه 
به الوب ت اب ایو = 


الثانية تنتمي الى الاولی ؛ ولمبر عن ذلك بكتابةس ب ص Ul.‏ كان كل مص فى الجمرعة مس 
هو € نفس الوقت »© عنصر فى المجموعة ص »؛ فيقال ان س مجموعة جزئية من 


ص ) ولعبر عن 
ذلك بالرموز س لے ص ٠‏ واذا لم تكن سمجموعةجزئية من ص فنكتب س SP‏ ص . el A‏ 
نستنتج oU‏ : 


س . ے ص ادا كان ١‏ ادا 
١ "n QU‏ 


ص ]او إ ص س ) 6 والعكس د صحيح أيضا . 


1U 


لا 


ولو أعطيت مجموعة س ؛ فجميع العناصر التيلا تنتمي الى س تؤلفما بسمی بالمجموعةالمتممة) 
14 


10 


qaad! cL eb 


ویرمز لها بالمرمز س ٠‏ وان الحاصل الكارتيزىلمجموعتين س 6 ص هو س X‏ ص سے 


ا CCo‏ حيث أ 3 س وب هك ص * 
' وبجدر » قبل الدخول فى دراسة Lais‏ فلنظرية المجموعات ٤‏ أن نلاحظ ob‏ هناك مشاكل 
رافقت نشوء هذه الافكار وتطورها . ولكنه أمكنالسيطرة على هذه المشاكل والتخلص منها ؛ 


۾ le‏ | ۱ أ و (v‏ 


+ أ‎ ١ ) uoa jJ 
ده کافة 6 هي ولا‎ yox! n» تكون المجموعة س عنصرا من عناصر ذاتها . مثا لذلك : مجموعة‎ 
شك » فكرة مجردة . لذلك فهذه المجموعة عضوينتمى الى ذاتھا . وتسمى المجموعة اعتيادية اذا‎ 

لم تكن عنصرا من عناصر ذاتها . وفى غير ذلكتسمى مجموعة غير اعتيادية . 
وتشر النظريتان الملكورتان فيما يأتي الى نوعمن التناقض الدى ظهر فى بداية تطور à o d‏ 
الحموعات (ه ٤‏ ص (C Y‏ € ویدعی بمتلاقضةرسل . 


لنفر ض أن d^ ur?‏ محموعة جميع المجموعات الاعتيادية ٠‏ لدينا فضيتان à‏ 





[ 4 همض‎ 
' m 
4, 3 * el ٠. dc A11 
"uc vil ° ul” I! 
] » 1 


: ذا كانت شن غر أعتياد ية فانھاعضو فى نفسىها. و لکن < حميعأ عضاء شھی محموعات 
اعتيادبة ٤‏ وهو مناقض للفرض ؛ لذلك فان شراعتيادية . 
قضة ب 


58 
ہم 


المحموعة ش غير اعتیادیة 


البرهان : لو جاز أن تكون ش اعتيادية ٤‏ فهي» والحالة Coda‏ ليست عضوا فى ش , وهذا تناقض 
M‏ ش تحتوى على جميع المجموعات الاعتيادية . ومن التناقض ينتج أن ش غير اعتيادية . 


من المجموعات التي بمکن التعامل معها . ولشیر ءعرضا » بأنه كان لهذه المتناقضة وأمثالها دور 
فعالفى دراسة أسس الرياضيات وف ظهور المنطق‌الریاضی حقلاٴ من اهم حقول الرياضيات 





المجموعة ص بحيث بقترن كل عنصر فى س بعنصرواحد فقط فى ص فيقال ان بين المجموعتين تطابقا 
mapping‏ . وتسمى المجموعة س مجاأل التطابق كما مى المجموعة ص مجاله المقايل + ونعبر عن 


Tf‏ م ڀا 


ذلك بالرموز ت : س > س حيث ت يرمز للتطابق . اذا کان ا Z3‏ س فان العنصر 


1*6 


i 
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الوحيد فى ص الذی يقترن مع T‏ بدعى صورة 1 تحت UU‏ التطبيق ت ؛ ويرمز له بالصيفة 
ت ([) . وتدعى المحموعة الحزئية التي تضم حميع صور عناصر س بمدى التطبيق . ویسمی 
التطبيق ساملا ادا کان مداه یساوی مجال االمابل ٤‏ كما سمی مشاينا اذا لم بوحد عتصران 
مختلفان فى المجال بقترنان مع نفس العنصر منالمجال المقابل . واخیرا ٤‏ یسمی التطبيق "MUS‏ 
اذا كان شاملا ومتباينا . ان البياناتالآتية تو ضععالواع التطبيق . 


| Ó e v X ۱ | 6 3 پ۳‎ © ١ | Q 2 ۳ c ۱ | up» 


YYYYY. 
NNUZ M / / / 1 3 |o | d | b 
ب ج د ھ‎ | A تباج د ه اپ ج د‎ [١ | ص‎ 
لیس تطبيقا تطبيق غير شامل وغير هتباين‎ JU 


المجموعتين» على الاقل ٤‏ تسمی اتحاد س مع ص. وبالرموز نکتب : 


ع دس لا ص = ۱:۱١۵‏ 3 س‌ارا S‏ ص » . 


۶ و ہے ss‏ 


: بالرمول‎ E 


"i CA ذلك اذا كانت س ہے‎ Qua 
سے (] )) )۲ )۸40 فان‎ ص٢)‎ ٢٢٢ 4 ٣ 4 ۱ ( = نت س‎ J 


س لا ص ح | ¢ ٤٥٥٥) ٢٤٥۳)‏ ٦رت‏ 


.٢)۷٣ ٢٤٢ س [] ص‎ 

أما اذا كانت ص سے لا ) ٢٥٢١‏ » ,| » فان : 

س ل ص = ۱2 4 !۳4 4 )4 ٥0‏ ) ).۱ 
س n‏ ص = © - 0 » » وبعال عنس ٤‏ ص » فى هله || 


٦ 


wy 


رياضيات العصر 


ومن التغاريف AUT‏ الذكر بالامكان استنتابجالنتائج الآتية بسهولة A)‏ ص ”): - 


(1) اذا كانت 


: فا‎ SAT aA REA . ےه‎ EC 
rd V ںہ ہب‎ C C 


) س ) خاصیةالابدال فى الاتحاد‎ U ص = ص‎ U o CT? 
( س( خاصيةالابدال فى التقاطع‎ f) س 61 ص د ص‎ )٢( 


rn) (t)‏ ص ) د U o‏ ص ( أو ثنائيةالاتحاد والتقاطع) 


otn‏ لم ١ص‏ ل ع)۔(س fl‏ ص) eU‏ ل ع)(توزیم التقاطع 
بالنسبة للاتحاد ( 


oct(0‏ لإا (ص f (v U es n0‏ پا 
بالنسبة للتقاطع ( 


ع ) ( توزیع الاتحاد 


عے۔۔ 


وكتطبيق على الخواص السابقة للتقاطمع والاتحاد vi‏ با الین التالبين 5 — 


أو ء IL‏ 
تب لبا * 
- 


س ا (س لا ص)۔(س لا © ) ۱6س ل ص) 
دس پا ١‏ © ) ص) 


"t. | 
Qu داس‎ 
Ur = 


YN 


۸ 
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وكدلك : 


- 
٦ 
| 


a 
| 


) نا صا = س لا ات 6 ص‎ one 


Finite and inflnite sets Lez! الجموعات النتھیة وغر‎ - Y 
inite and inf mte sets rm 


لما ةا 


تکلمٹا فما سبق عن انواع مختلفة من A‏ ب مكل ل. مجموعة الاعداد: الطبيعية اتی 
BM" acte‏ لمكن 


CY € | ١۷ المجموعة‎ pour 


aui NM"‏ ما pM‏ لس 
ر٤‏ ان »6 ٠‏ واذ! کم تكن المجمومة منتھیةء سمیت غير منتھیة, 


ومن ذلك يتضح أن dori‏ ية م کیا ان انیز 


مجموعة ملتهية مع مجموعة فير منتهية هو مجموعة نم ر منتهية » وكذلك فان انحاد مجموعتين 
منتهيتين هو مجموعة غر مل؛تهية . LEE‏ ^ 


n‏ ہچ تقول عن مجموعة س أنها قابلة للعدد Countable‏ .13 أمكن ابحاد us‏ ما بين 
مناصر ها وعناصر محموعة الام داد الطبيعي ةالموجبة . واذا لم تكن المحموعة قابلة Aa)‏ )سميت 
غير Abo‏ للعد uncountable‏ « فمجموعةالأعدادالفر دية > ALU‏ ' للعد. لان الشطيق bot x35‏ 
لتتطبيق آٹی 
تن iI—oY—‏ نے ٢٢٢‏ ٣٣ےے‏ 


هو JM‏ بين الأعداد الطبيعية ا مو حبة والاعدادِ A! 4, a all‏ 
(ode €‏ 


وكذلك فان محموعة الأعناد الطبيعيةا! 


QM ul Alli حل‎ 


mau Y ad B ردجية‎ 
FEI = jif ق :ن سه‎ 


t1 » T 1‏ ++ م و و 
۱ 3 3 





dua‏ يعن محموعة الأعداد | ایا بیع الو حة ومجموعة الأعداد الزوحية الموصة + وعلد 
"us‏ 3 لدي ضفر الى مجمومة الأغدادالزوجية الموجبة Le‏ ى النتيجة قابلة العد م "M‏ 


وعلی سیل c QUII‏ ف "v JA‏ 
^t‏ سو کر FECE‏ المتعلقة با ملحموعات القالة للد 
والمجموعات غير القابلة للعد c‏ والمجموعات فضي المنتهية )( ٦٢‏ ص (YYY‏ 1 العابلة ۱ 


WA 


نظرية | 


—U | 


البرهان ٠‏ 1 ۴ 
عة قابلة للعد € أى دمكر كتابةعئاص Us‏ شكل US‏ کما بات , : 
oM‏ س ٠‏ مو —- C nd ۰. PI ۳ UU‏ س کہ 
Y»‏ ; ¢ ی 6 وډ یپ ع © «C. 4 uve‏ 

اس = 7 YO (DU‏ الات 

ان التطبيق الآتي ٠‏ 
— ہہ .,.م, © راك ہے ن + ۹ PEN‏ 
س سپ oto C407 7 eu? f eot X— س٤ vot‏ 


هو تقابل سن الحموعة س والمجموعة س ۔ ١‏ سا )ا » ودما أن ٠‏ 


٠ س ؛ سم المطلوب‎ 2 ) X oe Le) 


نظ به ۲ 


سج 





کل مجموعة غير منتهية تحتوى على مجموعةجزثية قابلة للعد . 
-i‏ هان : 
J^‏ 2 
لنفرض أن س محموعة غير منتهية ولنشرعہذکر عناصرها واحدا بعد آخر كما يأتي : 


uuo‏ 6 سب ات C‏ سے سپ 6 cec o‏ © سم ں © سرن لآ 6 وو وم رو وه 
سم * e U^ '' ro^‏ له 


فلو | اضطررنا الى الوقوف d‏ هذه العملبة لكان ذلك يعني أن س مجموعةمنتهية ٠‏ وبما أن س 


نظرية Y‏ 
تكون المجموعة غير منتهية اذا أمكن وضعهانى تقابل مع مجموعة جرئية حقيقية rn‏ ر والعكس 
qu‏ اہضا * 
البرهان : 


ین من od‏ وبا قلا يكن وضع تال مغ مجر ARI. Ue‏ لبها »وما 
jd Ha ' ٤‏ - ا "Va‏ 3 
نشت المعكوس t , ٠‏ 


۱۴ 


410م 


I^ 
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الس خفترض أن س مجمومة غير منتهية . فبموجب (ER CV AGE‏ ہا سم - 
a.‏ و امس ےم ْ۔ ا 1 ر حا OD‏ سی J^‏ 


سں سه سن اذا کان سن و س و سن 2 lu"‏ 


"7e y اع‎ NL y 
45 * 


ےل _ نوج 1 "o LE rr‏ 9 مم جع ے " 
شو و4 UI ٠ em‏ ما ہیں س ومجموعة <زنية حفیعيه فيها هي س — سن » ٠‏ 


ومن الامثلة JUI‏ فة على المحموعات القابلةللعد > مجموعة الاعداد الصحيحة ومحموعة 
Ala yi‏ ال لنسسية . ul,‏ محموعة الأعداد الحفعۃ ية فهي غير قابلة A. al!‏ . وسوف : هذه النتائج 
فيما باني : 
Ju‏ 4 ( 

البرھان ٠‏ 
ان النطیق التي : 

ن > ۲نب ٤١‏ اذا cS‏ ن ے ٠ C,‏ ٤٢٢٤......ٹت‏ 


من س إن ؛ اذا کالت ن ے CY‏ ٢بس‏ 


CO CU‏ ھچ ہچ ہے لذ نا 


هر ؛ فى الواقع + تقابل ص× لين محموعة الأعدار الصحيحة ۱ 


کے کے aeo‏ 


TRU ^)‏ نشت أن محموعة الاعداد الصحيحة قابلة للعد , 
o 4 Jo‏ 
مجموعة الأعداد النسسية ن ADU‏ للعد , 


البرهان ٠‏ 
بما أن : 








* 7 ۸ 31 ; " it 1 Li > 4۱ |^. boa سے‎ CN | 0 LÀ ) J نح یل‎ 
دا١‎ A cj! U^ او مةه 6 ن‎ Been i-i, TU ^ a ےا‎ 1 


التسبية السالية 4 


[| 11 al 122 F^ no "Rhe ایم تا سج‎ E 8 عل‎ uw ر أن لب‎ A59 
" | ۸ 1 : 06.9 Ll] الأعداد النسسية ن د‎ cJ p 
4c ^ ۹ )) —— ۰ D Lo v 1 ١ beard ——— "9 ہے‎ | LIT 


_ ہی‎ 
PM 
- 


paca) يات أ‎ bj 


الاعداد النسبیة غير السالبة ٤ا١‏ ب عددان أوليانمعا . فباخل قیم أ p‏ ب الأعداد Y € Y € Y‏ € 


: و تكلب التى ار 4 لحصا عل, التالة ۹۹۱ ة‎ SN 
- - ۔ ےا کے‎ 4 


۽ چ د فد € -* Y‏ كك نے ےھ ھھھ 
" سے * * 


Eu 
LEES ex 


وهو بمثل مجموعة الأعداد نب ل » .€ وذلك شبت أن هذه المجموعة ADU‏ للعد . 


: رهزنا لهكه المجموعة بالصيغة التتابعية‎ d 


فتكون المحموعة الآتية ٠‏ 
Do‏ ن * سان 24 نب 6 نپ ٣‏ نم انس 6 oon‏ وهو (C‏ 
ADU‏ للعد 6 وهو المطلوب . 
LT‏ 
مجموعةالأعداد الحقيقية ح غير قابلة للعد . 


٠ المرهان‎ 


سوف لكتفي باثبات أن محموعة الأعدادالحقيقية الواقعة بين صفر ١١‏ غر قابلة للعد . 


لو كانت هذه المجموعة الجزلیة الحقيقيةقابلة للعد لأمكن كتابتها 
على الوجه الآتي : 


بپ" ال سے DD‏ س n i cxli. LL‏ پا تا سے سے سے سے الاك س 


سسا مو ست lli ll‏ ست پا سسا سل lE‏ سے ےد سے سد یہ سے 
جا dl‏ سے سس سیوا سے ست M‏ سد سے جو حم An‏ — سے سے سید ہے سے 
رھ , Jj‏ 
Ja‏ یں ١ vrl‏ 
ہے ے۔ س1 | 
سسا سسا سے سس سے سے سا سد ھا س سے ست سہ ‏ پیا سا بے پیت پا سے بج ہے 
مہا کہسث ل سے بست سس پت یسا بسور ست ست eol‏ ست سے ست سس 


ست پت بے سا اس ہے اید سیت سیا سے سے سسا سے ہہ ٹہ 4 سیت مت کے سے ست سسا 





f û وب م‎ y» ác ف إا-۔ہ‎ 


* * 
d.a. م‎ di) "e A 


zl La‏ ل 
MU CM 4‏ کر سے 


le وکل . صيفة عشيربئة تحنوی‎ ٤ i ow + t s واه‎ 


MU 


005 5 
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MY 
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عدد لا نهائي من الارقام التى ) لا ساوى كل منهاصفرا . نكتب العدد 7 "Mia‏ بالص il‏ 
۹۰۰و والعدد Y‏ بالصيفة ٣۹۹۹۰.۰۰...‏ و. وهكل| .) | 0 
ولنلاحط 591 العدد ; 


e» 99 + 1 ۰ Lc‏ ببب 
d elt dic ۱ "1 * 1 — LL. : 25 A‏ 1 أ وب , NU 1 ٠‏ 


cola‏ ل ٤ب Dc‏ ہے 6 وبذلك نحصل على عدد ب ينتهي 


التناقض النائج بثبت أن مجموعمة الاعدادالحقيقية الحص.ورة بين ص فر 6 غير 
قابلة للعد ٤‏ وبالتالي مجموعة الامسدادالحقيقية ح غير Ap‏ للعد , ' 


قاللة للعد .ذا 
غير 8 J‏ 





ومن النظرية ٦‏ نستنتم أن محموعة الاعدادغہ النسسة لاء نل ة o‏ 
کم ان سر دغیر ىہ eJ 7 M^‏ 


ol cul‏ محموعة الأعداد الشسیة قابلة للعد , ونامكان المرء » بدو ن صعوبة ٤‏ أن شت أن مجموعة 
الاعداد الجبرية قابلة العد ؛ وبالتالي مجموعةالاعداد المتساسامية ( او المتصاعلة ( 
transcendental numbers‏ غر قاللة للعد . 8 
4 ر جح لے ae‏ اه اه 292 rq 1: 3 T 1 ٢۲۱‏ ہے 5 :2 ۓے 
UN‏ اا ان 9m‏ ۶ض ^ Arithmatic of Cardinal Numbers‏ 1 
مےسہم مہ ا ا 
لاحظنا فى BN IE : | ١ adi‏ 
اگ اسايق أن بعض ا لجموعات منتھینة والہعض الآخر غم ملتهية + نها [ va‏ 
العلا co‏ 7 بين , الاعداد dl,‏ . سوف تحدانواعا مختلفة من الأغداد LO‏ تشترك مع لام داد 
الطبيعية فى کثیر من الصفات ٤‏ وهي بذلك امتدادلها . 


يقال عن مجموعتين س٤‏ ص أنهما متکافشتان اذا أ أمكن ايجاد تقابل يينهماً € وتعبر عن ذلك 


بالرموز س E]‏ ص - مثال ذلك : محموعة الأعدادالحقيقية المحصورة بين o ¢ Y‏ تکافیء مجموعة 
الأعداد الحقيقية المحصورة بين ٠‏ ¢ لان التطبيق الآتي : 


ت :1 س ٣أ ٢‏ 

هو تقابل بين المجموعتين الملكورتين . 
ومن الواضح أنه : ب EM‏ 
CT]‏ ستاس ( صفة الانمكاسية ) 


- ہے — - لص ہے - 


(t1)‏ اذا كانت س ناص فان ص اس Cia‏ ۔ 


د اس ہے aem m‏ 0 سس ويد 


MU 


اذا كانت س مجموعة معطاة ٢‏ فسوف نطلقعلى الرمز المرتبط بالمجمومة س > وبجميع 
الجموعات المكافئة لها ء العدد الرئيسي ( اوالرئيسي اختصاراً ) المجموعة Cum‏ ونرمز له 


: (س) وسوف نتفق على ما باتي‎ dE بالرمر‎ 
CY ue e WE CC DC) بین‎ Cose وروی‎ it 


levees CCS (OO ») dE cYate Ya ») à 


Deed V damit uca ee DD) dt 


. ے حا‎ (c) db (3 2 (b) it 


اذا كان | ci‏ رلیسہين فمحمو Le‏ دب ۾ شو الر ليسي لاتحاد محموعتین منمصلتين 


., ص ) ب نا‎ ( d- edes (س)‎ AE dE یت‎ c ون‎ 
٠ C TT- C 1 -. له‎ Q 
: فيكون‎ ) 1١61461 ص( ب‎ ١ ) ۳٣٣٣٤ ous فمثلا” اذا كانت‎ 


۱ : وبماان‎ «Em (ص)‎ dE ؛٢٣ (س) سے‎ dk 


E Tm ET 
Cl dem o dC) 
dope uult) 

ولائبات ذلك نقول : . 


اذا كان سب D)‏ سم ٤‏ ص ] ص حيث أن n w^‏ ص = سم f)‏ سم d mx‏ 


* 


6 ( س لا صب‎ ( - miu رق لا‎ ( e ص ( وبالتااي‎ l v )BGos Uo 


"a 


ای ان المجموع أ ل ب لا يعتمد على المجموعتين الممثلتين س٤‏ ص ٠‏ 
VY‏ 


{€ 


عالم الفكر ب المجلد الثاني المدد الأول 


/ ل ہے‎ ¢ y dE oi 
0 1 TB 


و old‏ 0 .$06 
= + ۴ (ص) سے ب فان ہہب ہے 





س 

4( س لا ص )= dE‏ (ص لاس )ےب +۱. 
واڈا کان أ ؛ س » ح A‏ رلیسبات فان : 
(آ+ ب )+ حآر (ب إحا). 


وكيما نثبت ذلك € نلاحظ أن : 


l1 "Bu س أ‎ ) 


U o dE (04)‏ ص)ہ ¥+ (ع) نب لاص لا ع)؛ 


ع3 


أ زن بي جح )دس چ ( س )لد dt‏ رص U‏ عا)- غد رس نا ص لا ع). 


لا ع)ء لدلك فان(! ب ب )م ج ا (ب ب ح). 


- 


لعد عرفنا الحاصل الكارتيزى بين محموعتین س © ٤‏ ص بأله المحمومة ألمؤلفة من جميع الازواج 


: '(ء ب ) للمجموعتين . وبالرموز تكتب‎ ) 43 Jt 


. ¶ اب ) :1 ف‎ ( « zoexo 


س ئے — 
انام € — 


ue? 

وباستخدام هذا التعريف نتوصل الى تعریفحاصل ضرب رئيسسيين 1 » ب بالصيغة : 
أ. ناب د )»2:08 سوب 9 ص » ) حيث أب CCo)» dE‏ 
= علد (ص). 

مثال ذلك : 

بماآن 43k‏ ((اء بج )) ے CCGYOG) ») dx (Y‏ ہے٤‏ فان : 


1 ( (= £n علط‎ $£.v 
] XX md سید‎ i 


٭ رر کے رلور ت 


( «14 


سے 
السب 
م 


(£e) e (Yep)e(Yepoye(Yee)ec£ee (Yet) « (Yd)e(yl y») جك‎ = 


(ج؛١ا))؛(ج:؟))2)رج"9)‏ ¢ ( ج ) ») 


X tm 
-— 


: 
: 


2 


1ío 


ena | رباصیات‎ 


وكما هي ااحال فى الجمع ؛ فبانسےےللضرب نلاحظ أنه ٠‏ 
اذا كان أ » ب رئيسيين فان . 5 


. ب وحيد القيمة‎ . 1) ١ ١ 





( ۲ )أ .۰ ب ے ب .|( حامصل ضسرب | ارئيسيات ابدالي ) . 
وللب هنة عل , اللاحظتن السانقتین تقول ٠‏ 

0٠ M.‏ كا n‏ :2 يا مأ 

اذا کان س ؛[] سپ TEL é‏ ][ صپ فان ٠‏ 


Goo) dE‏ = 3# اس × صم ) وحذایعنی ان حاصل الضرب مسنقل عن المجموعتين 
وكذلك فان التطبيق : 


- على 


|. o فا أ . نبا‎ suba (9 hoo» ١ رس أس + ) لل‎ ١ dE 4 ade. Vi ىم‎ 
۳ و رت ام‎ 1١ 5 1 سد‎ FF / H سے‎ A AX Mc Lr] " If الا‎ — 2 UU AU 


C— e D CA -—‏ بجح کت 


وبالنسبة لقانون التجميع فى الضرب وقانونتوزيع الضرب بالنسبة للجمع لدینا : 
؛ ١[)(أ.نا).‏ ىج أ. ( س . ح)) 
. ۲ )ا ر( ت ج )ےا ,ب b p‏ هبالنسية لای ثلاث رئيسيات | )ب ٤‏ ح . 
وكيما نبرهن على صحة ذلك نقول : 
١١‏ ان التطبيق ul)‏ 


(a 0)0) > (t(od)»:o 


بين المجموعتين « (أ)ب ): ج » :أ 3ل سوب 2 ص وح هد (Up‏ 


CCo يا ءا امس ند .عد ل‎ © 1: / ٤)١ 4ع‎ ١١ 
"c ل2 از _ ضف و حب لے‎ au [ |) اوح‎ p أو‎  إ‎ 


هو تقابل ولذلك Las‏ متكافئتان وینتچ أن | 


BO (oe sue ) )»أو‎ €) ed») dc ب‎ ( (od)» 3c 


1£1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


نلاحظ إن ؛ 


س۰( ص+ع ) = ‡ (س). +3 o)‏ 


c 


ےد d‏ یں مہ 


وس ص س.ع = ‡ ( سس عاص ) + غ٣ہ‏ (س×ع) 


I 


it‏ (. س×ص) U‏ (س×ع)) 


د xor o‏ ص xo) = EM‏ ص ) (Exon)U‏ فيكون س٠‏ (ص+ع) س ص+ 
لخاصة الآتية : 

لی الجمع والضرب فير صحيحين بالنسية لرئيسيات المجموعات غر المنتهية . 
UY,‏ ذلك نلاحظ ) » CCY)‏ ص —i(CYtY‏ 

١ ۰ فک‎ 

CUT 


, 


د ےد 6 حيث 3 )2 ( سد . 
ومن ذلك یں أن . 


دا = ( ذا )+ | 29 ؟ مع ان١ Y de‏ لامر الدى بناقض قانون الاختزال فى 


الحمع . 
د +دحد ٤‏ أو د. )١+۱(‏ سے د ( الضرب توزیعي بالنسبة للجمع ) ۱ 


ومن ذلك ينتج ان د یر دا رد أو ٢‏ عاد 
الاختزال فى الضرب . 


س أ ,لم أن ٢‏ حت | 
وأخیرا نود أن نین بانه مما ذكر آنفا mua)‏ أن ؛ 
E‏ ج ان 
p2(1‏ دبد ے د.د.د ہے د 
٢٢ن‏ دےد؛ حيث ن عدد طبيعيى " 


1 ) درحاب ؛ حيث حالس ال (r)‏ 
ل (c!)‏ 


٦ 


۷ 


(íi‏ جارج ج 

0( وباستعمال نظرية Y‏ بکون ۰ 

ادا ءحيث | رئيسيلجموعة غير منتهية» وبالتالي فان : 
ااا 


Axiomatic systems ل أنظمة المصادرات‎ o 





بعد ان تناولنا لغة الرياضيات المعاصرة بالشرح » سوف نبحث الآن أسلوب الرياضيات 
المعاصرة أو طريقتها . واكثر الطرق استعمالا فىالوقت الحاضر هو مايسمى بطريقة المصادرات . 


والمصادرة ( أو الفرضية أو المسلمة | هي عبارة مسلم يصحتها E‏ أو هي عبارة مفروض M!‏ 
صحيحة . ومحموعة من العبارات المسلم بصحتهاتوٌ لف نظام من المصادرات + وتستخدم فى نظام 
المصادرات بعض التعاير غير المعرفة € والتىتكتسب مفھوماتھا من المصادرات نفسها . ویعتمد 
البرهان على صحة عبارة معينة ( تسمى قضيةاو نظرية ) » على استعمال قوآعد ITI‏ التقلیدی 


cd ;‏ إل سط و فابے “ ال d b,‏ لاف الف ضف و الاستنحخاس : مر هما 


(A pm CM) 





ولتوضيح ذلك € نفرض أن م مجموعة منالعناصر «أ) ب ) ج > eee‏ ) 6 قيها يعض 


e cx ATION / ١‏ ۾ 2 ہو م utes d! ^ (OM le‏ ریےا 
( |[ 1 افا نالي ابال QU remm‏ 3 8 و كبو حف 0 Co‏ ات کی LA a LI‏ قآ حيبت لصيو ہف * 
ra SN ۶۳ 2 55 à -^n ye | ۱ ۱ (M3‏ اح ۶ 











| $ ال‎ ls 43) 7 * A || ہے ید سی ہج أدب‎ (4 «d حل‎ se í( Y) 

ل أ الوحت لیس ہیں A Qe‏ 5 نز س لل ! رہل 

١‏ ؟ ) dox wu‏ صا تب le Ao]‏ . ا 

J SN /‏ الى ام كل 

٥ (‏ ) سحتو الصئف | حل عل . تلالھ عناصہ م. م عل الما 
١‏ لو ی Cs J‏ ل CS | c‏ کل 


تلاحظ أن النظام م بحتوی على تعمربن غير معرفین فقط هما« العلصر » 


و« الصئف €( وعلافة واحدة غير معرفة هي« الانتماء الى الصنف أو ااحموعة ٠٢)‏ ولا تحمل 
نرمز للصنف الذى يحتوى على العنصرين اءبہالرمز اب . 


وكيما نشرح مفهوم « البرهان ) فى الرياضيات € سوف سرد بعض النظریات على 
سبيل الثال , 


14¥ 


۸ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


نظریة | ٭ 
البرھان : 


8 : : م 3 5 
اذا کان آ٤‏ ب عنصرين فى م f‏ فيصو جب مصادرة ( | ) يوجلا صنف واحد ٤‏ على اثر 
مثل م X29‏ 6( عليهما + ولكن بمو حس الصادرة؛ ۲ ) » لايد من وجود صنف واحد t‏ مثل taf‏ 


لح ہے x)‏ م CJ ot le‏ ۽ ولذ الى بكوم ن الہ CAL.‏ م |2 ب هق à? al!‏ ألو -— صد المعين | بالعتخر د ن ed,‏ 
OO‏ پیم ٠ T M‏ 








ہچ ۳ 


+ ؟‎ jd 
. بو حد بين كل صنفين عنصر واحد مشترك‎ 
: QU» "JI 
PERENNE em فر صنف واصد‎ es 


لمانا 


للفرض القائل أن م سے مم 





٠ ٣ نظرية‎ 

نوجد ثلاثة عناصر لاتقع فى الصنف الواحد. 
البرهان : 

لیکن Ap‏ صنفا مغروضة بموجب مصادرة CE)‏ وبحسب مصادرة ( ه ) » يحتوى م, عا 
اانا عتاصر ؛ على الاقل ا مثل 1 ؛ ٠ m CX‏ وبماآن جميع عناصر p‏ تنتمي الى نفس الصدف + 
حسب همصادرة ) ۹ء فهناك عنصر د 4 بختلفعن هذه العناص € ولا usu‏ 
٠ ) 4‏ 

| مجموعة تخضع anal]‏ اد ات الت urt 4M 3 (5 ١‏ "ہ٦‏ ۔ .2 ا 

Mau من النطام م تحٹوی على‎ ilm سا إ١ )ا‎ J e ۲ Jl 

عناصر على الاقل . 


ال ھان : 
. 
[d‏ 


استنادا الى , نظربة ٣‏ ؛ بوحد ثلاثة ع AT‏ ۱ 
ES l‏ نار عناصر فى م لا تقع فى نفس الصنف مشل بح 


ونمو حب مصادرة y‏ م ( ؛ بوحد LaL‏ ثالث یکل صنف بتعين بروج من الازواج الثلاثة أب € 
uM‏ 6 اح ١‏ ولیکن 56562 على jo "UE‏ ن "ys‏ من هذه pu‏ الثلائة g^. calix‏ العناصر 
6ب ٤ح‏ كما تختلف فيما بينها ) مصادرة Y‏ ( . وبذلك نحصلعلی , الااصناف!ا* لثلاثة |2 لاد ¢ ل جاه ٤)‏ 


ہے چ کے O-—‏ - حم د کے و 


اج ita‏ : 
٠ a‏ ان أ | میں ce‏ ( لاش بختلفہان فیمابیٹھما كما بختلفان عن جمیع الاصناف الاخری ؛ 


uS 4M‏ در CY‏ يوجد بينهما عنصرمشترك بختلف عن جميع العناصر المفروضة 





1€À 
1 4ft 


1£4 


رئاضيات العصر 


والتي ذكرت الآن ٤‏ وليكن ن . بذلك نحصل علی ‌سہعة عناصر + على الأقل ٤‏ هي آ٤‏ ب ) جا د. 
هھ ٤و‏ ٬٤ن.‏ 
٠ ٥ 4 Ju‏ 

کل محموعة م تخضع للمصادرات السبع CV)‏ ۔ (۷) ف النظام تحتوى على dass‏ 
عناصر فق ط . 


المرهصان : 
استنادا الى نظرية ؟ 6 تحتوی م على سبعةعنا صر Jas atate Coat‏ على الأقل . فلو حاز 


وحود عنصر آخر مثل ل © 72 صلنا الى تناقضكما سيظهر فيما gu‏ باستعمال مصادرة (۷) 








E 


التي لم تستخدم فى نظرية () . أن سن cA Lal‏ حد C‏ أهاو علصرا مشتر کا ) مصادرة C ( Y‏ وهذا 
منص پختلف أن 1 ومن ھ٤‏ وميه ٤‏ بموجبمصادرة (۷)ء يجب ايكون المنمر ن ri ٠‏ 
اليل ju‏ أن العنصر المشترك بين الصنفيناحل € ده هو ف الواقع العنصر ل . وهكذا 


الطرعه نشت الي | نخست کے المسثرك C-‏ 


نحصل على سسعة عناصر كما فىالجدولالآتي حيث الاعمدة ترمز للاصناف 1 


| بے حہ د ها و ن 


والآن بفرض وجود العنصر ل »> بكون للصنفين لا » بون عنصر مشترك ٤‏ بموجب 
i BE‏ بتمیل عن كل من وان وهومستحيل حسب مصادرة (۷) . Mas‏ بعني أن 
دمن ee‏ سو )و ضحوجود هلدسة محدودة ( ۲۲ص ۲۴۷ ) CAL‏ 
نقاط € وتدعى 5 الهندسة c‏ أحيانا » MA op‏ أو الهادسة الاسقاطية ذات السہع نقاط . 
مر المکن تمثيل .bUS,‏ وخطوط هذا pa‏ من‌الهندس الاسقاطية برؤوس مثلث al‏ 
4j pla,‏ الداخلة ( 4۸ص ٠) ١15‏ 





Mathematical Models 4t JM النماذج‎ - ٦ 
وس ع کک" ت‎ 


بعد اختیار te‏ غم رر ووضع نظامالصادرات المتضمن لهذه ALL] Ad € pues‏ 

T d‏ هذا الصدد e‏ ل أن | لظام المصادر اٹ الناتج خال من التنافض 1 هل v‏ اختصار 

النظاء ا متکون مع اناد على النتائج المشتقة ؟ایجوز ان بؤدى النظام المفروض الى تفسي بن 
مختلفین tX!‏ 

Jus‏ عن نظام من المصادرات 3 از ەمتناسق ) أو متوائم ( اذا لم نکن بالامکان استنتاج 

عبارتين متناقضتين مله . ولكن السوؤال الذى يفرض. نفسه هو : كيف لمكن اتات تناسق 


۹ 


٥١٣ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


مجموعة من مصادرات ؟ وللاجابة على ھذاالسؤال نحتاج الى بعض التعاريف , سوف تقول 
عن نظام 2 ان له تفسير؟ اذا أمكن تعيين معان للتعابير غير المعرفة فى النظام » بحیث تصبح 
الصادرات عبارات صحيحة لجميع قيم المتفيراتالعبارية فى النظام ٠.‏ فهندسة فانو مثلا هي تفسير 
(Ux‏ و تتج عن ترحمة AS‏ « عنصر »بكلمة « نقطة €( وكلمة « صنف » بكلمة « خط € 
وكلمة « تتمی ) eU‏ ) بقع على » أو مالبرادف ذلك٠‏ وأننتيحة التفسير تسمى نهو ذ «Uo‏ 
بالرمز ن (ت ) . وفى هذه الحالة نقول أن النظام $ متحفق وذلك بسبب توفر تفسے له . 
فالنظام ے2 متحفق دمو حب الشرحالسابق. 


ومن الحددر بالا حظة أله Ain‏ عر ص تسم معين لنظام مصادرأت مقرو ض m‏ )نکے 1 


الصادرات مباراث صحيحة بخصوص النموذجالناتج . ويفترض € فى ذلك € ان نکون قانون 
التناقض صحيحة لجميع العبارات التي بخحر النموذج كما يفترض أن تكون جميع العبارات 


وبھدا الشأن لدينا النظرية الآتية ( ١٠ص۲۷‏ ) 
نظر «o‏ + 


أن أمكانية التحفيق لنظام من المصادرات ودی 


-— 


الى تناسقه ٠‏ 


co os»‏ 4 ألى عبارٹین متضارتین فتكون 


ماين (ت ( 4للنظام امعط , 6 à dme.‏ 
t 0 /‏ كا 2 غير ممکن , 


elt 1 


. - 4 Li ET ٠ سی * - للنظام 1 . ڑنا‎ 243 DINI 


ولعد U ST‏ € فيما سبق € آلی العلاقة بین‌نظام من اللصادرات ASA‏ 4 الاستفناء عن يعض 
المحادرات فيه . وهنا ودی الى اللحٹ صن ,الصادرات !3 الله و فى النظام TA oaa‏ للاستفناء 


عنها € أذ لیس من المستحب الكلام الكثير “وقديما قيل خي الكلاء ماقل ودل ! 


يقال للمصادرة أ فى نظام ما انهامستقلة اذا كان كل من النظامين کک ع 
ے2 ل أندأ تحقيقيين علما ار ن 1 يرمز الى نقيض( أو نفی ) 1 . وبدعى ١لاذا‏ ام 


مستقلا اذا كانت كل مصادرة فيه مستقلة ٤واڈالم‏ یکن مستقلا سمی تانعا 


f IB TE 
تنطاساأ‎ 


M 


jo: 





CUL. asl y‏ العحم 
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الرياضية بحيث فى كل نموذج منها Y‏ تصح احدی المصادرات بينما تصح البقية . لذلك يجب ان 


بکون عدد النماذح سساوی عدد المصادرات ومقدارہ ۷ . 
فاللموذج اتی cs‏ استقلال المصادرة —:(V)‏ 


لتكن م المجموعة AU AC Celle C) €, D‏ فى صفوف بحسب الجدول الآتي C‏ حیث 
الأعمدة تمثل الاصناف فى المجموعة : — 


١١ II 1. ۹ A V ٦ o ٤ Y Y! 
(IN ١١ ا‎ 5 AV TT o { Y Y 1 


-— 


| * ) Y 5 | ۹ ۸ 


س 
گے 
o‏ 
A‏ 
—t‏ 


A NV To ع‎ Y Y Y , |y lY. a 
ولو‎ . (CY) ففی هذا النموذح نلاحظط سهولة أن س جميع المصادرات متحقعة عدا المصادرة‎ 
الى تقاط والأعمده 5 والاصناف ( ترمز الى خطوط فان التشكيل‎ j-— ro الار‎ cab 
gil المذكور يعبر عن هندسة اسقاط .4 ذات ثلاث عشرة نقطةوثلاتة عشر خطا وعلی کل خط ش‎ 


.عا بجا نقطة أر بعة خطوط (Yvv 2Cf)‏ 
وغلنى  v‏ 7 دس گا ١‏ ٭ 


وكيما نشت استقلال المصادرة dy‏ ) اخد الجموعة م مؤلفة من خط واحد بمثل صٰ CA‏ 


الحموعة وعليه ثلاث نماط تمثل عناصرها ٠‏ ففي هلأ النموذج تكون المصادرة ( ١‏ ) خاطئة نما 
تكون بقية المصادرات ص جح . 

وعند تمثيل المحموعة " بثلاشة حروف])بي)ح وأصنافها بالازواج أب بج 6 اح 
تلا حفل أن جمیع الصادرات تكون عبارات صادقذی هدا | اللموذج عدأ المصادرة )0( حيث uni‏ 
كاذية ٠‏ ولنفس الطر بقة ستطيع القارىء & أنيتشت من استقلال TT‏ المصادرات الخمس ع 
طریق عرض نماذج p‏ فيها جميع المصادراتعدا واحدة فى كل حالة ١‏ 


^ ور نے ۱ 7 2 : 
٠‏ / تمثل نظاما من مصادرات مشتقاً من فكر5معيئة ف ويستخدم مجموعة ع من تعابير شر 


معرفة » فقد تكون N‏ / غير كافية كنظام لاستيفاءا لفكرة فا من حیث عدم تو فر العدد اللازم من 


الصادرات ٠‏ وبعسارة آخری > قد لاتتضي.من المصادرات المفروضة المفاهيم اللازمة لاشتقاق 
جميع النظربات الطلوبة . 

هذا من حهة 6 ومن c4 JU à I‏ قديكون ^N e! hui‏ مير كاف من مث أن ع 
لاتحتوى على المقدار الضرور ى من التعابیر غرالعرفة + ففي الهندسة المستوية "ya‏ ؛ قد 
Qs‏ النظام العطی لا پتضمن مفھوم الزاوبة أوالتعامد € وانما بحتوی فقط على مفهوم التوارى 
أو الاسقاط أو الترتيب أو على ثلاثتها معا . 


1o! 
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أ £ . Sad CAL S‏ ألته صا 2 Cal jl‏ کی 4 جم A sls.‏ 11 1 14 را 7 * 
US‏ العو عسل لی کو کر کک الخاصية ق نظام معطی : ونازحابه4 عن عدا 
السؤال سنستفيد من مفهوم التجائس . فيقاا عن نموذجين ن € نم لنظام من مصادرات AN.‏ 


وعناصر اللموذجس ااثائی cus‏ بحفظ المصادرات . وان هذا المفي م « الا » LM 8 Es‏ 00 

نا dE ud‏ ہے " uU‏ ٹیا 7 27( ١ Am ii] Qi‏ سی TT‏ لاخو ل 
الى فکرہ cS‏ شي Jus ٠ Àj sa‏ لنطام من مصادرات Tr 4| /N‏ أذأ 46 ن كل نموذحین > 
من نماذجه » متجانسين ٠‏ ونهذا المفهوم نتو ص لالى النظرية الآنية التي تربط بین مفهومي التمامية 
Jy‏ 4 ۷ , 


اذا كان نظام مصادرات وبا فيكون تاها , 
البرهان :_ 

لنفرض أن / فثویا وسنبرھسن على ان I‏ تام . فلو كان ۸ اغم تام فبالامكان انحاد 

= ٠ bm حم‎ l LA 

عبارة أ » من نوع عبارات C /٦‏ بحيث أن كلا” منالنظامين AN € Lp /N‏ +ا تحقيفي Oo? v.‏ 
ج5 M 27 4 oL‏ 
کک t‏ هر طس اننظام HU IN‏ موتفسير frd‏ بها ed ٠‏ ان )| فوی 
بالعرض ٤‏ فبالامكان ابجاد تجانس بين ہو سیر GU‏ ) . لکن هذا مستحیل لان 
العبارة T‏ صحيحة فى النموذج ن (ت, ) وخاطلةفى النموذج ن (ت, ) وهذا التناقض شت النظ رة 
6M)‏ ص ١‏ ) . | 0 


ونترك العارىء € على سبيل التمرين : انيشبت بان النظام /N,‏ المعطى فی البند السابق > 
فلوى وبالتالي تام ٠‏ 


Mathematical Logic المنطق الرياضي‎ - V 
ففف‎ 
العبارة‎ 
v CET شاماء ئی فد يكون صوا: ? بارة‎ V. بینما العبارة‎ ٤ صحيحة‎ 


QA ٦ےہ۷ ٢‏ كن مجموعة الکلمات o-. Le ri‏ م ليست عہار؟ أذ 
وهي من قبيل الجمل الاستفهامية . ومر ةلل انا f 7 ٦‏ لست سا (LAS‏ 
اذ هي من قبيل الجمل الأمرية . وس m‏ 


1o1 


lot 


رباصیات الفهر 


وتنفی العبارة بوضع احدى اشارات النفيأمامها . ونفى العبارة أ ( أو نقيضها ) پرمز له 
بالرمز 1 وبعنی أن أ صحيحة اذا كانت آٴ خاطئةو ١‏ خاطئة اذا كانت 1 صحيحة ٠‏ واذا أعطيت 
عسارتان | ^ فيمكن ربطهما فی عبارہ جديدة مركب ةبالعطف أو التبادل أو الاش شتراط . وتعتمد صحة 
أو خطا العبارة المركبة على صحة أو خطأ العبارتينا مر کین Jl e| 3! PT‏ بط 4 ولا تعتمد على 
محتوى العبارتين لها . 


فعند عطف العبارتین أ » ب للحصول على العبارة المركبة 1 و ب > وبالرموز ! لم ب € تكون 
العبارة الناتحة صحيحة فى حالة واحذدة فقطوهي عندما | تكون صحيحة وب تكون صحيحة ) 
وفيما عدا ذلك تكون خاطئة € فالعبارة ؟ فردىو ه زوجي cs bU‏ ؟ زوجي و ه فردى 
صحیحة . وعلى كل 6 فهذا أتفاق أو تعردفا . 

وی النبادل نحصل من العبارتين €T‏ ب على العبارة | أو ب 6 بالرموز أ۷ ب © وتكون العبارة 
الناتحة خاطشة اذا كانت كلتا مركمتيها خاطئةوفيما عدا ذلك صصحة , 

واما فى الاشتراط فتکون العبارة المركبة( اذا 1 ..... فتكون ب ) خاطئة فى حالة واحدة 
نقط وهي عندما تكون أ صحيحة و ب خاطئةوفيما عدا ذلك تكون صحيحة . وبالرموز نكتب 
| ه ب وتقرا: اذااف ب . 


LOI MB, CB ed اصلاع‎ ga CE عن ذلك + بصورة‎ as 
بصيفة ایة هي أ ج4 ب.‎ MEA زواياه . وبالرموز نكتب )1 ح4 ب ) ۸(ب‎ 
وتكون هذه العبارة المركصة صحيحة اذا كان كل من الاشتراطین صحيحا © وفيما مدا ذلك تكون‎ 
, خاطية‎ 

وكيما بلي نظرىة منطقية بصورە شكليةأو رياضية €( Y‏ بد من افتراض n CASS‏ رموزل 
بالرموز أ٠‏ ب » €um‏ .... ولأخل الرمزلن ۷ ع للدلالة على المفهومين غير المعرفين هما التبادل 
( أو الاختيار ) والنفی ( أو النقيض ) . وسو فانقصد بالعبارة المركبة أ coe‏ العبارة ! V‏ ب, 
وسوف نفتر ض أن محموعة العبارات bli‏ لمنطفية 6مع الرموز ۷ ا ي س الخضع للنظام QI‏ 
من المصادرات ) الذى وضعه وايتهيد ورسل فىكتابهما سس الرياضيات ) ( ٢۷‏ ص (EY‏ : 

¡| »- (ivi)t) 

(؟)1 —* رب ۱۷) 

(ا1()1الاب) > رب 1۷) 


) ج ۷ب‎ ( *—(IN-)— -عب)‎ Mnt) 


واضافة الى ما ورد » سوف نفرض صحةالقامدتين الآتيتين فى الاشتقاق الملطلی : 


من المکن التعہر عن SUI‏ عبارة | بعبارۃاخری » بسيطة أو مركبة »؛ فى ای تعبير منطقي . 
ه تسمى بقاعدة التعويض . Rule of Substitution‏ 


lof 


1 — p "d 1 -" À à ۾ سے‎ + r” ي ہے‎ 14 ORUM ۹ 
Modus ponens pU وهدة تسمی فاعدة‎ 


ومما سبق ذكره » يمكن بناء نظرية منطقيةتتبين خطوطها مما ياتى من النظريات . 











. وقاعدت , الاشتقاقف‎ ) Y ه, استخدام مصادرة(‎ £L . أل هان‎ 
Qs 0 ? - ] Lu] اہ ^ ٹا‎ wa 
w UY , وق‎ ٦ 
لوا‎ 
ji. |] و‎ eas uo ¢ tud » | "ud ducet 4 cbe ۱ 
s c pe qul gem جا و‎ gh E وھ سی سس‎ me د سے ای مع و‎ csse asit: cot ves آ نے ا‎ 








jM ON. | ja. وگ .& قري و‎ LV) 
) 716 ہل‎ romano ١ مت‎ EU را‎ 0 1 ١ | اب‎ 
Ie NI 2اا ج‎ i, 1 
يت‎ E پت‎ ! 
الطلء ب‎ aJ a 
ھی ب اھ ۽‎ 
My 0 f4? 
) Ce 
۱۷ ب فتصم العبارةب‎ Y ! اذا فرضت العيارة‎ 
ای ا رھ تق كديا‎ TECTUM EN الت شاف 5 ونا شيم‎ 
5 و التب اوجن‎ ijj تا يا لئ اص لن‎ naf ww. 
g4 Y 
eq لسسات‎ 
: CE "ELSE جیا عو ای 6 31 ج‎ 1 
X—— (1 V ب ولالتح ابه عبارة فان العسارة ) ح‎ > duo emu 


* 


الىرهان ; سباشر من استخدام مصادرہ ) t‏ ) و قاعدہ الاستنتاج 


نظ با 0 





ر.-ے>٭>ب ) سے وى سه j4«—(1‏ 


lof 


٠ Que JI 


) ۷ب » مصادرة‎ oj )۱۷ واي‎ —(ox—1) 


)1—« ب )س١( VL‏ 1 ) سح( ح۷ ب ) قامدة التعويض 


ولكن ج 1۷ هي تعريف للصيفة ج --> | )فیکون ٠‏ 


-— 
o 
o 


رباضیات العصر 


(o — 1)‏ س »3 سے 1( —«) a‏ ہب € وهو الطلوب . 


14 


اذا فرضت العبارتان 1س4 ب 6 بي ج فتنتجالسارة | c‏ ) خاصية التعدی ( 


. QU» JI 
(ue) SS oa زو مصعم‎ c gae 
(un امح | امح‎ IDE — مدير و ا‎ ١) تن مسج عن‎ 


ولکن ب > ح 


وهو الطلوب 
نظرية y‏ 
ت۳۷ 
البرهان 
1 >> رالاب) 
ERE 2E‏ 
1wg‏ سے 
1 ہے 
ے3۴ 


ET 
قاعدلة التعو نض‎ 


بالفر ض 


قاعد٥‏ الاستنتاج 
بالفر فی 
قاعدة الاستنتاج 
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نظرية ۸ 


Ty! 


— 


البرهان : مباشر باستعمال النظريتين CY‏ 


1 س | 
البرهان : 

استعمل نظرية ۹ وقاعدة التعويض ونظرية؛ ونظرية ۸ وقامدة الاستنتاج واخير! نظرية ٣‏ . 
نظرية ١١‏ 


(4 رن سه‎ *—(o—1) 





ب سے o‏ نظرية ۹ 
(ovt)y*— (evi)‏ نظرية ( 
(9v)‏ س رب 1۷ مصادرة ۲ 
(e Y 1)‏ —9)4 1۷) نظرية ٦‏ 
)71 ب) سه ري س4 1 ) بالتعريف 
وهو المطلوب 
ويامكان المرء أن يستمر ف eu‏ ' نظرياتعديدة اخری على نفس الشاکلة_ ۱ ولكن قد 


اخری : هل تحتمل استنتا 


سور الو f‏ لا شك ان و قوع هلا dom MET‏ 
حساب السارات dg‏ عدبم الفائدہ لان ذلك بعني أمكانية البرهنة على y ngu‏ کیب 


6٦ 


1oV 


رباسہات المصر 


پاي ا اب € رز وا C57‏ - 


ص ۲۰۹ )۰س 


غىارى › i‏ استحالة حدوثذلك ٠‏ ولمعئى آخر ؛ سوف برهن على أ٠‏ 


em‏ الرموز العبارية | » ب ) ج » Ia Jes‏ حسابية ناخذ الفیمتیں صفرا أو 
قيمة العبارة | تسارى صفرا اذا كانت قيمة ا ساٹ واحدا والمکس بالعكس . وھکذا فان 
كل تركيب عبارى بقابل صيغة حسابية تاخذاحدى القيمتين . أو ١‏ . واذا كات قيمة هله 
تطابقية . وبحسب هذا التفسي C‏ تقول ان ابةصيغة مشتقة من المصادرات المفروضة تاخذ 
القيمة صفرا دصوره تطابقية لجميع قيم المتغيراتالتى تحتوبها هذه الصيفة . وبذلك نحصل على 
نموذج فيه لستطيع تفسير جمیع المصادرات > أو فيه تصبح المصادرات علاقات حسابية صحيحة 
وفق ما بأتى ٠‏ 


(١)سماآن‏ الصيفة1 1۷ ذات فيمةتساوى صفرا فان (۷1) ہے أو ou 1۷ CIV Ty)‏ 
یق وا صف إل إن !ا تاجل ذزأثمياقفمة ؟ 
قبعصسها صعر ١‏ دن ١‏ ۳| تا جي ٹانما شمهك ا ,م 

UT ) ۲ (‏ الصادر (X)9‏ فیمکن usos‏ بالشكل1 YT) V‏ ب) ( وهي Ab‏ قيمة الصيفة (VT)‏ | ( 
eV‏ لان الحاصل الحسابي اه وبذلكتكون قيمتها تساوى صفرا . 


uw 07 09 


ہد 
— 


العادة dl (i28‏ $ بت CIN‏ والتال. فان ( 1 ۷ نت ) ۷١ب‏ 7 1) 


( 71 ب ) تاحد (ب 1۷) وبالتالی فان ١(‏ لاب )/ا ١‏ با 





| 
( | ) ا ں 
تاخ القيمة صفرا فی هذا النموذج . 


( € ) وآخیرا A JU‏ للمصادرة ( ؟ ) ؛اڈا كانت ج سے . +فاحد العوامل يساوى (o‏ 
واذا كانت ح د ١‏ فقيمة ح TY‏ هى نفس قيمة [) وقيمة ( ج ۷ ب ) ھی نفس قيمة ب وبذلك 
rea‏ قيمة صيعة المصادرة ()) نفس قيمةالصيفة( 1 ۷ب )1۷ ب۷ وهی C1,‏ حالة خاصةمن 
الصيغة “با ٠‏ وھکذا نستنتج أن جمیعاملصادراتتاخد القيمة صفرا لحميع قيم ا لمتغیرات الداخلة 


فى هذه الصيغ ٠‏ 


ومن الحدیس دا لا حظة أن الخاصية المد كو رةآنفا تىقى صامدة خلال تطبيق فاعدتى sai‏ بش 
والاستنتاح 5 فسالنئسة للقاعد٥‏ الأولى ثلا حظأن مدی الغیم المعطاة للمتعغرات بمکن لو سبیعه 
تعوبض تعبير معين عن أى منها . وكذلك ؛ فبالنسبة للقاعدة الثانية € عندما نستنتجالصيفة 
شی ال اس ال چا ولب قي ذلك دی ؟ لها أل الصيفة سس تاھد dc‏ 
صفرا * فان قيمة س تكون واحدا وباك تكون قيمة المبارة الركية من" ۷ ص هى نفس قيمة 
iE. "‏ فان VI ell i. c "m‏ ص 4 Az‏ الف لف A a‏ صف | Lil‏ 5 و Qe‏ من ذلك تناسسق 


صے AM‏ ص t‏ وندلات ص صعر! و السب دلت - 
حاب العمارات ٤‏ اذ لو جاز اسنا ستنتاج نتيجتينمن نوغ س٤س‏ ) فعند التعويض فن س لانحصل؛ 
في كلتا الحالتين » على القيمة صفر . وبالاصحان لتحت العيمة uiro‏ ف الحاله الاولی ۂفستنتج 
القيمة ١‏ فى الثانية . ويذلك يتم أثبات مدمامكانية الحصول على تركيبتين متنافضتسين 
باستخدام المصادرات وقاعدتى الاشتقاق . 
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ويبقي السؤال الآتي جدير؟ بالاهتمام : هلان النظام الذى بنى عليه امنطق مستقل ؟ 
وللاحابة عليه uso)‏ ض المصادرات واحده بعداخری وتاتی بنماذ ج LA C‏ نشت استقلال کل MUS‏ 


) لنفرض أن eget‏ العبارية تاخدالقیم . (۲٢١٢ ٢‏ معيار ) ) وآن ۷ تر Ld‏ 
الضرب الاعتيادى . وكذلك نفرض أن 1 ے .عندما !| ے | والعكس بالعكس © وان ٦‏ ب Y‏ 
علدماأ  ٢‏ ٭ وعلد التحليل للاحظ أن كلا" من التعابير 1 ۷ 1 والصادرات ) (£)c(C Y)C(Y‏ 
تلتج دائما القيمة صفرا وان هذه القيمة تقل بتطبیق قامدتی الاشتقاق € الى جمیع النظر بات 
المستنتجة منها . ولكن التعويض عن ا ہے Y‏ فالمصادرة ( ١‏ ) ييحصل ( ٣×۲‏ ) »× .پر٢‏ 
ا »× ٢‏ سے x ٢‏ صفرا cum de,‏ استقلالالصادرة )١(‏ . 


حدول الضرب الآنى ٠‏ 
ہم پر ہے بها اع تع ٢‏ ص تعر ٣ڑ‏ سے . © | ١ | x»‏ عر ٢‏ سم |« C61 nm Y‏ 
٢ x Y‏ سے ٣٢٢‏ ہو ٢‏ ہے Yo Yx ٣٣٣٢‏ وان قانون الابدال صحیح ايضا . 


كذلك نفرض أن 11 ہے .٤ے‏ سے CA‏ ے۳۳ے OY‏ 


ومن السهولة بمكان التاکد من کون المصادرات )1( )٣(‏ 4( ) )»4 وحتى الصيفة ۱۷٦‏ 


ا fy Cul 623 $1 CH à fF. Sox sb att. C v‏ مع 
Jj‏ ) تاحخف WAR] Aa‏ يحون أ ہے | 


/o ow ١ 


تا 
a‏ 


lat. 1‏ أأم مف . ۰ 1 
ع انها —- ٠‏ أو Y‏ © لينلما لحك أن المصادر 


ب ہے »4 الأمر الدى شت استقلال المصادرة (X)‏ 


ولاثبات استقلال المصادرة (؟ ) (UU‏ بالنموذج الآنى : 
6e nc)‏ س |[ )5 . 2 Y nov‏ 4 وكذلك : 
در ص بير ا ہے .ينع 5 ہے هر ٣‏ ہے ا هع x Ya:‏ ہے Cm x ٣‏ 
ا را ے١١٢۱ x=‏ اے ٢٤ب ۳۲-٢‏ يرا يم 
٣ ٢٢ ے٣ x1‏ یو ٢‏ بے ٢٢٢‏ پور ٢۲‏ سے ٣٢٣ب‏ ٢ے‏ ٣۳ے‏ 


نلاحظ ان الصادرات ا( ١‏ ) € (؟ )4 C)‏ )تاخد القيمة صفرا » بینما تاخد المصادرة ) (Y‏ 
التیمة ٣‏ عندما! ہے ۲ )ب ے ۳, 


وأخيرا لاثبات استقلال المصادرة C)‏ ) نفرض أن المتغيرات المنطقية تاخد القیم CX 6 ٠٢‏ 


. وان‎ Y 
META vuv Y UY. C. س‎ 
v. ہے + ذو‎ | * j| m og. — 
ہ٣ یب‎ ٢۲ پر . سے‎ ٣ ے٣۳ پر . سے ل پر‎ ٢ ہے‎ ٢ پر اه یز‎ ١ ے١ا ہیر سے پز‎ 
+ سے‎ x Y 
٢×٢٢ ے٢ر‎ ۲٢۲٢-١ ٣۔٢۱٢٢ عا ٢ےہ٢ ےہ‎ ۱٢١ح‎ ٠۶× 
( £y» تنتج القيمة صفرا 4 بيئما تنتج:ااصا‎ (Y ) 4) ؟‎ ۰ ) ١ ( ننجد ان المصادرات‎ 


القيمة Y‏ عندما نضع CY = d‏ ب سے ١‏ ) ج ہے ؟ 4 وبذلك Ja‏ البرهان . 
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رداضيات العصر 


و كما لتى ف عل , نمف cta udi‏ إل ط أت عل الطة 4G x M‏ € 34 أن نختتھ هده 
J T2‏ 2 کی Cá J^‏ ر ر ضا و e‏ 


تا . سا 


الدراسة بتعميم النطق ذى القيمتين على الوحهالآتى : 


ان مجموعة حلول العادلة س . س ى سھی « . ١ ٠‏ »© . وبأخل هاتين القيمتين كقيم 
ممكنة للعبارات الواردة فى النط ی الأرسطى »حصلنا على ما سمی بالمنطق ذى القيمتين . ورانا 
القيمة صفرآ تعبر عن کون العبارة التى ترمز لهاخاطئة »> بينما تعبر القيمة ١‏ عن کون العبارة التی 
ترمز لها صحيحة . وهله أمور لا تعدو كولهااتفاقيات . لللك قد deb‏ المرء عما !13 كان 
ممكنا ان Ju o‏ العبارة ثلاث قيم بدلا من قیمتین) وعما اذا كانبالامكان تأليف عبارات منطقية مركبة 
من عبارتين أو أكثر بالاستعانة بالروابط المنطقية.فى الواقم ٤‏ لا dom p‏ ما بمئع ؛ من الناحية المقلية» 
ان تكون العبارة صحيحة أو خاطئة أو لیست صحيحة ولا خاطئة . والسارة « المشكوكة ) ؛ 
من هذا النوع € ose‏ أن يرمز لها بالقيمة پ/١‏ كمارمزنا للعبارةالصحيحة بالرمز ١‏ وللعبارةالخاطثة 
بالرمز صفر . 

وعند ربط عبارتين CT‏ ب للحسول على عبارة مركبة توجد تسعامكانيات يمكن للعبارة المركبة 
ان AU‏ ابا منها قيمة أها . واذا كانت العمارةالمرتة مؤلفة من ADU‏ متغیرات > فهناك ۲۷ قيمة 





M Ll ا ه - 4 ہی‎ " à 
[wx m 2-1 ل‎ * * * L نے — | " ہے‎ 
5 * 


9 ہےر ہے لأسن ے. أا دہ‎ dta أ؛ بن ؛‎ ١ ا ا ب شك‎ + ۲ (١ 
"CO vog ا ا ا للم ع تر‎ = Ff ¥ V 0 4 

١ ) " (‏ ۷ ہے کی (41»نه) cua‏ كان ما لک 6 الشت. C‏ 

Prem y 04d — 7‏ , سود aJ. 2 V‏ اسز ن امن 

cx——11(£t»5‏ ہے d ١‏ كاه ا Calo a.d‏ بت 
١ /‏ ہا > 1 ل و سا وي 


| ا ب ب اذا كان 1 اكير من ب 


b d ہے‎ 9 


أن التعاريف آنفة الذكر ٤‏ المعطاة للنفى والعطف والتبادل والاشتراط ؛ تصح لمنطق فيه 
ناخد العبارة ن اكبر أو ساوى Y‏ من القيم V)‏ ١ص‏ ۲۹۷) : — 
Gg 4 ....... € Y ٢٣۰ ٢ ¢ ۱ 6.‏ ( ۱ 

















ن - ۲| ن ‏ !ا ن ‏ !ا نژ  ١‏ 


وبذلك نحصل على منطق ذى ن من القيم وهو توسيع للمنطق JUI‏ ف ذى القيمتين . do‏ 
الصحة أو مأ تسمی تحصیل حاصل tautologles‏ 


A 
ar 
2 


10^ 


| 


1+ 


عالم الفكر ‏ الحلد الثاني ب العدد الأول 


exul 


M: W. Al-Dhahir, concerning the parallel postulate, 
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كان الافريق بقسمون علم الحساب p‏ 
قسمین Ets y:‏ ولوحسئيكا UMP‏ 
CUu, ds A8 3 14‏ الاعداد من فردية 
وزوحية € LIST,‏ ومركبة ٤‏ وناقصة وتامة 
وزائدة ومتحابةالخ, ,)كما تتناولثر تیب الاعداد 
فى متوالیات > الى فير ذلك مما یمکن أن لعتبرہ 
فصولا اولية فى نظرية الاعداد. وكتاب اٴقلیدس 
ااشھور لیس كما بظن البعضكتابا فى الهندسة 
دل ان اجزاء منه فى الارثماتيكا ٠‏ لقد استہدف 
اقلندس en Of‏ خلاصة المر AS‏ الزياضية فى 
«s,‏ ) حوالی ٠٠٢‏ قم ) وبعرضها d‏ نظام 
منطقی رصين مبنى بعضها فوق بعض © وقد 
حعل كتابه في lum ٣‏ فكالت احراؤه CoCX‏ 
۷ی ١‏ كلها أو حلها فى نظر ,4 4 الإعداد وها 
اليها . ولقد اضاف الى هله المعرفة من خلفوا 
اقليدس © و كتاب سقو ماخس الجرشى 


| م ۹ا أع)أوة فى ما کتب عن نظربة الاعداد 
ر جوا ع1 ١|‏ 





1! 


# ٦ ۱ 
سلیعسعیداں‎ Age! 


حتی العصر الاسلامی ٠‏ وکما بحث الاغریق فى 
i AUR. 16‏ کک موی 

لاسيما فى eU‏ والتحلیل التتوافيقى © 
وربما كان بعض ما ذكره الاغريق والهنود قد 


NUN . 


tien y ipto oet us 
نستطيع القول أن‎ UU ومهما رکن من امر‎ 
البحث في الاعداد وخصائصها لم تنقطع حباله‎ 
ذلك على‎ dan على مر العصور € ولا‎ 
وكان الاغريق يقصدون بها فن‎ ٤ اللو جستيكا‎ 
m اجراء العملیات الحسابية € ولروٹ هذا‎ 
له من الاهمية ما يستلرم تعليمه للاطفال ولكنه‎ 
لا برتفع الى مستوى العلم الذى بعئی بەالکبار؛‎ 
لم يكتب الاغریق عن اللو جسٹیکا‎ e وهن‎ 
ولعلهم لم بحاولوا تطويرها . ورہما كان هدا‎ 
اتجاها عاما ء ولعله ساد حتى بده النهضة‎ 
العلمية الاسلامية € فنحن نتقصى ما کتب عن‎ 


M Eae 





بد الدکتورز احمد سلیم سعیدان استاذ تاریخ العلوم d‏ ااجامعة الاردلیة ساهم d‏ المجهود الذى dics‏ تحت اشراف 


Qoa AS إل باے اٹ وط‎ Maud c 
toy ie sca الو عسات دنا‎ dE Met الیونسکو‎ 


نثر Un‏ في تاريخ الرياضيات علد العرب ٠‏ 


کے کا اله 0# 


11 


v‏ ےپ 
Vti‏ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الأول 


العمليات الحسابية على مر العصور فتطالعنا 
ANT,‏ لفافات ال دم اكه کے Lb‏ كف 
v5‏ آ1 خر ger‏ عاق ی UO‏ جرد الاي 
كان n!‏ بون لحر ون هذه ١‏ لعمليات " وهذه 
اللفافات ترجع كلها الى عصر المملكة الوسطى 
( ۲۱۲۰ سم ملااق م ) ثم بنقطعأمامنا الاثر . 
حتى الالواح البابلية فيها ارلماتيكا وجبر ولكن 
اس تھا ارس تنا ,ناذا جلها إلى العمر 
الاسلامى نجد المصادر العربية تذکر أن محمد 
بن موسى الخوارزهي اول من كتب في الحساب 
الھندی ) حوالى ٥م‏ ( 4l,‏ وضع d UUS‏ 
الجمع والتفريق . 

وما کته الخوارزمي d‏ 3 | الحساب فل 
اله ریا رکه ر الينا راه 
ریو رت ر سو سو ہہت 


a ٠ i. € اي‎ ^15, LÀ الس‎ 
اس‎ Pon و رر‎ 


فى الحسساب الهندى الى أن أتيح UJ‏ دراسة 


کتات ۱۱ تک لتكملةفى الح.۔اب‌لاہی منصور A‏ الغاعر 


بن طاھر الىغدادى € 349( سنة ۷ء 
(الخطوطة ۲۷۰۸ فى مكتبة لاللى) SUUM‏ 
بفتيس فقرات من كتاب الجمع والتفريق 
للخوارزمي ؛ وهذا الفقرات تدلعلى أن الكتاب 
لم یکن فى الحساب الهندى بل کاننی الحساب 


daz )‏ لتقليدى اله لشائع ذلك الیا , ولعد الخوارزمي 


توالت الكتب العربية بعضها فی الحساب الھندی 
وبعضها فى الحساب التقليدى € وكلها تنصب فى 
الدرجة الاولى على عرض طرق احراء العمليات 
الحسابية » مم قام الترجمون بنقل ما وصل 
الى أبديهم من الفكر الرياضىالاغريقى والهندى > 
فو جدت نظرية الاعداد طريقها الى الفكر المربى؛ 
وقام العرب بدورهم المرسوم في جمع اشتات 
المعلومات شرقيها وغربيها ومحاولة التاليف 
بينهأ وتنظيمها ثم تطويرها وتوسيعها € وكان 
من حصیلة ذلكعلوم pem‏ والمثلثات 
الستوية والكروية التی تناولها الغرب في مطلع 
النهضة الاوروبية وعكف على دراستها حتى 


أتيح له أن یبدا دوره في تطويرها وتوسيعها فى 
القرن السانع عشر . لقد قام على ld‏ 
2 ع عر سی كيه 





1 ١ 
لي‎ 
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1^4 v 
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الئہ, اث لا اله > مالحا E‏ 
را وی سور «Ji EM‏ € والحساب الهندى ونظر د 


الاعداد الاغريقية . 


اولاٴ : الحساب التقليدى 
عد so‏ إلا أم wal‏ الاسلام . ل ات 
سی اا ای لے الي d! [rco‏ سس7 P ۳ Cs‏ 
بجد بد m‏ فن العملباتالحسابية , 
الدولة ( رومية d‏ الشام فارسية d‏ الع اف 
حتى تم تعريب الدبوان الفارسي فى ایام 
الحجاج € والرومى فى عهد عبد الملك ( أو ابنه 


c 7 1 1 * 1 / »l Am 
€ هشسام‎ 


تر كو الحساب ايضا بعملون كما 
عرفوا والفوا ٠‏ ولنا أن ندر أن هذا الذى عر 43 
coU LI‏ هو ما ترسب عير الزمان من ماثور 
بابلى کلدانی و فرعونی واغريقي» To ee‏ بوسطين 
فارسى Lua poa‏ . واذا ذكرنا أن البقاع التي 
صرنا نطلق عليها اسم دبار الاسلام مرت قبل 
الفتح الاسلامى بفترة من الركود الذهنى تربو 
على قرنين لم تنجب فيهما مفكرا بحفظ اسمه 
التاريخ ‏ . اذا ذكرنا ذلك فقد نقدر ايضا أن 
هذا الائور الحسابى لم يرد عما تقتضيه 
شون الحياة من قواعد عملية لایمکن الاستغناء 
anc‏ . وهذه التعدبرات بو Us Ju‏ بو جه عام مسا 
و صل ألينا من مخطو طات ف هذا النظام الحسابي . 

وقد تقدم أنكتاب الجمع والتفريق للخوارزمي 
Maite‏ من dus close‏ جد مساق DS‏ 
التكملة لابن طاهر € وكذلك فقدث مخطوطات 
اکى سے وأ نسم نا گی تا Ua‏ 
كتاب « ما بحتاج اليه الكتاب والعمال من 
صناعة الحساب » لابى الوفساء الوزجانى € 
من علماء الفرن العاشر الیلادی والكتاب 


بسےعة احزاء سميها الولف نس ازات. 6 
نجد المنازل الثلاث الاولی منهاكاملة فیمخطوطة 


PE CM TUS ZU Jai, ( Or. 10395, 
E و‎ VM JV 


انتدام من اوائل المنزلة qu‏ عدا فصول ف 


TT 2 4 


اواخر أ المنزلة السادسة وأوائل السابعة ١‏ و قد 


p‏ عيدو فى Medovol‏ بالرو سية دنر ١‏ 4 $ فة 
لهذا الكتاب فى 


Istoriko Matematisheskie Isseldovaniya 
() ٣٢٢ — ۲٥٢۳ )الصفحات‎ ۱۹۰ )1Y المجلد‎ 
NEM کا رھ ار إلا‎ az. 
غصره © وقد وضعه‎ tU الفلكيين والرياضيين‎ 
pl لموظفى الدولة ليعلمهم القواعد الصحیحة لاجر‎ 
درجوا‎ eel وهو يذكر‎ ٤ العمليات الحسابية‎ 
البرهان‎ Usus VY قواعد باطلة‎ Qua! على‎ 
الکتاب من ثم على جانب كبر من الاهميةلانه‎ 
4“ 7ت 1 فك . أ‎ ۲ یا١‎ ٠. ا‎ ; 
ولكله رغم ضحامته‎ ٠ الشرن اتھاتنتر الميلادى‎ 3 
الذى هو فصل أساسى‎ X لا يتناول بحث‎ 
من فصول هذا النظام الحسابى € لان الف‎ 
من كتاب اہی الوفاء اذ يضم مادة الجبر‎ dal; 
هو « الكاق فى الحساب » لأبى بكر محمد بن‎ 
الحسن ( وف رواية الحسين )الكرجى المعروف‎ 


١ ^ ,£M, Ih^‏ ہے 186 Î 1١‏ هس )ا 
حطا uu SU‏ ) توق سنه ۱۰۱٠۱۹‏ أو ۱۰٢۲۹‏ 


م ) وهو في المخطوطة Aoo‏ فى مكتبة دامات 
ابراهيم باشا . ولم یکن الكرجى رياضيا 
کبیرا كابي الوفاء » وكتابه لابخلو من اخطاء 
ولکن سدو أن صغر حجمه جعله أوسعانتشارا 
بدلیل «i‏ ظل يستعمل وظلت تكتبعنه الشروح 
حتى أواخر العهد الاسلامی )ومن هذهالشروح 
€= أو AL 8 AN Wo.‏ اچ اسمس . "ا سے اھ 
کتاب (( السسرح الساق لكتاب ا نخاقی A‏ 
على بن احمد الشهرزورى ( Oui‏ ۱۲م ) 
المخطوطة ۸۰۱ فى مكتبة بلی جامع ) . 


وکما Ns‏ ابو الوفاء من ol‏ الحستاب 
ستعملون قواعد تقليدية خاطئة فكذلك بشکو 
الكرجى والشهرزورى . وربما كان كتساب 
( الكافية » لأحمد بن على بن عمر بن صالسح 


نکش 


لہ d x I. 1" + 2l‏ 1[ م .| حر 
لاربلی ut Me‏ ها سو کا 


r 
(B ۲٤۵ احم الغائم ( ۱۲۸ ظا‎ 


Ia _ 
8 


£ 
ك٢‏ مسا 


emm 


وندل ا لخطو طات على أن الموروث الحسسابي 
الدی تناوله المسلمون ممن سيقهم قىل عك 
الترحمة كان نظامين N‏ واحدا؛ ؛ أحدهها سماہ 
المرب حسساب المنتحمس 4 كان ETE‏ 
أستعماله على الفلكيين ,6 La‏ سمو D‏ حساب‌الز نی 
وحساب الدرج والدقائق Ul.‏ الآخر فعد کان 
الحساب الهوائى أو حساب العقود أو حساب 
الروم والعرب . ولننظر في خصائص كل من 


ا cL uo‏ إل 


4 
———— — سے چپ ہہ ہجو ——- آچ — — C‏ 1 


بقوم هذا !ا لنظام على أساس I "all‏ لستیئی 


ولعب فيه العدد .5 ما تلعه العشرة فى نظامنا 
العشری c‏ فكما أن ۷٥۸‏ مثلا تعلی ۸ ( ١١‏ )۰ 


Mni‏ أ ٢ (V. ۱ Vj Ví‏ قللك وپ )م 
VT‏ ثم oC | ٠‏ لإ ئز ١ ١ I+‏ أ ق چ )ا قك 


سورس راو 
١٢) ٦۰ ر١٥ + VV) ٤‏ ولکن نظرا لعد 


1 5 اله 


استعمال ما بشي الى المنازلالخالية ف الاطر اف 

بعنی التركيب السابق بوجه عام ٦۰ ( YY‏ )ن 
IU ۰ ٢؟+ن)٦٦ (۱٥ہ ١+ن CY.) £i‏ 
اعتبر نا أن العدد Yo‏ يشر الى درحات فان 
)٤٣٢‏ و١١‏ بعنی Jo‏ درحة f(5‏ دقيقة و۲۳ 
ثانية. والنظام باہلی الاصل؛ استعملەالبابلیون 
على الصورة التى قدمنا »وقد یرکون قداستعمله 
من قبلهم السومریون . وهم قد استفئوا به 
عن معالجة الكسور ٤‏ ومن اجله جعلوا وحدات 
الفياس عندهم على سلم ستيئى ٠‏ ولكن رضم 
نفو قھم في الرباضیات لم يخطر لهم أنيستعملوا 
اشارة كالصفر تملا المنازل الخالية » MU‏ خلت 


1 
أ 


لج 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


منرلة بين أرقام العدد فقد بترکون لها فراغا 
)43 لا «(os s‏ 


ولقد اخذ الافريق هذا النظام عن الباہلیین . 
وكان للبابليين اشارتان مسماريتان احداهيا 
4l‏ حد نکر رو نها مر تان للاٹنین m‏ وتسسع 
مراك للتسعة ؛ والاخرى للعشرة كررونها 
مرتین للعشر بن "m‏ وخمسا للخمسين »© فاذا 
حاءوا الى الستين كتبوها على صورة الواحد 
( في المنرلة الاعلى ) كما تكتب العشرة واحدا 
فى المنزلة الثائية . اما الافريق فقد اغفل | 
الكتابة à; ja 1l‏ وعبروا عن الإعداد بحرو ف 
من اہجدیتھم e‏ أدذا وا aus‏ 3 آخر هاما هو 
ا‌استعملو! الاشارة o‏ لتملا اكنرلة الخالیةوعی 
باليد قد تتخذ اشکالا cl‏ مشل 


٤ء,‎ A أن “ف ره‎ y. أو ہے‎ wl 
ہیا - ل وا بالنطام‎ Q 


الستيتى للتعسر عن الکسور sal,‏ | الصحاح 
على نام عشری ( AR‏ یکتہون لوه اوه 1م 


à Jl ect A 
رہ‎ UC I C3 
3 ** 


بعدون بذلا Y. i?‏ 
(أى ٢٣رہ‏ دقيقة Y.»‏ ٹائیلا) , 


* 


.01314 ۹۰.۱۱ 
و شف | النظام FUNT]‏ و صل 


صل الى العرب 
واستعملوه فى جداولهم وحساباتهم الفلكية ؛ 
وهم استعملو! الحصروف العربية بالترتيب 


cas rl‏ للدلالة على الارقام عل , الصورةال 
رقام على الصورة التالية: 


i. . 
عا‎ 


a 
— 


v 4 : ٤ v Y ١ زه‎ y الد‎ 


الحرف اح b‏ ى ل 5 1 E‏ 
الالال ۾ 4 ove ove d‏ 


ناذا أرادوا أن يكتبوا ۹ أو ۱۹ أو o^‏ كتبوا 
ط أو بط أو نط (بالابتداء دائما AJ du‏ العليا). 
| واذا ارادوا ان شے وا o, j'!‏ 1 درجة و )) دقيقة 
و ٢٣‏ ثانية کتبوا به مد كج اما به مد 0 كح 


فتعنی پ٥‏ درحة و41 دقيقة Z2 05 a‏ .١ا‏ 


و ا سا سن ےو وش 


بلا استثناء هو ما نجده فى الجداول!افلكية وما 
شابهها مثل جداول خطوط الطول LÀ alls‏ 
مثلا . ولكن في مثل جداول خطوط الطول 
والعرض € حيث قد يزيد العدد الصحيم على 
o^‏ فهنا يتبع الحاسب احد ترالينين : 


| فاما أن بحافظ على السلم الستیني فى 
الاعداد الصحيحة فيكتب v‏ بب مشلا ليشير 
الى اأ x‏ .كسس IY‏ دق هذه الحالة re‏ 

من الحروف الابجدية للدلالة على الاعداد ای 


اٹ ممماتھلہ چ د ليم إ1 : à* M‏ 
J‏ ( وتسمی المنازل التى فوقمنزلة 


Lu, فوعات #فمرفوعأول وثان‎ dU الدرحات‎ 
Tol A, Te. Jo Ug (Ua yt مثانی‎ 41) 


Y‏ — واما أن يبفى الاعداد الصحيحة على 


a 'l )۰ 


النظام العشرى > گما فعل الاغريق 6 وهلا 
ps‏ أن يستعمل حروفا اخرى للدلالة على 
٠‏ الخ فيستعمل باقى الحر وف الابحدىة 


وهنا أيضا يكتب الاعداد مہتدا a | gib‏ 
العليا ٤‏ فاذا أراد أن !١١ ees‏ کتب ( قيا) 
واذا اراد أن يكتب ۱۱۱۱ كتب غقيا » أما 
۱ فتكتب بفقيا حيث بغ تشر الى الألفين . 
برمزا الى ای عدد صحيح وأى كسور ستينية 
بحروف من الابجدبة العربية . فكيف كانا 


o 44 ايم‎ 4 


بحر دان العمليات الحسابية D‏ 


لیس لدینا مخطوطات تبین كيف كانت 


س ا 


هذ 
(X)‏ هذا هو النظام السائد فى الشرق الاسلامي 6 اما ى المفربفنحد اختلاف جڑئیا نظرا لان المغاربة يرتبون الابجدية GJ‏ 


يعابر ماجرى عليه الحال فى اك .12 
فى 52 € نمض امفا یر , 
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JM ارس 7 |. الاب‎ | ٦۱ 
لولس عا نخر ی قبل دخول الحساب الھندی‎ i 


الى المنطقة الاسلامية . ولکن مالدینا من كتب 
في الحساب الهندى تكاد كلها تتصدى لتطبيق 
العملیات الهندية على النظام الستينى وأطر فها 
من حيث ما لحن بصدده کتاب صول حساب 
الهدد ) لكوشيار أبن لبان الحبلى ( القرن ۱۰/ 
۱ في المخطوطة 2801 في مكتبة جامع ايا 
صوفیا + وفك نشرھا لیقی وہٹروھ فى کتاب | 


Principles ٦ 
1 1 ]١]ا3ات تنا بن ا‎ 


الناشرين لم یکو نوا موفقين فى فهم معانى بعض 
العسارات العربية . 


- 

2 
5 
e 
3 
; 
4 


والکتاب بمقالتين بعرض كوشيار فاولاھما 
ويعرض ف الثانية معالحة الكسور الستيئية 


22 ہے 1 رك م Él.‏ بحافظ |۳ 


بعض طرق الفلكين فى معالحة هذه الکسورے 


وكتاب ( التكملة ) لابن طاهر ذو قيمة كيرة 
من هذه الناحية فهو بعرض الانظمة الحسابيه 
المختلفة كلا على حدة فيجعل للحساب الهندى 
نظامين أحدهما للاعداد الصحيحة والآخر 
للكسور € ويجعل حساب الزيج نظاما وحساب 
اليد ظاما آخر . الا أن ابن طاهر يعطي هذه 
الانظمة فی وقت كانت فيه قد cU‏ ت بالنظام 
الهندى الى حد كبير . 


من هذه النصوص سالج ھا يلي ٠‏ 


| - يبدو أن النظام الستيني لا يتضمن 
طر Ax‏ بين لاجراء عمليتي الجمع والطرح ( 
لسهولتهما Loos ٤‏ كانتا تتمان عقليا , 

5س تجری عمليتا الضرب والقسمة 
بالاستعانة بجدول للضرب یمتد من Mx Y‏ الى 
٦٦٦٠‏ على النظام الستيني ویکتب عادة في 
ستين Ax‏ فرص أن تكون تحت متثاول 
بد الحاسب © هذا مع الامتماد على مبداین 
يعبر عنھما بالشكل ٠‏ 


م1 


ala‏ الحساب عند العرب 


١ 


جو "u‏ ا 
م نا XM‏ 


۰ م ب٠٦‏ ن = 1.١‏ م ان (Y)‏ 
اع ےت بپ اج NNI. fa CA pH‏ و . IC‏ 
فلنصرب ٢٢و٢٢‏ ق X TO SA‏ صرب كل 
من ٣۰ € TD‏ في کل من 16 © ۸) eget.‏ منرت 


الحدول ei ie ft Dm) à‏ ه سه بهذا 


س تا ر ی o * T C. o‏ سا ي 


ما بحدث في القسمة . 


li‏ لنظام أل ہے : ولک m)‏ ۳ أن ما رص !وہ له 
السثيني ولض لحتمل 


هنا انما هو بالاستناد الى طرق الحساب 
الھندی وأن النظام الستيني في عهده لم یکن 


التقريب القائم على الحدس والتجرية . 


و فل لحد من الادذلهة مأ سعث على الاععفاد 
ob‏ الحستاب کانوا على الغالب y‏ بجھلون 


ااه . اداد بالحر 5 ف Ji. Am n ái‏ ناميه 
لمعبير عن 





0 ف٤و‏ فد سرن 
Ny TRU‏ علی ioo‏ تار نح الفلك T‏ 


العصور القددمة والو سطى وو Qa‏ أن النظام 


السشئن , ct‏ مو ال باضیات الفلكية اکٹر 
پیا .۔ ی ^& 


من النظام العشرى ٠‏ ولکن الدلائل تشیر الى 
ان هذا النظام لم يكتب له ان ينتشر فى غير 


5 ساط ۱ اک a.‏ گا a‏ را 9 5اا ا c‏ 5 
bd Um! —— 5‏ زر لي هما کا لی الات لم Tw‏ سا LJ‏ 


العشرى الى الستيني ورہما «Y‏ کان يتطلب 
جدولا All i‏ لع سح لل العادة 35 ; 5 le‏ 
ل وہ کیل ون مبرر على 


ان يكتب في ستين صفحة . 


ومهما oS.‏ من امر فعد کان ما لستيني 
الشعبي الذى لجا لے“ الحاسب ور جل الشارع 


. حساب اليك‎ co 


أب 5 سمات هذا Lodi‏ ل 43 Y‏ شما ما 
بے - صستمںل ع 


T4‏ نظام رمری للد لا لە 7 الاعداد 4 فهي تعطی 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثائي ‏ المدد الأول 


باسمائها كاملة 6 فيقول الحاسب ویکتب ٠‏ 
أضرب SU s) jl, c y1 4j y‏ وثمانية فى مالتين 


ا إن انت تعرس گنا تا 
عمليتا الجهم والطرح فلا Adm‏ وصفا لف ا 


xi : الضرب فيقتضي‎ T ' 


لاه کل ناب و ای e) te. NET‏ 
بی ضر 


Jes امار‎ 


EN - E‏ ین 
do‏ مرو ھک اناه cupa iod pe‏ 


فلضرب ای عندين کالعسددین au‏ 
Y AE X ٢٤٢٠۸ )‏ ) بلاحظ الحاسب أن اولهما 
من ثلاث منازل : آحاد ومثات والوف € وان 
الثاني من ثلاث منازل ايضا : آحاد وعشرات 
ومئات ٤‏ فیجب اجراء YxY‏ ای ۹ عمليات 
ضرب © فیجری هذه العمليات التسع وبجمع 
الحواصل تدر يحيا : 


ثلاثة آلاف فى مائتين : ستمائة الف C‏ ثلائة 
آلاف فى عشرة : ثلاثين الفط 6 پت الح 
ويحتاج الحاسب في فضون العملية ان بتذكر 
النوائج الحرثية التى حصسل عليها : مثل 
ستماثة الف أو ستمائة وثلاثين ll‏ € فماذا 
ماغل سب هذا التو انيم ای عضن طر3 
الضرب التى يقترحها ابو الوفاء ما يدل على 
ان الكتاب کالوا as‏ نکتبون النواتج d‏ بعض 
العمليات المعقدة ولكن على فير نظام مقرر فهو 
من ثم بۇ کد ضرورة السير على نظام ٠‏ ولكن 
ALMA Qiu bp pen zh 0‏ 


ie‏ سا الد )» هيأ نالحاسب 


auc MS oS 4l, A أده ا‎ La za dA 
ا‎ d Lt) 


اصابئعة یا 


8 شكال متفق Medo‏ بتميز 


والمخطوطات المربية تتكلم عن هذه العقود 
كديا hl Y‏ تيك Axe‏ ا ادا على 
الواحد مثلا أو العشرة n‏ سواھما 34 ausu‏ 
ذلك امرا معروفا لدى القارىع . ولکن التب 
٦‏ 


البيزنطية تفصل ^l‏ هذه الععود 4 وق کرای 
Smith, D. E., History of Mathematics,‏ 


í Val 11 Bn ston 1024 ١ 


Vol. 11, Boston, 1925 ).‏ ( 
بذكر BALLS CAE AI‏ عن تاريخ حساب اليد 
Finger reckoning )‏ )و 5 الى مو col]‏ لاتییة 
تصف العقود ثم بعط بعطی في الصفحة ۹ صورا 
اوھ کرد كه ضرا ib‏ تشيولي فى كتاب 
وضعدسئة 11.14 . Coal.‏ فى العربية نصواحد 
فى المكتبة العمومية © تعلي بن المغربي نورد 

منها هنا ما دختص بهذه العقود . 


باب عفد الآحاد : 


املسم Pes‏ ھی چو 


E e وذالك کا‎ 


1 ف الےے‎ eT 
poete الخنصر فوف‎ 


فواحد : 





A3 

وضسم d‏ الائنین من كليهما 

ence cet t3 ol caa jl و گے رھت أن‎ 

واأعمد الى الخنصر حسب فارفع 
فما تبقى فهو مقد الأربع 

e‏ أكفف ألو سطى لعفد الخامس 
فردا » I$‏ الننصر عقد السادس 

ENERO NO‏ ي الاد جه 
فاكففه فردا علد عقد السابع 

واكفف لدى الثامن عقد الخنصہ 
NNI‏ كف الي 

© © © 

والقول فى ل حاد قد شاها 

وفيهها شتهاشتاهصا 


فافهم فاني ذاکر ا انعسي 

RENTE‏ ونين امن وائني 
ملخصا فى العقد بالبيسان 
٠ ۳‏ نك ألا کر d‏ ال 

وهكذا الثالث باذا Quy‏ 
ركب والتاسسع لم بر کب 


© © © 
باب عقب المشرات : 


والعشرات با اخسا النجابة 


4. Jl. s الاہا ام‎ | Do) kA 
A | 7 € MU 


تكن من de cal‏ على بشین 


اذا ارد ؛ عم _ ل all‏ * 
C3)‏ عع à‏ 


F1 اأ‎ 3 5 2! L ٠۔٠٢‎ 5 all 8 
رسيا‎ Cc T 


لكي یکون منه فوق عقدنه 





واعل 


tu م 4 1 5 اھ‎ | A31 n la 
ہي !7 سل ترى‎ f 


کعابض الابسرة من فوق الشری 
واعطف على الس ابة الابھام...ا 


و ال یك _ ۶ اعا M «1 4 a‏ . | 
ہے 7 مس ہنا خر t‏ اسا سا 


e‏ | كفف ااا عفدا وخا 











قد لصتاف العقد مع بسطهما 
)۲ و هي عم Aa‏ الار لعان اسب 


لكنما الاہهسام لا يركب 


۷ 


علم الحساب عند العرب 


والنمرق بين عقدها والعشرة 
باهيا مضمومة ET‏ 
© © © 
والعشرات قد تناھےی حدها 
وعقلها وضيطهيا ا وحدها 
وشي لدی العقد على انفرادهم ا 


سل 


© © © 


باب عقد الات 





ثم أعقد الات فى Ji-———‏ 


کالعشرات فاستمع معالسي 
اعلم بان شكلها کشکلم | 
تشكيل تلك فى انقسامهسا 
UE‏ الأولى تحاكي المشرة 


5 Ad! اذأ‎ H CN ذا‎ ] D DIET 
4Áe 7 كا‎ e 


والملتان تشبله 4 العٹر شا 
فا ۲ zi‏ لینہ بسا 


ےد "سس 


تاب عقب الالو ف 
JJ *‏ 


«C 





i "SMS Lac! *‏ 
f"‏ | ا کے الال وف ال سج اث 


اتسامها لائ i‏ همقل درة 


5 4Q'i ے‎ dn د‎ tox a وسطاك‎ 


كعقفدك الأحسادد لايختلف 


ثم اذا ساقك الم نے || 


عشسرة آلاف لما تكم 


آذآ سس سس 


(۴) بيت التسعين سقط من الاصل و لكن العقد ينضح منھذا البیت وما بعده , 


۷ 


۸ 


عالم الفکر Ali.‏ الثاني ے العدد الأول 


ف ا1 فار عق ہے 


وك | ما زاد .ا ےا ر $5 


فخذ له بعض العقفود واستعر 
وقد تقضي ما اردت ذکسرہ 
وذاك اقصسی ما نراد عق ده 


¬ اع Ju‏ د بن ع 5t‏ 
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- 
il. anis. ai. 
" کے‎ w 


esso odas نواس کی‎ diae رات‎ 

العمليات عقليا مع عقد اصابع اليدين باشکال 
تذكر الحاسب بالاعداد هى الصفات المميزة 
لحساب Vy 3 4 Ji‏ موضوعاتھ فتبدأ بالنسسية 
والضرب والقسمة 6 وقد تقدم النسسية 
علی الضرب وقد علد یس یں سوک 
والنسبة والقسمة يفضيان مباشرة الى فكرة 
الكسور ٭ فلناخد كتابا بيدا بالضرب . أنه بعد 
أن يعرض القوامد التي سبق ذكرها بعطی 
طرقا مختصرة للضرب € وهی تتفاوث le‏ 
ونصا من كتاب الى كتاب ولكن يمكن اجمال 
ما hu‏ اہو الوفاء والکر جحي والشھرزوری 


UH‏ اه انلق <١‏ ٭ 
بالمواعب P‏ يبةه . 


| ے قواعمد للضرب فى ٭ € C‏ 1 
وأمثالها مما هو من النوع .ان ب م حيث م 
عدد بسيط مثل ٢‏ أو ٣‏ .. الخ وهلة القواعد 
تستغل Coal‏ فى مثل الضرب فى ۱١‏ .ب م 
فيو Je‏ 10 چوس ع M or‏ نب ضر ات 


e 1(٢‏ ام)(ب ۲+ہ۱۰مع) ے(ا1م 


1 LJ 
dl as 


مثلا ۹١٥ب‏ 15 سے ( 64۹٩‏ ) خمسيئنات د 
(x^‏ 
؟ - (أ + .ام)(ب + .ان) حيث 
Ww 1. WM UNE‏ ر P^‏ 
Y‏ 


Ww — là. 5‏ م 14 * 
الس ا بک لان ری ریس 


۸ 


٣ -- 1 6 YA x ٦٦ مثلا‎ 
عشرئنات بل‎ (MO ب‎ OYxA) = YAxM 
^xí 

چ سام ۱۰م ) ( ب د ۱۰م)ے(اہدہب 
د ۱۰م - 1( (I—1.)+(1. + P۴1۰‏ 
cy‏ بپ ) 


AT ہہ ۳۸س‎ f. cA Pl me EC 


۷۸ 


وبطبق أبو الوفاء هذه القاعدة على الحالة 


" d lb Eb می‎ o S a ا نٹ‎ e xs s أاه‎ 
٭‎ ١ الا ا ا نال | سد‎ ET 7 


ب ہے ٥‏ كان أ ل با ب .ام بد ۱١‏ ہے سس ؟ 
وهو بسمی هذه النتيجة دبنا ٠.‏ ورہما کائت 
لهھ T‏ اشارة ( فى اللخطوطات: العربية التی 
ON OLN OES‏ 


EET‏ ل سپ 
١٢۲‏ ا ( Yos‏ ب CY‏ 


Osage OE ا[‎ 





ج ٣‏ ) س 

(Y—o.)(Y 0°) ع‎ AX o (Y 
" e ا پر"‎ $51 ^ 
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أ ت .ا م بي .ان ہے ٠‏ م سان وهذا 
یمکن الحاسب من قسمة ای عدد على ٠١‏ ن 
ولنصرف النظر مؤقتا عن الباقی , 


؟ ‏ القسمة على Y‏ € ه ©» 2 Y‏ وبوجه 
عام على م پر ١٠١‏ ن حيث م عدد بسيط مثل 


٣٢ 


2 
ci ^‏ " 
س قاعدة أن القسمة على سل تعادل الضرب 


ن 0 ab s.‏ 
فی س يبدو أنها معرو فة »> والحسساب دستعملو نها 
| 


فی بعض الحالات ولکن يبدو انها لم تتخد d‏ 
أذهانهم و ضع فانون عام € ولذلك عندما جاع 


4 zl الما‎ a le "EN لهند 5 حال‎ AM لحساب ؛‎ "E 
صرف‎ t چن بب ہن يعات لعا د‎ ' 


النظر عنھا حتى نسيت الى ان اميد اكتشافها 
d‏ مطلع النهضة !3513 .4 ۰ 


( القواعد السابقة تخدم فى حال القسمة 


VM‏ ان 
على أعداد خاصة c‏ اما المي العامة للقسمة 


من مشر اعفات س © Les,‏ الجر ند هذه بيده 
في بعض الحالات »© وعلى ید الحذاق © قرسة 
مما نفعل الیوم ولكنها في اغلب الا حیان LS pod‏ 


بشکل اعتباطي على مثل الصورة التالية 
لیکن المطلوب قسمة ٥٥٢٢١‏ على ۲٢‏ . 
المطلوب قسمة o£YYY‏ على ۲۳ . 


فقد s jns‏ الحاسب هذا العدد من ...5 
"o‏ * من iit +١‏ 


ویجرد الباقی من 191.٠.‏ وسقىمعه ۱)۲١‏ . 


xd, ليق . مهم‎ AY. QA . Ad هذا‎ Dow A 
HH ١ كا نا‎ * wa £^ 


).0 ء 


ونجرد هذا الباقی من ۰ وسقى معه 
i)‏ « 


ویجرد هذا الباقى من ۲٢‏ ویبقی معه ۱۸ . 


فيعلم ان $e L— o£YY)‏ ۰ د 
OS +‏ ہہ YY‏ ۱۸ء 


۹ 


هلم الحساب عند العرب 


واڈن فخارح القسسمة المطلوب ہہ LL Ye»‏ 
۰ + ۰ ب ٢۲‏ + (أى YYM‏ وسقى ۱۸ 


الكسور فى حساب البد : قد يصعب ان 
نتخيل كتابا ابتدائیا في العمليات الحسابية 
الا ونتخيل انه يعلمنا كيف نحرى هذه العمليات 
على الصحاح ثم يعلمنا كيف نجريها على الاعداد 
الكسرية ٤‏ ولكن: هذا تقليد جاء مع الحساب 
الھندی ٤‏ اما حساب اليد فتکاد الكسور فيه 
لا تفارق الاعداد C‏ نجدها في بحث القسمة 
ونجدها في بحث النسبة € ومعالحتھا تشغل 
الحیز الاکبر من هذا البحث وذاك . 

ومفهوم الحاسب العربي للکسر والکسور 
لا بطابق تماما مفهومنا العادى . فاذا هو حصل 
على الكسر مج السابق فهم ان ذلك بعنى ان 
لو كان ثمة واحد صحیح قسم الى ۲۲ جزءا 


Af fi. ۹ا‎ Ll... ىا‎ «la 
+ شتا الذى حصلا عليه‎ cju شان ہم إ مها‎ 


ولكنه من قبل أن یتاثر بالحساب الهندى کان 
ستعمل اربعة الفاظ بصدد ما نسميه تحن 
بالكسر العادى t‏ هي کسر 23455 وج زء 
واجزاء . اما الكسر فعمثل نصف وثلث » الى 
العشر 6 ولدبه من هذه تسعة الفاظ فقط كل 
منها يدل على کسر , اما الكسور فمثل لشین 
pool SX,‏ وتسعة اعشار ٤‏ وهذه الاخرة 
تسعة کسور كل واحد منها کسر هو مشر . 
وقد بعالج مقدارا مثل WA‏ × . 4 فهله 


, کسور‎ La) 


D‏ ا پر e‏ اور 
مثل م + فهذه هي الاجراء ٤‏ اننا نسميها ۱۸ 
m‏ من YY‏ حرءا © فالمقدار 8 عند : 


«c «^ ی۷‎ d oom | 7 Lal! ۴ إلا‎ 


م )JUJg‏ کسر ولا MM‏ 


ولکن هذا التمييز ہین الكسر والکس ور 
yl s‏ 5 والاجزام أخذ يبتضامل سرعة فصارت ۔ 


كل هذه المقادير ٹسمی کسورا الا ان التعبي 
۹ 


E 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائي ‏ العدد الأول 


عن كل منها بدلالة الكسور التقليدية ( النصف 
والثلث الى العشر ) ظل يلازم الحساب حتی 
نهابة العصر الاسلامي . 

كان حساب اليد شتمل ملى ثلاثة انظمة 
کس X‏ © أولها الكسور JA‏ لستينية à ale,‏ 
الحاسب الاولى عندما بحصل على كسر مثل 


JA‏ |« نحو له ألى , yai‏ سشلية 6 والحاسب 


uw الل ن سور‎ Yr 

الفلكي قل سی يسمي الکسور Lt i‏ 4 دقائٹق 
وثواني الخ ٤‏ الا ان الحاسب العادى يسمى 
الدقيقة عشےا والد قائق عشرانا وبحول الکسر 
Lad,‏ 8 


شران وعشران العشران 


cA هو علا‎ just ue € عاااظاہ‎ 


ای 27M‏ 
به هن مثل هد بدلالة الإلفاظ التسعة 
التقليدية . وئی حساب اليد قواعد لذلك فمثلا 
نسميه نصف تسم مبتدئين بالکر الاكبر 


(اللصف ) . 





والنصف كير مفرد اما نصف التسع فكسر 
کسر أو کر مضافا © والخمسة أسداس 
كسور يفضل أن يعبر عٹھا بالکسر العطوف 
نصف CU,‏ € ستثنى من ذلك الثلثان فلا 
تحول آلی "iu VOLU‏ 


u L J^ بحول‎ 


mane CIRC nane" 
كما أن مخارچجھا۱۰۱۱ الخ صماء‎ ٤ صماء‎ 
بالنسية الى هذا التحويل € ويشغي تحويلها‎ 
بالتقريب € ولهم فى هذا التقريب مبادىء ذات‎ 
الآن حهدا‎ UJ قيمة رياضية وان تكن تبدو‎ 


MEA N‏ کے 
ent LU A‏ ¥ 


oos‏ الكسور هو الاصل الذى هي منه 
فمخرج النصف ٢‏ ولکن to^‏ القعدار لصف 
وثلث ٦‏ لان هذا هو اصفر عدد P‏ له نصف 


وثلث © € وعارة ١‏ له Ac‏ ثلث 4 *ay‏ 1 


ا > وعشقمازۃ ‏ تہ CALO‏ وننٹت پا نیہ أن 


"VP‏ وثلثه عددأان صحیحاں n‏ واذا كانت 
غاية الحاسب الاولی عندما متحصل عاى کسر ان 
بحوله الى کسر ستيني ففايته الاخبرة هي ان 
لعبر عله بدلالة الالفاظ التسعة التقليدبة 4 


بک 
فترأہ يتحص ل على اس الے شمعول٠‏ “وهوستة عثر 


مشيرا ای خمس وثلث خمس وغاية بحث 
النسسسية ان يؤدى الى هذا التحويل ٤‏ منه بتعام 
الحاسب كيف بحول ای کسر الى عشران ثم 
كيف بحول العشران واحزاءها الى الكسور 
PENES]‏ كتاب ابي الوفاء فصول هي 
اشبه بجداول اهذه التحويلات . 


ول كيب 


Ye: ٭‎ i. t! t1 


ونشر هنأ الى تسساقال حول هدا A AM‏ 
الغريب € ما أصله ؟ ونعني به التزام التعبير عن 
1 لنصف والثلث الى y^]‏ . 

انه يبدو عربيا نشا لان فى العريبة اسماء 
مفردة لهذه الكسور النسعة وحدها € ولذا 
النزم المرب بها وحدها qu‏ عن كل 
الكسور الاخرى ولو على حساب الدقة » وقد 
255 ذلك ما TO‏ بحت الكسور من الفاظ 


وائمطرف دا لسنثلی . 


ولکن ثمة دلائل على أن الرياضيين ٤‏ حتی 
اولك الین ملکوا ناصية اللفة مٹھے S‏ 
منهلم بن 

طاهر صاحب التآليف فى علم الكلام € أبوا أن 
بخضعوا الرياضيات للاعتبارات اللفوية € الى 
حد بجعلنا نستبعد أن يكونوا بذلوا هذا الجهد 
الاباء ان أكثر كتب الحساب € سواء منها ما کان 
فى حساب اليد أو فى الحساب الهندى »© تذكر ' 
أن مثل العدد ۹۸۷۰۲۷۲۱ يجب أن یقسم 
الى ثلاثیات gen‏ ۷ اف الف 5 Aot‏ الما 
منرلة منزلة ابتداء من اليمين أو من اليسار € 
لما فى ذلك من تكرار مما t.‏ وهي , لا تذكر من 
ut cs AM‏ هذا ار ولكننا نصدہ فى كتب 


* |] 


اللغُو بین ولا نجدہ براعی ف كتب الریاضیین . 


لذ“ فا اا ألك الخال الف س ٭ اہ 
1 بے t Lo d‏ صلی ہے —e 1 Lose‏ کر t€‏ * السام کے 


حرى المصربون القدماء على التعبير عن کل 
مقدار كسرى بدلالة کسور بسوطھا وحدة وق 
كتبهم التي وصلت الینا جدول بعطي تحويل 
Y‏ 7 
کل کسر من من ری الى مجموعة من 
الكسور من النوع 242 وقد MU‏ يستثنون 
من هذا التحويل الكسر 3 وقد يستثنون ايضا 
الى رياضيي العصر الهلينستى حتى ان 
ro oA )‏ ) يعبر عن کل بالشكل 
نصف وثلث وجزء من خمسة عشر وجزم من 
خمسين . اذن فاقرب الاحتمالات أن كون 
هذا التقليد اثرأ من رواسب التقليد الفرعونی 
القديم تكيف على يد الحاسب العربي بحيث 


mU‏ طبيعة ف اللمة إلى بے 


* 


اما النظام 531 6( CUI‏ الذى تحدہ d‏ 
حساب اليد (uA‏ على وحدات القياس 
واحزال ھا » ولا سيما وحدات العملة € فاذا 
كان الدرهم ٦‏ دائق والدائق ۸ حبات 6 qux‏ 
وهذا يفضي الى مسائل تفتضي اجراء عملية 
الضرب أو القسسمة على عددين مثل ؟ دراهم 
o»‏ فى درهم و ٣‏ حبات . do‏ 
النظام من التعفید ما بجعلنا نجرم QU‏ النظام 
الستيني كان یغنی عله 6 لا سیما وان cola y‏ 
العملة تتغير من مكان الى مکان ومن زمان الى 
ويستوعب المزيد من الوحدات حتى نهابة 
العصر الاسلامي ٤‏ حتی لنحده في مثل مفتاس 
الحساب لغياث الدين جمشيد بن مسعود 
الکاشی ( المتوق سنة 595/9١م‏ ) نظاما بالغ 

e prs cun 
. التعفيك‎ 


الم 


عملبات اآخری 





الضرب والقسمة والنسبة وها تضم مسن 
عمليات كسرية ھی العمليات الاساسية فى کنب 


۷/۱ 


علم الحساب مند العرب 


او ےہ إل ٦ 4A‏ 


حساب adi‏ ؛ فماذا هن أن اہ Jed‏ 
سس کر ےم ىس 
ابو الوفاء لايورد له ذكرا » فير انه عندما Ti‏ 
الى المساحات 6 حيث يلزم استخراج ضلع 
eut‏ أو قطر رة اذأ عرفت PLI‏ 
ان بذکر كيف حصسل عليه . اما الكرجي 
(وشارحه الشهر زورى ) ومن بعده ممن 
كتبوا فى حسساب اليد فيعطون A db‏ لاتختلف 
من حيث المبدا عن الطريقة الهندية والطريقة 
العادية المتبعة اليوم » أنها تستند الى المبادىء 


| ل كل عدد بكون بالشكل الدی لسميه 
dj‏ يم & ھل کا LAC ^u‏ اڑب ٦‏ . إل“ سحاد ا 8 cl‏ 
: مر لہا من هرالبه هي ١ر‏ وأ لعشر | 


؟ صدہ المراتب هي بالتناوب منطقة ؛ 
صماء 6 منطقة ؛ صماء الخ , 


Y‏ ل عند ايجاد الجذر التربيعي لای عدد 
ندا من اعلی المراتب المنطقة , 


) — بعد هذا بمضى العمل بالشكل e$ Qi‏ 
استنادا الى H4‏ ( أ ۰١ب‏ ) ٢ے Y‏ عد ٠١‏ 
(o. ٢‏ ل Yol.‏ ولکن فى هذه الطرش 
اختلا oat a4‏ گل لك ۽ عا نص ره !ا 


«(o eM. ons اين‎ ^3 CAS TU 
نحن نكتب العدد بالارقام وهي تخاو‎ Ls | 


س ن اذا اردنا أن لحد الحذر الت لدو 
حر بيعي 
۱٢١۳ JA‏ ہہ تساءل عن 2À-‏ ^£ ولعتبره 


۷ اما الحاسب باليد فيتساءل عن حذر 
RAS (A.‏ 0 .ولا . 


لاندرى كم من هذه الطرنفة $ کیا بقدمها 
الکر حي ماخوذ من الحساب الهندى ٤‏ ولكن 
رغم مابينها وبين الطريقة الهندية من اتفاق 
نجد ما يشر الى انها اصيلة فى حساب اليد 
ue‏ تستند الى مبدا فی التقريب بمكن ان 


عبر عنه بالشكل y‏ 6+ ب سم جس aufs‏ 





۷۹ 


۷۲ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


in‏ 14“ م 


و نشدت الفاعدة نعزوها cy!‏ طاشر للخو ارزمي 
ویشے الى أن الرياضيين لاير ضون عنها 
لافتقارها الى الد 45 ومن ee e‏ قد اصطلحو! 


ا الك _ب !ا ۱ اھہ بر — 4a‏ 
على الاستعاضة عنها بالقاعدة . 


کہ 
94 بن uu ba cl‏ می ADU‏ رج 
الاصطلاحي . 


واللخرج ) آمبا ) صار عند 


وھ ذ| الذى يذكره ابن حلاهر لانحدہ ف 
الكتب اللاتينية المنقولة عن كتاب الخوارزمي 
فى الحساب الهندى . ومن ثم ترجح انها من 
كتابه فى الجمع والتفريق الذى ينقل عنه ابن 
طاهر والذى رانا أله في حساب الد . 


وبهذه المناسسة لود Vl‏ تشيير الى cena‏ 


.2 إل فان بھذا | الک لکتاب ٠‏ : 


الامر الاولھو أن‌ما نسسميهاليوم بعملیةالجمع 
سمىق كل کتب الحساب العربية بلا استثناء 
sab gU‏ كما تسمى مملية الطرح بالنقصان . 
ولا تأتي لفظة الطرح الا d‏ مشل « طرح 
التسعات € أو « طرح الباقي ) بمعنى الابعاد 
والاهمال . اما الجمع فیاتی فى الخطوطات 
القد بم 4 بمعنی ضم أى ad‏ ه حعلمها 


Qi! —À M Ü‏ و جعلهها 


مقدارا واحدا € سواء كان هلأ الضم n 55b‏ 
ربا » فتحويل ء/ ٣‏ الى - جمع وكذلك 


را ,۶× ل۹ك۱ MENU‏ 
تحويل اء م الى + جمع . 


صارت عملية الر بادة تطبق على اكثر من عددين 
س العملية الحديدة جمعا Y hA‏ لها عن 


55b jl‏ التي هي عملية ثنائية € على عددن 
فقطظ , 


فليس بعي دآ اذن ان یکون الخوار: 


+ 
دري 


)1( بحثنا فى ذلك ببعس التفصيل فى القالة 
« الجلد ار ۷اا رقم ۱ £ بك vans‏ 


|5١١١ S ١ 9 رج‎ 


۲ك 


« The Earliest Extant Arabic Arithmetic » 


يستعمل كلمة E‏ لتششمل الزيادة 
١‏ التفريق « لتشعمل النقصان والقسمة , ` 


eta‏ الثاني الذى نريد ان نشي اليه هو ان. 
الباحثين کانوا حتى وقت قرب جدا يعر فون 
ان الحساب آلھندی دخل دہار الاسلام Cle,‏ 
انتشر الى الغرب عن طريق کتاب الخؤاززهي 
وکانوا يجهاون ان هذا الحساب دخسل مع 
التخت (  ) 8٥٥٥‏ وان الخوارزمی وضع 
كتابا آخر فى حساب اليد ٤‏ ومن ثم احتاروا 
فى عبارة درج على استعمالها البيزنطيون 
التاخرون اذ قسئموا الحستاب الى حاب 
تخت abacists‏ وخوارزميين 
() فظن الباحثون ان الخوارزميين هم اتباع 
الحساب الهندى وبذا وقعوافى تناقضات. 
كثيرة لم تنجل الا عندما عرفت الحقيقة وهي 
أن coUo‏ التخت هم اتباع الحساب الهندى 
وان الخوارزميين هم حاب اليد ٤‏ اتباع 
الطريعه ألتى یصهھا التوار زمي فى كتاب «الجمع 
والتفريق . ۱ 


algorists 


صفوة ما يمكن ان Ne‏ يشان Ades‏ 
كان ET‏ شتمل على هذه العما 77 beg.‏ 
و e‏ 


کے ٹپ | 9——- 


م تكن تعد اساسیڈ Ls o‏ تجری بطریق 
تجريبي ظني غير محدود المعالم قبل ان يعدلها 

وثمة عملية اخرى ى ثانوية لحدها فى تب 
cL‏ اليد كما نجدها فى كب الحساب 
الهندى ٤‏ هي عملية طرح التسعات وقد كان 
نظن انها ابتكار عربي الى أن اکتشف ف بكي 
رسالة لابن سینا تسسی فيها LÀ du‏ 


odia € ds Lal! 


والنحسائتب العرب لحر ون أى das‏ 4 


فى مجحل Isis‏ 


FM PP 


٤ڑ‏ صىسفحات (Yo‏ هس .ةع وقد Ux‏ لکتات الغصبو 
الحساب الهندى نسخة محققة مع دراسات مقارنة نامل انندفع بها الى المطبعة عما قريب às‏ 


* 


لم بتحقفون من صحتھا بطرح التسعات واحيانا 
بطرح الثمانیات أو السبعات أو الاحد عشرات 
سواء منهم من جرى على الحساب الهندى أو 
على حساب اليد 6 والشهرزورى يذكر أن 
طرح التسعات ٠ MN‏ وعلى هذا 
فالعملية لسمت 2l‏ صيلة 3 t‏ ص حساد 5 الہ للك ورسما 


الھنود ولكنهم مدوا فيها ووسعوا ٠‏ 


التطبيقات فى حساب اليد 





الذى وصفنا بدائي وأله رغم بداايته معقد ؛ 
4 یکون على حق . واذأ حازلنا أن ١‏ لستسق 
الحوادث فانا نذكر أن مافيه من بدائية وتعقيد 


a 


قد 4M ji‏ اليح لحسثاب العرب بالاستعانة بطرق 
الحساب الهندى وان مافيه من اخطاء قد 
أصلحوه بالاستعانة بالفكر الرياضي الاغر بقي» 
وان نتيجة ذلك هو النظام الحسابي الذى 
استلم الغرب زمامه فى القرن السادس عشثر . 
ولكن مهما يكن حکمنا على حساب اليد فینبغی 
الا نسى انه هو لا الحساب الهندى الذى تولد 
عنه علم الجبر العربي وعلم المثلثات , 


عندما يفرغ CHA‏ من وصف العمليات 
۱ الاساسية فى حساب | الد ہاتی لی التطبيقات؛ 
الحياة البومية ولكن VN‏ امران : ہ — 


أولهما تطبيق هذه العمليات على حل 
المسائل التي براد بها إيجاد مجهول ما » واول 
مانکون ذلك فى مسائل | لنسية والتناسب © 
مما يفضي الى مثل المعادلة س :ا ےب ح او 
ا س سے ب: ج وھذا شود الى معالحة 
معادلات اخرى من اللوعين اس + ب ے Oum‏ 
أس؟ ی بس + ج ب صفر وايجاد المجهول 
فى ای مسئلة حسابية تؤدی الى مثل هذه 
العلاقاث يكون ہما سسماہ العرب بالجبر 
والمقابلة . اما الجبر فکانوا بعنون به معالحة 
المعادلة بحيث يرال ما فيها من كسور » وقد 
تمتد المعالجة الى ازالة مافي المعادلة من حدود 


۷۳ 


هلم الحساب عند المرب 


سالبة . فعندما یتم ذلك يأتي دور المقابلة ) 
وہقابل فى عرفنا النقل والحدف والاختصار > 
للحصول على قيمة المجهول 


وبجری هلا العمل كله فى الخطوطات 
العديمة بالكلمات € خالية من الرموز ومن 
UM eU UM‏ ما يقابل س فيسمى عادة بالشيء 
أو الجدر € واما ما بعابل س٢‏ فيسمى بالمال C‏ 
Ul,‏ العدد الثابت فيقدر بالدراهم »> وعلى 
هذا قد نجد فى هله المخطوطات سؤالا مشل 
« مال الا شين بعدل ثلاثة دراھم ( ۰ 

وفى المخطوطات المتآخرة نجد الارقام تدخل 
تدر سحيا ویدخل معها نظام رمزى »© ya p‏ فيه 
الى الال بالحرف م والی الشيء بالحرف ش 
والی المساواة بالحرف ل ( من لفظة بعدل ) 
فيصر السؤال السابق م الا شل Y‏ دراهم, 


ومن الدع لحد حل . العادلة» ولکن ساب 
بلا استثناءم كالوأ بعطون Da Mut‏ 
وبھملون السالبة » اما حيث تكون الجذور 
خيالية C‏ فيفولون ان الحل مستحيل 


ما کا ۱ | ١ا‏ سے ذا 
وزلها نت قمة ما وصل rd‏ العربي 


هو حل العادلة T‏ بد عمر الخيام 
( القرن ۱۲/۱۱مع) وهنا ايضا بعطي الخيام 
الجدور الموجة اذا وحدت 1 


ويبدو ان هؤلاء الحسئاب کانوا يفطنون الى 
الحد ور لسالیة ولکٹھم لم حاو لوا استنباط 
معزى رياضي لها ومن ثم لم بعنوا بتسسجيلها. 


ومعظم كتب حساب اليد تفرد حيزا کہرا 


للجبر ٤‏ على ان بعض الكتاب بخصصون له 
كتابا خاصا C‏ وقد لسھی الكتاب گتایا à‏ 
الحساب € ذلك » أن الحسر کان جز ءا 
من الحساب . ومن الامثلة على ذلك كتاب 
(اطر اف الحسساب) |j pov‏ بن أسلم الح٣اسب‏ 
الصری ( القرن ۱۰/۹م ( وهو فى الصادلات 
السيالة مثل , معادلة مجهولين أو اكثر 4 حیث 
"E‏ اأعطاء الحذور التي تحقق شرطا معينا ؛ 


IN 


QU‏ تكون كلها اعدادا - صحصحة s‏ ومن الامثلة 
Cad‏ كتاب « الباھر فى الحساب ) للسموال 
( المتوفي سنة ۱۱۷۲م ) وهو lacs‏ بمقدمة عن 

والميدان الثاني الذى بجری فيه تطبيق 
البادیء الحسابية هو مينان المساحة € 
والساحة فى المخطوطات العربية تعني ماتعنيه 
كلمة ‏ 12685100181028 وهو مأ يعمله pe‏ 
فيسهى ٹکسیرا . 


وایجاد الاطوال والابعاد لابد أن يفضي الى 
culti —‏ الستوںة 


لافیلٹ أن نقطة D‏ جيب € بمعنی النسسية 
المكلشية المعروفة .50 B5,‏ ع لفظة حا 
d‏ ما سحو عدن کم 
السدهانتات ریت aie‏ ای 
الا ان الهنود لم يسيقوا الى ابتكار فكرة 
اللسب المثلثية ٤‏ فقد ابتکرھا ھیبارخس 
وتناولھا من بعده بطليهوس فعمل جداول 
c sed‏ سیا ھا إلى ماي i iu‏ 
حاصلي ضرب کل ضلعين متقابلين فيه . ومن 
نا قائل سا رقورب )> بحا 1۷ حاار Jo‏ 
ولکن P aedem‏ یہ ہچ سی 
٢ا‏ وهلا ما #1 en ed. ul‏ 
١‏ نہیں ul‏ الو قاع ان AAA‏ سموته 
الحيب المستوى © كما یسمون ألسهم بالحیب 
العكوسن ف ووا انه 10 کان ضف ئل 





الدائرة وحدة کان نصف وتر الزاویة ١‏ . 


يساوى جا ا كما ان السهم ساوى | ب جتا! 
والحداول التي عملما بطلیمو س eU T‏ 
نصف القطر ٦٠٦‏ ای وحدة ستينية . والدى 


NO ET DN‏ ا a‏ ل کا ا ما ھا و ا ا 
چو = d gu (ev!‏ اتھا سا لهسا U Tc‏ 





۷ 
Ys 


نصف وتر الزاوية Y‏ وهو هرز 4a)‏ جاءت 
كلمة حيب العربية» والكلمة اللاتينية  sinus‏ 
ترحمة لعنى لفظة الجیب العربية التي لیس 
لها صلة JU‏ ة AQ‏ 
dcc dica cdi‏ 

والهنود لم يتفقوا على طول نصف القطر € 
dogs.‏ .2 وت سز . ie‏ 
سرت ےت 
الثلثية قيما تعادل ما نوطيه فى حداولنا 


وفى كتاب «اربابهاتا» نجد ٢٢‏ جيبا تدا 
بالزاوبة ٠٠١‏ وتتناول جميع مضاعفاتها 
AMI TO‏ ( وقد جعلوا eA sg‏ 
الزاوية اسما خاصا هو kramasjya‏ — ومنها 
dona 6 AR cub‏ الف Vus d Geass‏ 
العربية . اذن فأساس الثلثات العربية مأخوذ 
من dull‏ ومن الاغريقية ٤‏ فما نجده اذن من 
مصادیء T eub‏ كتاب أبي الو فاء لیسں أصبلا 
فى حساب اليد الموروث واها هو تطوير 
لحساب اليد اقتضاه اصلاح ماوجد الحسئاب 
المرب فى هذا الحساب من قواعد خاطئة . 


وقد كان مجهود co yall‏ بصدد الجیوب هو 
اشتقاق حداولھا من سادىء اسهل من نظرية 
بطليموس التي تقتضي عمليات معقدة وآصح 
من الطرق الهندية التقريبية التى لايؤيدها 
البرهان . وكاد الاثلر الهندى فيما تعلق 
بالحنت ان كوو مورا عل افظاد ااا 
للعرب . وقد أهتم الهنود La‏ بقيمة Um p‏ 
وهي التي سماها العرب الجیب المعكوس ٠‏ 


واما النسب المثلثية الاخرى فهي عربية لم 
Ula‏ الهلود MCA $5 C‏ 2 الال باج إلى 4d.‏ 


جار ۔ ` ټی ٣‏ نت 

حداول للظل وظل التمام علی ان ee‏ جهو دا 
أخرى ف المثلثات الكرودة التي كانت هبي 
والمثلثات المستوية من مبادیء الریاض4ہات 
الفلكية بقدر ما كان الحبر من مبادیء 


li‏ — اء 
الحسانا 03 


النص الاول : alas‏ المصادر العربية عن 


زیج مفقود لابن الآدمی( القرن ۱۰/۹م) 
«الز (Cual! een UM ce‏ ور ہما کان اقام 


همسا طرف عم فنا الاندلسی 


نفى الصفحة 0۷ de Y‏ مم ) نحد ما بلى : 


» قدم على الخليفة المنصور سنة ست 
وخمسپن ومالة رجل من الهند عالم بالحساب 
تعاديل معمولة على كردجات محسوبة لنصف 
درجة ؛ مع ضروب من اعمال الفلك ؛ مسن 
04 مطالم I‏ ذااءع / 

الکسو فين ومطالع البروج وغير ذلك ؛ في كتاب 
بحتوی على اثنى عشر بابا ٠.٠٠‏ فامر المنصور 
بترجمة ذلك الكتاب الى العربية وان يلف 
مله OUS‏ تتخلہہ الف ب اص لا هم سے کات 
الکواکب٤‏ فتولی ذلك محمد بن ابراهيم الفرارى 
وعمل مله كتابا سمیه المتحمون بالسندهند 


الكبير فكان اهل ذلك الزمان عملون به |! 
مان لعملون ب Cr!‏ 


ايام الخليفه المأمون فاختصره له اہو جعفر 
محمد بن مو سی الخوارزمى وعمل مله Ame)‏ 
الشھور ببلاد الاسلام وعول فيه على أوساط 
السند هند وخالفه فى التعاديل والميل € فجعل 
تعاديله على مذهب الفرس وميل الشمس فيه 
على مدهب بطليموس € واخترع فيه من انواع 
التقريب ابوابا حسنة » لاتفى ( كذا ولعلها کی 
تفى ) ہما احتوى عليه من الخطا البين الدال 
على ضعفه في الهندسة ولعده عن التحقيق بعلم 
الهيئة c‏ فاستحسنه اهل ذلك الزمان من 
أصحاب السندھند وطاروا به فى الآفاق o‏ 
ولا افضت الخلافة الى عبد الله الامون .... 
ووقف علماء وقته على( كتاب المحسطى؛»و فهموا 
صورة NT‏ الرصد الموصوفة فيه ...أمرهي 
ان پصۂعوا مثل تلك الادوات . | 


دالتص ‏ أالنان, : 
ار : عص 5 


۳۴۳) حيث قول ٠‏ 


١‏ ولبعد آلھند من بلادنا واعتراض الممالك ينما 
ولينهم قلت عدنا تآليفهم ولم صل الینا الا 
طرف من علومهم ٠٠‏ ومما وصل اليئا من 
علو مهم d‏ العدد حساب الغبار الذلى بسطه ابو 
جعفر محمد بن موسى الخوارزمي وهو أوجز 
حساب وآخصرہ واقريه تناولا ) . 


١‏ - فى عهد المنصور بدا اطلاع العرب على 
العلم الفلكي الهندى وشرعوا بنقله الىالعربية . 


Y‏ - وف dus‏ المامون اتصل العرب بالفكر 
ونداوا بحاولون الم وفيق لين ؛ الطرق الفارسية 


والهندية واليونانية 6 وقد تصدی لذلك محمد 
بن مو سی ٠ VESPERE‏ 


۳ رده الارصاد‎ S 


5 د وفيه ابضا اخذوا عن الھلنود حساب 
الغبار € وقد بسطه الخوارزمي . 


ونكاد نلمس من النص الاول ان المرب 
فضلوا الفكر الیوانی على الهندى © فهو يشير 
الى ضعف الكتاب الهندى في الهندسة وبعده 
عن التحقيق ٤‏ وهذا ماوقع بالفصل حتى ان 
العرب ماللثوا أن اخذوا gb us‏ دراسی 
للرياضيين الفلكيين يبدا بكتاب اقليدسوينتهى 
بالملجسطی لبطليموس een‏ اثنا عشر كتابا 
متوسطات اغريقية وعربية ٤‏ ولکن لیس بينها 
كتاب هندى الاصل € ولا يعنى ذلك ان العرب 


اھملوا الفكر الرياضى الهندى € فهم قد اخڈوا 


1/6. 


۷ 


مالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


فما يوّيده البرهان AL‏ وما بعارضه البرهان 
برفضه » في حين ان الفكر الهندى بطبيعته 


املا ئي تلعيني لم یکن قىل تفاعله بالفکر 
العربي يستلزم البرهان ٠‏ 


ب ب الحساب الهندى فى الکتب الهربية 


کانما تقدمنصیبالفکر الھندی بالكلا سيكي 0 
فى العالم العربى € وهذا لا ينطيق على الحساب 
الهندى الذى يسميه صاعد ( في النص الثانى ) 
حساب الفبار فهذا له قصة اخرى : 


أذا ,١‏ زا النصو uU?‏ اللا يه المنمولة عر 
اتا اسا نق ا ےن 


nue‏ ) فأقدم كناب عربي فى الحساب 
الهندىنعر ف عنه هو كتاب«القفصولق الحساب 
الهندى لابی الحسناحمد بنابراهيوالاقليدسى 
(Y)‏ € وقد كتبه في دمشق سلة ٤٤۳ھ‏ 
] /۹۲ع) € ولعله ما يقدمه UJ‏ من معلومات 
أهم مخطوطة عربية وصلتالینا فى الرياضيات ٠‏ 
من هذه المعلومات أن الحساب الهندى كما 


Ianue م‎ iz العر ؛ بی کار‎ dall £L 
ری تحت‎ Ai | مان سز‎ 1 (e B 


بوضع عليه الرمل فتخط الامداد على الرمل 
بالاصبع وبقلم € وتجرى الاعمال الحسابية 
معتمدة على المحو والنقل . 





Lal‏ » أو ( حساب التخت والتراب» ٠.‏ ومن 
أجل التخت والترا ب كان يتحر جبعض الحساب 


ull lla. ,‏ ١و‏ ء ۹١ھ‏ ندی فو ۳۴ رذ ى م 
من استعمال الحساب الهندى فهو (Un RÀ‏ 


الاقليدسي بأن حساب اليد بتطلب منهم 
تشغيل spud‏ واذهانهم بحيث لا يأتون بحركة 
حتى يفرغوا بينما هم في الحساب الهندى لا 
بحتاجون الى مثل هذا الجهد والتركيز ٤‏ هذا 
بالاضافة الى أن طرق الحساب الهندى تنطبق 
على الإعداد كبيرها وصغرها على سو أع ٠‏ ولكن 
الاقليدسى بعود في فصل آخر من كتابه فيذكر 
أن الحساب ألهندى و ضعه هذا ورس بد 
الحاسب وثيابه ثم أن الريح تھب فتطمس مافي 
الرمل من صور للاعداد ومن ثم فلا بد مسن 
تعديل طرقه بحيث يمكن اجراڑھا باستعمال 
القلم والحبر والاستغناء عن النقل والحو 
وھکذایقترح الاقليدسي تعدیلا للطرة الهندية 
وهو فی کتابه يقدم اشياء يعتز بأنها من صنعه 
وحده . اما هذا التعديل فلا بنسبه الى نفسه 
4S,‏ قول انه لم بجد ف بغداد من قد سمع 
به . 

فما هو هذا الحساب الھندی "Pl zi‏ 


انهم بکادون بتفقون في عرض المادة c yu‏ 





(o)‏ انظر فى ذلك بحثا UJ‏ عن D‏ الائر الهندى فى الرياضياتالعربية ) ( مجلية الابحساث السلة ٠١‏ € الجہزء 


. )۱۹٦۲ etl 
: نشر من هذه النصوص ثلاثة على ما نعلم‎ )٦( 
Algoritmi de numero Indorum () 


الخوارزمي € وقد نشره بنکھبانی d‏ روما سلة ۱۸۰۷ d‏ 


الف 


د بعتقد أله ترجمة اديلارد uii‏ (الشرن ١۲‏ ( لكتاب 
Trattati d'arithmetica‏ ( الصفحات 1 — YT‏ 


« Liber Ysagogarum alchorizmi in artem astronomicam a magistro A compositum. » 


ویعتقد آنه تلخيص ادیلارد لبعض ا بادیء الرياضية والفلكيةالتي فى كتب الخوارزمي وهو بخمسة اجزاء الثلالة الاولى 


Uca‏ فى الحساب » وقد نشرها 


: فى كتابه‎ Curtze 


, لا؟‎ ١ الصفحات‎ 4 Abhandlungen Z. Geschechte der Mathematic, 8 (1898) 


Dixit algorizmi (v) 


هذه نسخة اخلت فالقرن gs 1١‏ نسخة cuf‏ سلة 1119 d‏ الحساب الھندی 


Algsrizmus  ناونھب فکتاب‎ ۱۹٦۳ يعرضه الخوارزمي وقد نشرها فوجل سنة‎ AA! 


(y)‏ قدمناه d‏ البحت ااشار اليه فى )0( اعلاه € وقد اعددناللكتاب نسخة محففة مع دراسة واسعة ونامل إن تدقع به 


الى المطٔہمة عن قریب . 


WA 


معین . فهم ببدأون بالتعريف بصورة الارقام 

وفكرة المنازل وكيف أن الرقم ؟ مثلا تتفير 

قيمته حسب النرلة التی هو فيها فهو أربع 

وحدات فى منرلة الاحاد € واربع عشرات في 

منزلة العشرات »© واربع coU‏ في منزلة الثاتء 

0 E, عند الاقلیدسي‎ SG YI وصور‎ PN 
٠ ي كما بلي‎ E: قبي‎ UM نرق‎ 


يلسم فب 


r "OMS‏ او كاك ؛ نراها فى 
نطور eso‏ گے ؛ لح أو 6 


35 کے "— 1 " ج 0 ٦‏ $0434 ][ و 
eV 6‏ / او «A CA‏ وق احدی! لملحطر طاتٹ 
1 ف ¦« ف lC. SOC,‏ أ |{ CIT o.‏ 

US بلساب‎ VR] تنمسا لآ‎ A3 pm, أن آ الم‎ ge 


الغربيين فتتخذ الارقام الاشكال التالية : 


شكل نقطة سوى شض من حستاب اليد 
استعملو! p‏ ہو للاشارة الى أبعاد 


€ ٤١٢ Vu. ld م‎ 4! gc 4 MI دعت‎ 


ان 55 تس اون کات 
الاعداد aU‏ قام الهندية ٭ حتی فی حساب أی 
الو فاء الرياضى الكسير تحد العدد o Y‏ کت كأنه 


+ ٥۹ 


فاذا اعطی cà] A‏ صورة الارقام وبين كيف 
تكتب الاعداد جاع ألى العمليات الحسابة على 
الاعداد الصحیحة 6 فتناولها نترتيب بکاد تكون 
واحدا:الزيادة فالنقصان فالتضعيف فالتنصيف 
EU WE TL NICE‏ 
فالتكعيبى ٠‏ ولعض الكتب تمطى التشعیف 
كنوعمن الزيادة والتنصيف كيوع من النقصان 
SS 5‏ و کو اکس هاه 
- کیل ٠‏ کا nrc‏ تج جب یا | 
p o js D‏ رس ااا uS YI 6 eM,‏ 


1۷¥ 


J H l'& لو ۽‎ ^l! حا‎ 


m ام‎ m سے یدن ےا‎ unn 


الاقليدسي فالتضعيفعنده ھودراسةللمتو الیة 
| »)65م ... والتوالية te‏ مء ]م. 
اض oue‏ لاف ننه سكن 3 5 

واقلت الكت تدك Ame RUE‏ الخرات 
بطريقة طرح التسعات © فبعضها بتبع کل 
عملية بطريقة تحقيقها وبعضها يعقد فصولا 
خاصة بالتحقيق . والكتب المتآخرة تضيف 
طرح السبعات والثمانيات والاحد عشرات € 
كلها أو بعضها . di‏ سان اجار 
التكعيبى ويذكر انه لم يجد عند سابقيه 
ومعاصريه من وف الو ضوع حقه > ولكن معظم 
ا لؤلفین e‏ بعطون i jb‏ 


لابحاد الحذدر 1j aS zd!‏ : التاے له adio‏ 
prec‏ و (ge‏ تر لن et^‏ 
رن5 :ا عامڈلایجادالجذرالراہم والخامس 
a! ‘tt ۹‏ 1 1 


o Jun زطق‎ J لغين نعقدون فصو‎ AL 

تی ےچ الستينى فیکتبون الدرحات 

الاق و اتا PE ETE‏ 
عمودی 

فاذا انتهى عرض العمليات على الاعحداد 

TX سو ان اسر یس ا‎ m 

Xe "7 


اأ PIT Y Ic‏ 
| 
بالشکل ! والمؤلفون الاخرون بوافقونه ولكن 


Y e 
Vg 5 (d 


الثلاثة d‏ مثل ۽ لحفظ منزلة العدد الصحيح 


ولكن المتأخرين بتخلون عن هذا التفلید ۔ 
وتمضى معالحة عمليات الكسور بمثل تر تھا 
على الاعداد الصحيحة © والاقلد. ر 

E d 2 7‏ 
ule‏ یت بین الکسر والکسور cae‏ راہ راہ 
فی الناتج النهائي الى الصيغة التقليدية اذا 

— N 

حصل على D‏ مثلا قال وهو ثلث وسدس عشر 
ولکن لانجد عنده ذكرا لتقریب قيم الکسور 


٠.٠.٠٠٣۲ i ہ١١ ھا ے‎ t1 |. CT, JE له و‎ 2l 
Vim D wA VUA) (xw سو مھا‎ pe d paene 


ا لته 5 


نلمس عند المؤلفين تحولا سريعا عن تقليد 
۷۷ 


1474 
| v fV 


عالم الفکر _ الجلد الثاني _ العدد الأول 


CL‏ اليد وتعبلا لفكر e‏ الكسر العادى العام 


Lt‏ 1 پ 


ود الدين الطوسي ( ۱٢١٠‏ ۔ 
(A) VERE‏ ان الثتار عند اعطاء 


[t‏ 24 لیر ui "WEM T s!‏ تم (em‏ رلا اك 
UU. !‏ کا ےچ Ld‏ 8 ^ 


) اقل عددين بوجدان على تلك النسبة » وما 
U al‏ 9 اده فیح € * 





لم نذکر بعد كيف كانت العمليات الحسانية 
تجری في الحساب الهندى € ولکنا ذكرنا ce‏ 
كانت تعتمد على المحو والنقل € ولنوضح ذلك 


بعملية جمع وعملية ضرب . 


| لیکن ااطلوب جمع العددين 
o Y‏ للا A‏ 
V 4 V A‏ 
La acci‏ الحممباك عا امه det‏ الشخت dU‏ 
لحمبهها المجمع ذا VP‏ لبون ٠ی e‏ 
۹ فيمحو ۹ ویکتب مكانها ١١ء‏ ثم بجمع ۹ الى 
V‏ ويضع مكانها ٦‏ ثم يمحو الخمسة التي الى 
اليسار وبضع مكانها ٠ ٦‏ الخ وفى النهاية ىقى 
أمامه على التخت 


(| 1١ ۷ غ۳‎ ١ 
Y 5 Y A 


٢۲٢٣ ٣ ؟ فى‎ ۷ ٢ لیکن الطلوب شرب‎ )٢( 
Y ۷ 0 على التخت بالشكل‎ ous 
CY 


ای بحیث يكون آخر منازل الاول قوق اول 
منازل الثاني 
ثم يبدا غرب الاسقل ٦٢٢٣.٠٢۳ d‏ 


سے ا سے 


فیکتب ٦٦‏ نوف Y‏ فى السطر العلوى» ۲٢×٢‏ 


Yu "C rd‏ فوق ) ولمس ٦‏ ونجعلها ب 
x‏ - ۹ فنكتب ٩‏ مکان Y‏ وھکذا يصير 
الشکل 
VY 1 Y o‏ 
VY‏ 


نأتى o3!‏ الى ضرب ۲٢٢‏ فى ۷ »واول الخطوات 
ھی ان Y(Y Jas‏ بحیث تصير أول منازله 


تحت السسبعة : 


V Y" 5 V م‎ 
Y ١ VY 9 


5١ + ؟‎ 


ثم نبدا الضرب Y‏ بر Y‏ 16 فنضم ۲| 
الى مافوقها وهو VY‏ » فلمحوه ونضع MURS‏ 
۹ بر ) سے ۲۸ 2 فنضم YA‏ الى مافو قه 
وهو CMM‏ فنمحوہ ونضع مكاله ۹۷ m ٣× ۷٢‏ 


١ e f!‏ الىما فو 43 وهو ۷۰ ( بالتغاضى 


le‏ لسسعة التى am .Lo( lo CO La‏ ما 
Vg ct‏ لها | عل و 
ANM 102.‏ 
YiY‏ 


فننقل السطر السفلى منزلة الى الیسین 


<_ نے ف ده م کا فلم 
تم دضرب في ٥‏ كما تمدام , 

وني النهاية یکون امامنا على التخت المضر وب 
فى الاسفل وفوقهحاصل الضرب » اما المضروب 


كلها 
dA‏ 7.5 مشيل ططلة Anc‏ ط تا متعددة 
للضرب ۱ ولكن أولها الطريقة المتقدمة © 


والاقلیدسي بعطيها ٹم بعطي طرقا الخرى 
غر ها وسر شکل p‏ محل وذ أن سضها 


مما Alan‏ حسساب الروم والعرب € ولكن لبدو 
مؤكدا أن بعض هذه الطرق هندى الاصل 





— Y Axio ٣/٢٢ صفحة ۹۱ ۔ )11 6 والمجلد‎ ٢/٢.دلجملا‎ ( ۱۹٦۷ نشرنا هذا الکتاب فى مجلة الابحات سنة‎ (A 


.) Y4Y 


۷۸ 


* ا۱ء 


ابضا € ولکن الحساب العرب وضعوا طر قا 
اخرى نشا بعضها من محاولة الدمج بين 
الانظمة الحسابية المختلفة ولكن لعل اكثرها 
قد نحم صن محاولة الاستفناء عن التخت 
واستعمال الورق والحبر . والاقليدسي بجعل 
فصلا كاملا من فصوله الاربعة لتمديل الطرق 
الهندية بحيث تحقق هذه الغابة ؛ ولکن 
يبدو أن تعديله لم ناخد به من AA‏ 4 عول 
على مزج الارقام الهندية بالنظام dodge‏ 
كتابة الاعداد . وبظهر من الحواشی التى نجدها 
على المخطوطات إن الطريقة العملية الت راحت 
هي ان يشطب الرقم الدى يراد محوه ( يوضع 


خط تحته ) ویکتب الرقم الجديد فوقه فتظهر 
عملية ضرب (GAY‏ ۱۲۳ مثلا بالشكل . 








aen" 
I-II - 
l-71-€1-—[2- (0 1— > 


[a] tl] [re] مہ‎ 
۶ا‎ | 


فالجواب ۱۰۷۰۱ 


اما الطريقة الدارجة اليوم فرغم اننا نجد 
معالمھا حتى فى حساب اليد ونلمحها تحت 
انظار الحساب وابصارهم الا انها لم تنتشر 
على ما يبدو قبل القرن الخامس عشر فكان 
NT‏ همهم محرد ابتكار الطرق 
الجديدة بدل البحث عن ابسط واسلس 

قد يحسن ان نتوقف هنا وقفة نقتم فيو 
الحسان الهندى بالمقارنة بحساب البد وبما 
آل اليه الامر على يد العرب على قدر ما بظھر 
ذلك من عملبة الضرب الاساسية في كل نظام ٠‏ 
وللغرض ان المطلوب ضرب ۸۷ فی ۱۲۳ , فماذا 
بفعل الحساب باليد ؟ 4X‏ يبحمل المددين فى 
ذهنه أو قد يكتبهما على ورقة بالكلمات ؛ فليس 
لديه نظام رمزی للاعداد . وهو بعد أن يتاكد 
ان عليه ان يجرى ست ضربات يبدا بقوله : 
ثمانين في db‏ بثمانية آلاف »© فيعقد على 


سے 


أصابعه ما بشير الى ثمانية آلاف € تم بنتقل 


الى الثمانين / m‏ : وهكذا . ان حسايه 
m V | |]‏ | ہہ al‏ ۔ 

اليدين جمیعا ٤‏ هذا اذا لم بلجا الى حيلة مثل 

AN‏ أ 

AY iXX‏ پر ۱٢١‏ الام پر ٢(ای‏ لسالس 
A -‏ 


CY x AY —‏ ناذا هو فرغ من عمله ,23151 
مراجعته کان عليه ان بعيده من جديد . 


وماذا بفعل الحاسب بالطربقة الهندية ؟ انه 
يخرج لوحة بنشر عليها طيقة رقيقة من التراب 
[١ vY Y‏ 


۸۰ فیضرب ۸ فى | ( ولیس‎ lass 
ويضع الناتج فى مكانه المناسب‎ ) ٠١ فى‎ 
ف السطر الاول‎ 
ومضیەھدا بتضمنالحو والنقل؛ حتى اذا هو‎ 
فرغ كان حاصل الضرب امامه فی السطر‎ 
العلوی € فاذا هو اراد مراحعته اعاد الحل كله‎ 
من جديد » هدا اذا کان لا ہزال بذكر المضروب‎ 


و 113 
فيه (o UI‏ محاأہ + 


* لم لمضے , 3 عمله M‏ 
کت تےا 


اذا كانت الطریقة الاولی باعتمادھا على 
الاصابع بدائية . فالطريقة الثانية باعتمادها 
على الرمل والمحو والنقل Y‏ تمتاز الا فی الها 
ازالت عن عاتق الحاسب عبء تركيز الذهن 
وشغل اليدين والحواس . ولكن الحاسب ما 
Ul p‏ بحاحة لان بری خطوات الحل كلها أمامه» 
S‏ لا لمراجعة العمل فقطل C‏ ولکن لان 4555 خطوات 
الحل كلها أمر لا بد منه اذا ارہد ان تكون 
AX JA‏ خصبة في ابحاءاتها قابلة للتطور 
كانت العمليات في حساب اليد ذهنية غير 
محدودة ٤‏ اشبه بشىء غير ملموس ولکسن 
عمليات الحساب الهندى كانت وسطا بين 
ذلك الشىع وبين ما أسلمه العهرب للرواد 
الاوائل الغر بيين من عملیات محدودة مكتوبة . 

ج الارقام الهندية فى الناربخ 


هذا التقييم الذى تضمنته السطور القليلة 


۷۹ 


۸۰ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الأول 


$t لبه‎ | 


السافة بنصب على العملياتالحسابية وحدها 
محردہ عن النظام الرمزی للاعداد € الذى 
بعتبر من اكبر مآثر التراث الهندى واكبر 


1 dial ذلك‎ f ث4‎ IMP 7 الہ‎ " aal! ماثر‎ 
نام‎ ai يټ‎ CC اسي‎ و٦‎ Ad 


منازلی عشری کامل * 


اقد كان للمصربين والبابليين والافريق 
والرومان والعرب انظمة دمرية لكتابة الاعداد؛ 


Ax,‏ كان !ا لنظام الحسابي البايبلى مناز لیا 


ستينيا ولكنه كان بنطوى على ثلاثة عونا 
أولها ان النظام الحسابي كان منازليا ستينيا 


ولک [i‏ كلام الر . 111 سے "Ew Aaa!‏ 
02 س | p^ y‏ ی الدی AS! yg‏ دان تعتمد 


على رمرين احدھما للواحد والثاني halb‏ 
وھما بکرران للاحاد والعشرات € وثانيهما j‏ 
النظام ال .ٴ EM‏ - فو T. b AS‏ ^ 24 8 
الستيني رغم فوالد* و يه مع 
المد الطبيعى الذى هو عشرى C‏ ونستطيع أن 


نعدر أن الحاسب گان سم , الع دد ما 
. سا ے ۔ کا جا 


النظام العٹسری الطبيعي فاذا هو 
اراد أن بجری عليه عملية حسابية 
بدا بتحوبله الى النظام الستيني وهذا 
التحويل وحده قد یکون اصعب من العملية 
التى یراد اجراؤها . وربما کان هذا هو 
السہب فى ان النظام الستينى كان مقصورا على 
الفلكيين لم بنزل الى مستوى العامة . 





أما النظام الھندی الجديد ب كما نحده 


TN ےج‎ 


377 فعشری منازلي‎ NA 
Loue منزلة‎ d do وکل‎ ٤ وصووة للصفر‎ 
آحاد مر هذه النالة € فالتسعة 1 مث له‎ 

7 و شض ر له 
ال حاد نسعة آحاد وهى فى منزلة العشسرات 
تسع عشرات € الخ € هكدا نکتھا روھکكذا 
نجری عليها العمليات الحسابية . 





ولكن ما أصل هذه الصور ؟ هل هي هندية؟ 
كان الاوروبیون MAE‏ الارقام العربية ٤‏ وق 
القرن التاسع عشر اكتشفوا ان العرب 
بسمونھا الحروف الهندية 6 واکتشفوا أيضا 
أن العرب يستعملون كما بينا مجموعتين من 
الصور واحدة تستعمل في المشرق والاخرى 
فى المغرب € وكلتاهما تخالف الصور التى 
ستعملها الهنود الى حد أن الهنود انفسهم 
درجوا على تسمية هاتين المجموعتين بالارقام 
العربية . 


کان cx Ji‏ عن حواب حاسم med‏ 
لهذه التساؤلات دافعا دفع کثیرا من الباحثين 
لتقصى jVaell‏ لق حوله 4 "su‏ من هو لاء 
سمث وكارينسكي اللذين قاما بجمع اصول 
كثيره هندرة وعربية وعقد دراسات áb Jb‏ 
خرچا منھا بکتاب i‏ 
سئة 1511 155 فيه أن أقدم صورة للصفر 
ف الهند تعاصر اقدم صورة له فى العالم 
الاسلامي وأن صور الارقام PT 5M‏ اأنحدرتثت 
من صور حروف ديوانجارية هي Qa‏ 
الحروف السنسكرتتية التى تكتب بها اللغة 
البراهمية . ولقد قام Kaye‏ (۹) بدراسة 
اخرى لاصول الخرى كانت un‏ أله 
استعد أن تكون هذه الصور التي شاعت یق 
العالم العربي هندية الاصل 6 وقام (M) Coedes‏ 
بدراسات اخرى على اصول في الھند الصيئية 
في محاولة لائبات ان فكرة الرموز المنازلية 
rd‏ تبدا فيالهند ولكن الهند استوردتھا 


ow‏ ق 


من غیرھا . وئی سنة ۱۹۲۰ نشر سمت «US‏ 
History of Mathematics‏ | وفيه بر دد 


Qa. CAL . كام‎ n أصل هذه‎ MINE أن‎ 


همده ادر قام ٠ (or‏ وی 


Hindu-Arabic Numerals 


ج 


Kaye, C. R. (4)‏ انظر مقالاته 


13( ساسا ہے سے 


CIS 


es chiffres arabes. 


«Indian Mathematics» (Calcutta-Smila, 1915). 


«Indian Mathematics» (Isis, 12, 1919). 
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mno FÉO  — oA ج رہ جے ہہ سے سے‎ ¬ 1 iin 


Coedes, G., Apr Opos de 1 rigine 


Bul. London School of Oriental Studies, 6, 1934, 


سنه ۱۹۳۵ نش دتاوسنج کتاہما History‏ 
of Hindu, Mathematics‏ وفيه بعرضان 


Al 7 ^I‏ سے ۱۶ di‏ ا À9 Sd.‏ سے 
حجار Aun‏ دراسة لاصول قد نہ P4 Am‏ پس 


أن صور الارقام وصورة الصفر Na 4s Um‏ 
Ul,‏ في الهند اقدم منھا بی ديار الاسلام وی 
الهند A all‏ على السواء ٤‏ ولکن ححجھما 
الشبهات . الا ان هنالك حقائق ثابتة بشبضى 
ان تكون لنا كما كانت لهؤلاء الباحثين معالم 
فى طريق البحث . من هذه الحقائق ان اقدم 
أشان لاارقام A gll‏ 45 نعرفھا في 32 ue‏ 
( الھندیة وغر الهلدية ) جاءت في عسارة 
للراهب ساويرس سيبخت الذى وضع فى 
دير قلسرين سنه ٦٦٦م‏ كنابا انجی , «Là‏ باللوم 


يپ 0 C‏ اتل 
على اولنك "ny‏ یکنفون ہما هو رومي‌ویظنون 
ان ليس لدی غير الروم ( ١ی‏ البيزنطيين ) ما 
يستحق المعرفة وهو في سبيل التدليل على 
ان لدى غبرهم ما هو مفید يذكر أن الونود 
j‏ بستطیعون بتنسعة ارقام فقط قط ان برمزوا ألى 
ای عدد UU‏ ما QU‏ + 


من هذه العبار٥‏ نستدل على ان خبر الار قام 
الهندية کان قد اخد شرب الى العراق 
ولعل فى العبارة ما يشير الى أن الصفر لم 
يكن قد دخل في هله الارقام € غير أن هذه 
حجة سلبية فالؤلفون العرب بعتبرون الار eO‏ 
نسعة ( أحر ف ) ويضيفون لھا الصفر لا 
باعشاره رقما ولكن بامتساره اشارة تملا 
الئرلة الخالية . ولعل من الجدير ان نذكر ان 
منز 2 لعل من پر ان لد لر ان 
هذه الاشارة ذاتها استعملها بطلیمو س 
الستيئى 4 فهى أذن قد ٹکون هندرة وقد 


لا تکون . 


ومن هذه الحقائق Ld‏ ان کاتا بيرنطيا 
من القرن السادس اسمه ہوئئیوس Boethius‏ 


اس 


1۸1 


علم الحساب مند العرب 


وضع كتابا في الحساب ظل يستعمل فيمدارس 
الاديرة عدة قرون وان له كتابا في الهندسة 
نحد فيه وصفاٴ لحصى تستعمل ف ا جس اب 
وعلى كل منها صورة تدل على رقم معين ؛ 
وهذه الصور التى على حصى بوئثيوس هي 
اقرب الىاشكال الارقام في المجموعتين مشر 3 
والمغربية منها الى الاشكال التى انتشرت فيما 
بعد في آلھند٤والنص‏ بنسبها الى الفيثاغوريين . 
وقد اطلم فيبكى (M)‏ على هذه العبارة فذهب 
فى تفسير نشاة الارقام الهندبة مذهبا بلخص 
في ان الهنود وضعوا من qM‏ تسم صور 
للار قام تناولها منهم فيثاغوريو الاسكندرية في 
القرن الثاني الميلادى في عهد ازدهرت فيه 
التجارة بین الشرقين الاقصى والاوسط قم 
سار الهنود فى سبيل مستقل فطوروا صور 
ار فامھم واکملوا نظامھم بصورة للصفر ٤‏ و لمي 
الشرق الاوسط بتعامل بالارقام التسعة فنجم 





كان ثمة امران بحولان دون قبول نظرية 
فيكي : احدھما أن لیس لدینا ای دلیل على 
الاطلا علی ان هذه الارقام كانت تستعمل لا فى 
عهد بولثيوس ولا قبله » حتى ولا قبل أن 
يعمل العالم الاسلامى على نشرھا . والثاني ان 
الحديث عن الارقام جاء في كتاب هئذ سي 


وحاء gui AU‏ لو ازيل ااختل a‏ 
ال لک ال ۽ مه اح( HS‏ وج dll.‏ | 


الترجيم بر هذا الحديث هر اضافة e‏ 
للكتاب قد نرجع الى القرن الثاني عشر .وقد 
اكتشف فيما بعد مجموعات من هذه الحصى 
نعود كلها الى القرن الثاني عشر . وتضيف 
هنا أن الاقلیدسی | صف مثل هذه الحصى 
کسہیل للتخلص من التخت والرمل 6 وهذا 
بۇ کد أن فكرتها جاءت بعد انتشار الحساب 
الھندی علی إلتخحت + والحميقة إلثالثة النى 
دحب ان تو خذ بعین الاعتبار ol‏ الخ وارزمی 
الڈی كان اول من شرح الحساب الهندى ندم 
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AAv 
eM 


مالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الأول 


LA EU ۳ & «j| l.c | ہے ۱ھ 1 اختلافا ا‎ 


Lj عا‎ c — ا‎ jet ادا‎ 


وا مغرب على السواء ‏ ونظهم ذلك من 
المخطوطات اللاتينية التى نقلت عنه . 


نضيف الى ما تقدم حقيقة رابعة هي أن 
العلامة ايا JV‏ بحان البيرونيالمتوقي سنة . 6 )€ شش 

( ۱۰۸۲م) بذكر في كتابه تحقيق ما Aca‏ 
من مقولة ان للهنود رموزا شستی وطرقا 


m بف‎ all IPS b d! ما‎ ^a b.e سح انك‎ 
١ك‎ 0" وت ہے" یا‎ ٦ 


سي 
من احسن ما عندھم . وكتاب البيروني ما 
بزال من اوثق المصادر عن الفكر الهندى في 
العصور الوسطى ( وقد طبع في حیدراباد 
الدکن سنة 1568 ) 


على ضوء هذا كله نعود فتلقی نظر رة جديدة 
على الحساب الهندى عسانا نهتدى الى 
اصوله . 


د الحساب الهندى فى الصادر الستسكريتية 


المصادر الهندية الكلاسيكية التي انحدرت 
الینا معروفة للباحثين ٤‏ ومحتوياتها الرياضية 
معروفة » ولكن لیس فيها عن هذا الحساب 
الهندى الذى تصفه الكتب العربية شيع . 
فکان الهنود كانوا کالاغرسصق بستنکفون من 
الكتابة عن العمليات الحسسابية باعتبارها امرا 
لم يبلغ مبلغ العلم . 

المصدر الوحيد المعروف الدی فيه ملامح 
من هذا الحساب سو The Patiganita of Sridh-‏ 
8 وقد نشره شوكلا ( من aal‏ 4 
لاکناو ) مع ترجمة وشروح بالانكليزية سنة 
۹ . وندلل شوگلا على ان مؤلفه(دھارہ) 
عاش b‏ بين ۰ و Ao.‏ م ناذا صح ذلك یکون 
دهاره قد عاش في العهد الذى شرع فيه 
الحساب الهندى يشق طرشه d‏ العالم 
الاسلامى . 


هنالك كتاب The Lilavati of Bhaskara‏ 
وقد نرجم ونشر أكثر من مره . ولکن مو لفه 
عاش في القرن الثانى عشر بعد أن تأثر الفكر 
الهندى بالفكر الاسلامى € وان ف الكتاب نفسه 
طرىقة للضرب يعطيها الولف أسما عربيا . ففى 
صدد اللحث عن اصول الحساب الهندى الذى 
کا رن ورس شیدنا مصدر متاخر ككتاب 
بھاسکرا ( قد يكون تأثر بالفكر العربى ) 
وهناكأيضا مخطوطة بخشالی(١۱)‏ € وقد عدر 
عليها Uo as‏ وعفد عليها ثاى دراسات وهو 
Ul m‏ كراسة طالب بتمرن على اعماله 
الرياضية . ولکن بالاضافة الى ضالة ما فيها 
من سمات الحساب الذى تعر فنا عليه بختلف 
الاحثون va T‏ عمرها . فالعلماء الهنود 
برحعونھا الى القرن الثانى المبلادى لیئبتوا 
بذلك أن اجدادهم عر قوا االصفر فی ذلك الو قت 
البکر والباحثون الفربيون يرون انها لا يمكن 
posa!‏ من القرن الثانى عشر .. ثم هناك 
مر la‏ هو . History of Hindu Maths,‏ 
للمؤلفين دنا EM‏ € وقد نشراه لاول مره 
سنة ۱۹۳۵۰ واعتمدا فيه على مصادر لا نتو فر 
من لابعرف السنسکر dos‏ 6 الا انھما نساقان 
مع نزعة العزة القومية الى حد يجاف الو ضوعية 
وتعلر معه الاعتماد على أحكامهما 
Ua‏ اذن مع مصدر واحد سٹسکربتی 
هو كتاب دهاره 6 وان من حب ۱ 
حظ البحث العلمى ان.ناشره الاستاذ شو كلا 
Du‏ في موضوعه » وقد استعمل من المرأجع 
ماکان لدی دتا وسنج . الا ان الكتاب نفسه € 
كفيره من الكتب الهندرة القديمة € تعطى فيه 
ألعو Aa‏ الحسابية بأراحير شعرية موحزة 
لامكان معها لكتابة رموز او تفصیل عمليات . 
وللكتاب شروح ترجع الى عهود متأخرة وھی 
تعطى الرموز وتصف العمليات بطرق تتبابسن 
ولكن ليس من واحد منها يشي الى ان هذه 


C - T^ 


العمليات كانت تجری على تخت »© رغم ان اسم 


ue 


alcutta, 1927-33). (a0 


۸۲ 


الكتاب باتيجانيتا بعنى حساب التخت ب حتی 
لعد بقينا تحهل العلاقة بين الحساب اوندی 
والتخت ( وبين حساب اليد والتخت ) الى 
اكتشف كتاب الاقليدسي سنة 1555 . 


ومع ذلك فبين الباتيحانيتا وحساب 
الاقليدسى شبه فالكتاب الهملدى es‏ 





ou x c‏ !ا ۹ Alec‏ ه تسعة حفن ل 
مو ضوغ ی Jo cz ١۶١‏ 9 کی 


تطبيق ٤‏ ويؤكد شوکلا ان هذا التقسيم كان 
Souls‏ حرى عليه الرباضيون الاخرون . ومما 
لفت الانتماه أن العملسات تتناول الاہداد 
الصحيحة جمعا وطرحا وضربا وقسمةوتجزیرا 
تم تتناول الكسور بمثل هذا الترتيب بوجه 
عام . فاذا ذكرنا ان کتب حساب التخت 
العربية تكاد تتفق فی ترتيبها العام وکلھا تخالف 
من هذه الناحية کتب حساب اليد جاز لنا ان 
نستنتجانهذا الترتيب الحديد ھندی الاصل , 
اذا سلمنا بذلك تداعى لخاطرنا سوال : ماذا 
عن حقول التطبيق التسعة ؟ لانحد لهذه أثرا 
فى کنب حساب التخت العربية وان كنا نجد 
بعضها فى مواضع اخری ؟ هل كان ذلك لان 
الحساب العرب اکتفوا من الحساب الهندى 
بار قامه hind‏ واهملوا الحقول التسعثلانها 
نتاج بيئة غير بينتهم T‏ مهما يكن الامر فقد 
کان T‏ هذا "e‏ خسارة لان بعض هذه 
الحقول کان يعالج مسائل ذات قيمة رياضية 
كالتحليل التوافقى الذى لالعرف حتی اليوم 
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AI من الر داضيين العرب عنی به او تنبه‎ Ta! 














وقواعد الباتيجانيتا الشعرية الوجرة 
بفصلها — كما اسلفنا — شرام متأخرون 
لاشيرون الى التخت والرمل ولكن اذا نحن 
قراناها فى ضوء حساب الاقليدسي مثلا فائنا 
نستطيع أن لتبين ملامح حساب التخت العربى 
m‏ 


نخلص من ذلك الى ان بين الباتیحائیتا 
وحساب التخت العربى شبها يدعم الامتقاد 


185 


علم الحساب عند العرب 


بأن هذا الحساب هندى . ولکن ماذأ عن أوحه 


الخلاف 7 
PEU‏ مانراہ أهم وأدرر هذه الأو حه. 


)1( ان التضعيف والتنصیف اللذين لایخلو 
منهما كتاب عربى في حساب التخت لا نحسد 
لهما اثرأ ىالاتيحانيتا ولا فىغيره من المصادر 
الهندبة . ولقد ذهب بعض الباحثين الى أنهما 


Vd. *" |]. 24 t1 
الحساب الھندی استدعاھا‎ Ti أضافة ہستلے+>‎ 


ان الو ضوع كان ما JE p‏ ف دیار الاسلام کبفیة 
من التقليد المصرى القديم في الضرب بطريقة 
لتضعیف . ولكن ثمة ما بمنع من Qe‏ هذا 
الرأى . اذ لو كان التضعيف قد بقىف المنطفة 
al‏ لكان التضعيف بی فى حساب اليد LS‏ 
ظل هو الحساب التقليدى فی المنطفة من قل 
الحساب الهندى وثانيا لكان التضعيف ظهر ف 
الحساب الهيندى كطرقة من طرق الضرب 
الكثيرة التى كان يتبارى في ابتكارها الحساب 
وني ذكرها الكتاب . ولكن لانجد للتضعيف ذكرا 
فى حساب اليد ولم نجده يستغل كطريقة عامة 
للضرب في الحساب الهندى € الا في مخطوطة 
باسماللمع فى الحساب لابن الهايم (القرن 15م ) 
وهذه تذکر طرقا مختصرة فىالضربومن بينها 
الشغرببالتضعیف٤‏ والمخطوطة فیحساب اليد , 

والتضعيف برتبط فى الكتب العربية بالعبار5 
(تضعیف بيوت الشطرنج» والا قليدسي تعالحه 
بهذا الشكل € وعلى اعتبارا ان عملية التضعيف 
قد اتخدت سبيلها الحساب كسؤال لجم عر 





C 

لعبة الشطرنج يمكن ان نقدر ان اصل العملية 
أو مسارها پرتبط الىحد مابأصل الشطرنج 
أو مساره. ونكاد یکون متفقا عليه ان الشطر نح 
لعبة هندية ( وبدل أسمها على اصلها ) حاءت 
الى العالم الاسلامى عن طريق فارسى ؛ فهل 
بمكن أن OS‏ الحساب الهندى كما عرف في 
العالم الاسلامى حسابا هندىالاصل وصل الى 
الاسلاممن بیشة فارسية.ان محرد ان الشطرنج 
وصلعنهذا السبيللايكفى وحده لان بجعلنا 
تجزم بأنعلم الحساب كله كان هذا شأنه مادمنا 





۸۳ 


لانملك دليلا يوكد ان الفرس عرفوا الحساں 
الھندی قبل العهد الاسلامى وكل ما نستطيم 
أن y‏ كله أن عمليتى التضعيف والتنصيف 
لیستا رواسب فرعونية وانما جاءتا الى العالم 
الاسلامی كجزم من النظام الحسابی الجد يد oU‏ 
لم نجد هذا النظام في الاصول السنسكريتية 


المعروفة افلا بمكن ار .١م‏ ا 


all li‏ الهندية غر التي تذكرها 
6o‏ الاصول * 


ol (‏ طرح التسعات أو غيرها لتحقيق 
صحة eti‏ رنہ Lp‏ کتب حساب التخت 
وحساب اليد العربية وبعضها بنسبها كما 
ذكرنا للهنود € ولکنٹا لانجد لهذه الطريقة fl‏ | 
فى الكتب الهندية المتقدمة »هذا بالرغم من انهم 
جروا تقليديا على قسمة الحساب الى 94؟عملية 
وتسعة حقول تطبيق كل حقل ينقسم الى عدة 
فروع ٠‏ هنا أيضا نميل الى الترجيح السالف 


. سیکیڈ‎ Nen 


وسواء اصہنا T‏ اخطأانا فى هذه النتيحة التی 
وصلنا أليها وهی ان حساب TE cux‏ 
Lada te‏ ھندیاغیر مذاهب‌الكتب الكلاسيكبة 
فأن ظاهر تبن لابد من الاشارة اليهما لما لهما 
من دلالة . 
اولاھما : ان المصادر العربية لاتتكلم عن حساب 
هنود أو كتب حسابولا نحد فيها لفظا عندیا 
واحدأ € رغم انتشار الحساب الهندى بين 
العرب واستقراره في صفوفهم ٤‏ ولیس الحال 
كذلك مع الفلك الهندى فان المصادر تتكلم عن 
Ue‏ هنود وكلتب فلك هندية وتورد فى هذا 
المجال الفاظا هندية ٤‏ هذا بالرغم من ان الفلك 
المندی لم بحظ بما حظى به الحساب من 
استقرار , 

Uf‏ النانية فهى ها يلى : یتصدی الخوارزمی 
اوضع كتاب في الحساب الهندى يقدم فيه 


1A4 


للعالم الاسلامی الارقام الهندية والعمليات 
الاساسية وتسجل له المصادر العربية انه اول 
من كتب فى الحساب الهندى c‏ ولكن لا أشكال 
الارقام التى بعطيها ولا العمليات الحسابيةالتى 
يصقها بقبل بها العالم الاسلامىوائما هو يجمع 
على نظام حسابى آخر كاد المغرب لا بختلف 
فيه عن المشرق الا فى صور الار قام وهو تختلف 
Uode‏ عن حساب الخوارزمي ٠‏ 


نستطيعان نفهم ان بكون فى القارة الهندية 
مجموعات شتی من صور الارقام Db,‏ شتى 
للعملیات الحسابيةو قد ذكرنا انالبيرونى اشار 
الى اختلاف الصور والطرق عندهم وذكر أن 
مااخدنا هو من احسن مالديهم ونستطيع أن 
e‏ أن الخوارزمي اطلع على نظام من صذه 
الانظمة الهندية فبسطه فام يقبل عليه الناس 
ولكن ما يصعب تفسيره أجماع الناس على 
قبول نظام حسابي واحد في وقت كان تبادل 
الافکار فيه بحرى Uus‏ الى حد ان حاسبا 
دمشقيا من القرن العاشر كان يعمل بالکسور 


١‏ ےق 


العشر دة فلم بعلم dU Ub‏ حساب بغداد وما عداھا 
الى أن حاء غياث الدين الكاشى 2 فى الضشرن 
الخامس عشر فابتكر هذا النظام الكسرى الذى 
كان قد بلغ من العمر فى دمشق < حخمسة 9 ٠ Q5.‏ 


ne‏ الذين دفعوا به الى الناس أو دفعوا 
الناس اليه ؟ استميح القارىء عذرا اذا انا فى 
معر ض الاحابة عن هذا التساؤل قدمت تفسیرا 
ی يراه الباحثون d‏ فيبكى فرضا معقول 


كما كان الفلكيون فى الاسلام يعملون فى 
بروجهم العاجية بالنظام الستينى في حين كان 
العامة بجرون حساباتهم بعقد الاصابع ونعمليات 
عقلية مضنئية » كل لك كان للر o‏ ضيين الكلاسيكيين 
فى الهند مذاهبهم الرياضية التى نجدها فى 
السوهانتات فى حين كان العامة بتلمسون 


Et NEM‏ 1 أل رائ م اسيك ا 
Ur 2‏ سسا ې الرداضيين PE ٠‏ 





مجموعات رمرية على نظام عشرى 6 ولعل هذه 
الحموعات كانت Q^ cuiu‏ مكان ألى مكان © 
فتتقارب اذا اتصل الکانان بالتجارة وتتباعد 
اذا قطع ما بينهما من صلا ٤‏ ولكن يبدو أن 
أحد هذه الانظمة على QS YI‏ قد اخذ يتسرب!لى 
الشرق الأوسط عن (ob‏ التجاره حتى أتيح 
um gis‏ سيبخت أن بعر ف عنه و بو هبفيمته 
سنه ٢٦٦٦م‏ . 

ولعل التجار فى فارس والعراق والبلاد 
اعبية السورية قد عرفوا بهذا Rl‏ فن 
طريق) لتجارة لبر يتمع لهند »و لعلهم A‏ وا(علی 


واستحياء ) oa mo‏ العمليات الحسابية 


على التخت والرمل وباستعمال الارقام الهندية 
ولعل التجحار ف مصر وشمالی افر — قل 


عرفوا بالنظام عن طريق التجارة البحرية مع 


٤ agi‏ ولعلمم كجيرانهم في المشرق قد اخذوا 
بالنظام الهندى فعملوا به في معاملاتهم في حين 
كان الفلكيون وكبار الرباضيين یتعالون عم 
اذا اخذت الاذهان تتركز على الفكر الهندى مند 
مهد الخليفة المنصور ثم كتب الخوارزمي كتابه 
عن الحساب الهندى » نظر هؤلاء فوجدوا أن 
مالدبهم خیر مما جاء به الخوارزمي فنشروه 
QU.‏ نتيحة ذلك حساب التخت ومحموعتان 

من الارقام : مشرقية ومغربية اختلفتا لانهما 
جاءنا من طریقین مختلفتین وعاشتا في المشرق 
والمفرب فى بينتين متباعدتين . فرض* 
لا سے حقيقة الا اذا ثبت أن حساب 
التختكان ستعمل فعلا قبل عهد الخوارزمی) 
وقد لانجد دليلا على ذلك ٤‏ فما یکتب بالرمل 
بذھبمعالرمل وتذروه الرياح؛على اننا سندکر 
بعد قليلماقد تکون دللا على أن الا قامالهندية 


Ru‏ ت کے ہے ت 


Aa T cU‏ الخوارزمي تستعمل ف کتابات 
تجری بين الناس ٠‏ 


ه ادبن الحساب الھندی وحساب AJ!‏ 


کاجوری وسمث NE‏ ممن كتبوا في 
di ٠‏ اه لم & هذ | "t‏ 


تاریخ الرباضيات ف أواثل هذ رن ف 


1Ào 


علم الحساب عند العرب 


ان الحساب الهندى دخل الى الشرق الاوسط 
على نظام حسابی محلى € ولم يكونوأ بعر فون 
بالتعصيلالذى ذكرناه سمات كل من النظامين 
فتصوروا ما جری بينهما أشبه بصراع كان من 
نتیجته اندحار النظام المحلى واستقرار النظام 
المجلوب . وقد تنبه مدفوى الى لی خطا هذا 
التصور واشار اليه فى بحثه عن حساب أبى 
الوفاء . فالواقعان ما نسميه حساب اليد كان 
نظاما رياضيا شاملا فيه العمليات الحسابية 
وفيه ما تبعھا من نطبيقات تفر ضها الحياة 
العامة والتفكر (LAU JY‏ وما حاء به الحساب 
الهندى كان عملیات جدید٥‏ استمدلتبالعملیات 


كان مقايلة بين ps‏ لاخ أحسن eit‏ 
ونستطيع أن نتنبع C gam‏ هله القابلة . 
فالاقلیدسی ( العرن cos ) ٠١‏ ف الحساب 
الهندى فیہین مزاباه على حساب اليد و شر 
الى تقائصه وبحاول تعدللها . وابو الوفاء 
( القرن ٠١‏ ) یکتب في حساب اليد ويبدى أن 
بالامكان تعديل عملياته بحيث يستغنى صن 
العقد ويستغنى عن استجلاب رموز هندية 
واستعمال التخت والرمل .ثم يكتب ابن طاهر 
(توفی سنة ۱۰۷۷) كتابه «التكملة) فيفصل فيه 


S. لحساسة کل ما .20 ¢ فاذا‎ Ax! نظهمة‎ EN! 
JU TT Cs ir 


عملیات الحساب الهندى على الصحاح والکسور 
جاء الى حساب اليد فاكتفى y‏ صف طرقه 
المختصرة في الضرب والقسمة € مما ليس في 
الحساب الهندى ٤‏ ثم الصرف الى 
اشياء اخری كاللسبة والتناسب 
والاعداد غير النسبية ... الخ . وكوشيار 

1١/٠١ (‏ ) بحاول ادخال عمليات الحساب 
الهندى على النظام الستینی محافظا علىسماته 
المميزة ٤‏ وكاتب مجهول يضع MUS‏ باسم 
الهندي المنترع من الكافى ( المخطوطة ۸ في 
القاهرة ) بحاول فيه ان بعدل حساب اليك 
نفسه بحيث يدمجه بالحساب الهندى . قم 
تتوألى الكتب ولعل كتاب 0 مفتاح الحساب) 
للكاشى dl)‏ سنة ۱۲۳١/۷‏ ) « وخلاصة 
الحساب » یمام الدين الماعلي ( حوالى Qe‏ 


1 بمثلان $ "u‏ ما 5 1 l1 ۲ hy‏ اب ا ^ 


d 


هما 


مالي الفکر ب ااجلد الثاني العدد الأول 


Li -— — qM 


ری سو سے Root di‏ کے 
استمرت T‏ عهد النهضية doa. ja d]‏ )ممزوحه 
مع کثیر غيرها من العمليات لقد استطاعالحستّاب 
اونا ر اه الصو اشيم 
النظام الحسابى الذى الفه ولكنهم لم يجدوا 
الجرأة على غربلة العمليات الكثيرة التى توصلوا 
اليها واختيار أسهلها نم نبد ما عداها فهذدمهمة 


فام بھاریاضیو الفرن‌السادس‌عشر الاورونيون. 
ای MN MET ESTE‏ 
ا 

| م طريقة منازلية عشرية كاملة لكتابه 
الاعداد ہار قام تسعة ومعها eal!‏ 


»؟ ‏ فك 5 da sU‏ ع. الک العادم ا)طاة 
C . ei. !‏ ات لے —- v‏ 
من غير فيد ٤‏ مع Ax) de‏ رمزية للدلالة عليه 


بالارقام السابقة « 


لف تحور سنو تسيو الاير زرا نات 
از اى شری ساپ dar Ad‏ 3 
۶ عقلية غير دة +¿ 


٤‏ ل طريقة لابحاد الحذر التكعيبى ؛ فهدا 
لاتعطى کتب حساب اليد طريقة لاستخراجھ. 
ويمكن أن نقول القول نفسه بخصوص ado‏ 
التر بيعى P‏ الو فاء لا سين كيف ستخر حه 
وألكرجى بعطی لاستخراجه طريقة قد ine‏ 


(a 


ااعطابقة 


da Taj . Ba coz] cL جس‎ 
على‎ LT - 





NONE عقي‎ ا٣‎ Fa TOS ابق‎ 
cU. 


RN CUBE‏ نت اا رک 
الجتخراحه زیر كه انه ل نکد ن سر ندا 
من معاصربه ومن وف الو ضوع حقه من سابقيه 
Abs‏ الا الس هد فلن Lt‏ 


(أبءاب)؟ دالا ٣٢٢ب‏ عشرات ٣‏ اب٢‏ 


۸ 


وو ے Im‏ 


وقد بكون الاقليدسي قد ابتكر هذه الطر بقة 
وحده ولكئه بالتاکید قد تأثر الحساب الهندى 
في ابتكاره. وقد اعطی كو شيار طريفهلاستخراج 
لارا يي الل ال ي E‏ 
كملحق لقالتين فى اصول حاب Angl‏ € 
وطريقته تعطى هذا الجذر لاى درجة مسن 
التقريب بشاء الحاسب . 


ا دمج حسابی J|‏ لتت والید وخلق نظام 
حسابی ستفنى به عن العقد والتخت والمحو 
والنقل » 
الفضل ف ذلك الى الاقليدسي وسنبحث ي 


ذلك بعد قليل . 


) عملية لابحاد مفكوك‎ à b ابتكار‎ - ٣ 

+ ص)نهي بعینھا ما صار يسمى فيما بعدبمثلث 
٠ Juss‏ وأقدم صورة لهذا الثلث الحدرت 
الينا نجدها فى كتاب نصير الدين الطوسى؛ و لكن 
الذى ابتكر الطريقة هو عمر الخيام ( القرن١١)‏ 
وقد أستعملها هو ومن خلفه لابجاد الحدور 
coeno‏ سا cos odes‏ نا ا معدن 
مو pon)‏ ون e) Y‏ رهن" رجات الحدرين 
PEUT ETT MEN C PERI‏ 
لمثلث بسكال فعلى هذا الوحه : 


Y 

Y! 

Yo ٥ ٥ 

o Y. E H 

Y! 1o m 1 1 
اخ‎ .. ۷ 1 0 1 q^ x 


4 وضع قو As]‏ محددة لتفر ب o4!‏ 23 
اہ ہے ا IINE‏ 


بدأت بشاعدة الخ أ : ۷ Y‏ 3 سس 
ee‏ 0 ا 


ولكن الحساب لم برضوا عنھا فوضعوا قواعد 


NEN 5A cla, وا على‎ d.c! 
۲۱ rT | وا‎ fo حرى لم‎ 


تل وصار المخرج 1م + ١‏ يسمى بالمخرج 





١١ كم‎ 


عممت هله القاعدة فصارت بالشكل 


لشب وهدا الخرج 
(م+1) نین 7 
طر o pa Ax‏ فبواسطة فك ( م لل | ن على 
طریقة مثلث بسکال وقد سموها طريقة أصون 
النازل ٤‏ وأصول المنازل هذه تقابل ما سمی 
الآن ) binomial weflicients‏ ( 


و - الاقليدسي والكسور العشرية 


md‏ آ۔ 


لم نكن نعرف عنه شيا قيل ان نشف fer‏ 
الفصول فى الحساب الهندى» فعر فنا أله كتب 
في دمشق سنة Yi)‏ ه . اما لقبه الاقليدسي 
فلقب كان بلحق من بنسخون كتاب اقلیدس 
لبيعه €( فلعله کان يتكسب بنسخه كما صنع 


ابو علي الحسن بن الهيثم . 


وهنالك أشياء محددة بعتز بها الاقليدسي 
فى كتابه ٤‏ من هله اله اول من بحث ف 
التکعیب والجذر التكعيبي ٤‏ ومنھا اله أثرى 
حساب التحت أن ادخل فيه كل ) طرائف ( 
حساب اليد ومنها أيضا انه حاول تعديل 
حساب األتخت نحيث بمكن $ pear o‏ 


على الورق 0 


التسليم كله بصدد هذا الذى برعمه؛» فتعديل 
كثير من الحساب € والتعديل الذى استقر فى 
النهاية لم يكن هو الذى قدمه الاتليدسي فى 
فصوله . غير اننا على كل حال ندين له بأمرين 


على الاقل احدھما از انه اعطانا في كتابه ذخيرة 
ہر من المعلومات لا تتوفر في غيره واهمها 


۸۷ 


انه على ما نعلم اول من بحث ف الکسور 
العشرية وقد استعمل لها شرطة تفصل 


الارقام الصحيحة عن الكسر, 





7M 


وفبل أن كتشف cU‏ ألا ايد سي كان 


وغیرھما من مؤرخی yl‏ با ضيات شسہون بعص 


الفضل ألى 249 من Lai‏ المرب واللاتين 
اذ حرموا حول الفكرة ٤‏ وکل هؤلاء ممن جاءوا 


al! «i y,‏ * عا 


مع الکسوں المادیة والکسور ال 


بالکسے se‏ الستة € .عل هذا فب لا سدى 
ا مه سس ارول آي ا ہو ج ضس کے XD‏ ^ عا 





اعترازا كبيرا بها . اما الکاشی فيبدو اکشر 
اهتماما بامرها واعتزازا بابتكار فكرتها » ولكن 
اعتراز الكاشى بدفعه أكثر من y‏ 9 أن تنسب 
الى نفسه من حيث لا بدرى ما قد سبق 
اليه وهو بعالچالکسور العشريةايضا بالمقايسة 
مع الستينية»ويسميها الأعشارية . اما طربقة 
كتابتها عنده فاذا اراد أن بكتب ۲۸و۱۷ مثلا 
كتب ۱۷۲۸ وبجعل الجزء الكسرى بلون خاص 

VEN‏ .ےر ٹالی الکسور 
ممیز © أو eM‏ في جدول بالشكل ممم 


۸ 

أو ل الك n p | 04M‏ کسور صحاح 
T YA RE" Y‏ 

> او هو قد لكتب ۱۷۲۸ من ثاني الاعشار 4 


٢١٦٢.١‏ جم hs.‏ ۳ ء alal,‏ أت 
وژ سل سیب الطرف ستعملها يي الخسسور 


الستينية , 





والاقليدسي شرب اللمقدار الكسرى NY‏ 
الجزء الصحيح على حدة والكسور على حدة 
ثم ضم الناتحين Ma,‏ :ما پصنعه في M‏ 
العادى 6 ولا سبدو انه لاحظ ان الضرب بمكن 
ان يجرى عاديا الا في حالة التضعيف ؛ اما 
الکاشي فيضرب ۴۳و٤۱‏ فى Yos. V‏ كما بضرب 
۳٣ف ٣٥١۷‏ ثم ose‏ المنازل الكسرية . وقد 
عد سارتن أن ستيفن هو صاحب الفضل 


۷ 


۸۸ 


عالم الفكر ‏ المحلد الثاني ۔_ العدد الأول 


سنة ۱٥۸۵‏ عنھا كتيبا ہاسم 6 Le‏ و 4.3 
ےہا «t‏ ]ےھر Cil!‏ د dll‏ م MW‏ ه |£ 

1 آذرا 9l CA^ «o‏ * 25 لايا أن 
ستيفن قد ادرك اهمية الفكرة اكثر من الکاشی 
والاقليدسي c‏ لكنه جاع Jas‏ الاول شرن 


وبعد الثاني , سےعة قروز . ومع ذلك فطر 4x‏ 
J‏ لن a‏ 


في كتابة هذه الكسور اسوا من طریقتیھسا 
فهو c‏ ۲۸و۱۷ بالشکل ( ۲ ) ۸ ٢۲ )١(‏ 
C)‏ ۱۷ أو قد كتبها بالشکل ۱۷/۲۸) وھذا 
الشكل استعمله من قبله کرستوف رودلف 
lof. dt‏ في كتاب له في الحساب ومن Je!‏ 
ذلك عده سعث صاحب الفضل الاول فى فكرة 
5 € تک ۱ ٥‏ ذلك 24 2.3 ے ؛ 
م gu‏ مدره ي دت فعي شاب العرن |o‏ 
الذى 5 » فوجل Vogel‏ وھیئجر Hunger‏ 
(XY)‏ نجد أمثال ٥ر۳٥۱‏ تکتب بالشكل ٠٠١/٥‏ 
والمؤلف سم , هذه JA!‏ »4 بالط Am‏ إلى كة 

A لمر‎ MUS جیا لے‎ d 
رودلف ولا‎ Y وعلى هذا يمكن ان نقرر ان‎ 
الكاضي کان مہتکرا للطريقة فقد كان آخرون‎ 
. قد جروا عليها فى العالم الاسلامي‎ 


فهل كان الاقليدسى أول حاد 


عي v3‏ عاسب ف 0 
خطرت له فكرة الکسور العشرية ؟ مبلغ علمنا 
أنه أول حاسب d‏ الاسلام كتب عنها 6 وأن 
da‏ سبيت من به تى اشنا لی 
بعد خمسة قرون. ولكن نيدهم Needham‏ )( | 


بر ى أن اغلب معار نا أل را٭ ۱ 
لل نا ا رفنا الرياضية حتىعصرالنهضة 


الاوروبية ق قد سبق اليها الصينيون وهو 
استعملوا مقاييس ۽ على de‏ عشم ےب وھ 0 


۳ ڑ"ن‎ oJ 
QR کتعبیر البابليين بالكسور‎ 


آنا ما زلنا نجهل الكثير عن BLA‏ العلم 
الصيني ٤‏ وما بذکرہ یدھم نجده أحيانا فير 


مقنع او بحاجة الى دليل قوى » الا اننا مع 
ذلك نعرف ان بعض الخبرات الصينية قد 
انتقلت الى العالم الاسلامى في وقت مبکر € 
من ذلك تقاليد خاصة فى الكيمياء والتنجيم 
وعمل As‏ الطلسمات والثلثات السحرية ٠‏ 
وأهم من هذا كله طربقة بدائية للطباعة DET‏ 
نستبعد أن افکارا محردة كفكرة الكسور 
العشرية قد تم نقلها . فاذا كان الصينيون 
قد عرفوا الكسور العشرية قبل الاقليدسي 
فاغلب الظن أنه لم باخذھا عنهم فان لم يكن 
قد ابتكرها بنفسه فلعله لفيها عند حاسب 


نالتا العرب والارثماتیکا 





قدمنا ان الأرثماتيكا الاغر 25 4 تنصب على 
مو ضوعات فى الحساب ندخلها اليوم ف فی نظر 4 
الاعداد . وقد وصل الینامن هله امو ضوعات 
کتابان . اولهما كتاب اقلیدس المشهور وهو 
بعالج الاعداد على اساس هندسي ويتناول 
النسبة والتناسب والمقادير غير النسبية . 


داي كاب نيقوماخس الجرشي وقد ترجمه 


ثابت بن ,5,3 ففقد الہ س اا أله FAL‏ 
* ڊيا — سا JU‏ 





"Um‏ وا 


صل 5 R2‏ 3 
وقد نشرها الاب ولهلم كوتش في بروت سدة 
5 باسم كتاب المدخل الى علم العدد . 


vi الندیم صا حب الفهر ست نسب‎ VAL 
لهببارخسفى! لعدد وابوالوفاء‎ 4 d الو فاون نر حمةكتاب‎ 
نفسه يلكر فى كتابه فى الحاب أله‎ 
ترجم ميبارخس کتابا في العدد كما يشير الى‎ 
العدد واقسامه ولکن لم بصا‎ T أنه بحث‎ 


0-2 
الينا من ذلك شيع ولا نعلم أن هیار خس 
( وتسميه الكتب العربية ابرخس ) قد کتب في 


LM 


an 


ao 


— 


8 
3 
ال 


H. Hunger and K. Vogel, Ein By Zantineches Rechenbouch 


/XYI. 10451 


Des 15. Jahrhunderts, (Wein, 1263). 


J. Nezsdham, Science and Civilisation in China, 


Vol. 3, Cambridge, 1959. 


lic ےہ ہے ا | ذا‎ - |] ov, 175 7 sa. 9٦ 
الو الو قثگاۃ ٹیا‎ Amm و قب تحوونل ها لر‎ ٠ Oi 


لأحد آغریقی الاسكندرية المتاخرین . 


وعلى کل حال فكتابا اقلیدس ونيقوماخس 
UU‏ الصدرین الرئیسہین‌لدراسةالعرب لنظرية 
الاعداد : « واعتمادا على هذين الصدرین أسهم 
> ولعل من خيرة ما 


- ]—Ó 


الاول : رسالة لثابت بن 9 5 ( الفرن 4( 8 
الاعداد المتحابة وفيها بضع ثابت قواعد للاعداد 
ألتامة 3l,‏ ]55 والناقصة 4 والمتحابة نمکن أن 


نعہر بها بالشكل التالي ٠‏ 


)1( لیکن ج ے VASE QR‏ ( فاذا 
کان ج اولیایکون ٢آن.ج‏ عددأ uU‏ ویکون ۲ن . 
ع زائدا أذا كان ع أوليا أقل من ج € وناقصا 
والزيادة معادلين OA‏ بین ج »© ع . 


(؟) لیکن ع ٤‏ ع « أوليين مختلفين اکبر من 
Y‏ وليكن ع سے CER‏ . إن فيكون مجموع 
قواسم ع التى هي اقل من ع مسساويا ج 
ux‏ 


ج = (ان+اے ,) (E+E)‏ 


Cgegg(Y—oY) 
1 11 51 ! لم‎ 5 


لون ج ب ع موجبا أو سالا . 


oS CY)‏ ٢ن‏ . ج ٤‏ ٢ن‏ . عل متحابين 
اذا كان ع = ٣٢ن‏ ١٤ل‏ سے »ںان ا 
ے ٦١٤‏ 
٢ن‏ | 

CO 6g حيث‎ - ٢×۹۹ ىک ہے‎ 

ola el —‏ او Ll‏ 4 اکر من Y‏ أو بعس ار هة 
اخرى . اذا کان ع = ب بان ٤‏ ل سے ج 
آن © ج کے ا لاان © tox) m‏ ! 


Y — 
8 انا‎ × ) oT. 


1۸٩ 


ملم الحساب عند العرب 


وان من حق coU‏ بن قرة علينا ان نسجل له 
اننا لا نحد فى الرداضيين من اضاف شیئا ذا 
بال الى قواعده في قواسم الاعداد من القرن 
التاسع الى القرن السابع عشر مندما تناول 
هذه القواعد ديكار وفرمات  Fermat‏ فمدا في 
اسبابها € ولکننا نجد من اخطأوأ فهم قواعده 
او لم بحسئوا تطبيقها € ومن هؤلاء الكاشي 


فى مفتاح الحساب . 
C id‏ 


Ul,‏ الكتابان 31 ol‏ فهما «كتاب التكملة» 
لابن طاهر 6€ وقد أشرنا اليه اكثر من هرة € 
وكتاب « مراسم الانتساب فى علم الحساب ) 

( المخطوطة ١5.9 6 ١‏ حار الله ) لبعبش بن 

ابراهيم بن بوسف بن سهاك الاموی ( الفرن 
٠ ) 5‏ وھذان الكتابان Y‏ ہضیفان حدبدا پا 
بذدکرہ ابت ولکنھما يبحثان فى نواح, آخری من 
نظرية الاعداد لانعرف غيرهما من بحث بها من 
علماء العصر الاسلامي »© ونذكر من هذه : 


.4 ۲۹ 21 
As] L5 — |‏ لجمع متواليبات مشل 


Y Y ١ 


OLET xl الہ‎ 
Y ۳ ۴ 


eg ٣ ل٢‎ 4 1 
: 1 4 


!1 عل ٢‏ ل lvl‏ .ےم 
|> +× ×+ ... 


Y‏ - العمليات الحسابية على الحذور الصماء 
ذات الحد الواحد وذات الحدين والثلاثة . 


ب الامداد المسطحة والاعداد الجسمة 
وسلبحث فى هذه بعض التفصیل : 
لناخد المتواليات الحسابية AY!‏ : 
(1) 5541 .ضيه 
(Y )‏ ع ees‏ 
۸۹ 


1۹۰ 


عالم £A!‏ — الجلد الثاني - العدد الأول 
TVG (Y)‏ . 
Yé eo | ( & A‏ , | 
/ أ | rl 1Y*1)*8À‏ 


130 حمعنا حدود کل متوالية على التوالی 
نشأت عندنا المتواليات ‏ - 


eo ORG (11) 
,, Toc! CT ) 
لل‎ GOoctYoy YCoc (T Y) 


C£ oCYACToOM | (LE)‏ «« الخ 


(i 
ہے ہم‎ 


والمتوالية ) 
والمتوالية ( (EY‏ حدودها مخمسات وھکذا , 
وهذه كلها مضلعات مسطحة . فاذا جمعنا 
حدود المتواليات (11) ٠. (FX) ٢٤‏ الخ 
LU‏ معنا المتؤاليات : 


۲ ) حدودهامربعات . 


ee ov 6. £61 (2 Y) 
, ) ة‎ 245.415 466١ ) كاب‎ ( 
e Oo IA 1 ) Y ) 
22. 64060.660۷01 (2 £) 
€ وهذه اجممات ثلاثية. 6 فرباعية‎ 
والفكرة حتى هذا الحد اغريقية ترجع الى‎ 
1۹۰ 


فیثاغورس T‏ العرن السادس قا.م. ولک 7 
ابن طاھر والاموى بعر ضانھا كمتواليات 
ويعالجانها معالجة حسابية فیستخرجان لکل 
من المسطحاث والمحسمات قاعدة عامة تعطي 
الحد العام . قاعدة ba‏ محي ء الحد.: 
: الحلدود * 

قمة ما وصل اليه بحث المتوالياث المحدودة 
حتى أواخر القرن السابع عشر عندما تمكن 
الرياضيون من استعمال الرمزية الجبرية في 
وضع قواعد عامهة 4 تنتظم هذه وغیرھا ھ_ہےےمےن 
المتوالیات المحدودة * 


© ہج 
الخلاصة : 


فصفوة القول اذن ان الناس في اول عهد 
لاسلام كا کانوا الجر ون علی نظامین حسانین 
الاعمال الفلكية والتنجيمية » وحساب اليد 
وكانهو الحساب التقلیدی؛ بحر ىعليه العامة 
وشبعون قواعد تقريمية منها ما ليس صحيحاء 
وريما كان هثالك نظام ثالث هندى الا صل بحرى 
على التخت والرمل ويقتصر امره على التجار ۱ 

SY dal رلا‎ aul A 

5 العرن !ا ساسع لكا اتصال الاسلام بالفكر 
الهندى فقام الرياضيون پہسسطون حساب 
التخت للناس وقام آخرون یکتبون فى حساب 
اليد ولضعون لہ قو أعد على اساس رياضسي 
سليم ٠‏ وكان من نتيجة ذلك ان وضع نظام 


الفکر الرياضي الاغریقي فأضافوا الى ذخيرتهم 
الحسابية ما في هذا الفكر من نظرية الاعداد 


وفي هذا وذاك حقق العرب ابتكارات واضافات 


فكان الحساب العرسی فى حمله ما تناوله رواد 
ألنمضة الاوروسة مل القرن ظ× الحادى NE‏ 


فتوفروا على دراسته وقد استطاعوا ف القرن 
السادس عشر ان يصفوه ويستبقوا من طرق 
احسنھا ثم هم بعد قرن ہداوا يضيفون اليا 
اضافات رصينة فكانت رياضيات عصر الآلة 
البخاربة التى صرنا الان نسميها بالتقلیدیا 
نسمة الى رياضيات عصرالاكترونات والفضاء. 


© © © 
تذييل 
اطا 05 


ع ابن 
Rx‏ مع أبن J^‏ 


انو منصور) عرد القاهر نن طاقر v,‏ 7 جک 
بن عد الله النمفدادى التميمي الشافعى 


«(fle Yo € (Y الاسفرايبئي ( توفى سنه‎ 


قلائل هم الحستاب الذين نعرف عن حياتهم 
الخاصة € ومن هؤلاء ابو ملصور € ابن طاهر 
فقد كان شافعيا ولذا نجد عنه الكثير في طبقات 
الشافعية وكان من علماء الکلام ولذا كتب عنه 
المؤرخون فقد کانوا في العادة یکتبون عن علماء 
التاريخ واللفة والاصول اكثر مما یکتبون عن 
الحساب والرباضيين ٤‏ وخلاصة ما نجد عنهانه 
ولد ونشا في بغداد ثم رحل مع والده الى 
خراسان فاستقر في نيسابور وفيها تعلم وكان 
ذا ثروة فلم يبخل بها على العلماء » ثم هو علم 
فى o‏ كثيرة حتى عد من المة الاصول وصار 
صدر الاسلام فى عصره ولم يتكسب بعلمه قط . 
ثم فارق نيسابور على اثر فتنة قامت فيها 
واستقر فى أسفرايين حيث مات € وقد قال 
السہکی : من حسرات o y uu‏ اضطرار مثله 
الى مفار قٹھا . 


ولابن طاهر کتب فى oi‏ وعلم الكلام» ولکن 


JB 
-— 


علم الحساب عند cgi‏ 


ما Up‏ من كته هنا كناب « التكملة » فى 
الحساب وفيه ARI‏ على عاتقه ان بعر ضانظمة 
الحساب كلها € وهو سميها (الواعا) وبعدها 
سبعة أنواع كمأ بلى ٠‏ 





النوع الأول : في حساب الهند على التخت 
في الاعداد الصحاح e‏ 


النوع الثاني : في حساب الكسور ( على الطر فة 
الهندية ) . 


النوع الثالث : في حساب الدرج والدقائق . 


النوع الرابع : في حساب اليك . 


النوع الخامس : سميه « ف معرفة الواع 
دقيقة في الجدور والكعاب ودقائق الحساب ٠»‏ 
وهو حساب القادير الصماء ذات الحد الواحد 


النوع السادس : فى خراص الاعداد . 


الحسابية , 


وااؤلف بعرض حساب الدرج والدقائق 
بالارقام الهندية على التخت وبەرض حساب 
اليد وقد حرده هما فيه من تعقيدات € اما 
الانواع الثلائة الاخيرة عنده فهي نتاج معر فته 
للارثماتيكا على خلفية من حساب اليد حتى 
لنفتعد أى اثر للحساب الهندى فيها ٠‏ | 


تتاب «التكملة» لابن طاهر يمثل مرحلة تم فيها 


دمج الحساب التعليدى بالحساب الهندى من 
ناحية ودمجه بالرياضيات الاغريقية من ناحية 
اخرى ٤‏ حتی pal)‏ اتجاهين فى الاجسراء 
الحسابي والتفكير الرياضي لم يتح لهما بعد 
ان لتقيا . 


9^! 


fi &all‏ ا 


Jay! المدد‎ — QAA المجلد‎  ركفل‎ 


وی الصفحات التالیة نعرض بعضا من 





نوادر ابن طاهر فى ائنوع الآخير + 

| — ( من أضمر عددأ صحیحا AA‏ انت 
بيمينك واحدا ؛ ومره بتنصیف مااضمر 
واضعف الت الواحد الذى معك € وسله عن 
الکسر : فان ذکر کسرا فمره بطرح ذلك 
الک لصف درھے XI. C‏ ا ازس ٴا 
کے Ah s‏ سر سی »ع و انتےمےں الما الى 
pru‏ فلا تنقل الى سارك 
شیئا ثم مره بتنصيف مابقي معه ٤‏ واضعف 
انت مافى بمينك € وسله عن الكسر € فان وقع 
کسر فانقل الى يسارك نصف مافي Sas‏ 
ومره بطرح الكسر . ثم على هذا القياس : 
تأمره بتنصیف ماق بده ابدا وتضعف ماف 
بمينك € وتساله كل مرة عن الكسر € وكلما 
وفع معه الكسر فانقل له لصفا ماف بميئك 
الى سارك ٤‏ وهذا !| 4 
E‏ زت الرسم فيه الى أن بفنى 
ما معه 6 QUÀ SG‏ ما معه فما حصلت فی 





وهناك اكثر من طريقة لتعليل هذه اللعرة 
رناضيا ولكن البيان التالي ببين ناحية جديرة 


بالاعتبار : فليكن العدد المضمر س 6 وتضہ 
س © ولضع 


. داس‎ | xpo وحاصل ضربهما‎ Y يمينك‎ d 





)1( ناذا In‏ ٦٠ے‏ !ا " J^‏ 
VI‏ ثانا لال 35029 )42.2 ف — 
Y‏ 
ه تشم 3 LN $ i1 4.4 £| AV.‏ ۲ 
پر ےہ 21 ے ٭ سإ 
1 
a‏ و خر am‏ م al‏ ہا P Full‏ 
E‏ 











9 
Y‏ 
5آعس _ 1 فاذا اضفت اليه ماف سسارك 


حصل س . 
۹۲ 


NC زو‎ 


(اب) ففي الحالة )١(‏ اذا كان 


| حا‎ TN TN Jj ماق‎ * Y v AT 


الضرب س واذا كان ba T‏ تستبقی 
v"‏ را ۱ 

1 qp ola و تضعف ماق‎ 7. 
Y 

وحاصل الضرب س Y‏ فاذا اضفت اليه 


نصف ماق بمينك صار المجموع س . 


(Y)‏ يمكن تیان صحة 


— 


(٢ب)‏ وق الحالة 


القاعدة سواء کان 





فردبيا أو زوحيا 


ues‏ هذا يستمر حاصل ضرب ما بقى من 
العدد المضمر فى ماصار فى اليمين مضافا اليه 
ماف الیسار مساويا للعدد المضمر الى أن يفنى 
العدد الضمر فيكون قد انتقل كله الى الیسار. 


وألقيمة التاريخية لهذه || at.‏ انها تدك :ا 
ا کے 


بالطريقة المصرية القديمة في الضرب بالتضعيف 
والتنصيف . 


۲ - « اذا أضمر عددا فقل له زد عله 
فذلك الکہ ر نصف درهم » فقل له 53 عا 


له زد على 
مامعك نصف درهم ٤‏ وخذ انت لهذا الكسى 


واحدا ٤‏ وان لم يذكر لاک كسرا فلا تاصرہ 


(cA بادة نصف دذرھہ ولا تأخل الث الله‎ p 
i رهم 5 رہم‎ 


كنت اخذت مع الكسر . ثم مره ان يزيد على 
ما gal‏ معه مثل صفه € وسله عن RAS]‏ € 


: AEN :01 تس‎ aL... a TA ola 
لصفا‎ UU p شاشعة لسر | قمر د‎ (3 r7 ان‎ 


درهم عليه € وخل انت لهذا الكسر درهمين C‏ 
دان لم يكن معه کسر فلا تامرہ بزيادة نصف 


درھم علی مامعه 45 لا تأخذ cu)‏ الذرهمين 8 e‏ 


مره أن يطرح مما معه تسعة تسعة ابدا » وخذ 
انت لکل تسعة بلقيها اربعة » ولکل تسعين 
أربعين ٤۱‏ ولک تسعمالك أ ti. t dt‏ 
CT‏ لحن SU s)! A VAMA—‏ € وعلى هذا 


القیاس ٤‏ وزد ماتاخذه على ما dsl‏ للکسر ن 


أو لاحدھما 6 ان كلت اخلت d‏ شنا , 
عد شیپ کیا عال مہ غر ال 

a^a 4‏ الک (A‏ حسابه 3 ال م 
أضمره » ومتی وفع JUo dll‏ 
الاولى فحسب فالباقی معه ثلائة » وان وقع 
الكسر فى المرة الثانية فالباقي معه خمسة ؛ 
وان وقع له الكسر فى 
ثمانية ) ء 


لمر نين فالبائی dn‏ 


í ف‎ Iti 5. .ا‎ _ se 
| | 


نےہی لا صع-* 


الضمر واحد من الانواع الاربعة التالیة : 
24 اللو ع d. Yl‏ نکون jV‏ س ولا RO‏ 
ففي النوع الاول يكون الناتج ۹س وه ببھی 
النے ع الثارر, كون cL‏ ۹سے٣‏ 
وق الو تچ ور اب ٦‏ ں۳٢١‏ 


وسقى من طرح ألتعات Y‏ 4 


وف النوع CJUI‏ بكون الناتج ۹س+٥ do‏ 


٣ت‏ « اذا اضمر عددا As py‏ على مائة 
وخمسة C‏ فمره ان يطرح منه خمسة خمسة 
اہدا حتى لاسقى منه شيء او ببقى معه أقل 
من خمسة 6 فان لم بق منه شيء فلا تأخل 
له شسیئا وان اخبر ان الباقي بعد طرح 
الخمسات منه اقل من خمسة C‏ واخبر 645 
فخذ لكل واحد منه أحدا وعشرين »© واحفظة. 
ثم مره ان سقط مما أضمره كل سبعة فيه ؛ 
فان لم سق منه شيء فلا تأاخد لى هذه الكرهة 
CUL‏ وان بقي معه اقل من سبعة فخد لكل 
واحد مما بقی معه خمسة عثر ٠‏ ثم مره أن 
سقط مما اضمر كل ثلاثة فيه » فاذا بقي معه 
اقل من ثلائة فخ لكل واحد منه سبعين »وان 
لم سق معه شيء فلا فلا AU‏ لهذه ١‏ 


ثم اجمع ما حصل معك والق منه مائة 
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ule‏ الحساب عند العرب 


وخمسة ) كل ۽ مأ eo‏ ملل 6 فان بقى Als‏ ماله 
وخمسة 5 اقل منھا فالباقی هو الذىأضمره». 


ola‏ طاصر dd pad‏ شرح المسدآ الذى 
تنطوی عليه اللعبة فيبين اننا اذا 1 UJ‏ عددين 
) ۴٤ل‏ ) متباینین ای لیس بينهما عامل مشترك 
فأى عدد Js!‏ من n‏ ساوی Ju t‏ بعر ف اذا 
لشرح العمل 3( حالة اخ TC Ay Ud‏ أو 


أن بعّة | 


" d. onm ni 1 
و‎ a 





& FH 


AIC Al o a 5‏ قيمة تار ám‏ لار 


ضافة الى 
قيمتها الرياضية . ففي کتاب صيني يرجع 
الى القرن الرابع الميلادى نجد سؤالا هو Ab y‏ 
بحملان من الشبه بما سصئمه أبن طاهر ماقد 
بدفعنا الى التفكير بأن ههنا اثرا صيئنيا ف 
الرياضيات الاسلامية المكرة . 


ولكن یقوماخس بحل السؤال الصيني 
نفسه بالطريقة نفسسها ٤‏ وابن الهيثم باتني 


جیا تا ١ CAL‏ ألم لاہ 


oai ps‏ الھندی ] الفرن ۷م ) ااتعرض 


| لبر بان ابن طاهر AR‏ مسالته عن ليقو ماخس 


n 4 44 1 1‏ 9ء سے 8 ۱ f‏ و4 ! 
او ابن الهيثم أو الفکر الهندى ولم بأخذها من 
مصدر صيئي ٠‏ 


¢ « اذا کا للسانا اول٭ اد دک م ألا 
پا ہے فل 1 l3‏ کان السا UP‏ و تس لقال 5 لال 
فأردت eo‏ ) ) كل منھما ¢ n‏ اخل 


باحدی بده دنائر " الاخرى دراهم ٠‏ فقل 
له 235 ij‏ بجملة العددين بعد الجمع بیئھما € 
فما كان فأضعفه واحفظ ضعفه ثم مره ان 
يزيد على مافی بميثه مثله ؛ أو يضربه فى انين ؛ 
وان يزيد على الل فى بساره Uta‏ او يشريه 

فى é AI‏ و بجمع الین ^ E‏ لم بالمبلغ 4 
فما کان فاطرح منه ذلك المحفوظ فما بقي 


YA 


1۹4 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


التي اخبرك بھسا فی المرة الاولی هو الذى في 
دميله . وهكذا اخراج الذكور والاناث اذا اخذ 


ألل كور 3( نميئه والاناث 


All. ^ 
* Ud بد ا‎ ja - کا‎ T 


à 
c 





* * 
اج‎ F3 | - à F^ 


آخر فى اليد الاخری » فقل له خد ف اليد التي 
Led‏ خاتمي اربعة € وف اليد التي فيها pU‏ 
الاخر ثلائة c‏ فاذا فعل ذلك فمره ان بزيد على 
الحساب الذى فى بميئه خمسه امثاله وعلى 


۹۲ 


الحساب الذى فى یسارہ اربعة امثاله ٤‏ فاذا 
فعل ذلك فمره بأن بجمع الملفين € فاذا فعل 
ذلك فمره بان بنصف المبلغ C‏ وسله عن الكسر 
فى النصف فان قال فيه کسر فخاتمك فى ہمینه 
وان قال ليس فيه کسر فخاتمك فى سارہ ». 


ولا حاجة الى تعليل المسالتين الاخيرتين فغی 
الاولی يستغل حقيقة جبرية ظاهرة وف الثانية 
يستغل الاعداد الفردية والروجية بشكل ذى 
طرافة , 


1۹0 


Mn‏ ومظاهم 


روابات ttl‏ ام 
PAS.‏ 


1 ء * 1 _ | ET »c (dC‏ 
| للب ها نان تشارلز p‏ 


(۲ - ۱۸۷۰)فالثانیة عشرة من عمره الفى 
القبضعلى أبيه چون دیکثز لوقوعه فى الدادن») 

وزج d‏ سجن , AJ!‏ ینین | بلندن المعروف باسم 
( مارشالسي Marshalsea‏ ۷٤ء‏ وخرج الاب 
من بيته فى ذلك اليوم الوم وهو يقول * 
n‏ لقد غربت عني الشمس الى الأبد ) » وعندئد 
بدات احرج فترة فى حياة تشارلر ديكئر الذى 


21 
وصل فيما نعل الى AT pa‏ أعظم CN PIN‏ ىق 


رلرزد بكر 


i M d 0 


oxi] و 4 و واعظم آد ب‎ | aS A حم 1 أالكةه‎ à 
^" 2) V LE boda EU 


الجدرا بعد شكسبير . وعلى الرغم من قصر 
المدة التى قضاها الأب فى السجن € فقد كانت 
اصعب ایام دیکلز فى طفولته ٤‏ حتى انها تركت 
فى AL‏ جرحا عميقا لم يندمل على مر 
الزمان ٠.‏ وسب ذاك لیس محرد سحن 
الاب » وانما الظروف القاسية التى صاحبت 
هذا الحدث . () 





به الدكتورة نور شريف استاذة الادب الائجلیزی بجامعة ہووت( بالاعارة من جامعة الاسكندرية ) 


)١(‏ احتفل العالم فى اواخر العام الماضمي بمرور مائلةسنة على دفاة تشارلز ديكار وظھرت بهده EIQUE]‏ كلب 
ودراسات عديدة تتناول اهم ملامح ادبه » وتلقى اضواء جديدة على كتاباته , ومجلة « عالم الفكر )) تنشر هذه الدراسة 


للأستاذة الدكتورة نور شريف اسهاما منها فى الاحتفال بذكرىذلك الاديب العالي الكبير , 


( :هشصلا١‎ 
X wg cr 


0 ار .1953 Johnson, E., Charles Dickens, His Tragedy and Triumph‏ 
لتفاصيل اخرى عن طفولة ديكنز . وكتابجونسون احسن واشمل ترجمة لحياة (Cp‏ 
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مالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الأول 


اخذت الامور تتطور من سيىء الى أسوا > 
ga‏ تجد الام ما يكفي للانفاق على الاسرة 
فاضطرت الى رهن الكثير من CU!‏ الیت . 
I,‏ الطفل بلاحظ اختفاء أشياء تعود على 
رؤبتها فى محيطه » بل اضطر هو نفسه الى 
رهن كتبه القليلة التى Geol‏ € أسهاما منه فى 
مساعدة | الام $ e ٠‏ كانت الطامة الکسری 
عندما قرر أبواه ان rom‏ الطفل الى العمل فى 
مصلع وارن Warren‏ لطلاء الأحذية C‏ مقابل 
ستة شلنات فى الأسبوع . وبدلا من ان بواظب 
على مدرسته وجد نفسه فى مصنع قذر على 
شاطىء التيمز ٤‏ امتلا بالف ران وبالأط فال 
المساكين > الدين کانوا بلعوله ب « السسيد 
١ nen‏ ؛ وهلا زج بديكثر فى goal‏ كما 
زج بأبيه فى السحر ( وتحطمت آمال الطفل 








وزاد تدهور الموقف بالنسية الى ااطفل > 
حين انتقل بقية افراد الأسرة الى السحن بعد 
قليل لیعیشوا مع الاب » رغبة منهم فى الا قتصاد 
فى نفعات المعيشة € بينما ترك دبكئر وحيدا 
رج الجن لیستمر فى عمله فى الصنع . وكان 

من الطبيعي ان يشعر بالعزلة وعدم الاطمثنان 
n‏ الامان تحت sib,‏ هذه الظطروف 4 وذلك 
بالرغم من أنه كانيسكن قریہا من«المارشالسي» 
ممأ مكنه من ) زبارة الآسرة كل مساء بعد انتهائه 


من العمل ؛ وفى کل' صباح لتناول وجة 
الافطار معهم . وقد كان دیکنز الطفل TE‏ 
بخزى لا حد له من هذه الزبارات » حتى انه 
كان do‏ من يوب فاحن 8 aaj Bob‏ 
فى ااصنع » فلا يسمح له بمصاحبته حتى باب 
السجن عند خروجهما من العمل € بل كان 
بصعد سلم بيت قريب متظاھرا بانه بيته .الى 


11 ايك‎ la EPA «4T 


کا کی ٤ drin‏ فیعود دیکٹ از 
لم تطل أقامة حو ن ديكئز فی السبح. ۹ک 
سجن اسر 


من ثلاثة أشهر » فقد آل اليه ميراث احد 
PCIE 4; Ul‏ الرغم من أطلاق سراح الاب 


14" 


وأسرته ظل دیکنز الطفل فی ( سحنه » دون 
ان بخطر على بال احد أن بنقذه من شقائه . 
ومما جرح كبرباءه C‏ أنه بینما كان هو يعمل 
فى تلك الظروف التی اعتبرها مهينة لكرامته 
كانت اخته تتلقى دروسا فى معهد للموسيقى . 

e‏ ازداد شعوره بالمهانة عندما طلب .4 أن 
بقوم بعمله 6 وهو لصق البطاقات على زحاحات 
طلاء Aide I‏ خلف نافذة مطلة على الطريق › 
كان المارة بتو قفو نأمامها ليتأملوا ديكنز وزملاءه 


وهم بلجزون عملهم بخفة ومهارة , 


كان وقع هذه التجربة على الطفل اليما » 
حتى أن النوبات العصية التى كانت تنتثابه فى 
طفولته المبكرة بدات تعاوده من جديد ) فيحس 
کان كارثة ألمت به » فتركته مذهولا بائسا من 
الخلاص © فمن طبيعة الاطفال أن بعيشوا 
حاضرهم وکانه باق الى الابد . والشيء اللی 
آله حقا هو ما شعر به من اهمال والديه له 
وتركهما له وحيدا كالمنبوذ دون عنابة أو عطف. 

وقد كتب بعد سنين طويلة عن مشاعره بالنسبة 
ca d‏ والدیه so‏ : 


(( انٹي لاعجب كيف همل بهذه السهولة 
وف تلك السن المبكرة ٠‏ انني لاعجب أن 
احدا لم بظھر أى عطف علي ب حتى بعد 
أن انحدرت الى مرتبة ذلك العامسل 
الصغير المسكين منذ حضورنا الى لندن — 
وانا ذلك العتفل ذو المواهب الخارقة > 
الذكي » المتوثب ء الرقيق الذى بسهل 
أبلامه ذهنا وحسدا ٠‏ انئی لاعحب أن 
احدا لم يقترح وضع dla‏ من امال 
جابا ‏ ولا شك أن هذا کان موكنا ب 

حتی التحق باية مدرسة عادية ٠‏ يبدو 
أن اصدقاءنا كان قد اعياهم التعب € فلم 
يمد أحد منهم يد المساعدة ٠‏ بل كان 


lan 5 کہا‎ 8 Ow aao! s , Ala , أن‎ 
^3 J' ذل‎ UU Ww ا‎ 


ضا ٠‏ وما كان 
فى وسعهما أن يبدوا اكثر رضا لو آننی 
كنت فى العشرين من عمرى.» ممتاز؟ فى 


A 


دراسنيی y UI‏ ب € وف طريقي v‏ 


کمیردچ + € 9( 


b A الى ایت بته‌الر‎ E فها‎ Eg التی‎ AL العلہ لعل‎ 
€. JM AU 


التی طالما اراد ان ينساها ٤‏ بتحدث عن عمق 
مشاعره ٤‏ تلك التى oce‏ عن وصفها القلم : 


ام ممه عذاب gw‏ الدفين Load‏ 
اعبر ut.‏ و حي 


ابحدرت الى وسط هؤلاء الرفاق c‏ مقارنا 
بين زملاء الیوم وزملاء طفولة كانت أكثر 
سعادة + كلت اشعر أن آمالي المكرة فى 
أن gol‏ رحلا عاما ممتازا قد تحطمت 
فى صدری ‏ أن الذكرى Acsi!‏ لذلك 
الشعور بالاهمال والیاس الكاملين » 
وبااخزی الذى احسست به من موقفي € 
وبالئعاسة Ai‏ أحاطت بقلبي EE‏ 
عندما امتشعت ت ان كل ما تعلدته وفكرت 
فيه ء كل ها آدخل عاي“ السرور وارتفع 
بخبائي قد اخذ ف التلاشي یوما ہمد 
يوم Uis‏ الأبد ‏ ان n‏ ليعجز عن 

a * E‏ اخترقت قلبي اعتارات 
الخزی والمهانة الى درجة جعلتلي اسی 
فى أحلامي حتی 03 » وقد اصبحت 


مشھورا ومجوبا وسسداء أن لی زوحة 
o. EL JP." nd‏ س Ww‏ * 


عزيزة واطفالا » وانٹی انسان بالغ» فاهيم 
وحبدا Lea‏ » عائدا ہذاکرتی الى تلك 
الفثرة من حیاتي ۰ 0) 


وبذكر Lal ps5‏ كيف أله ٤‏ حتی بعد أن 
كبر »€ ؛ لم يكن تحمل المرور امام مصنع 
ots‏ الذى عمل فيه تال ) ١‏ فاذأ ما c yl‏ 
كانت تثور فى أعماقه ذكربات تد "m 4 ad‏ 


۷ 


سور السحن ومظاعره فإ روايات ٭ تشارلز q Q2‏ 


الشارع الى الناحية الاخری € هربا منها . 
ومما بدل على أن ذكربات هذه الفترة لازمته 
طوال حياته » ما حدث فى احدى الرات عنلما 
كان بلعب مع أسرته لمبة توارد الخواطر »© 
وفيها بنطق كل لاعب عندما يجىء دوره باول 
كلمة تخطر على باله C‏ بعد سماعة كلمة اللاعب 
الذى سيقه . وق هله المرة نطق دیکنز بدون 
L4 21‏ سب _ uf‏ بدا للاصین ) — باسسم 
١‏ مصنع وارین لطلاء الا[ ںة ) . وتمحب 
الجميع لهذا الاسم الذى کانوا فى جهل تام به ) 
وبالدور الذى لعبه فى حياة الكاتب , فقد اخفی 
دیکنز بأسه وتعاسته فى صدره 6 ولم یتحدث 





عنهما الى A]‏ سواء فى طفولته أو ف کرہ : 
(( لم اقل لأحد ب رحلا كان أو صباے 
كيف cum‏ أن oc»‏ الى ذاك المكان € 
كما انئي لم ابد اة اشارة تفيد بانني كنت 
آسفا لوجودی هناك . لقد تعذبت ف 
صمت € 3 Coal‏ بعمق — ولم بكن يعرف 
ذلك Ao‏ سواى + € (ه5) 


ويستمر قائلا : 
« منذ تلك الساعة » حتى هذه النسى 
انب فيها الآن € لم تنس شفتای لای 
مخلوق بكلمة واحدة عن نلك الفئرة من 
طفولتي النى يسعدني الآن أن ab!‏ 
صفحاتها ٠‏ ليست عندى ادئی فكرة عن 
الزمن الذی استفرقنه تلك التجربة — 
ان کان ذلك عاما واحدا أو اكثر من ذلك 
بكثر أو اقل » ومنذ تلك الساعة حنى 
هذه اللحظة النى اکنب فيها هذه الأسطر 
الآن لم اکشف النقاب عنها »> حتی فى ابه 
لحظة من لحظات dU Joli‏ مع A2‏ — 


ولا اسننثني من ذلك زوجني ب ولم ارفع 





Yo تشارلز ديكئز ( € صفحة‎ BU» ( 2 جون فورسٹر‎ (f) 


John Forster, The Life of Charles Dickens, 1.25. 


٢٢ صفحة‎ € o f3 المرجع السابق‎ (1) 


(ه) لم تزد هذه الغترة على اربعة أو خمسة أشهر على JS‏ 


۷ 
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مالم الفكر ‏ المجلد الثاني س العدد الأول 


ابدا الستار الذى «X‏ پنسدل عتدكل 
والحمد لله )) ۰ 9( 


و فعلا لم تسمع زوحته ولا أولاده Ju‏ 
Yes‏ عن مصنم وأوين للطلاء » ولا قن سحن 
ul‏ € وأول ما قرأوه عن هذا السر € ALI‏ 
احتفظ به الكاتب CALL‏ کان فى ترحمة حون 
فورستر لديكئر التى نشرت عام ۱۸۷۲ ای بعد 
وفاته بعامين . 


ولعل حاحته الى اخفاء هله الئحریة عن 
أسرتة وأصدقائه € کی فى ألوقت ذأته 
لأعماق مجتمع 2 mu‏ هذه التجربة 
القاسية لا فرادہ 9 6 اللذان دفعاه الى عرضها 
۾ تحللما & 


€ (C الآ‎ e 0-1. € Ay Ul. s, Lio a 

و لمعيه Qo‏ لوا j E‏ سز C‏ 
Au du‏ خفية مستترة لم یفھم أحد سواه عمق 
صلتها بحياته الخاصة . فما قاله من آصي 


little 5 الصفہ‎ 9 4j. 


دور لتا وال Jg‏ 
Dorrit‏ « من أن ١‏ ذكرى الحياة القديمة 
لأبيها فى السحن تعلق بها مثل اللغمة الموسيقية 


لی ہی ا اہ - م أي! lr à Ll...‏ کا“ م 11 ١‏ 
الحز ننه ای تححملها معها ق QD‏ سمكان ) © انما 


ينطق عليه هو نفسه . 


* xX * 


L" 3: a2 ٭‎ 


ولحن جميعا عرفا من ple‏ ديكنز 
بموضوع الطفل اليتيم EST‏ الذى ابکی 
القراء الفكتورلين وعصر قلوبهم ؛ رافعا الكاتب 
ألى مصاف أعظم الرواأليين المدأفعين عن الحق 
والعدالة الاجتماعية والمناهضين للقتسوة 
والظلم ۰ أنتصويره لهذه الشخصيةومشاعرها 
ci als‏ ؛ وان كان دیکلز لم تصور حينذاك 
بوضوح أو بطریق مباشر تلك الظروف التى 
أحاطت بتحريته 6 الى أن كتب ترحمته الذاتية 


من خلال أحداث رواية « ديفيد کوبر فيلد 
David Copperfield‏ €(« ومع ذلك فظهور 
شخصية الطفل البائس فى رواياته الأولى مغل 
اولیفرتویست © docs.‏ € ونل | لصفرة »6 


5 دومبي ) vA‏ قاطع على أن دیکنز کان 


۶۳ الما ۰+ 7 


الستمدة ت من ie‏ طفولة + ولكن ym‏ بنته 
كانت ذات شطرين : الأول متعلق ہدیکنز طفلا 
ex‏ فى مصنع وارين € والثاني متعلق بالاب 
المديئين . ولم يكن هناك مفر من أن 
تتلازم هاتان الصورتان فى ذهن الكاتب : صورة 
الطفل الذى يعاني من الوحدة والاهمال ؛ 
وصورة السجن الذى لا بمكن فصله عن تلك 
التجرية » والذى قد بعتبر مسئولا من شقاء 
الطفل الى حد كبير ٠‏ ولا نظن انه كان بعيدا عن 
فكر دیکنز ذلك التشابه eO!‏ بين الطلفضل 
المهمل والسحين المعزول عن المحتمع والملبوذ 
مله بعد أن التصقّت هاتان الصورتان فى ذهنه 
منذ الطفولة . ومعنى ذلك أن الروائی‌الدی کتب 
بكل مشاعره عن الطفل البائس »© كتب أيضا 
بنفس ا شاعر العميقة عن السحن e (v) 4 jJ,‏ 
وهو فى هذا انما بعبر عن قطبي تجربة واحدة 


cb‏ دف هه هډ 64 ووحدتك لها 
لما دی یق 55- 


متنفسا ومنطلقا فى رواباته على النحو الذى 
سنو ضحة ٠‏ 


* 
"n‏ لے چٹ ر 
اس ہب 


أعمایل زف 
T‏ عیب يا 





* XK xX 


بظهر السجن فى أول مؤلف لدیکنز عام 
۵ءء عندما كان فى الثالثة والعشرن من 
عمره da, ٤‏ » أسكتشسات بقلم بول 
Sketches by Boz‏ | © . وی ميحمو عة من 
المعالات والاسكتشات التى کانت قد نشرت 
y‏ 3( الصحف والمحلات خلال العامين 


و ليجو 





)٦(‏ حون فورستر € المرجع السابق 53 ٠ه‏ صفحة 


(¥ 


تقب 
شر 


1 وم اب و ملا nf f‏ سےا فی ہےد ہے ہےہ۔ ےا ہے ےہ ہے 
narices arav,‏ 01 1001 1118ئع 11118 Cockshut, A. Û. J. T The‏ 
Collins, P. A, W., Dickens and Crime. 1962.‏ 


۱۹۸ 


السابقين . وقد إضاف الكاتب الى هله 
الجموعة بعض القطع الحديدة لتملاً مجلدين . 

واسم احدی هذه الاضافات «زبارة لنيوجيت») 
A visit to Newgate‏ . وسدو أن دیکشز 
كان que‏ بهذا المقال اهتماما خاصا ٤‏ فقد 


خطط له طو بلا قبا cant‏ كما أنه طلب الاڈذن 
تر ہیں بماك 


بز بارہ سحن یو حجیت TI"‏ وصعه له دقيقا 
واقعیا . وبعد XU‏ اسابیع فقط من زيارته 


RU 5 ال ,6 25 حا من ) تاشر‎ Lall ۾ کتارة‎ ox ull 
. Cv UU. 


رأبه فيه . وقد سره اطراژه الذى وجد له 
فيما بعد صدی فی تعليق النقاد عليه ؛ فقد 
uus‏ : ( انه أحسن ما حاء فى الكتاب ..., 
ولا بد أنه تارك اثرا عميقا وداثما فى ذهن كل 
قارىء € . لقد صح ظن النقاد أذ حاز المقال 
أمجاب القراء € حتی أنه طبع بعد نصف قرن 
منفصلا فى المجموعة المعروفة ہاسم « مكتبة 
النصف بنس € s‏ وف نفس الوقت الذى زار 
فيه دنکنر سحن نبو حیت زار Lal‏ « كو aj‏ بات 
Coldbath Fields SAL‏ — » + وهو سحن 
o]‏ مشهور فى لندن . وكان ينوى أن بتخدہ 
موضوعا لقال ان فى نفس الكتاب € ولكن ما 
لمث أن عدل عن فكرته . وبعد بضعة أشهر 


ارہ A,‏ 5 أ ”> ا وم بک رك ۷ "The Pickw-‏ 


MT‏ —- زروانۂ | مکٹراٹا TT M aA)‏ - 757ا 


ick Papers‏ فى الظهور مسلسلة . وعلى 
فكاهة دهم س ٤‏ إلا أنه درک فل أف ےے کے | 


——r oq ف‎ MS أن‎ 4^3 t" ےی‎ 


مكانا للسحن € بل أن مشهد سحن فليت Fleet‏ 


الجرء الأخير من الكتاب بكاد ان يقضي على 
ماق طبيعة بكو بك من QUIE,‏ وها سس ٠.‏ 


LP mic‏ سے —- ےا 


بل 1 4 


وف عام | AY‏ كان ڈیکٹز بفکر فی روأية الندور 
الحدائها حول » مظاهرات 37 320 ( Ju‏ 
نلعف فيها سحن ليوحيت دورا eS‏ غير 
أن هذه الر ul,‏ لم تظهر الا عام ۱۸۲۱ داس 


elu e 5 Barnaby Rudge « ادح‎ J دار نابي‎ 3 
Oliver Twist ( أو ليفر لو لست‎ ) SAPE 


Al, | ._ AE‏ ہا C AVV‏ پر سه احم 
Jem‏ عم 6 * وي لح 


بمشهد أقرب ما يكون الى السجن 6 وهو مشهد 
ملحا للفقراء واليتامى Quale‏ فيه ees s‏ 
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صور السجن ومظاهره فا روايات » تشارلز ps3‏ 6 


مجرمون فى السجن € P‏ بمشهد فاجن 
حكي الاعدام ٠ le‏ وكا فى 4T TN i‏ 

كم ال 1 - نان ک3 AM‏ ان لنهي 
9 ادون درود ) Edwin Drood‏ , ,451 الأخيرة 
ألتى مات قبل أن ينتهي من كتابتها على نحو 
مہشابه ل » أو ليفر الوا سست €( uj TEM‏ 4 
کر من روایاته ؛ تظهر فی بعضها ظهورا عابرا ) 
بينما تلعب فى البعض الآخر دورا رئيسسيا تكاد 
d‏ ص ( ما شال + » هة ( !اصف 5 
السجون سجن ل سا سي QOO‏ صر 
دوربت 6 ) ۱۸٥‏ — ۱۸۵۷ € ۰ ) الى نصفه 
الكاتب وصقا نع من 55 gab cu‏ لته 
الالیمة . ثم هناك » الباستيل » فى قصة 
مدبثتین € (A04) A Tale of Two Cities‏ € 
« آلیاسٹیل ) E‏ العنف ألتى s‏ صف 
بها مشهد الهجوم على سجن نيوجيت d‏ 


د يل :ا ٠ (~a,‏ کا 6 5 a‏ مما TAM‏ 
ا ارد ہی رامخ ا ونان yo‏ وهو بحطم 24 


السجن فى كتاباته انما يفعل ذلك لیشبع رغبة 
جامحة فى أعماق نفسه . 


* xk xX 


ولن احاول أن احصر هنا كل الروابات التى 


NIB A M" t - 2l‏ __٭سسے پے ۹ كرا AES‏ " پر ہے | و 


وانما "T‏ أن أصل من خلال تصو پر دیکنز 
للسجن وطرق معالجته له » الى تصویر تطوره 
من كاتب أقرب ما يكون أول الأمر الى صحفي») 
بمتاز فقط 545 ملاحظة خارقة وأسلوب 
واقعی C‏ الى أذبب عبقرى تتصف روابانه 
بالوحدة العضوية وقوة الابداع والسسخرية 
اللاذعة 6 لا بكاد أن ub‏ قه فيها احد من أقراله 


من Pee‏ کاب ؛ ألر AJ «bles NI 4jl,‏ 4 و UAR‏ .5 1 5 
الى ا چ ابم جا ص م ب 


کل هدا التعمق السيكو لوجي فى تصوير بعض 
الشخوص التي تتصل حياتها بالسجن بشکل 





أو خر . 
ےه ھا و aC ١‏ لين oo: (ia.‏ ا ے NEN‏ 
٢ H UT 2‏ فص٘یىےپ‌ےہىہیہ یپ یے۔! fr aua!‏ ل لی 1 | COLa la»‏ 


دیکٹز SAY‏ 9 . فهي daas‏ صورة للحياة أليومية 
العادية فى لندن كما براها رجل الشارع € 


1۹۹ 


€ 
4 
* 


مالم الفکر ب المجلد الثاني العدد الأول. _._ 


وتعكس التغيرات الاجتماعية الهائلة التى كانت 


La. & à C ع‎ T القرر .۰ ا۔‎ t اله ؛‎ E آخلة‎ 
تیب‎ J-— C 


يصور الكاتب أهوال الفقر والمرض والجريمة 
التى ورثتها لندن من القرن الثامن عشر ٠‏ كما 
24-2 من ناحية اخری Jl‏ 4 آاتو سط نے 


الصاعدة ذات الثورة المتراندة والذ وق السو تی 

الذى لم يهذبه ا ال . فتتلاحق مشاهد البؤؤس 
والیاس ومشاهد الاحتفالات الھیحة C‏ بعضها 
مرسوم بالالوان الداکنة والبعض الآخر بالالوان 
الزاهية التی اشتھر بها دكنز 6 Le‏ نذعو 
الى التفكر والتامل ٤‏ والبعفی' الآخر الى 
الضحك والمرح . وتتصف كلها بأسلواب واحد 
فى الكتابة € وهو الأسلوب التقريرى € اسلوب 
Ul‏ ائق والمستندات . والحزء الأكر من هذه 
الاسکتشات مبنى على الحائق الواقعية التی 


atit vd NIST & uw 


تشهد .لد يكنز هنا بنفس قوة اللاحظة التی 
أمتاز بها فيما E A‏ جميع رعواداته- , ومع 


ذلك لان D‏ ينس مجرد ar‏ صحفي حتی 
فى هذا العمل المبكر ٤‏ واثما هو کاتب ipm‏ 


مشاعره على ما يكتب ٤‏ فهو يصبغ الواقع 
VOL 4JU so‏ > وأن لم لکن خاله قد تىلور 
وتطور بعد , 

و mA)‏ عم أسلوب دیکنز وميوله فى مقاله 
« زبارة MEN‏ ۷ الذی وجده ‏ كما قال 
موضوعا ١۷‏ صعبا للفایة » . ولعل أحد أسباب 
هذه الصعوبة هو اختلاط |اوضوع بتجرہده 
فى طفولته ؛ والمعنى العميق الدی اتخذہالسحن 
فى حياته ٠‏ ویعالج ديكنز موضوعه بالطريقة 
التى ينتظرها القارىء عموما » من وصف 
للسجن كمكان يعزل فيه المرء cale‏ ابواب 
حديدية Jil ys‏ صغيرة ذات قضبان لا یکاد 
بختر قها الهواء لضيقها» .وجدران سميكة تحول 
بین السجين وحياه العالم الخارجي ٠‏ وسدو 
هنا ب كما يبدو فى روايات دیکنز الأخيرة من 
Just‏ » آمال كبار Great Expectations‏ « 


1A" 1‏ ۹ ۹ر / + ۲٤‏ ہے 
Mt J‏ كما — gei J» (IAA‏ ? دور لت ) — 


مدی الوكيزه على هاه النواحي المجسدة 
فأكثر عند ما 2055 d‏ رواباته IU c‏ لسلاسل 


MP‏ اا سس ننم 


Yes 


والاغلال والاقفال والأبواب c‏ الثقيلة المكبلة 


4 A a xd. 7 zs allen د ا اجس‎ (Jo An dU 
Cms JA. 3" 


والظلام والسواد ورائحة العفن ( کل هيده 
الأشياء تصبح من مستلرمات كتابات ديكنز 


فما da‏ ب alba‏ دس ة خدمها NI & UI t‏ _ے 5 
Ed Jo , 7‏ 7 اس نر 


ل ET‏ کس " 


الثقيلة الخانقة التى تتميز بها رواباته € والتی 
فى هذا باللسبة لكاتب عرف السحن فى طفو (Az)‏ 
( الزيارة  »‏ على وصف الأماكن التى تتحرك 








al! tod‏ اتا 


وق وصفه لسحن نيوحيت فى هذا | مهال 
قدلا بكون هناك ما سستوقف القاریء كثيرا ؛ 
اذا ما استثئینا اسلوب الواقس وقوة ا اللاحظة 


الد 42.3 2a m‏ الثاق ع . 1 


بعد اثر کبیر فى قالب خياله sla‏ ااتطور 
واعماله EL‏ ككاتب روائي . UU,‏ هناك 


ء آخم hull.‏ .هم ى تعاطف 


p^‏ مع c .c man‏ مع المحكوم عليهم 
بالاعدام ؛وتصويره للاهمال الذى aq) lu‏ 4 


4 النفسي ۾ أللم, نے ع4 * 4 .| غ4‎ cola. 
UL Jo لے وق‎ e * - 


الفرار مما بخيط بهم .. ويفتشح QUI‏ بأفكار 
محردة عن السجين الذى بنتظر الموت ؛ 
تلقيد حكم الاعدام فيه ٠‏ ومما براه m‏ 
جديرا بالتنويه به فى اول ذلك QUIT‏ هو عد 
أهتمام المارة أمام السحن بالمساجين التعسےاء 
(CAE‏ فهر يشك فى وجودا شتخص واحد 


i جا حاط‎ AUS 
ل المسجون ومصیرہ وهو على شه‎ 


اموت ؛ وھو بقارن بين ما بشعر به المارون 


أمام ) Bedlam ( M‏ ) ( مستشفی 'الأمرأ ur?‏ 
المقلية ا مم QUAM,‏ و تعاطف مم ع نزلاع 


الستشفى € وما عند امارين امام ليو حیت من 


رد اماي سأي i‏ أو عدم شعور به وہنزلاله 


واحد في كل «la,‏ ممن | هرون اسه الى 


يمردن 
عملهم فى کل صباح مخترقين شسارع 

ce‏ أو ( اود بیلی )ا يلقى نظ 
خاطفة على ذلك المناء بنوافذه الصفرة 
زات الفضان الحديدية 6 ويفكر تفكرا 
عابرا فى حال الأشخاص التنعساء داخل 
جدران زنزاناته الكنبة ٠‏ ومع ذلك فان 
هؤلاء الناس أنفسهم يمرؤن مرات عديدة 


رد ما نهل Pal‏ ھ Jes del.‏ پر امھ MAC à‏ 
کی سہیں 


ooo oo oos | 2." 1-9 e. دو‎ 


الحاة الصاخية امام هذا الستو دع 
الكثيب لخطايا لندن وشقائها » وهم غړ 
وأعين على الاطلاق بذلك الحشد الکسر 
من الرجال البؤساء الذى زجوا داخله ‏ 
بل وهم لابعلمون » وحتى لو علموا فهم 
لا apo oic‏ عندما یمرون امام زاوية 
معبئة من Ulo)‏ ذلك الحدار الھائل € 


"EPUM LI uz AC A 


بطلفون ضحکھ خالبة من "5994 [ 3j‏ 
بطلقون صغرا مرحا € انما بمرون على 
بعد باردة واحدة من انسان بانس محكوم 
عليه بالاعدام 6 


1 ha صےرےء۔ہد يم‎ ael. 


bol‏ عنه الى الاند آخر بريق واهن من 
الأمل € وسٹنتھی حبانه النعسة عن 
قريب نموت عنیف مخز وان کان 
الاتصال باوت ۔ حتى فى مظاهره الاقل 
^an‏ لببعث الرهبة فى النفوس € فكم 
هو رهيب أن نتامل تلك المنطفة التي 
ننجمع led‏ من هم فى عداد الونى من 


رحا كاما صصني ٥ء‏ لف اہی £ SEU‏ 


٠. Wee uu يا‎ 


عقولهم » بحيث لا تفسل قدراتهم عن 
قدرائکم ٠‏ ومع ذلك فهم فى طريقهم الى 
الوت - الى الموت ond‏ »> مما ترك 
Y jt ae‏ لابمحی 6 وكان امرض الفاتل 
قد اصاب أجسادهم وحولهم الى اشباح 


وق هذه الفقرة ٤‏ التي يشير فيها دیکنز الى 


ER 


۲+١ 


صور السجن ومظاهره فى ررابات D‏ تشارلز دكئز » 


الملكات الكامئة فى هؤلاء المساحس الدىن دفنوا 
أحياء » بذكرنا أيضا ببعض ما وصف به نفسه 
من صفات وملكات عندما عرزل هو الآخر عن 
العالم فى مصنع وارين ٠‏ ويجدر بنا ان نلاحظ 
أن اهتمام دیکٹز هنا لا بنصب على السجين 
العادى الذى نبذه المجتمع فعز له عله C‏ وانما 
على السحین الذى عزل عن السجناء الآخرين 
فى انتظار تنفيذ حكم الاعدام € وهو بمشل 
أقصى درجات الوحدة ؛ تلك التي تنتاب 
المرء عندما بواحه الموت منفردا . ولعل دیکنز 
قد غمره نفس الشعور فى طفولته عندما أحس 
بالياس والضياع بفقدان من AL)‏ فى وحدته C‏ 
ويمنحه ما هو فى حاجة اليه من عاطفة d» ٠‏ 
gU‏ آخر من هذا المقال بصور دكئر هذه 


الوحده مجسمة فى رحلين ينتظر أن فى زنزانتھما 
تنفید حكم الاعدام فيهما ٤‏ فیقول : ٠‏ 


(( وكان أحدهما ب ولم یکن يظهر فى 


اتنصوء ائخاقت ب واقفا وظهره أمامناء 
وقد انحنى فوق امدفاة € واضعا ذراعه 
الأيمن على الرف مسئدا راسه عليه , 


E 4. 4*6. SO +‏ 8 
و نال !4 حر Um WP‏ | سای حافك أبعت نأفذة 


فى QUIT‏ وقد سطع الضوء عليه 6 فبدا 
وحهه الشاحب المحهد وشعرہ الأشعت 
مه ذلك aa‏ رثا RÀ‏ ۔ مخفا 
من دیب Jen nt nd‏ مع ما ۽ 
Tala QU s‏ خدہ t LU‏ 6 رافعا 
Ago 5‏ فلبلا € وعيناه تحملقان أمامه 
.^ ا 4 ۽ وکاله مستف mA AX B‏ 
سر Aul‏ € و ثاله مستعرق دون وعي ف 
عد شقوق الحائظ المواحه € ٠‏ 


وعندما يمر دبكئز امام هذين الرجلين مرة 
CAU‏ بعد زيارته لاماکن أخرى فی السجن ؛ 
بجدھما t‏ الو ضع نشسهة © وكأنهما (( 'نمثالان 
بدون حر الد ( © وعلی الرغم من أن الكائب 
لا يطيل الوصف فان الصورة تبقى واضحة فى 
ذهىم الماریء محسد٥‏ لکل مشاعر الو ح حدة 


والياس ٠‏ والترکیز على هین الرجلين ب ولو 


لحظة قصيرة ‏ فی ذلك الوصف الذى تعتمد 
فی أغلب صفحاته على التعميم Wo ٤‏ لمعدرة 
دیکنز على احتذاب انتماہ الفارىء yo.‏ بنك 


1ء 


عدم مبالاة المارة أمام السسحن نمن L‏ داخله ؛ 


أصداء واضحة لا ذكرته من قشل عن شعوره 
هو بالاعمال فى طفولته . كما أن اشارته الى 


+۴ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الأول 


مشاعرة عن طريق اللقطة السر بعة الدرامية 
الصامتة € التي ستخدم us‏ الحركات 
الظاهرة لتدل على ما تخفيه من أحاسيس 4 
وقد استعملت كلمة ( لقطة » هنا عن عمد ؛ 
ud‏ النوع من المشاهد اقرب مایکون لی 

ن السینما الصامتة اللڈی فيه تعر الصور 


BN 


وتتضح مقدرة دیکنز الادبیة فى المشهد 
الدرامي لاخر للسجين فى آخر ليلة له قبل 
تنفد ^c Yl‏ | فيه . وهنا m‏ تعاطف CST‏ 
مع هذه الشخصية الى درحة ان بضع نفسه 
موضعه ؛ وهو تعاطف پرجع الى تجربة ديكئر 
من ناحية 6 والى خياله الابداءي المتدفق من 
ناحية اخرى . وف هدا المشهد بترك الكاتب 
ميله الملحوظ فى بقية « الاسكتش € الى 
التعميم وتصوير ظواهر الاشیاء > ويدخل الى 
أعماق النفس الالسانية € مما بؤکد قدرته 
على التركيز وكذب كثير را مما قيل عن عدم 
اجادته تصوير مشاعر شخوصه وخواطرهم 
ولو صح هذا الذى قاله ثقاده فی کد مل 
شخوصه ب وبالذات « المسطحة € Loan‏ 
فانه لاينطيق على مساحينه ومحرميه © اذ 
بكاد يتقمص شخصياتهم ٠‏ ففي سجين 
بوجت نقرا ھن نفس قف عند ملق الطرل 
بين ألحياة والموت € تصارع الواقع بالخيال 
وتحلم بالحر به و فی أعماف السحن 6 وتتار جح 
بين الیاس الطاغي والأمل الواهن . لقد أدرك 
pss»‏ امکانیات ھذا ألو قف الأدبية ؛ فحاءت 
الصفحتان الاخيرتان ل « زيارة لنيوحيت » 
اغنی مافى الكتاب كله دراميا وعاطفيا lius ٠‏ 
دیکنز وصفه على النحو التالی : 
(( تصور وضع ر حل یقضشی آخىر 
ليله من حياته على هذه الارض فى هذه 
+٠ S y JI‏ يرفع هن معنويانه امل" فى 
النجاة غامض غر محدد لا يعرف سبيه» 
وتداعب خياله كالرؤية الجامحة فكرة 
الهروب » وهو لايعلم كيف يكون هذا . 
وقد مرت الساعة تلو الساعة هن الایام 


+ 


الثلائة الماضية التي اٴعطینت' له ليعد 
نفسه بسرعة لا يتصورها مخلوق حي » 
ولا بستطیع أن بتصورها الا هذا الرجل 
على شف الموت ٠٠٠٠١‏ والآن. وقد 
تلاشى al‏ الكاذب € وہدت الژہدرےة 
آمامه وذنوبه خلفه € والآن وقد وصل 
خوفه من اوت الى حد الجنون تثریماء 
وطفى عليه احساس حارف بوضعه 
الباأنس » اخذه التنهول والشعور 
بالضياع € وأصيح لایقوی على التفكر 
فى الخالق y‏ أو على مناوآته ۰ ولا 


(f * سامح‎ 1 sl 


أل دام تعالى 4 : 

حد غیرہ تعالى برحم 

وف الفقره التالية نحد لمسة خفيفة من 
eL‏ دیکنز الشعرية > وفيها برمز الى 
الساعات القليلة الباقية لهذا الرجل بالضوء 


الذى یق سسيله الى الانطفاء ) وبالصمت المميت 
حوله : 


» لقد انسابت الساعات » وهيو 
ما زال جالسا على نفس المفعد الحجرى 
وذراعاہ مطویتان € " مسال بانفضساء 
الزمن السريع المتشقى له ء ولا برجوات 
الرجل الطبب بحانه ٠‏ ان الضوء الواهن 
أخذ يضعف تدريجيا € والسكؤن. ا شق 
كالموت فى الشارع لايخترقه الاأصوت 
عجلات احدى العربات ء النى تمر من 
آن لخر c‏ فتبعث بصداها الحزين الى 
الساحات الخالية c‏ مذكرة اياه بان اللبل 
بنقضی سربعا ٠‏ لقد دق جرس سان بول 
بصوته العميق الواحدة فسمعه 
٠ ٠ Jac‏ سبع ساعات هي الباقية ٠‏ 
انه يخطو خطوات سربعة داخل زنزانته 
الضيقة 6 بینما يتصبب جبيله عرقا 
باردا من الرعب € وكل عضلة من عضلات 
جسمه ترتعد عذابا — سبع ساعات ! 4X‏ 


يترك نفسه یثقاد الى مقعدہ بطریقة آليةء 


ویباخذ آلانجیل الذى يوضع فى بيده € 
ويحاول ان يقرأ وبستمع +++ لا ووو ان 
أفكاره تھیم به )) e‏ 


S ai La ala‏ 1 يس بے ٭ KEST‏ ۾ ا 
ولیس غرسا Cs t TAM UM Qmm 9 XR‏ 


طفولته المبكرة وهي عنده رمز الحرية ٤‏ ولكن 
لاہلہٹ أن سمع صوث اله لفسبيسن الذى بعيده 
مره ثانية الى جحيم الحاضر . وهكذا تمزف 
الرجل حتی 25 أن E‏ قبل أعدامه 
وحتی فی احلامه فائه يتقلب بين الحرسة 
والسحن ٠‏ فيحد نفسيه منطلقا تحت سسماء 
صافية وسط حقول جميلة تمتد بلا نهائة ب 
(( کے لم هي مختلفة عن جدران نيو حيت الحجرية» 
ولكن الصورة تتف فحأة فيحد نفسه فیالحکمة 
و سط القاضي والمحلفين » وتبدأ المحاكمة من 
جدند و ( تمتلىع القاعة سحر من JI‏ 3 وس 
وبالمشائق — وبحملق فيه جميع الحاضرین — 
۹ء e“‏ 11 

ئم النطق بالحکم c‏ مذنب س ee‏ ب أنه 
سيهرب » ۰ ومرة ثانية يحلم بالهروب ؛فیجری 
سير نما t‏ الظلام تار کا السحن ورأعة 1 وق 
حركته العمياء ات خطة نلمس عذاب السحين 
النفسي ٤وحاجته‏ الى النور والحياة وتتلاحق 
الصور التي ترمز ألى السحن والموت من 
ناحية € والی الحرية والحياةمن ناحية اخ 
وبتغلب على العشات التي أمامه € ولكن 
لاليث أن نعوذ الى ALTES‏ وألى ضوع الصباح 
الباھت € والى واقم زنرانته الضيقة والموت 


» انه پصحو باردا ويانسا .ويتسلل 
ضوء الصباح الأغير الى AJ + 42 5j‏ 
اختلط عليه الأمر بسبب احلامه » فيقوم 
من فراشه الذى لم يعرف فيه الراحة 
وقد اننابه الشك لوهلة قصرة » وماهي 
الا لحظة عابرة ٠‏ ان کل شيء فالزنزانة 
الضيفة diio.‏ مخيفة لاتدع مجالا 


للشك اه الخطا , انه ؟؟ ع At ji‏ 
تفسيلها 55 ارسیت فدرم لذى حکم 


عليه بالاعدام » المذنب الائس + وبعد 
ساعتین سيكون میتا ٠‏ » 


وكما بحاول سجين yo‏ أن aso‏ قضبان 
سجنه فى أحلامه 6 منطلقا فى أرض خضراء 
لاحدود لها » فان gu»‏ أنضا بطل لشخ صك 


e‏ ماه 


فى « مذكرات بكويك » فى انحاء الريف مصورا 





1 اج 


حياه مرحة صاخبة C‏ تنتقل فيها الشخوص 
من بلدة الى آخری ؛ فی جو خال من الهموم 
لسو 3ة الضحك والتفاؤژل * ولم دكن منتظرا 
أن i.‏ عمل co‏ بهذه الں دح اله إا ا 


محالا لتناول 
موضوع السجن ٤‏ ومع ذلك فان السحن يلعب 
فيه Toss‏ هاما . وبظھر فى الروابة مرتين : 
s‏ الأولى فيما aan‏ بقصة قصے LIS B‏ 
على أحداث الروابة الأصلية € واسمھا ١‏ 

الردل الشيخ عن عميل غرسب € € والمرة 
الثانية تتعلق بحبكة الروابة نفسها وشخصيتها 
الرئيسية مستر بكويك ۰ وبینما سحن لبوحیت 
الذى تناوله دیکنز فى « اسكتشات بعلم بول » 
هو سجن المجرمين » فان سجنى «مارشالسي» 
و « فليت C‏ اللذين بظھسران فى « مدکرات 
بكويك € هما سحنا المدينين € وبهذا فهما على 
صلة وثيقة بتجربة دیکٹز كطفل ٠‏ 


وتروى القصة الاولی كيف بسحن رجحل 
كله قوة وصحةبسبب دين وقع فيه » فتتدهور 
صحته فى (١‏ المارشالبي € € وبكاد أن موت 
کمدا على زوحته وطفله اللذين بموثان من 
الحزن والفقر ٠‏ فیقسم الزوج أن بأخد 
شارهما من حياة الرچل ae‏ آلدی LL‏ 
فى هذه الكارثة التي حلت به وبأسرته . ویتم 
له ذلك عندما يخريم من السجن بعد أن يرث 
ثروة ابيه » ویعامل الرجل الشيخ كما سبق 
ان عامله هو ٤‏ فيتركه بستدين منه ليدخله 
سجن المديئين بدوره . وبكاد أن شحح فى خطته 
لولا ان الشيخ بقع ميتا من ۽ هول الصدمة . 
وعلى الرغم من ان هده قصة ميلودرامية مبالغ 
فيها © ولا بمکن أن نعتبرها CIS‏ قيمة أدبية ع 
الا انها تهمنا فى المجال الدى نتحدث فيه كمثل 
لصورة السجن المسيطرة على ذهن دیکلز ؛ 
والتي زج بها زجا فى هذا المكان ليعبر صن 
مشاعر هالد فيئة نحو هذا الموضوع وما يصاحبها 
من ميول عدوانية . 

وف هذه القصة التي تشر الى الائر الدى 
بتركه السجن على حياة من فيه » صسدی 
لتجربة مستر بكويك فى سجن « فليت » فى 


f 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني . العدد الأول 


السياق الأصلي للروابة . لقّد اتهم بكوك 
زور؟ بأنه وعد الارملة باردل بالرواج ٤‏ وسيق 
الى المحاكمة التي يصفها ديكثتر بعبقريته 
الكوهيدية التی لا بفوقه فيها كاتب آخر ؛ 


fl! 47:7.‏ ناذانة كو يبلت .ألحى عا 7 
و سی لحو e‏ ^ 


"iau d o Vou! 


D. الاکن * ولستهي‎ ES, DEUM 
pre تر تس اتد تو‎ 
عتدثك بكفهر‎ ٠ أنحذب نحوه دیکنز دون وعي‎ 
جو الروابة ویتحول أسلوب دیکنز الكوميدى‎ 
الى اساوب تحاف ل يعرف‎ abel. المندافق حيوية‎ 
Cruel d الفكاهة € فمثاهد السحن‎ 
اتصفت حتى الآن‎ e LE من شخوص‎ 
الآ ے, ادإ‎ 4 Uli .الانتطلاق ۾ لظي‎ Au 
ww رر‎ E سے - —— انی‎ " 
اا‎ (d تعفن الاد‎ sued لكاتب ,الاق‎ 
رسول التفاؤل € متجاهلين الظلام الذى‎ 
dau uu TSUF 4 من كتاباته‎ lS Jg 
كوميدياته الشرقة . وتسبغ‎ d ان يذيبه‎ 
مشاهد السحن على الرواية معنى أعمق‎ 
&b وتعطيها بعدا حديدا . فبعد أن كاد بک‎ 
تجسیدا للبراءة التي تشع حياة وتضفي‎ 
فكأ ها € تفلا‎ t xA كأ هه‎ de السهادة‎ 
میں‎ D e nd OC utu cx 


مرحه المعهود وبشعر بالكانة لفقدان حرنته : 


(( ولسنا نخفي عليك ان مستر بكويك 
احس انقباضا شدیدا وانزعاجا بالفغا € 
له من الوحشة فقي گا !١‏ 
ما a ou‏ 

بالناس ء وتكفي زجاج4 واحدة من 
النبيذ للظفر باطيب الانس € واحسن 
الجلسات مع نخبة مختارة من السمار € 
دون حاجة الى شكليات التعارف وعبء 
الرسميات ولكن سب کابته أنه كسان 
وحيدا فى وسط هذا الزحام منالسوقة» 
فاحس بضیق والم موجع للقلب € وهو 
نتبجة طبيعية للتفكر Aj à‏ بات سجیبنا 





"wu ———‏ نا 


مقيدا محتجزا لا امل له فالخلاص € )^( 


ومما سط من ارو حا المعنوية علامات 
البو س واليأس وألو حدة ألقائلة التي ل دش هد ها 
عشرين عاما فى السجن فى انتظار النطق بالحكم 
121 ,11 


نعل | ۽ 
* 


ار x‏ 4 ۔ 494 
گا سے مھ مت اہ جا 


« طوبلا نحیلا كالهيكل العظمی d‏ 
معطف قدي وخفين » غائر الخدين ء 
cot‏ العينين 6 ملهوف البصر 6 cd‏ 
شفتاہ من الدم 6 واصحت عظامه حادہ 
555b‏ « گان الله فى عونه ! لقد برته ف 
بطء انیاب السجن الحديدية واضراس 


الجوع والحرمان خلال العشرين عاما 


x‏ اوھ 


مال > الا انه بمرور الزمن اصبح له له الحق ف 
حجرة فى السجن يعيش فيها پمفردہ 6 وان 
كان لابحد ما شترى به لقمة العیش . 

معه $5 cb‏ على أبحار الحجرة MU‏ له La.‏ 
يرحب باستعمال الرجل المسكين حجرتهعندما 
بروره ami‏ الاصدقاء ٠‏ فيحيبه لصوت 


تحشرج فی حنحرته : 


(( اصدقائي ! لو انئي رقدت Uns‏ في 
قاع Tu‏ منجم ف العالسم € o‏ 
مسمرا فى تابوتي » أو متعفنا فى ذلسك 
الأخدود المظام الفذر الذى تساب 


حماته diss‏ و قفار 4j‏ من تحت 
قاعدة السجن » لا نسيني الناس 
واستخفوا بي قدر ما يفعلون وانا هنا ء 
اني Mt à‏ الجتمع ميت »© فى عناد 
الأموات ءیضن علی؟ الناس cbe JMMALS‏ 

التي يضفونها على اوللك الذين m‏ 
الى يوم الحساب ٠‏ اتقول اصحابي — 
بجيئون لرؤيتي » یا ألهى ء لقد cun‏ 
من ريعان الحياة الى الشيخوخة 


PERMITEN MEA LLL E سس‎ 


1 14* FIN 


(A)‏ اتفصل الحادى دالاربعون 


پ 
1*4 


A)‏ مكرر ( الفصل الثاني والاربعون 


والوهن فى هذا المكان ٠‏ ولیس هناك 
هن يرفع يده جن ارقد مینا على فراشي 
| قول Lu,‏ اله asi‏ ار ام )) )3( 
ad‏ لی سس نت 


پچ سصح 


وأخيرا نموت الرحل 6 فنشعر أنه قد ale!‏ 
سراحه بعد أن كان قد دفن حيا طوال تلك 
الاعوام ٠‏ ویصفه RSS‏ فى مشهد وفاة كله 
اہی وشجن 6 وهو ذلك النوع من المشاهد 
التى اشتهر بها فى رواباته 6 والتی سال لها 
دموع اعظم Al‏ لفکتور بين i‏ لو ماه وان کنا 
تعش ها الوم مالفا فها . وتكلي الس 
الہ ہل ve^. ٠ ( NE "Ve 1 | J*‏ 
ش الموت قائلا : 


o»‏ ان بذكر القاضي الرحمسن 
الرحيم العقاب الالیم الذى لفيته فى 
الارض عشرین عاما یا صديقي € عشرین 
عاما فى هذا القبر الفظيع ! لقد انكسر 
قلي حين مات ولدى الصفير € ولسم 
أستطع ان أظفر ولو بقلة منه وهو فى 
نعشه الصفم »> وظلت وحشتي من ذلك 
الحن وسط هذه الضوضساء وهذا 
الصخب لیو كل الاثم c‏ نیم الى 


ممانی البطيء 3 | وحدتى ووحشني 6 خر 


UD "CA‏ ہے 


شهيد + € )0( 


وعندما يموت 385 Y‏ يدرك الآخرون أله 
قد فارق الحياة » فقد كان ( وهو حي أشبه 
الناس بالموتى ) )١١(‏ وهكذا سدو السحن عند 
ديكنز مرادفا للموت »© بل وافظم من ذلك فهو 
الدفن حيا . فلا شك أن فى الموت خلاصا ان 


كانت الحاة بالانسار” ال مثيم 
الت اگی"ا؟ QS pu‏ لاو سان الى مستوی 


الحيوان فى القفص . وهذا ما نراه فملا فى 
واحد من اقسی مشغشاهد السحن ؛ وهو 


+0 


مور السحن ومظاهره | روابات 2 تشسارلر دیکٹز c‏ 


مش  Jg‏ الفقراء الذين تفم ون داخل ققص 
حديدى معلق على باب السجن 6 da‏ يدهم 


ل ااه كه SAL‏ ے . $4 
meet‏ و V‏ لااو لے سخ | لاک تا Qr‏ | ون نی 
oU,‏ الدبنون بتناولون الشحاذة على هذا 


النحو ثم قتسمون eu‏ الذي محمعوله . 


وعلى الرغم من قسوة الصورة التي يقدمها 
دیکنز للسحن فى A, Mode‏ € ومن الدور 
الذى بلعبه فى حيكتها ؛ الا انه لا سیطر كلية 
على ذهن القارىء . كما أنه وان كان بىلغی 
سحابة على الجو الشمس الذى بغمر الرواية 
الا أن هذه السحابة لا تلبث ان RM AA‏ , 
ويلاحظ ايضا أن هناك فرقا بين وضع بكويك 
فى السجن ووضع الآخرين ٠‏ فقد دخل السجن 
درغبته لأنه رفض عن ميدأ دفع التعويض الدی 
ما كان 8 فى ثروته . وخلال فتره وحوده فى 
السحن کان يعيش حياة سهلة مر سه 6 أذ 
عندما ضاق به الحال وائتابه الشعور AU‏ 
لا رآه حوله استطاع ان ينسحب الى حجرة 
خاصة Tas‏ عن المشاهدالهينة لكرامة الانسان» 
وعن الدبنین الذين وصلوا الى ااحضیض . 
فبكويك فى الواقع ليس واحدا منهم . ان له 
أصدقاءه ووقاره ومكانته ٠‏ وق الئهابة بعد 
فترة وجيزة فى السجن بطلق سراحه دون أن 
تمس کرامته » بل قد يكون فى سجنه do‏ 
تصر فاته هناك انتصار على اعدائه , وقد یکون 
یق انتصار بكوركانتصار ‏ ولو موقت لدیکنر 
على شبح السحن الذى لازمه طول حياته . ان 
( مذكرات بكو يك » فى مجموعها نما ثمتاز يهمن 
روحمرحة ومن نهابة سعيدة تتغلبعلی gl‏ وایا 
المظلمة الخفة التي تسلب oU! P523‏ 
ومع ذلك فيجب الا ننسى انه على الرغم من أن 
صورة السحن كما قدمها الكاتب فى هلكه 
dal, Jl‏ موضوعية ولا تمس الشخصية 





(۹) الفصل نفسه 
(1L)‏ الفصل الرابع والاربعون 
)11( الفصل نفسه 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


الرئیہ ليسية d‏ الصميم > الا أنها موحودة فعلا ولو 


* 


* * XK 


ويأخد دور السجن يتطور ويزداد أهمية فى 
روایات ديكنر وينتقل الى مركز الثقل فيها 
كلماانجه الكاتب فى بناء رواياته نحو الوحدة 
العضوية ٠‏ فقي « مذكرات £o (db‏ 

بشي ء من التحايل تعيسير سياق أحداث 
الروابة» والاستفناء عن مشهد سجن ( فليت ( 
دون الانقاص eS‏ | من قيمة الرواية الأآدبية € 
وذلك لان هذه الرواية من النوع العروف باسم 
ل1 بيكارسك أى أنها 
تعتمد فى وحدتها على شخصية رئيسسية هي 
القاسم المشترك فى احداث متنائرة ليست 
وثيقة الصلة بعضها ببعض . T‏ ى o^ eh ll‏ 
أن رواية ل أوليفر توسست ) ما زالت اساسا 
من نوع ( الپیکارسك 6 الا انھا تتمتع بوحده 
فنية أكثر تعقيدا من وحلة « مذكرات 
بكويك € ٠‏ ويساعد على خلق هذه الوحدة 


tr 


الحو الذى بحيط بأحدائها وش خو صها 6 
Pop ORO‏ 


RE WAT p H 
* En Q^ * تت‎ 


078 


وبالانتقال الى شخصية أوليفر لحد انفسنا 
ازاء طفل مر فى تجربة فيها بعض ال ےه 
بتجربة دیکنز فى طفولته . وان كانت تفاصيل 


الى ية مختلفة 6 الا أن المشاى ١‏ عأ | 
جز ر * ان أن JP‏ التي أبقظتها 


فى كل من الطفلين متشابهة ‏ انها مشاعر 
العرلة والوحشية والنبذ ٠‏ فاولیفر طفل یتیم 
لم یعرف العطف والحنان منل ولادته € ونحده 
فى بدء الرواية فى احد ملاجيء الفقراء الدى 
يتولى رعايته بقسوة تفوق الوصف الى درجة 
انه هو والاطفال الآخرين بتضورون جوعصا , 





وذات مرة بأخل أوليقر وعاءه بین يديه وبطلب 
المزيد من الطعام ٤‏ فيصاب حميع الحاضرين 
بالذهول 6 وتعامل الطفل وكأنه قل أقدم علی 
حر دمة لا تفتف . EVE‏ تعليق أحد مدسری 
Gul‏ على ما حدث : 
۷ هذا الولد ب ف Ll Lacus Da‏ م ف 
سوه نمو سا ۾ : ك 
m‏ اقتناع , بان جلمأ !اأ 


Cs t aa تےف‎ F1 "EM 8 : ] کہا . بے إ‎ 


(Ww) المشنقة‎ 


ويؤمر بحبس الطفل کالجرم فى حجسرہ 
(( يقضي ساعات النهار فى بكاء مریر + 
حتی اذا هبط اللیل 3391 — oa‏ الو حس 
بسط AMA‏ الہ لصغيرتبن أمكم RI A at‏ 
عنهما الظلمة € وفبع فى الزاوية محاولا 
أن ینام ٠‏ وبين الفيئة والفيئة كان 
يستيقظ محفلا مرتعدا € ويلتصق 
بالحائط اکثر فاكثر oU.‏ استشعار 
سطحه البارد القفاسي «d‏ گان ضرا 
من الحمابة له وسط الظلمة والوحشة 
colt‏ كانتا تکتثفانہ > 9( 


ومند ذلك الوقت واولیفر بتنقل كالمجرم 
المنبوذ من سجن الى آخر : من حجرة التوابيت 
فاجن رئيس مصابة من الاطفال المشردين 6 " 
فيرها من × الأماكن المظلمة المخيفة التي AL‏ 


نفسسه سحینا فيها . (M)‏ | وحانوت دافن الوتى 


بذكرنا بسجن من نوع آخر » ای سجن القبر € 
اذ يجد الطفلنفسهمحاطا فيهبعلاماتالوتالتى 


ج 


0( الفصل الثاني 
)٣(‏ الفصل الثالث 
10( انظر 


t 


Miller, J. H. Charles Dickens, The World of his Novels, 1958. 


تدخل الرعب فى لفسه . ويصف دكنر QU‏ 
وتأثيره على أوليفر فيقول : 


(( وحن ترك oa pola‏ و 
cJ WD‏ ار ٹک کر 


دافن الوتی وضع الصباح على dado‏ 
العمال» واحال طرفه فى جز عفيما e‏ 

. وقد عصف به شعور من الهيية والرعب 
لن بحار فى فهمه كثير ممن هم أكبر منه 
سنوات عديدة ٠‏ وكآن هناك تاروت e‏ 
vu‏ صلعه بعسد موضوعا على حاملین 
خشسين اسودین فى منتنصف الحانوت € 

گان گنا SU‏ دا إل , حد اأوقھ رزعدة 
JU. (mw ow‏ کی C2‏ و 
باردة فى أوصال اوئیفر كلما اتجهت عیناہ 
نحو ذلك الشیء الکیب ٤‏ حتی لد 
توقع أن یری MES‏ ما رهيبا برفضسع 
«ud;‏ سطء من جوف cU‏ ليذهب 
alin‏ رعما ... كان الحانوت موصدا 
وحارا » وكان الحو عنقا dL s‏ 
النوابيت ٠‏ ولفاد بدت الفجوة النی تحت 
المنضدة حث اقحم فراشه ا)إحجشے 
وید س اکم JU‏ سو 
بثفاية الصوف € وكاأنما قير مسن 
القبور « (v)‏ 


وبولد هذا المكان وامثاله فى الطفل شعورا 
طاغيا بالعزلة والوحدة لا بستطیع ان شغلب 
عليه ٤‏ حتى انه عندما بحلم بالخلاص مما هو 
فيه فانه لا يحلم بالحرية كما يفعل السجين 
البالع € وانما يحلم AU‏ على أنه هو السبیل 
ألو حيد oe‏ من مشاعره الأليمة ٠‏ ولا 
بسعنا فى الفقرة As JU‏ وصف مشاعر اولیفر 
الطفل المهمل الذى لا صديق له ق الحياة € 
الا ol‏ نسمع حدیث دیکنز الطفل عن نفسه : 


Ec 


aj 
"d 


Ub 3 € فى مكان غریب‎ You 3 كان‎ D 
أصليئا عودا احیانےا‎ CU تعلم كيف‎ 
Am) الشعور بالوحشة والخوف حن‎ 


انفسنا فى هثل هذا الوضع ٠‏ لم بكسن 


يكن د 4 بشعر بای سی | اغراق حديث المعهد+ 
وم يكن غياب وجه محبوب حفسرت 
صورته فى ذاكرته يثقل فليه وبفمسره 
بالكاية + ومع ذلك ففد كان D‏ فلا . 
وقد تملى وهو يزحف الى فراشه 
الضيق لو انه کان تابوت ۽ ولو تاح له 
ان ينعم نوم شادیء ls à é Tt‏ مدشن 
الكليسة »© والاعشاب الطويلة تتمساو ج 
فوق رأسه فى رفق 6 ورين ur SUI‏ 


أأعهة. الهم Bids‏ فة . قادم + اكه 
uA we‏ حر مہ ات IFT nr we‏ 


ان هناك شبها لا ہمکن أن بفوتنا فى كل هذا 
بين تجربة أوليفر القاسية وتحربة السحين > 
من حيث أن كليهما يعيش حبيسا فى ظلام لا 
بخترقه بصيص من الأمل ؛ الا أن أوليفر بنحو 
فى نهاية الروابة من برائن الجرمین الأشقياء 


شض !1 A . d‏ 41-1 مأ ج " ا 
+ ای 


ox‏ هم اليا ا م ي اد حم من 
احلام دركنر المتفائلة € ola Jia‏ فى محموعها 
تشبه ( الحدوتة € التى تنتصر فيها البراءة 
والخر على الاجرام والشر ٠‏ والختتم بعثور 
أوليفر على الحب الذی افتقده © والطماأليئة 
والحياة الطےة اللتين کان محر وما منهما ٠‏ 
ومع ذلك فليسست هذه ھی الصورة التي تبقى 
اثرا فى ذهن القارىء بعد قراءة الرواية . A‏ 
مالدہ صورة أعمق لا سهل محوها من مخیلتناء 
وهي صورة المجرم فاجن d‏ زنزانته فى انتظار 
تنفيك حكم الاعدام فيه . ويمكن اعتبارهها 
مكملة للمشاهد التي Vot,‏ فيها اولیفر حبيسا 
واقتسنا منھا بعض الفقرات . دل واکثر من 
ذلك » فلعل المشهد I‏ لفاحن هو Au‏ 
الملطقية لاو لغ ر أن كنا صادقين مع انفسنا , 
وقد .كونما جاء عن أو لیفر EM‏ 
على حلا لشلفة هو الحم يقة التي رفض د jg‏ 
أن بواحهها ٠‏ فان کان أو ليفر قريبا من دیکنز € 











)10( الفصل الخامس 
)19( الفصل نفسه 


¥ 


۸ 


مالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الاو 


بطبيعة الأمور أن بنهي حياته مجرما مسجونا € 
قريبمن قلبديكئز € وان شعور دیکنز بالمزلة 
ull,‏ کطفل قد ولد فيه ميولا عدوالیة نحو 
| اجتمع السييء فى عهده ٤‏ تظهر فى تعاطفه مع 
فاحن وامثاله فى رواباته ؟ W)‏ ) وليس أدل على 
ذلك من تصويره الدرامي لهذه الث 
ومشامرها فى السحن . 





4 


ومن العحیب أن دیکنز T‏ هله à jV, jl!‏ 
التي بنتصر فيها البرىء ويعاقب فيها الجرم > 
يصور مشاعر سجيئه المجرم بدقة تلم عن 
الفهم العميق الى درجة تجعل القارىء يتعاطف 
معه C‏ وی هذا تعارض مع مغزى الروابة : 
ولعل دیکنز لم بقصد اجتذاب اھتمام القاریء 
نحو عذاب فاجن النفسي الى حد بنسيه 
الهدف الاخلاقي . ولكن هذا هو ما حدث 
فعلا € مما ندل على ار الکائب ف ء 4 |^ 








ال ا نے فى عر صا 4 سید 
السجن الأخير كان مدفوعا بقوة لا سيطرة 
لاطار الرواية الاخلاقي عليها . ومن ثم فقد 
جاء هذا الفصل فى الرواية مثلا لقدرة دیکنز 
الفنية على تصوير سيكولوجية السجين الدى 
لم يعد فى نظرنا مجرما Gil, ٤‏ مجرد انسان 
coda‏ . وهذا اقصی ما يستطيع الفنان أن 
صل اليه . 


ولا شك أن قوه تصوير دكنز لمشهد فاحن 
فى السجن ترجع الى حد كبر الى مطابققة 
مشامر السجين فى وحدته وبأسه لمشاعر دركثز 
خلال فترة عزلته فى طفولته 4 ومن ثم أيضا 
کا ٭ ولیس غريبا اذن أن 
الطفل p"‏ وهو یعاني من الوحدة وقسوة 
العالم المحيط به . فيقول أو ليفر لسٹر ياميل 


€ احس كثير من - بكثير من الوحشه‎ Ul, 
كل‎ b دا سيدى | بكثير من الوحشة الشديدة‎ 
: الناس بكرهونني ) كما بقول فاجن لسحانه‎ 
— رجحل مسن 6 با سيدى‎ ٠... هذا هو آنا‎ D 
ئه هناك شبه‎ ٠ ) رحل مسن حدا » با سيدى‎ 
مع الفارق بين وضع أوليفر وسط مديرى‎ 
مسن‎ oj ( clo Uds » بيت العمل‎ « 
له‎ gU الطعام ) » فيحدقون فيه‎ 
ابداء ای عطف  ہمجرم لا بد وانه سیشنق‎ 
بوم من الایام » وبين وضع فاجن وسط بحر‎ d 

من الرؤوس فى المحكمة تحملق , كلها فى وحهة 
متهمة آباہ . كلاهما وحيد لا يجد s‏ من 
الجموع الحصطة . أن هله العزلة فى مشهد 
ملیء بالناس هي التي تجعل القاریء يشفق 
على المجرم كما يشفق على الطفل ٠‏ 


سا 


ET 
ا‎ 7 


وفی و صف مشهد فاجنف الحكمة فالسجن 
بستخدم دنکٹر كل مااوتی من قدرہ درامية 
تستثر القاریء . فاذا ما قارنا هذا المشهد 
بمشهد سجين نيوجيت 6 للاحظ تطورا فنیا 
ملحوظا ونضوجا فى المشاعر . فديكنز هنا لم 
بعد بعتمد على التعميم كما سبق »© Col.‏ 
din‏ براعة فى انتقاء التفاصيل الدقيقة التی 
cus‏ فى ذهن القارىء صورة الانسان الدی 
غدا حبيسا بنتظر الوت dns ٠‏ أول وهلة 
فى هذا الفصل الذى سماه دیکنز T»‏ ليله 
لفاجن حيا» نشعر بجدران السجن تطبقعليه؛ 
سواء اكانت من الحجارة الصلبة ام من اجسباد 
آدمیة تشع عيونها جوا اقرب ما يكون الى جو 
كوابيس الأحلام الخانق . ويبدا ديكئز بوصف 
فاجن فى المحكمة محاطاً بالمتفرجين الذين سلطوا 
عليه اعينهم وكانها نار جهنم الموقدة » بينما 
بدا هو متصلبا لا يستطيع حراكا مثل سجين 
نیو حیت الذى سبق أن رابناہ : 


(( كانت قاعة المحكمة مكدسة من الارض 





d‏ يستعطفهة : «انني ولد صغر VA‏ ؛ با سيدى 
Two» Serao0g es °”. 19041. A (1Vy)‏ 


J WO oCIOOgC3 , 


وهو QU‏ يشرح فيه ویلسون العلاقة بين pg‏ 4 
مع شخوصه امجرمة + 


۸ 


J لے‎ Th. té TH 


TIFT T FR Y! . 3 ہے 5 ہے ے‎ 
Wilson, E., The Wound and tbe Dow, 


دیکنز فیطفولته ورواياته € وخاصة فيما يتصل بالتعاطف الملحوظ 


الى السقف بالوجوہ البشربة + ومن كل 
بوصة مربعة فى اكان حادقت عیسون 


à وک‎ "M" شر‎ 3 " PETS طاو‎ 


cU cu‏ النظرات كلها مركزة على 
رجل واحد ٠‏ فاجن ‏ أمامه رورا ( 
وفوقه وتحته € وعن یمیئه وعنيساره. 
فدا فاجن وكانه محاط بفلك يتالق کله 
باعین لامعة ٠‏ 


adi‏ وقفهناك» وسط هذا انالوهج 
كله هناضواء uel‏ آدهية» مسندا احدى 
بديه على اللوح الختسي أمامه € مسکا 
«M‏ بالاخری 4 وقد رفع رأسه السى 
pu‏ ليتلقف فى وضوح أكثر كل كلمة 
نطق بها القاضي الذى تراس الجلسة € 
والذى كان يقدم خلاصة الاتهام الى 
امحلفين ٠‏ ومن وق تلآخر کان يدير عينيه 
فى صرامة لبامحنائر أقل نقطة ف صالحه ٠‏ 
وعندما أعلنت التهم الموجهة اليه فى 
وضوح رهيب 6 نظر فى sol‏ المحامين 
عنه فى مناشدة خرساء لیقدموا الى 
المحكمة » حنى فى تلك الاحظات » ححة 
ما فى الدفاع عنه ٠‏ وفيما عدا مظاهر 
الفاق هذه لم بحرك بدا ولا قدما ٠‏ ولم 
یکن قد تحرك على الاطلاق مندذ بسسدء 
امحاكمة والآن ء وقد أمسك القاضي عن 
الكلام » ظل هو فى نفس وضعه المتوتر ء 
وضع الانشاه المرهصف 6€ مركرا نظراته 


۲۹ 


سول السحن ومظاھرہ ف روابات 5 تشارلر د یکٹز 8 


المحلفين وقد أقبل بعضهم على بعض 
لامداولة ٠‏ وشردت عیناہ نحو الشرفة 


(daB La da: Ap فراى الناس ^ وقد‎ 
پپپ اللي‎ gt 


البعض روا وجهه ٠‏ کان فريق منهم قد 
سارع الى وضع النظارات على الآعين ء 
وفريق آخر يهمس ف آذان e‏ الہ وعلى 
الوجوه سمات القت والبفضاء ٠‏ ثم كان 
هناك عدد صفر مٹھم وقد بدوا وکاتھم 
غافلون عنه +٠٠‏ ورفع بصره نحو الشرفة 
مرة أخرى + گان بعض الئاس باكلون 
وبعضهم بروحون عن وجوههم باناديل» 
اذ كان المكان المكتنظ حارا ١ Ta»‏ € )^( 


ومن العحيب اله حتى فاحن نفسه كاد أن 
بکون منقطعا عن نفسه € وعن هول نهايته 
المحتومة » فيتشبث تفكيره بالتفاهات التى 
بقع عليها ناظره ٤‏ ويتوقف عند كل صغيرة 
C»? ones‏ اللامالاة اتی ہدبھا الأخرون 


24 ٭ لے ۔ ف ¢ فكد | L,‏ 


نجوه + وهذه Án A‏ سيكو لو حية € 
در کز الائسان ف اوقات qi‏ 6 على صغائر 
الأمور 4 وكأنه بحد ۴ هذا خلا صا من الاأفکار 
التى تكاد أن 9 دی Alas:‏ ۰ و فل صور qp‏ 
توارد الخواطر هذه فى ذهن فاحن حين حال 
بعينيه فى قاعة المحاكمة . فحين نظر الى الشاب 
الذى كان برسم وحهه فى دفتر صغير ( تساعل 
عما اذا كانت الصورة uS‏ . وحين کسر 
الفنان رصاص قلمه € وندا بريه بمدلته € 


اخد فاجن فى النظر اليه فى لا مبالاة كما يظهر 


عليه وكانه لا يزال یصفی « € (V)‏ ای شاهد خالي البال € )0( وستمر على هذا 
الحو ؛ 
ومما M‏ من أ ساس القارىء ہمز لے 
فاجن مقارنة موقفه هذا بموقف جموع الناس (( فعلدما النخفت فاجن الى القاضي i|‏ 


للحياة : وتكاليفها وطربقة ارتدائها ٠‏ وكان على 
"Ww‏ القضاء Las!‏ سك مسن* ندین 


— 


(( واذا اجال الطرف فيما حوله رای كان قد خرج من القاعة منذ نصف ساعة 


امام All 1 Il‏ ے21 


Cn)‏ الشغصلق qe!‏ 3 لحيسون ہے 
)15( الفصل نفسه 
(,؟) الفصل نفسه 


۲۹ 


rv 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


تقربا ثم عاد الها ٠‏ فنساءل Gb‏ 
بينه وبين نفسه عما اذا كان هذا الرجل 
قد خرج لتناول c dl‏ وماذا اکل € 
واین اكل ء وواصل سلسلة افکارہ بلا 
مالاة حتی لفت نظره شسیء جدبد 6 


Aet Laft 1 1‏ مر ہےر 


Ü y we أخرى من 20 فخار‎ Ru rer تمس‎ cius 


مسستحيل € T‏ الو قت الذى حول ف 4 
بذهنه ف عالم YI‏ حیاء ممسكا بخيط الحياة مهما 
کان وأهنا » فانه بشعر ab‏ القر وهو ART‏ 
فى الانطباق عليه . ویشرح دیکنز الموقف فاكلا . 





28S نج‎ 


(( ولیس معنی هذا أن عقله ان » طوال 
هذه الفترة متحررا للحظة واحدة من 
الشعور الفاعر ا ماحق ms Á QU‏ 


عند قدمه ¿ 4185 &im cult‏ 0 7 جب 
تادميكة 6 تعد QUU‏ هدن 4A!‏ 


ماثلة فى ذهنه 6 ولكن' مثولاٴ غامضا عاماء 
فلم یکن فى استطاعته أن يركز تفكسره 


A1144 AM, وھکذا حتى‎ ¥ tlc 


Ne‏ کے ا نک و لخم برتعد 
وجسمه بشتعل er‏ الحمى 6 وهو 
بفکر فى اموت العاجل € Jo‏ يعد اطراف 
السور الحديدى الشاتكة !مامےے ؛ 


ويتساءل كيف حدث ان انکسرت راس 
احداھاءوعما اذا کانوا یعتزمون اصلاحھا 
ام تركها كما هي ٠‏ ثم فكر فى a—‏ 
أهوال المشنقة ٠‏ ثم توقف عن التفكر 
«c Na. L A1 A‏ 

;Ld5 رچلا کان یرش الأرض‎ vg 


d‏ طبالجوء ثم بدا يفكر من‌جدید:))(۲) 


وهكذا تتلاحق الأفكار M y gall»‏ 1 
ور الى أن ھی 


السباق e‏ خواطرہ عن الموت وملاحظاته عن 
آأےالے ألخاء ۔ 

اتعائم السخار جي e‏ فيفقد فاحن سيطرته على 
نفسة وتتقطع الصلة بين حواسة والحياة من 


حوله ؛ ويغمره ظلام السجن ولا تترك أفكاره 


عن الوت محالا لخواطر أخرى بعد النطلق 


(( أن يعلق فى حبل المشسنقة حى 


تمہ ٹب & P. o‏ إل ماي 4.* 
نهو هده هي أشهاء وحين 


اأآمست الظلمة حالكة lam‏ > اخذ یبفکر 
فى جميع معارفه الذين شنفوا ب بعضهم 
lop ad. dud‏ أمامه فى تماقب 
سريع الى درجة أن تعذر عليه حصرهم . 

لقد شهد بعضهم یموتون € وسخر ملهم 
ارضا ec‏ ماتوا وعلى شفاههم صلاة + 
أى vb‏ احدٹھا السقوط 


المفاح £ r1‏ ص .4 مضي | 11 


!وما سرع P Ve‏ من رجال 

اشداء أو لی با س الى Ul‏ من االاسس 
تتارجح ٠‏ 

ومن یدری فلمل بعضهم قد نزل à‏ 

تلك 9 gp‏ 4 3 جلس على هذا أالفثھد 

نفسے . ان الظلام دامس + اذا لك 

بحضرون مصساحا ١‏ لقب شت 3n‏ 5 4 


عشرات‌الرجال قد قضوا ساعاتھم الاخرة 
diio‏ ے كل" لے ے ii à‏ اماي :د 
سحي am‏ چ ان شنو سہ 2 AL 5g I EE‏ 


اشبه ما يكون بالجلوس فى سرداب نثرت 
فيه الجشت - القلنسوة € الانشوطة 6 
الأذرع المشدودة الى الاحساد € 91 092 
النى عرفها حتی ذلك الحجاب الرھیب 
ہے السوز * 


ثم هبط اللیل - اللیل الحالك الكثيب 
الصامت + + 4+ وانقفى النهار 4 ju‏ ! 


لم يكن ثمة نهار » فما أن اشرق حتى 
توارت شمسه بالحجاب « واقبلاللبیل 
من جدید » أقبل طويلا جدا € ومع ذلك 
كان قصيرا جدا ٠‏ فهو طويل بصمته 
الرهيب 6 قص ر اعانه اگول۔ و 


فسرارا)) (5) 


يبي يبي ا اجاح سس سس 


(TV)‏ الفصل تشه 
(TY)‏ الفصل نتفه 


AL 


ولا Cas‏ دیکنز عند وصف العذاب الذهني ےر 
CJ 7‏ فاحن من تحته € والذى بدفعه ف 


ملا ال عد إلا م a2? laa‏ م عام c‏ | 
يلنب d ۱١‏ الس تر سم © r o‏ قہا نمقععھ ع“ سی 


اولیفر ؛ الى انقطاع صلته بالحاضر والعودة الى 
الملاضي ٠‏ وانما ضيف الى هلأ وصف مظهر 
الرحل | الخارحي الذى بيشبهه بالحيوان الواقع 

فى الفخ ٤‏ فيبدو شكله فظيعا يبعث فى النفس 
مشاعر متضاربة من الخوف والالم والشفقة : 


(( وجثم على فراشه الحجرى € وفکر 
فى الماضي + كان قد جرح بعض القذائف 
التي القتھا الجماهر يوم اعتقاله € وكان 
راسه معصوبا برباط ایض هن الكتان ٠‏ 
وتدلى شعر هالأحمر على وجهه الشاحب » 
وتمرقت لحیته » والتمعت عيناه بضياء 
رهيب ء٠٠‏ كان الجرم المحكوم عليه 
نالوت حالسا على سریرہ « وهو یتماہل 
ذات البمين وذات السار € وکان وحهه 
اقرب ما يكون الى وجه حیوان وفع d‏ 
الفخ منه الى وجه رجل ٠‏ من الواضسح 
أن ذهنه كان شاردا يعيش فى دنيا حیاته 


اام لغ .د Vit‏ »” .|4 
V‏ + ا از V1‏ 


ان فاجن بدفع من اجرامه 6 ولکننا قد 
سی هذه الحقيقة من هول و قع هذه الصفحات 
علينا ولشارکتنا فى تحربة تفمر حواسئا 


وتفكيرنا » مما بحعلنا نر دد مع الكاتب نفسه ٠‏ 


Lad 


( ان أسوار نيوحيك الرهسة € ur‏ 
ححصت Me‏ من الشقاء وكثيرا من الالام» 
لا عن اعين الناس فقط » ولكن ‏ فى كث 
من الاحيان ولزمن طال عن الحاد س عن 
افكارهم ایضا » لم نحو فى يوم هن الايام 
مشهدا اشد هولا من ذلك المشهد ٠‏ ولو 
قدر للعدد CLA‏ من الئاس ممن 155 


عند مرورهم بالسجن وتساءلوا ترى 
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C EX روابات 9 تشارلر‎ ib السحن ومظاهره‎ Jn 


ماذا يفعل الرجل الذى سينا رجح غدا 
على حبل المشنفة 6 لو 248 أن بروه 
u‏ استطاعوا إن ن gato‏ نوما هادثا فى تلك 


(ox * Ln 


ولكن الغالبية العظمى من الیساس Y‏ تبالى 
فى الواقع كما سبق أن راپنا ؛ وكما سثرى 
مرة أخرى » فى آخر فقرة فى هذا الفصل . 
وعندما يطلع الٹھار بجتمع الناس انتظارا 
مشاهدة تنفيذ حکم الاعدام » وهم ( بدخئون 
وبلعبون الورق قتلا للوقت ؛ يتدافعون 
ويتشاجرون وبمزحون ) ٠‏ 


« لقد ضج کل شيء بالحياة والنشاط > 
فيما عدا محموعةقاتمة هن الاشياء وسط 
ذلك كله : النصة ال لسوداء A‏ والر bal‏ 


* CUR 


الخشيهة pal‏ ضة € » والحبل وسسائر 
عدد اموت الرهيمة (V) ( ٠‏ 


* kK xk 


وبتکرر هذا المشهد كثيرا فى روابات دیکٹر ع 
مشهد الحياة المتاححة اللامبالية من ناحية 
ححرة أو زنزانة أو Anas‏ 6 أو حتى محاطة 
بحدران تفكيرها ومشاعرها » من ناحية آخری. 
انه المشهد الذى بمكن أن ny‏ اليه بالوت 
وسط مظاهر SL ad‏ ¢ تلك التى نصارع 
الشخصية من أحلها . 


فليس عحيبا اذن أنتلهار «أسوار ليو جیت) 
الر شب TIE » d d‏ رادج "۹ الشى تلت 
( أوليفر تويسست ) وبنعکس فيها مشهد فاجن 
الأخر محاطا بالجموع الل : aal‏ 4 لدمائه ٤و‏ تلعب 
الجموع دا يختلف اختلا فا تاما عن ۽ ذورها 


لے س 








(Yi)‏ الفصل نفسه 
)۲٢(‏ الفصل نفسه 
(Y)‏ التصل لفسه , 
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1۲ 


عالم XUI‏ المجلد الثاني ب العدد الأول 


درامي عنيف + وتجدر بنا أن لذكر هنا أن 
(( بارناي رادم € وار کالت TUE Am‏ 

. تپا >> CC‏ رای c7‏ عامسو زوالا 
دبكنز ٤‏ الا انه کان يخطط لها وهو کب 
ذكر لها عام ۱۸۳۷ مع أنه لم يكتبها حتى عام 
على الارتجال وعلى شكل ١‏ البيكار؛ سك » وائما 
فكر فيها طو بلا ورسم ودبر 6 ووجود السجحن 
نيها كمحور هام ترئكز عليها الاحداث ديل 
قاطع de‏ , اتشفال a clhmisas v2‏ - 

qM war toT o c‏ لص ورہ 


السجن التى لم تكن تبارحه . 


والسحن فى ١‏ بارنابی رادج » ذو صلة Ax,‏ 
بمو ضوعها ٤‏ بل لا يمكن فصله عن $$ Lg‏ 
الأساسية ؛ وهي التى تدور حول « مظاهرات 
جوردون » التى حدثت فى لندن عام ۱۷۸۰ 
اعتراضا على تعديل القانون الانجليزى لرفع 
عض الظلم الذى كان بعاني منه الكاثوليك ٤‏ 
ودد جورج جوردون وسارت d‏ شوارع لندن 
وأشعلت النبران فى المنازل والکنائس وهحمت 
على السجون‌وحطمتاسوارھا . وقد استمرت 
المظاهرات عدة pu‏ أدخلت أثناءها الرعب فى 
قلوباهل لندن € الی‌اں‌سیطرتعلیھا الحكومة , 
وبالا ضافة الى التعصب TL‏ » الذى هو 
أصلا سب المظاهرات € كانت هناك أرما 


اخری خفية دفعت الجماھیر الى التظاهمر 


والعئف € ومنھا ملل الشعب من طول الحرب 
الأميركية ورغبته فى التخلص من الملك حور 
٠ eu‏ ويستفل دیکنز عدم وضوح هذه 
الأسباب فى تقديمه للمظاهرات على النحو اللى 
بتراعی له > فيجىء مو قفه ملها متارححا . 


ui‏ من ناحية eme‏ لورد جورج حوردون 
والمتظاهرين ٤‏ كما هو واضح من مقدمته 
للروآية » ما بصورونه من تعص tjt‏ . ولكنه 


من ناحية أخرى لا يظهر نفورا کہیرا من جموع 





2 "LI All Litas فعضهم‎ ٤ المتظاهرسن‎ 
——— ود‎ . Qr quU. رین‎ 


ق opi»‏ فاسيه تؤدی الى السحن والاعدام 
لاتفه الاسہاب . ويبني دیکنز على حادث واقعي 
لامراه اعدمت LS‏ سرقت لتطعم طفلھاءَ بعد 
ان وقع زوجھا فی الدين ٤‏ ببني قصة فى روابته 
عن فتاه اغراها رجل ارستقراطي ثم ھجرھا؛ 
فاضطرت الى التزوير والسرقة لتبقى على 
حياة طفلها من هذا الرجل الى أن انتهى بها 
الأمر الى حبل المشنقة . وان كانت هذه القصة 
مغمورة فى الرواية بحيث لا بتنبه اليها القارىء 
كثيرا » الا أنها تشکل خيطا بمتد من اول الروابة 
الى آخرها € ويربط بين اجزائها وب دفع 
بالأاحداث نحو سجن ليوجيت دون تردد اد 
تعثر . فدیکٹز فى الواقع لم يركز كثيرا على 
مظاهرات جوردون من حيث انها aue‏ عن 
التعصب الديني ضد الكاثوليك فى (Y Las!‏ 
مبينا نفوره من « هذه الاضطرابات الفوغائة 
المخرية التى تعكس على عصرها وعلى كل من 
اشترك فيها عارا لا بمحى € (YV)‏ € والتىلاعلاقة 
لها بالدين ٠ Alas,‏ وانما ركز على التعساء 
والبؤساء والحاقدين وا اجرمین ؛ ای على ممثلي 
الطبقة المحرومة المظلومة من امثال هيو الان 
غير الشرعي للارستقراطي تشستر الذىاعدمت 
والدته eds‏ أبوه ٠‏ فحاءت المظاهرات الى حد 
ماثوره ضد الظلم الا جتماعی الذى ار عله 
دیکٹز نفسه ؛ فى جميع رواباته مدافعا فيها 





٠‏ ولتجسد هذه الثورة فى الهجوم على سجن 
ليوجيت رمز السلطة الظالمة . ویہدو منتصوير 
دیکنز لمشهد rao!‏ الذى هو من المشاهد 
التی لا تنسى فى رواياته لوقعها الدرامي المثير > 
ان كتابته اثارت فى الكاتب رغبات کامنة أشسمها 
باطلاق العنان لخياله فى وصف مظاهر العنف 
المحتلعة . وى اشارة لدیکنز الى كتابة هذا 
المشهد نشعر وكانه يلعب فى الخيال دورا طا 


MÀ 


1 vhi 


(NW)‏ » بارنابي رادج )) + التمهيد 


nt, 


vti 
Y 3 
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سور السجن ومظاهره Lt‏ روايات « تشارلز دیکنز » 


تمثل هده الصورة محاولة دىکنز البالسة 
تحطيم حدران سحله هو . 


C. 





أراد ان بلعبه فى الواقم . فيقول الفورستر عن 
سير الروایة : « لقد اشعلت النیران فى نيوحيت» 


وق ألعدد القادم o‏ لقي بالمساحين من شعورهم 
خارج السحن .٤‏ ثم Js‏ » لقد أطلقفت سراح 
جميع مساجین نيو حيت € وأشعلت النے ان 
ف قصر لورد مانسفیلد € وأدخلت الرعب d‏ 
القلوب . وسأنتهى من اشعال النران فى العدد 
العادم ۰ أنني اشعر و كأنني انا نفسي محاط 


1, 1 WUN «C11 4 TE 
y لست ( الفلا وعندما انلكا‎ d الد خان کرک می‎ 


فی وصف المجوم على السجن شرك الأفراد 
جانبا ویتحدث عن الجموع الهستيرية المتعطشة 
الدماء ٤‏ وكأنها | تعد رجالا ونساء ٤‏ وانما ه 
وحوش هائحة . ويشبههم فعلا بالحیوان ٤‏ فھم 

M بعوون كالدثاب ) و ( بحدقون فى‎ n 
أن دیکنز نف 4 بدو‎ , ) do بو حوههم الشر‎ 
فهو لا يتوقف لحظة‎ ٤ مساق فى وصفه‎ Sb, 
واحدة ولا بتعثر فى انتقاء الكلمات المسرة عن‎ 
المشاعر الجامحة . وبساق القارى بنفس‎ 
العنف وكأنه احد المتظاهرين € بلا وقت سال‎ 
فيه عن الدافع لهذا الانسياق» ولا وقت للتفكير‎ 
— قف نفسه  أن كان عدلا ام ظلما‎ Jl فى مغزی‎ 
. وبتركز كل انتباهنا على عملية الهجوم نفسها‎ 
نحكم على تصرف الحيوان بالمقاييس‎ Y LOT وكما‎ 
> وانما نراه ونقبله كقوة غريرية‎ c الأخلاقية‎ 
QUI ونطلق‎ au فائنا نفعل باائل فى هذا‎ 


إلى أل را à AY‏ و ااه tl.‏ 





(( والان colo‏ الف بات تقع كانطع البرد 
على المدخل الحدیدی وعلى البناء القوى 
اذ اخذ الذين لہ Von laus‏ ستطیعوا الوصول ؛ الى 
الباب يصبون جام غضبهم على ای شي: 
فى wx gi‏ ب حتى على کنےسل 
الأحجار الهائلة التى نهشمت عليها 
اساحتهم » فتنائرت فى قطع صغفيرة » 
و eti! Ca‏ وأذرعتهم تنخدر é‏ کان 
الجدران تعمل بحقاومتها الهائلة فى الرد 
على غرباتهم ٠‏ وقد اختاط صوت قرع 


9 بصخب الجموع الذى بص‎ JA Lexi 


الآذان » ثم ارتفعت قعفعته 359( الصخب 
عندما أخذت المطارق الهائلة :طرق الاب 
المسمر 13 cin‏ الصديدية + و نسار 


À +‏ رر + 88 ۹ نے مہ el‏ 
ure‏ قرف * رز ساڑیوں العمل یق e p‏ 


فصسسرة متنقطعة 6 حثى برکڑوا كل 
فواهم على عملهم + ومع ذلك ظل eU‏ 
صامدا لا بقل شراسة وصرامة وصلاية 
عن ذى قبل + وباستثناء بعض النشضر 
على سطحه الذی انهالت عليه الضربات 


وحين يعجز الفوفاء عن تحطيم الباب 
بشعلون فيه النار ويقفون ليستمتعوا فى مرح 


b pl al‏ المدفونة دون أن نتو قف للتفكير . هذا 
هو سر وقع هذا المشهد على الغارىء ٤‏ كما ان 
قوانه الدرامية دليل قاطع على أن دیکٹز قد 


jaa)!‏ فيه كل ما نملك اص cl.‏ ع 
497 ام يملك من مشاعر وابداع © 
ولعل 8( قوه هذا المشهد ما بفسر ضعف بقية 


اجزاء الرواية التى تبدو بجانبه موهنة . 


وق الوصف التالي تظهر محاولة المتظاهرين 
فى تحطيم باب السسجن كأنها صراع غير متكاقء 
بين جيش من الأقرام بهدر كل قواه فى معركة 
بائسة مع حيوان هائل صامد لا يترحرح 6 وقد 


« ان ب الآن انهار الباب ٠‏ انهم 
بھرعون od!‏ من خلال السجن € وهم 


بنادون بعضهم البعض فى C Él‏ 


والسراديب € ويبصطدهون بالاسواب 
الاآخسری € ويضربون بعنف على أبواب 
الزنزانات والمنابر » ويكسرون الصاریع 





(۲۸) حون فوستر € المرجع السابق ذكره » صفحة ۱٦۹‏ ۔ 


(۲۹) الفصل الرابع والاربعون 


۲ 


۲٤ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني ب العدد الاول 


والأقفال» وبحطمون القضسان € 
وبخلمسون الأبواب ليخرجوا المساجين 
محاولين سحهم بالقوة من فتحات 
ونوافذ لا یکاد يمر منها طفل € مهالين 
وصائحين دون انقطاع » وهم بهرعون 
وسط الحرارة واللهيب »© وكانهيم 
معزولون عن النړان ioo d‏ 7 


گے ,* من 1. Alm.‏ 


ى جلي + 


Al‏ . مام 


من آرچلھم 6 من أدرصهم 6 د 

شعورهم لقد جروا المساجين جرا الى 
على المساجين عندما اقتربوا من الساب 
محاولين أن پیردوا سلاسلهم € بینما 
رقص البعض الآخر حولهم à‏ فرح 
ھسستبری يمزقون ملابس المساجين € 
وكانوا كما يبدو على استعداد لتقطيعهم 
اربا + ثم آخنت مجموعة من | اثنى عشر 
رجلا تندفع ف الغناء » فالقی عليها الفاتل 
نظرات رعب من خلال نافذته المظلمة € 
الارض حثى كادوا ان Vl jer‏ ملارسه من 
على جسدہ فى رشتھم الجئونية فى اطلاق 
سراحه € فسالت الدماء من جسمه € 
وهو فاقد الوعى ين أنديهم +» (:؟) 


ولم یکن نيوجيت السجن الوحيد الدی 





حطم فی « مظاهرات جوردون » ٠‏ فض الأيام 
z])! d 2 NI‏ لعي Lai om Ls‏ ااحےء ع حطعت کیا 
شی : A C3 AL‏ 


بقول so‏ أربعة سجون أخرى كبيرة . ویتھي 
الكاتب هله المشاهد العنيفة الصاخية بو صف 
حر بق هائل أشعلت AU‏ منزل تاحر (a‏ 
|a‏ و( کان الكون كله بح" ف C‏ وحاء يوم 


11 7 پم ااا 


)١١( 6 ٠ I 


ومن اكثر المشاهد تحريكا للمشاعر وسط 
المظاهرات ووحشیتھا ' وصفا دیکٹز A N‏ 


AJ 24 و‎ 





pre وحدوأ أتفسهم خارج‎ JC el 
Qum السحن > وهم ىق حاله ذهول نام لا‎ 
وشہم‎ . JA درون الحياة من حو لهم‎ ee 
الكاتب الى مول هذا المشهد الدی ]22 0 من‎ 

أفسى ما حدث خازل المظاهرات ٠‏ 


(( ان فى اطلاق سراح هؤلاء Fu‏ 
das M‏ التعساء واصطحابهم ق حالة 
ذهول الى الشوارع الصاخة بالحباة - 
ذلك المشهد الذى لم يفكروا قط انهم 
سير ونه ثاببة الا عندما بحن الو قت 
لينهضوا من العزلة والصمت € ليخرجوا 
فى نلك الرحلة الأخرة التي ie»‏ يثقل 
الهواء بالأيفاس المحصوسة لألوف من 
الناس € 5435 الشوارع والبوت كانها 
مبنيةو مسقوفة لا بالطوبو الحجارةوانما 
بالوجوه الآدمية 7 أن فى هذا تتویجا 
مرعبا لكل ماسسق مہ أن و جوههسم 
الشاحبة ونظراتهم المجهدة الخاوبہة ء 
وخطواتهم المنعثرة 6 وايديهم الممندة 


آمامھم تتحميهم هن الوقوع ( ومظهرهم 

النانه المنشكك ء تم الطريقة الني کانوا 
بها یجرعون الهواء جرعا وكانهم D afe ns‏ 
فى الماء » كل ما حدث من هذا عندما 
آئقوا لأول مرة وسط الجموع الحاشدة 
Ho‏ على أنهم هم الرجال ٠‏ ولم يكن 
هناك داع للقول ob‏ ) کان اموت مکتویا 


على هذا الرحل ) » آذ كانت هذه الكلمات 
مختومة على و حه کل | ملهم » محفورة فيه + 


و AB‏ تراجعت الجماهر وكانها تمتعد عن 
Jo‏ نهة أ من اكفانهم بعد أن ت با 
مراسيم دفنهم ٠‏ وقد لوحظ آن Ve‏ 
من الناس ارتعدوا عندما تصادفولست 


» T AA Ls له‎ tL AY أبديفب ملاب .ےر‎ 


الرجال من المونى فعلا (v) ٠‏ 





Lai (V.‏ الضاء 
۶ء إا Ce‏ تشامس والاربعون 


(v1)‏ الفصل نفسه 
(v Y)‏ الفصل نفسه 
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وللاحظ هنا خيطا جدیدا ببدا فی الظهور 
وبتعين علينا أن نمسك به » لأنه سيقودنا الى 
نظرة متطورة وأكثر عمقا فى الروايات التالية . 
وبدو هذا فى اشارة دیکنز الى الأثر الذى 
تر كه السجن على وجوه المساحين التي انطبسع 
عليها شبح الوت > وعلى تصرفاتهم عندما 
وجدوا انعسهم وسط ضجيج الحياة JU‏ 
ان الصعوبة فى التكيف بادية فى نظراتهم الهائمة 
ومظهرهم الضائع ٠‏ انهم کالاموات بعثوا من 
جديد . وكما أن المحيطين بهم بنفرون منهم كما 
بنفر المرء من الشبح ؛ فائھم هم أيضا لايقبلون 
على الحياة لأول وهلة . انهم مثل السجین 
الذى أطلق سراحه ففقد وعيه وسفط على 
ائرض ( AES‏ من الأغلال المكملة ا + (Y)‏ بل ان 
هناك بعض السجناء الذين حطمهم السسجن 
تماما » فأصصحوا غير قادرين على مواحجهة 
الحياة على ,. الاإطلاى ¢ و عدلدما ای بهم سے ا 


Dd 
Cr v^ ME - 4 


oL o » "1 السحن 4 أرادوا العودة‎ nnm 
اموت » التي تعودوها . وبلاحل أن ھڑلاء هم‎ 
: نرلاء سحن « فليت ) للمديئين‎ 


(( و کان هناك بعض  ١‏ 
ڑ دان نعص 


من سن هؤلاء المديلين ممن طال بقاؤهم 


فى السحن ٠‏ انهم ssl‏ حرموا من 
الأصدقاء ٠‏ كانوا à‏ عداد الموتى بالئسية 


ےچس و ص ي 


FEST! 


جملتھم بتوسلون الى yi ow‏ بطلقوا 
سراحهم € وان برسلوهم اذا لزم الأمسر 
الى سجن آخر ٠‏ ولكن هؤلاء رفضوا 
الاذعان ed‏ خوفا من انارۃ غض الفوغام» 
واخرجوھم الى الشوارع حيبث هاموا 
على وجوههم € وهم لابكادون ینذکرون 
الطرق التي | e‏ تمسسھا اقدامھم نلك 


المدة الطويلة ٠ ٠‏ کانوا بسكون po‏ انسلوا 
ف ملابسهم الرثة المزقة > بجرون قدامهم 
فى احذیتھا اشالية على الارصفة , فهكذا 


۲ 


سہور السحن ومظاهره qp‏ روابات 8 تشار لر دیکٹز d‏ 


Mr الححربة من!‎ C تلك السجون‎ cda 
(1) + أشخاصا ضعافا < حبناء مھینن‎ 


و نصور الكاتب رضة البعض یق العودهة الى 


بعر فونه ٤‏ فهم یعودون الى السجن وكأنهسيم 


D‏ ومن بين الثلاثمانة سجن الذين 
هربوا من نيوجيت كان هناك بعضهم ‏ 


FH ويه‎ "lá 


وأن کانوا قلة الا Qoi‏ فعلوا ذلك فعلا ب 
ممن بحثوا عن سجحانيهم لپسلموا أنفسهم 
البهم مفضلين بذلك السجن والعقاب 


| 1472.1 1 T- m. T JL! Wam de 
* نر تا مس سس تاها‎ 4LJ Jia 


وقد عاد بعض المجرمين فى وضح النهار 
متسعکعین حول الزنزانات € aliam‏ 


مکان ) آسر Ih‏ 2 !]18 ے ams, de‏ ف £ © أو 
سر حم م على 3999 عریبا 


مدفوعين برغية الشماتة فى ذلك المكان 

وسقوطه » وارضاء لرغماتهم فى الأخدذ 
بالثار برؤية السجن وقد تحول الى 
رماد ٠‏ وقد الٹی GÀ UI‏ على خمسين 
منهم دفعة واحادة داخل جدران السحن 
فى الیوم IU‏ » ولكن مصبرهم لم بمنع 


3 


آخرين » فقد ذهبوا الى هناك على الرغم 
من كل M"‏ ےم ہے A. d we‏ 1 عل تم و 


وثلاث مرن أو ثلاث هرات يوميا ٠ ٠‏ وكان 
من بين الخمسین شخصا السابق ذكرهم 
من الشغل فى محاولة اشعال النار مسن 
جدید +٠‏ ولكن کان من الواضح عموما أن 
كل هدقهم گان أن بجولوا فى المكانالقديم 
وبحوموا حوله » وقد وجدوا فى احوال 
کشر نائمین و سط الخرائب أو جالسين 


^. باکلو ن‎ Eu Al VI fw اد رن‎ m 


(Yo) اختارو ه للر اح‎ pem ee 


بتضح من هاتين الفٹر تين أن دیکنر A‏ 





(vv)‏ الفصل نفسه 
(1؟) الفصل السابع والأربعون 
T‏ الفصل نفسےه 


۲۵ 


Y 


عالم Kal‏ المجلد الثاني العدد الأول 


Wd‏ حفيقة | سک uf à‏ ااا 


الضار الد MP‏ الرء المٹویة 

فالسحين الذى أمفى وقتا M Ab‏ حبيسا قد 
برغب فى الحرية ؛ وقد یخیفه العالم الخارحي 
الى درحة تجعله غير صالح للحياة . ولا شك 
أن هذا بنطبق اکثر على المحكوم عليهم بالسحن 
الانفرادى 6 الذى كتب عنه دیکنز بعد زيارته 
لسحن فیلادیلفیا فى أمريكا » فقال فى Ceu‏ 


5 FEN! ےھ مدی‎ hz ul .] » : نه فی سمب‎ Lad 
—M Pg: C7 0 Ur Jy ^ - - 


أن أمحو من ذهني انطماعات ذلك اليوم 

انها مرسومه بشكل يفوق قدرة أيه 7 T‏ 
استتصالها من عقلي » . ثم يشم الى السصحناء 
تائلا : « لقد نظرت الى بعضهم بنفس الرهبة 
التي لا أن أنظر بها الى رحال دفنوا احیاء ؛ 
ثم بعثوا من قبورهم ) . )51 


٭ * * 


ان $$ 8 الحي الیت » هده هي التي بنيت 
عليها شخصية الدکتور مانيت فى » قصة 
مدینتین) ومن خلال هله التسخصية نفهم مدى 
تعمق دیکنز فى فهم سيكولوحية السجين . 
والاثر الذى بتركه السجن فيه . وكأن الكاتب 
اخذ على عاتقه (d‏ هذه 4j, jl‏ دراسة أكثر 
تركبزا لأحد هؤلاء المساحين الذين سيق أن 
أشار اليهم فى « بارنابي رادج » ممن أطلق 
سراحهم ففضلوا العودة الى الأسر . وعن 
طرسحق شخصية الدكتور مانیت 6 سحين 
» الباستیل ا وعن UP‏ موضوع الشورة 
الفرنسية cab C essai‏ السحن فى هذه ألر 4 
دورأ أساسيا ٠‏ ويتكرر فيها مشهد الهجوم 
على السحن ؛ وان كان اقل فاعلية منه فی 
الروابة ٤ aC I‏ اذ أن دیکنز بقدم الثورة فى 
D‏ قصه مدينتين » بتسویر تياراتها الخ 
مبینا الاآساب التي أدت البها ؛ بحيث p‏ »4 
اهتمام القارىء على هذه الأسباب اكثر مما 
يوجهه على اندلاع نيران الثورة ٠‏ فهو بحذب 
القارىء نحو مظاهر الظلم والاضطهاد اللذين 


(V‏ جون فورستر » المرجع السابق ذكره 


1M‏ ال 
11 


دان الى canal‏ والقسوة من حائب 
Q^ 5 gs ' QUA,‏ ۰ 


ظلمو | NW‏ ہ أولئك الذسن بمثواہم ار ایض 
من القبر وصحوا من غفوتهم عندما حطموا 
اسوار سجنهم . والشیء اذى بربط بين 
الدكتور مالیت والشعب الثائر واحد ‏ انه 
السحن ؛أما بشکله المادى واما بشکله المملوى » 
وی کلتا الحالتين فهو حرمان الانسساں من 
الحرية » ذلك الحرمان الدی دی ٠‏ اما الى 
او قف الإبجابي الدى بتخذه الثوار ٤‏ واما الى 
اموقف السلبي الدی بتخذه الدكتور مانيت 
المحطم . فبينما بجاهد الثوار فى سبيل الحربة 
فان الدكتور مالیت بخافھا . 





ان حل مشكلة السحین لیس امرا سهلا 
ولا يتلخص فى مجرد اعطاله حريته من جديد . 
فبعد السحن الطويل قد لا تكون هناك رغبة 


ف الحاة أه قدرة عل الاستمتاء سا كما هه 
3 7 ضف v‏ کيا اخ با نما ہو 


واضح من اجابة الدكتور مانيت على سوال 
مستر لورى له « أرجو أن تكون راغبا فى 
الحياة ؟ ) فيجىء رده : Ub»‏ لا استطيع أن 
اجزم ٠‏ ) ان السحن € وخاصة السسحن 
الانقرادى TOU‏ كان من نصیب Cool o 95 Al‏ 
السجين السياسي t6‏ بصبح جزءأ لاتحزا من 

الشخصية بصعب التخلص من آثاره , 2 
بعد التغلب على السجن هنا هيئا كما كان فى 
( مذكرات بكويك » حيث كان السجين محرد 
ضيف نزل على نيوجيت بمحض ارادته وللمدة 
التي ارتآها . ثم ان هناك اختلافا آخر بين 





مديسين ٦٢‏ وبين تصويره لهما ف «أوليفر 
cay‏ € . فکون الدكتور مانیت مواطنا 
عاديا ولیس مجرما كما كان فاجن يقرب شبح 
السجن من ) الشخص العادی € وىقضہ عل أي 
Gi.‏ 


C c 

نفور پشعر به القاریء نحو السجین المجرم ء 
كما عضی على أى حکم اخلا قي قد نميل 
EB n‏ اتخاذه ضد الجرم . وبدك 


) du ( الیاستیل‎ 1 


عشر عاما ) دون ذنب X3‏ 644 وقد استطاع 
دیکٹر أن بصوره كضحية تدفع ثمن سجٹھا 
غاليا Yl‏ الدی تر كه السحن على شخصيته. 

ويركز دیکنز ف تصودر ه لتسخصية الدکتور 
مانيث على التغيير المرعب الذى اصابه 6 لا على 
الرواية فى نهاية الشمانية عشر عاما المدكورة 
عند اطلاق سراح السجين € ولكن اينما وجد 
مالیت € سواء داخل « الباستیل ) pl‏ خارجه 
فاله تحمل السجن ممه فى طيات عقله و حسمه» 
مما بجمل من وم عليه أن يتصرف 
تصرف الانسان الحر الطليق . فحرته اسمية 
ل ول بسي لا وال يه ا يا 
مصدر قلق وخوف لدرحة أنه لا بشعر بالامان 
الا اذا أغلق عليه الباب بالمفتاح . وعندما يذهب 
السٹر لورى لزيارتهعند مسيو ديفارج »يجرى 


(( شمس سٹر لورى ب أهو وحده 
فقال ديفارج فى الصوت الخفيض 


نفسه )) وحدہ ! كان الله فى عونه ! 
ومن عسى أن یکون معه ؟ 

sal —‏ دائما وحده ؟ 

ب لصي + 

- أهي رغنه الخاصة ؟ 

ب انها حاحته الخاصة ٭٠٭٠‏ 

ب هل تفر $5 





ب تفر ! (v)‏ 
وعندما بصلان الى 6 43 الدكتور ماليت 
نيحل تاسک الاب قش امنا ريل الما cta‏ 
ul v aX ra‏ لوری و UNS aT‏ او 


التااي بينه وبين مسیو دیفارج * 


۷ 


ون السجن ومظاھرہ ف cul,‏ تشارلر دیکٹز q‏ 


»- سور سس p‏ اذنياصديقي؟ 

TN M‏ فبحبه مسيو دیفارج فى صرامة :ای 
22d‏ 3 + 

د il‏ 6( انه من اللازم أن تفرض على 
الرجل السائس مثل هذه العزلة الفاسية؟ 


فاقترب مسيو ديفارج من مستر لورى 


EN ذر أن‎ "id Q^ Ail, أرق‎ : qr ب‎ 
Jd oc ] wr 
٠ القفل‎ t المفتاح‎ 
ب نگاڈا؟‎ 


— اذا ؟ «5d‏ عاش سجینا مدة Al gb‏ 
لدرجة انه قد سبديطر عاببه الخوف — 


می EXT‏ قل دة 5:,à‏ یف .ا ó‏ 
ہے 


آرنا سم شک 
يموت أو يصاب بما لا ادری من اذى — 
لو أن «ub‏ نرك مفتوحا : )) )14( 





وعندما eo ye‏ الرجلان والابنة من ححرة 
مانیت بتعمد دیفارج C‏ صوت مس موع 
فى الخارج حتی لایفاجا مانيت بد خولهم .وبعد 
ان بد خاو عليه لحب ماج coa‏ من 
I NI‏ ثم IT‏ بالفتاح من الداخل ؛ 
Ma uf‏ تر d «trii, saa‏ رس 
السجين بأن CU‏ لم بترلا مفتوحا ٠‏ ثم تہدا 
ا قابلة التى ats,‏ أن ستحیل خلالها أى اتصال 


E و‎ KT 
اباھا مند ولادتها €( تحده ( شیا ( مخفا‎ 
فتقول ( اللي خائفة من ذلك الشيء » ؛‎ 
» ديفارج « الشیء !ای شيء ؟‎ ut 
) ویجیء الحواب ( اقصد منه ... من ابی‎ 
ان حسمه الذابل واأسماله المز فة وجواربة‎ 
من الصفرة‎ Era. كتلة‎ coxa المتهدلة قد‎ 
يتعذر على المرء معها أن ہمسیز بين‎ ٤ لا تتجزا‎ 
الرحل وملاسه » حتی ان ابنته فشلت فى أن‎ 





(ry)‏ الكتاب الأول ؛ الفصل الخامس 


(YA)‏ الوضع نفسه 


rv 


./ ۰۸ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائي ‏ العدد الأول 


(d 7 alt اله‎ | * 


نستخلص الانسان من الشاب pee e‏ 


4 — EN. 7 A11 Al "LL من‎ A ^. لحاة 4 فلا‎ b 
اتال تی‎ IM حو‎ 22 


ولا ندرك هو نفسه أنه طليق ؛ 


(( وكان الوهن الفالب على صوته 
مشرا للاشفاق والذعر ٭ انه لم يكن 
aiios‏ الجسد وضعفه € وان گان للسجن 
وسوء الأحوال اثر فى ذلك Lat‏ ٭ وانما 
كانت غرابته المؤثرة ناحمة عن كونه وهناء 
ناتجا عن العزلة وعدم الاتصال الانساني , 
كان اشبه ما يكون بصدى ضعيف واهن 
لصوت انطلق منذ عهد بعيدا جدا + لقد 
فل حيوبة صفات الصوت الالسساني 
ورنته تماما ء حتی انه غدا يؤثر à‏ 
الحواس كما يؤثر لون كان فى يوم من 
ایام جمیلا » ثم فقد نضرنه حتى أصبح 
نقطة باهتة ٠‏ كان صوته صونا غائرا 
مكظوما الى درجة يخيل للمرء معها انه 
ينبعث من باطن الارض ٠‏ كسم كان ذلك 
الصوت معبرا عن حال انسان يائس 
ضائع + € (۲۹) 


ار 


وكما أن صوته لانکاد dem‏ الى مسامع 
ell‏ فان وجهه أبضأ نکاد أن | لكون صفحة 
بيضاء Y‏ ثبين ابدا عما يجول بخاطر صاحبه 
) فما كان فى وسع الذكاء البشری أن شرا 
أسرار عقله من خلال التعيم المدعور الأيكم 
الذى بدا على وجهه ٠‏ € )*£( | 


أن صلة مانيت بالواقع هزيلة جدا . A Al‏ 
نسى اسمه ٤‏ بل ان كل ماہتذکرہ هو رقم 
حجرته فى السحن C‏ فيردد ) لا Ala‏ وخمسة 





"amiet 


برج الشمال » عثدما يسال عن اسمه . كما 
أله عندما خرج من السحن cb‏ حياته عا ۱ 
نفس الوتيرة التي عرفها فى السجن 


کے 


لا ينقطع عن صلع الأحذية فى حجرته المعزولة 
ذات الاب الوصد . وقد سق أن eA sis‏ 
هذا العمل اليدوى الذى سمح له به فى الجن 

على الفرار من التفكير فى واقع السحر جن القاسي» 
وما كان ممکنا ان دی اليه ذلك التفکی مسن 

فقدانه توازنه العثلی ٠‏ وبتمسك مالیت بحلقة 
النحاة هذه حتى بعد اطلاق سراحه »© ہما بفید 
«b‏ نفسيا ما زال هو السحين رقم « iU‏ 
وخمسة ‏ برج الشمال € ٠‏ أن تجربة ثمانیة 
عشر عاما لالسهل محوها » فمن عاشرق الظلام 
كل تلك Ball‏ استحال عليه ان تحمل ol‏ 6 
كما يبدو عندما ناله ديفارج : « اتستطيع أن 
تتحمل 5 3905 ضثيلة من النور ؟ » فيحىء 
حوابه : ( لابد وان اتحمله اذا ادخلته € ( الى 


oux!‏ 5 ) & | ده 1 1 IN A‏ 05 . م 
Jw.‏ 


VA و‎ L4 — v iit - X 


بتحمله بينما الظلام بداخله مطبق عليه ؟ 





ثم تمر خمسة أعوام ستطيع مانيت خلا لها 
ان ستعيد صلته بالواقع مرة أخرى »© فيبدو 
انه انتصر على ذكرى تلك التجربة القاسية 
واصبح طليقا , ولكنه مازال فی الواقم مهددا 
بشبح السجن الذى بتخد شكل « سحابة 
سوداء ترحف على وحهه من آن خر ) . كما 
انه لم يفترق ابدا عن رمز حياته فى ااسجن ء 
وهو مقعد صانع odo I‏ الخشبي ومعداته. 
ومما بدل على أن تلك الفترة من حياته مازالت 


مصدر قلق له » انه كان على الدوام مازفا عن 
ذكرها او تذكرها . وبشیر هذا الکت الى أنه 
لارں وأن لحیء اليوم الذى يتفتح فه الح 


القديم من جديد ٤‏ فتظهر کل مشاعر الیساس 
والتعاسة التي صاحبته . وھذا ما يحدث 
فعلا عندما تخطب ابنته لوسی لابن الرجل 
الذى کان السبب فى سحن مانيت . وهنا 
تظهر فراسة دیکنز السيكو لوحية العميقة d‏ 
تصويره لرد فعل الدكتور cul‏ حيال هذا 
الموقف اللى يعيد الماضي الى الحياة . آنه 
لا تحمل الضفط م 


على أعص 4L ae‏ 4 وام | à‏ 
ار سے L2‏ 


M 


(r4)‏ الكتاب الإول ٤‏ الفصل السادس 
).(( الوضع نفسسه 


1۸ 


مواحهة تلك الذكرى الأليمة C‏ فیعود الى ذلك 
العمل الذى أنقذه من عذابه الذهني فيما 
مضى . عندئل يسمع صوت المطرقة ينبعثمن 
ححرته . فقد عاد الدكتور مانيت الى صناعه 
iode]‏ من جديد € وعندما ستعید هدوءه 
بعد بضعة ايام يبدا حياتهالعادية ثانية . ويتكرر 
هذا عدة مرات فى الروابة كلما وجد مانيت 
نعسه ازاء مو قف لايستطيع تحمله . وفىمحاولة 
بقوم بها مستر اورى لمساعدة الدكتور مانيت 
على فهم ما يحدث له فى مثل هذه الواقف » 
اذ : بعرض عليه حالته نفسها على انها تخص 
شخصا RT‏ © فينجح بداك فى أن پستدرج 
مانيت الى تفسير الصلة بين cue M‏ الدفين 
والسلوك الھستری © وهو تفسير بدل على 
عمق دیکنز فى فهم هذه الحالة النفسية غير 
الطبيعية التي عانى منها الدكتور مانيت Am‏ 
لسحنه الطويل € والتي تهدده بالعودة الى 
الظهور كلما اس ستیقظتعندہ الذكريات eil‏ 


نشي الى تلك الصدمة انی حطمت حياة 
الدكتور مانيت فلسمع فيها اصداء للصدمة 
التي عانی منها ديكئر نفسه وهو طفل . بقول 
مستر لورى ٠‏ 


( انها حالة صدمة قديمة متطاولة 
زات وحدة وقفسوة بالفتن + m‏ قاتلة4 
إلى اطف ھ۶۱۱8 ای وال ...0 
ORA‏ اضف و اسار رات + ' 
۔ بالعقل del‏ حا c‏ له صدمة دئذح 


أ.* اید 4 مناه € $8( di‏ هم نفس d.‏ »> 
ww‏ ا [pura Pn‏ نا ر" X‏ ےو " 


فيما اعنشد € Y‏ بستطیع ان بحادد 
مداه € ولیس ثمة وسيلة آخری للوصول 
الى الحقيقة + انها حالة صدمة شفي 


منها المصاب بطريقة لا يستطيع هو أن 


۲1٩۹ 
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يتذكرها ٠٠٠٠نهما‏ حالة صدمة شفي 
منها شفاء ناما حنى عاد رحلا ذا ذكساء 
وقاد c‏ قادرا على النركيز الذهني وعلی 
بذل شاط جسماني كبير € وعلى 
الاستزادة من المعرفة على وفرة ما عنده 
منها ٠‏ ولكنه علدئذ اصيب للاسف + 
دنكسة سیطة € GT)‏ 


ثم يتحدث الرجلان عن خوف الريض من 
النكسة © Us.‏ ذلك الخوف عليه db‏ أنه 
لم يفض به لاحد . وهنا تلاحظ الشبه الکامل 
بين السر الذى كتمه دیکنز والعداب النفسي 
الدی رزح تحته الدكتور مانيت ٠‏ وقد توصل 
دیکنز » كما هو واضح فى الفقرة التالية ٤‏ الى 
حقيقة سيكو لوجية هامة »> وهي أن التعبير عن 
الخوف مساعد كثيرا على التخفيف من وطأته ٠‏ 
laco,‏ الدكتور مانيت الحديث فيقول : 


ب الواقع آنك لا تستطیع ان تدرك 
مدى اثر هذا الخوف فى عقل المريض ء 
والى ای حد يصعب عليه او متيل 
تقر ب أن حمل نفسه على النطق بکلمةے 
دا تنعلق باللاء الذى m$ p.‏ تحته . 


حمل أ مر يض d, LJ)‏ على الإفضاء e‏ الا فکار 
الخفية لای شخص عندما ترأوده كان 2 ذلك 


- اظن ذلك ٠‏ ولكنه » كما قلت لك € 


يكاد یکون مستحيلا + ل بل qe‏ لاقت آنه 


۔ فى بعض الاحوال ب مستحيل ككل 
الاستحالة : )$9( 


ان ادرالددیکنز هذه الاستحالة وتعبيره عنها 
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اول هذه الدراسة , 


(49) الكئاب الثاني c‏ الفصل التاسع عشر 
(CY)‏ الوضع نتسه . 


۲۹ 


بهذه Vall‏ 5 تشر بالتاکید الى تحربته هسو ؛ 
واستحالة افضائه لأحد بسر طفولته ؛ هذا اذا 
ما استثنينا روايانه التي هي فى الواقع تمسر 
فصيح بعلن للملا هذا السر € وان كان لسم 
بفهمه قراؤه . ولعل فن الكتابة قد لعب فى 
حياة دبكئر الدور الذى Anu]‏ صناعة الأحدية 
بالنسبة للدكتور مائیت dis ٤‏ هذا ما يسر لا 
اصرارا دیکنز فى روانته على اهمية القيمة 
السيكولوجية للعمل . ويشرح الدكتور مانیت 


ذلك فيقول . 


(( فى الواقع أنه من الصعب جدا أن 
نشرح شرحا منطقیا عملية التفكر الباطن 
عند ذلك الرجل المسكن ٠‏ لقد تاف فى 
الخاضي الى تلك الحرفة بشکل جنوني 6 
حتی اذا ما Lus‏ الفرصة له رحب بها 
ترحیبا كيرا ٠‏ لا شك آتھا سرت عن 
نفسه كثيرا لانها استعاضت عن حركة 
الذهن بحركات الأصابع» وجاءت بمهارة 
استخدام الأيسى مكان مهارة استخدام 


العفل فى عذاب النفس o uua.‏ عنه 
Ji‏ درحة حعللله LÀ‏ قاد عل Lame‏ 

3 عرز سی نہیں 
مجرد فكرة عدم وجود ذلك العمل فى 


متناول بده « وق هذه اللحظة التي فيها 
اژداد امله فى الشفاء اکثر مله فى ای وقت 


يتحدث عن نفسه بشىء p‏ »> فان 
مجرد تفكره فى أنه قد يحتاج ذات يوم 
الى ذلك العمل القديم ولا يجده » يلقى 
فى قلبه رعبا Ua‏ € مثلما يمكن أن 
نتخیله من رعب مفاجىء یصیب قلب 
طفل تاله حائر € ٤؛)‏ 


ولعل فى تلك اللاحظة الاخےة من هذه الفقرة 
وهي الرعب c‏ يسيطر على الطفل عندما 


بحد luo, AL‏ حا أ وؤ Mac‏ ہم 
ر نضا 7 ا Que‏ 





دیکٹز بين هاتين الشخصيتين 6 ues‏ ما فى 


بتقمص شخصية الطفل اليتيم ما بيئهما من 


تشابه فى المشاعر . 
x‏ عار * 


وقد توصل دیکنز فى تصويسره لشخصية 
الدكتور مانيت الى حقيقة لم یکن يدركها 


عندما صور سخناءه فى روابانه الأولى € وهي 


أن السجن ليس مجرد واقع مادى يمكسسن 
ab]!‏ علص مله بتحطبى حدرانه + ولا زد د أن Jj‏ 


قد أدرك هذه الحقيقة فيما یتعلق بلقسه 
عندما لاحظعودته المرة تاو الآخرى الى موضوع 


AULUS 2 EUR |.‏ + فئسسص aul!‏ 
اس یں 3ق ساس ۾ السجن ملازم اله 


كما هو ملازم للدكتور مالیت ‏ وتاخذ ابعاده فى 
الازدياد الى ان يسبطر كلبية على روابة 
» الصغيرة 02532 )) € Ce‏ تنضخم صورة 
السجن حنى تصسح ۔۔ لا حقيقة مادبذفحسب ب 


وانما رمزا لكل القوى التي تحد من حرية الغرد 
وتكبت مشاعرہ الانسانية * 


وق هذه الروابة بقول مستر میجلز بعد ان 


T سحیهی 6 حبث‎ al! yox ox من‎ m al»! 
هو وأسرتنه المدة القانونية عند عودتهمسم الى‎ 


انجلترا من رحلة فى الخارم : « انا لا احمل 
ol‏ عداء لتلك الحدران التى بعثت فینا الملل 
ہیا Cd‏ سد 
ان المرء دائما يسامح oU‏ می اتعد صله , 
ولعل السجين نفسه يبدا بلين ALS‏ نحو سحنه 
بعد اطلاق سراحه . ) (£o)‏ ولک مسٹر موا 
١ E‏ ہی تی ل Ju—‏ 
رجل عادى Y‏ پتصف بعمق فی التفکر وهو قد 
مر بتجربة تشبه السجن لم تطل مدتها » فجاء 
رأبه بعيدا عن الحقیقة٠‏ ان نظرته للسجن نظرة 
سطحية © فهو بنظر اليه على انه مکان تقيد 
فيه حرية المرء لمدة يصبح بعدها طليقا وکان 





MM 


(CE)‏ الوضع نفسه 
(£o)‏ الفصل الثاني 


1+ 





لم یکن اہدا سجینا . پیٹمسسا کل ما یجیء فى 
,4 « الصغيرة دورنت ) بشت عکس ذلك € 
فالسجن هنا بترك آثرا لا يمحي فى الشخوص € 
ولیس هذا الاثر محرد شعة مظلمة تخص 
شسخصية واحدة تظهر وتتلاشی تبعا ارون ٠‏ 
كما هو الحال عند الدكتو 


Ta ae 


نفسها ا التي تر ف تجرية السجن ٠‏ 


A a3 (( 8 ر ماليت‎ 


وأوضح مثل لذلك شخصية مستر دوريت 
الذى عاش مع ابنته فى سحن ) ا مارشالسيی ( 
للمدينين أكثر من عشرين عاما . لقد دخل 
السحن رحلا فى منتصف العمر € وديما قليل 
الحيلة» وكان « وسيما أنثويا فى مظهره € رقية 


TN 
الصوت 6 مموج الشعر »© تنم بداه عن ضعف‎ 
وكانت تزين أصابعه فى تلك الايام‎  ةميرعلا‎ 
وقد كان يرفع يديه فى عصبیة الى‎  متاوخ‎ 
شفتيه المرتعدتين مائة مرة على الاقل فى نصف‎ 
٦ القانه 2 السسحن‎ Sn A الساعة الاولی‎ 
^I انه بتحدث الى السجان ف بادىء‎ ٠ (E) 
بمذلة € حتى انه ليبدو کالطفل الهادىء‎ 
المطيع . ولعله كان قد استمر كذلك فى الحياة‎ 
لو لم تتازم احواله المالية وينتهي به الامر الى‎ 
uu السحن 6 حیث أدى شعوره بالهانة الى‎ 
فيتحول ذلك الرجل‎ ٠ جدرى فى شخصيته‎ 
الهادىء الطبع الى شخص بعامل كل من حوله‎ 
بكبرياء » تعوبضا له عما افتقده من كرامة‎ 
وعزة نفس , فان تحدث الى أحد من المساحين‎ 
فانما يفعل ذلك بكثير من التعالي » وكأنه يضفي‎ 
عليه شرفا بتنازله هذا € وان قبل من أحدهم‎ 
مالا" فانه يتظاهر بتفاهة « الهدية € اذا ما‎ 
للسجناء ورعاته‎ ipo y فورنت بالخدمات التي‎ 
لهم . وهكذا حاك حوله نسیجا من خياله بو کد‎ 
سلطته ومركزه وهيبته فیالسحن € واحاد‎ 
تمثيل الدور الذى اختاره لنفسه حتى لقب ب‎ 


7 أي المارشالسي e‏ وكأله ملك ألسحن 


1 
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غر المتوج . وتبدو شخصيته على حقيقتها فى 
معاملته ل « اندی €( (£V)‏ العحوز الفقير الذى 
بعيش فى ملجا وياتي لزيارة مستر دوریت من 
آن لآخر ٠‏ انه بتعالى على ناندى وبر فض 
مقابلته »© اھر اہنته آمی لاصطحابھها اناه ف 
الطريق أمام MI‏ € 3 ماذأ عسم ی أن يقولة 
"t‏ عندما درون ابنة ای ا مارشالسی ( 
سائرة جنہا الى جنب مع نزيل ملجا المعوزين . 
ولکن لا cub‏ مستر دوربت أن ds» e‏ 
غضبه عندما یقدم له آرثر كليئام D‏ هدية € 
من الال Mane ٠‏ بتحسن مزاجه 6 ويسمح 
لناندی بالحلوس معه ف ححرتة ٤‏ وبدعهوه 
للطعام على مائدة فى ركن منعزل عن بقية 
الحاضرين . وهنا سب دو دوريت فى منتهي 
السعادة € أذ أن وحود نالدى بعطيه فرصة 
التعاظم والظهور بمظهر راعی الضعفاء 
والفقراء . Gui‏ ناندی باكل ©» بأخذ دوريت 
ف الهمس CD se)‏ سمعه من حوله 6 مشیرا ب 
على غير أساس من الحقيقة ‏ الى ضعف سمع 
ناندی ٤‏ وضعف بصره © بل ضعف عمله الآ Ao‏ 
فى التدهور لکبر سنه . وعندما تنتهي زبارة 
ناندی eA‏ له دوربت CULA‏ ممثلا دور الرأعى 
الجليل 6 وهو يقول ‏ وکانه لابريد أن يجرح 
کبرباء العحوز المسكين سے : « اننا لا لسمى 
هذا شلنا C‏ با ناندی € كما تعلم ‏ انا نسميه 
UJ‏ € . ولم یکن دوريت فى تصر فاته هذه 
كريما فى الحقيقة او عطوفا على gall‏ € وانما 
هو شخص اناني بفکر فى عظمتے الفارفة 
وكبربائه الزائف اللذين ہناھما على حسساب 


nii: t la Aj. | lA ju ۱ 


Mt‏ بدعو الی ver‏ والاسی معا . وما 
هذا الا نتیحة للشعور بالخزی الذى لحقه 
بدخوله السحن ٤‏ فاضطر الى خلق شخصية 
جديدة بواجه بها نفسه حتىيستطيع أن بيواجه 
الآخرسن . وتدرك أبنته آمى ؛ دون بقية أسرته» 
ان شخصية ابيها التي تراها أمامها والتی 








(15) الفصل السادس 


. الفصل الحادى والثلاثون‎ (tV) 


۲ 


۲۲ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الاول 
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Qs. ew J VJ JM‏ 

تر بی EUR‏ وذ فلت "We‏ 
AL‏ : » لا » لا انا لم اعرفه ىحياتي أبدا € € 
ولم تعرفه على حقيقته ٤‏ خارج أسواره قبل 


أن تتدهور شخصبته . 





وكان دوريت بعتقد € عندما آلت اليه ثروة 


سک سے E‏ اہ n |! "AM WE‏ ء أن “يس T Bn‏ 
GC-22 uu‏ تا اج تچ سے 


الأوساط المحترمة فى المجتمع 6 أن کل ما عليه 
عمله للتخلص من ماضيه هو اخفاء الوا قاعم 

ولسسيانه . تر تد 
مشهك من أوقع مشاهد الرواىة عندما شف 
sGu‏ وسط معارفه الأغنياء أثناء حفلة عشاء 
فاخرة ») عائدا بذاكرته C‏ وهو فى حالة هذبان ؛ 
الى تلك السنين التی قضاها فى دور « أنى 
الما شالس € تماما كما كان دكت ور مانبت 
لعو د الى ee.‏ صائع الا حل 4i‏ عندما CAL ca)‏ 
٠ 6‏ فيقول دورلتا وهو 


Gel ((‏ السسدات والسادة € أن 
راو - dar‏ سر اع 


2 l^. S العا‎ +۲) QU ^ ttn 
ہے ضبق‎ Ur oUM Qt peer كان ات‎ 


ضيق ٠٠٠۰‏ ولکنه سېېدو لكم بمرور 
الوقت اکثر انساعا ٠١‏ ان Sa‏ الذين 
اعنادوا الاقامة فى ( المارشالسےعی ( 
5 کٹ 
بسرھم أن يدعونني D‏ بابي € الکسان ٠‏ 
وقد اعندت م هذا اللقب ل لقب 
وبالتاکید اذا کان طول mt‏ هذا 


Qu‏ بعصی (ow!‏ 3( مس MAI)‏ اللقب 
النبيل c‏ فانني اتقبل c‏ ها c‏ هذا الامتیاز 


الذى (dea‏ + ان طفلتي € أيها السیدات 


2 1م‎ 11 m 


d "umm Va ےس‎ Y 4 


ولدث هنا ٠٠+‏ نثماتهنا » ابھا السيدات 
والسادة + qr‏ » ابئة لوالےد تعس 
الحظ ٤‏ ولكنه ‏ هاب كان دائما سيدا 
محترما ٠+‏ ففرا بلا شك ء ولکنه ا هه 
P‏ النفس € دائما ul‏ * + وقد que!‏ 
من العتاد ب فى اغلب الأحبان ب أن سر 
العجبون بشخصہتی dao‏ € أن يعربوا 
عن رغبتهم فى الاعتراف بمكانةتي 
الرسمية هنا عن طريق تقديم ل ها ل 
بعض اناوات صفرة ء تتخذ عادة شکل 
الاکرامیات c as L‏ هه ب الاكراميات 
«JUI‏ + وفى تقبلي لهذه المبالغ التي گانوا 
يدفمونها طوعا والتطوع بالاءتسراف 
بمحادلاتي المنواضعة للاحتفاظ ا هه ب 
بھستوی معن هنا € بمستوی معن 6 
أرجو أن يكون مفهوما لديكم ائني لا اعتبر 
نفسي فى وضع مهن ٠+‏ + لست aa‏ 
لا» اني أرفض هذا الاهب ٠‏ وف الوقفت 
نفسه € فان asi‏ ما يكون عن ذهني هو 
أن » هه » اسىء الى المشاعر الكريمة التي 
تحرك اصدقائي الذين ميزوني عن غيري» 
أن أسىء الى مشاعرهم اڈل أساءة € QU‏ 
اظھر لهم ما یملیه على كبرباني ‏ أن هذه 
العطايا غير مقبولة ٠‏ بل بالعكس انها 
مشولة تماما ٠‏ أنني ہاسم اہنتي € أن لم 
يكن باسمي أعشرف dS‏ هذا » محتفظا 
فى الوقت نفسه ہما » هه اسميه الكرامة 
الشخصية ٠‏ سيداتي وسادتي » فلتحل 
عليكم جمیعا بركة الله ) )£4( . . 


أن هذا اأشهد الدرامي ۾ cS‏ عن کل "bi‏ 
الدفين Lcd‏ جس شس quus‏ اتانيه 
الین فى السجن € والذى حاول ان پسدل عليه 
الستار بخداع نفسه وهو نزيل السحن © قم 
بخداع الآخرين بعد خروجه مله . ان دوريت 





(CA)‏ الفصل التاسع عشر 


۲۲۲ 


رجل محطم علىالرغم من ثروته ومن اصد قاله؛ 
Xa‏ مال ولا اصدقاء سمتطیعون مساعدته الآن. 
لعد فضي السحن علی شخصیتهھ واظھرہ ف 
أسوأ صورة حتى ALD‏ التي أحبته على الرغم 
من کل شيء ؛ والآن فقد اودی بعقله cA‏ 8 
وهو لا بعود ثانية الى قواه العقلیة ٤‏ كما بعود 
الدكتور مانیت © وانما نموت بعد مدة قصيرة 


بعد أن فضح نفسه امام ال لجميع ٠‏ 





ومن ناحسهة اخری تمثل عوده دوردت الى 
E xe ull‏ | هل انه m‏ | سا 1ک ل که السحن 
یف ما 


OA‏ فهو لم بعد يصلح للعيش خارج أسوار 
السحن . لقد أحاط نفسه بھالة من الادعاءات 
والأوهام تحسدتق دورہ( کأبي ال ار شالسي») ۰ 
فكالت الصرح الذى بني عليه حياته C‏ والقلعة 
الحصينة التى حمته من الواضسع 
ولذلك فهو yp‏ فى خر آيامه الى تلك الایام 
الطيبة ٤‏ وبخلع على نفسه ذلك الدور الذى 
سق ان وحد فيه هدوءا نفسيا . ولیس ادل 
على تحطم هذه ا لشخصية من الها فى انھیارھا 
وحدت فى السحن UU‏ آمنا بيحتذبها 6 كما 
احتذب سحن لیوجیت بعض نزلائه فى 
« بارنابي رادج » ولا تنطبق هذه الحقيقة على 
دوردت فقط € وانما تنطبق Col‏ على مساحين 
آخرين فى « المارشالسي € ٠‏ فيقول احصسد 
هولاء : « انناف هدوء هنا 6 لا Am]‏ نفص علينا 


حياتنا . فلا نو حد طارق باب هنا نا سيدى ؛ 


ليطرقه الدائنون حتى نقغر قاوہنا الى افواهنا. 
لا احد بحىء هنا للسؤال عما اذا كان المرء 
بالداخل » وليقول انه سينتظر على الاب حتى 
بعود . لا أحد نکتب خطابات تهديد تخص الال 
الى هذا المكان ٭ انها الحرية يا سيدى C‏ انها 
الحریة ٢‏ » )£5( 

نصبح الحربة فى السجن € لا بد وان 
يتوقف s dl‏ ويتساءل عن معئى هذه الحياة 
التى القلت Cad y‏ على عقب ٠‏ ولعل دیکنز برمز 
الى هذا التنافض غير الطبيعي عندما تصور 


Mo عنلدما‎ A 
UT ا‎ 


۲ 


صور | لسن ومظاهره ف روابات ( Jo‏ دیکلر 


آمی دوربت٤الفتاہ JJ‏ 45 التى ولدت وعاشت 
فى السحن 6 وقد أغلق باب ( الارشالسي 4 


زات ليله ma‏ رخار d‏ ¢ فقت à‏ يكائلمفا 
ل وهي زر< ھا 
Ub,‏ تحتمي فى السجن ٭ فى انتظار فتحالباب 


. أمان‎ à man الصباح‎ d 


اليس فى هذه النظرة الى السحن كمكان 
بحتمی فيه المرء ٤‏ ها قد بشم الى أن ١‏ العالم 
خارج السجن يبعث على الخوف اکثر من 
السجن ؟ وان كانت الحرية داخل السجن € 
فلعا السحء مه حود à bano mal Lal‏ 
ge‏ اسي C. eC;‏ سوار۔ ت 
ا لجتمع الاوسع والأشمل € وذلك هو فالواقع 
شغل ديكنز الشاغل فى هذه JE‏ 4 « 


Ax‏ أن سحن ) المارشالسي » بقع ف 
قلب روابة « الصغيرة دوريت (C‏ © وهو يظهر 
على هذا النحو فى صورة الفلاف التى اشرف 
دیکٹنز على رسمها 4 ولكنه لیس الا واحدا من 


چول انہر“ 0 الےرے 3 یح ل 


بالمجتمع « الحر » وانظمته . ویجب ان نشير 
هنا الى أنه فى الوقت الذى کتب فيه دیکنر 
رواتھ کان سحن المددئين الذى عر فه قد ألفى 
نهائيا »> مما بدل على أن هدفه من الكتابة عنه 
لم یکن الدعایة ضد قانون قد اصابه هو وأهله 
بالضر € وانما كان هدفه اتخاذ سجن الدینین € 
بحانب حقيقته المادية » رمزا لعنی أعمق يريد 
ان بصل اليه فى الرواية . فديكئر يرمى الى 
تصوير حال الانسان فى الحياة Cabo‏ وهو 
كما رآہ ‏ محاط سحو زلا حصر لهافىالخارجم» 
تلعکس صورنها على حياته الداخلية » فتجعل 
منه Lou] Loss‏ کان . 


بصف ديكنر سجن مرسيليا d‏ اول الرواية 
ليعد القارىء للحو العام الذى تخللها »و للفكرهة 
الأساسية التى تتحسد فى صورة السجن »ذلك 
الرمز الذى بسيطر على الرواية بطريقة تضغي 
عليها وحدة عضوية قلما توجد فى اعمالسه 
الاولی ٠‏ وأهم ما نلاحظه عند بدء الرواية هو 





)£4( الفصل السادس 


رقف 


اھ 


عالم العكر ‏ المجلد الثاني المدد الأول 


أن جو السجنلا ينحصر فى ظلام سجن مر سیلیا 
الواقعی فقط > وانما يمتد الى الجو العام 
لدينة مرسيليا نفسها التى نتلظی d‏ ومح 
الشمس فى فى نوم من eol‏ القيظ » € فيشعر القارىء 
بالاختناق فى وضح النهار ؛ 


Án cuu ((‏ مر Urs‏ 
[هيب الشمس ٠٠۰‏ وكان کل شيء فيها 
وحولها بحدق ف السماء المتلظيسة € 
ویتعرض لهذا التحديق بدوره » حتى 
اصح التحديق ظاهرة شائعة هناك , 
فكانت السبوت اللیضاء المحدقة فى ذلك 
الوهج € والجدران البيضاء € والشرق 
الیضاء » والتلال البابسة ااجرداء النى 
احترقت خضرتھا € کل هذه الاشیساء 
كانت d dus‏ وجوه الاجانب حتی 

(١)٠ بوجوههم‎ nc أشاحوا‎ 


à Biss Bal, 
GU ۱ 


وسدو من أول وهلة هنا اننا فى حو ud‏ 
جو السجن MT‏ للحياة Lx C‏ 

Wu of اس‎ 1 M 
LAM. وعنذما‎ 





الشمس ١اد‏ أداة للموت , 
دبكنز من وصفف مرسيليا الى وصف Anm]‏ 
سحو تھا قائلا ٠:‏ « كانت وصمة انحن تحيم 


على كل شيء » € لا بسعنا الا أن نفسر هله 


الجملة فيما بعد على أنها حكم شامل على 
الجتمع الذى يصوره دیکنز فى هذه الروایة , 
فما يقوله عن هذا السجن ونزلائه > وصعوبة 
التفریق بينه وبينهم من حيث المظهر الخارجی؛ 
Gs‏ على ما sum‏ فى بقية الرواية عن 
الشخوص والمحيط الذى سشون فه : 


A وت‎ - - 


0 ألهواء الصبس 4 والضوء الحبيم ( 
PL dab Jl5‏ جلان 52d!‏ سان 
كلها قد غلب عليها الانحلال Mere‏ 


وکما كان ائذبول والارهاق بادین على 
السجبنن > كذلك گان الحديد صدثاء 


والححارة زلقة € والخشب نخراء 
والهواء واھنا » والضوء خاببا ٠‏ وكان 
السجن کالیئر ء کالقبو ء کالقبر ء لا علم 
له باتضوء الساطع خارجه + وحتی اذا 
كان موقعه فى وسط جزيرة من جزر 
البھار فى ااحیط الهادى لاحتفظ السجن 


K Hm X ^ Ael 


(71) ( + CARP العطن‎ o ow 


Ait‏ ل م Em dai‏ ۹ء 
ا الا لو صعه بلندن فى نوم من أنام آ ار حہے ہے جا 


التى كان بحرم فيها الفكتوريون أى مظهر من 
مظاهر التسلية والتر فيه 6 باعتباره بوم راحة 


T 5 SIT‏ ۽ ذلك T "E e s.l!‏ 1 کل نام يعت 
LL‏ 7[ العو د ' لرا د 1[ 5— 


غياب طويل الى بيت امه فى لندن ٤‏ ولكن بدلا 
من أن يسعد بالعودة بجد نفسه فى جو كنيب 
أشبه بجو السجن € بل انه سجن فعلا سجن 
التزمت الدبني »© كما تمثله مسز كلينام التى 
ات حبست نفسها سنين طويلة فی حجرۃ 
مظلمة ٠‏ وأول تلا Al‏ علد وصفا دیکنٹز 
لمودة كليناء هو ذلك الجر المظلم الكليب الملازم 
للسجن € والذى يصوره الكاتب أولا فی شوارع 
لندن بوم الأحد » ثم داخل dj‏ همسن كلينام 4 
الى أن ننتهي بشخصية المراة نفسسها 6 وصى 
التى سجنت داخل نمسيتها المعقده سحنا 
الخد مظهرا جسمانيا » فبدت امراة مشلولة > 
سجينة ااروح والعقل وا لجسد. وبهذا بتحسم 
فى هذه الشخصية كل مظهر من مظاهر أ ا 
ا متعلقة بالنظرة الدينية المترمتة التى تححب 
عن النفس لور الحب والحياة . وباستخدام 
ديكنز صور السجن فيما Quam‏ بهذه المرأة 
وعلاقتها بابنها » تلك التى تفتقر الى الحب ؛ 
ثم فى وصفه ليوم الأحد فى لندن» y‏ للقاریء 





العلاقة میں شک الذى تسودہ BM‏ الد AL‏ 


"" ضحيتها مشلول الارادة‎ Jl 
+ أي ال ےآ والعزر‎ 


سے مم سم لس لس 


(o.)‏ الفصل الأول 
(o)‏ الفعل Jm‏ 
او 


و ہصف دیکنز لندن على نحو يذكرنا ہوصمه 
ارسیلیا وسجنها فيقول ٠‏ 


(( كان مساء يوم أحد فى لندن € یوما 
كدر ليبا خانقا » رطا » عفنا « وكانت 
اجراس الکنائس المزعحة بمختلف رنينها 
غر النناسق — الحاد منها والخفيض € 
المتحشرج والواضح ء والسریع والبطىء» 
ترسل صداها فيدوى مريعا وسسط 
جدران الطوب والحجارة ٠‏ وكانت 
الشوارع الكثيبة الکسوۃ باردية بلون 
الهباب الأسود € ( تكفيرا عن سسيئات 
ما سق من ایام الأسبوع ) € تغمسر فى 
سوادها أرواح أولتك الذين حکم علبهم 
بالنظر البها من النوافذ بياس قانط ٠٠‏ 
وكان كل مكان يمكن أن يرفه عن | الطقة 
الكادحة قد اغلق واحکم رتاجه ٠‏ فلا 
صور » ولا حيوانات غرية € 33 ساتات 
أو اڑھار نادرة ++ ؛ e!‏ لکن بكن ثم4 شسيء 


أزظان تادرہ 
بقع عليه النظر الا الشوارع — الشوارع 
الشوارع ٠‏ ولا شيع 4 المسرء 
آلا الشوارع ‏ الشوارع  «pole‏ 
وکان بحيط به ( آرثر کلینام ) عشرة 
آلاف منزل متراصة متضامة € JA‏ فى 
جھامة على الشوارع المنكونه منلهما.+. 
وكان حوله ایضا خمسون الف حظيرة 
بعیش فيها سكانها عيشة سقيمة ء حتى 
أن المياه XII‏ اذا وضعت فى حجراتهم 
الزدحمة لبلة السبت لفدت ملوثة صباح 
الأحيد )) (؟ه) 
Ab "c‏ آرثر فى تذكر أيام الاحد فى طفواته 
r‏ ای حد كاك uuo‏ تلك النظرة الضيقة 
الى الحياة . وبلاحظ فىالفقرة التالية استعمال 


دیکنز cius‏ توحى بفكرة السجن » Lang‏ 





(oy) —‏ اكان نفسه 


QU (oT)‏ نه 


o 


صور | لسحن ومظاهره Lg‏ روایات 3 aU.‏ لر ES‏ € 


حو الفقرة عموما بدکرنا بجو السحجن SJ‏ 


زا تلعب فبكه الام دور ji‏ لسحان . 


((1نه لا سی ذاكالأحد الكنيب ف طفولنه 
عندما حلس وبداه آمامه والفرع یکساد 
يودى يعفله من الكتبب الديني eJ‏ 
الذى سا آثره فى أعماق الطفل المسكسن 
بتوحیه هذا السؤال «JI‏ عن طريقعنوانه 
( ماڈا انت ذاهب الى الجحيم eee GT‏ 


a. 9 Mm firm +f ^‏ 18۔ سے : el‏ 
اك لال شحبائے لے نما الى Seo‏ ی جس 


عندما کان يدفع به الى الکٹیسےة — 

كالهارب من الجندیة د مع جرس من 
المدرسين ثلات مرات فى البوم 6 مقيدا 
روحيا + الى صبى آخر ٠٠٠‏ وکان هناك 
ذلك الاحد azell‏ فى نسابه بلا نهاية € 
عندھا كانت aal‏ بوجهها الصارم وقلبها 
الذى لا يلين » تجلس طيلة الیوم وامامھا 
الانجيل الذى كانت تفسره بنفس الصراهة 
الذى غلفته به + فهو مفلف باشد أنواع 
الاغلفة جمودا وحفافا » لا تريئه بنے الا 
زخرفة > محفورة عليها » وكانها آثار 
جر سلسلة » وبعض النقط الحمسراء 
الفاضية المتناثرة على حافة الصفحات 


ا اليه Q‏ اس 


د وکانما هو دون سل انضسا ب QI‏ 
al‏ الحامي ضد کل الطائع الحميلة € 
والعواطف الطبيعية والعلاقسات 
(oY) 4+ 4.9 M‏ 


X 


وبيئما هو بفکر فى تلك الفترة من حياتهالتى 
كبتت خلالها مشاعره النامية » ينظر ثانية الى 


aa = 


۱۹ 8 n" 
: مشاعره عنالماضى‎ ioo وکان هذه الصورة‎ 


P3»‏ جائلسا à‏ نفس المكان € والٹھار 
آخذ فى الأفول c,‏ متأملا السوت المواجهةء 


فائلا لنفسه : لو ان أرواح سكانهما 





Yo 


PE é 


السابقين € التی صعدت الى السمام ¢ 
لنفسها سسب es‏ أثناء الحباة هذه 


4.5 dec ةالح‎ + we ys 9$, الس .حون‎ 
Abl ان‎ Qi Qe UJ v3 7 


وجه يبدو وراء الزجاج wall‏ لاحصدی 
5151 » ثم يغيب فى ظلمتھا وکانما قد 
رای ما يكفي من الحباة € فاختفى 
مٹھا (e£) ) ٠‏ 


ان السجين فى هذه المنازل الذى بنظر الى 
الحباة من ن وراء BU‏ سجنه لا ينطاق نحو 

الحماة c‏ وانما غيب عٹھا ٠ AM‏ فالرضة ف 
الفرار » كما تبدو هنا » ليست من مجرد 
السجن 6 وانما من الحياة نفسها € والحساة 
POTENTIAL‏ ز € سجن اكبر» وتاك نظرة 
تنضح جلیا ‏ نهاية الرواية عندما يشبه اشعة 


الأشنعب (١‏ ووا d‏ مه مغ ا 
لسو 5 سال هيه 11 Urn)‏ س عا 


والعالم الآخر السرمادى € وكانها تفصل سجن 

عالم الزمان وا لکان المحدود عن اللامتناهي ٭ 

وھکذا بتنضخم الرمز الى ان ستلع الحباة 
e‏ 

٠ ہاسرھا‎ 


ولا غرابة فى ذلك 6 اذ ان دیکنر قد صور 
حیاننا على الار ضکمجمو عةمتداخلةمن السحون 
التی Y‏ ستطیع ألمرع الف أو میا . فحانب 


سجن مر سیلیا للمجرمين » وسجن«المارش الس » 
للمديئين وسجن مسز کلینام ju‏ تھا الديئية 
التزمتة € هناك سجن المجتمع الذى ہنی على 
qum‏ النظام الطبقي ( والذى فيه pt‏ کل 
طبقة الباب على نفسها ؛ وهذا هو السجن‌الذى 
تمثله مسز مردل والشخو ص التىتحيا وتتحرك 
d‏ محيط مجتمع طبقتها المتوسطة ٠‏ ثم هناك 
سجن بتجسد فى بيروقراطية الادارةوالحكو مةه 
وهي فى euh‏ اسوا من السجن € فهي كما 
صورها دیکنز باسلوبه الساخر اللاذع » متاهة 
بضیع (o s Yl‏ ظلماتھا ٠‏ ومتاهة البيروقراطية 
هذه لاتقل lor?‏ عن سجن المدينين 6 فكل من 
له مصلحة فيها يصبح آسیرا افا tg‏ 


سر ا لفلسفتها dd‏ 4 





على عدم انجاز ای عمل أو الرد على ای سؤال؛ 
بل ويمكن للمرء أن بضیع حياته هدرا فى 
محاو )4 الوصول الى حل اشكلته 5 رد" على 


م ااي 


, الك‎ aL 


ولكن اضر هذه ااسجون كلها هو ذلكالسحن 
الذى نصنعه Co Jub‏ ¢ أو بالأصح جح LLL (Ae‏ 
فى سحن المجتمع الذى ترك فيهم ١‏ وصمته ( 
ولكنهم أسرى أيضا فى سحون بنوھا حول 
انعسهم ٠‏ قفي تصویر دیکنز لستر مردل 3 
رحل الأعمال الغني الذى ينحني له الجميسع 
M‏ باعتساره رمز العو ه المحركه فى ااحتمعم ؛ 
فى تصويره لهذا الرجل بأنه سجين فى بيته . 
4l,‏ سدو دائما وكأنه فى « سبيل القاء القىض 
على نفسه C‏ € وانه « یخفی القیود الحديدية 
تحت أكمام سترته ( لهذا الفرض ٤‏ درمز 
ديكنز الى حقيقة يؤكدها فى هذه الروابة )وهي 
لا الال ؛ ولا الجاه ؛ ولا الحياة الطليقة تستطيع 


ل | 4 ۱۹ اے 


o!‏ تحطم Feed‏ سل* ۾ و c v Jac‏ عن هذا 
المعنى Aa A d‏ لدوردت 4 و فد أصبح o3!‏ 
غنیا وطليقًا تزور أنحاء أوروبا . فى هذا المشهد 


$i. IL 


يسال راھبا سویسریا بعيش فى دير معزول فى 
منطقة جبلية ( وقد شبهت آمي دوريت الکان 
بالسحن | عم اذا لم يكن يجد ان جو الکان 
سعث على الإ id JU‏ , 

كا للل والشعور tur‏ سج 
الراھب € وى احائته سخرية خفية بدركها 
العاریء أن 39 رت الذى تعود على السفر 
الكثير ٤‏ والحركة الدائمة ٤‏ ولم بتعود أن نعيش 





حل جدران الدير من وجهة نظر ااراهب 
ia 4 OFT‏ هلأ ا Hs‏ . هام JU‏ 3 
للرواية ولدوريت cp Au‏ € وهو أن الراهب 


لیس هو السجن الجسد ٠‏ أما دوریت » كما 
نرى فى آخر أيامه ٤‏ فعلى الرغم من أنه لم بعد 


(oí)‏ المكان تفه 


Y 





-— مسافی سحن )» المارشالسي ۷ ألا أنه ما زال 

سحین العقل والروح. وان كان هذا هو اصعب 
dos‏ التحطیم پ الا أنه كما بعتقد دیکنر 
اما LJ‏ 5 


M‏ الحياة الا اذا حاوانا أن نح 
امل | لنای Q2 ١‏ 


وسحناء أنفسهم عد بدون ۴ ) الصف ے 5 
وأولهم مسستر دورت . انه 
ضحية سحن « الارشالسي € ولكنه Coa‏ 
أسر لما هو أخطر من ذلك بكثر »© أنه أسير 
شخصیته الضعيفة التی ساعد سجنه عاى 
تشكيلها على النحو الذى رايناه . ان ضعفه 
بدفعه الى الهروب من الواقع بنسج عالم من 
الاوھام حوله » حتى بصبح سجينا لجنون 
العظمة سذل كل جهده لاروائها » بصرف النظر 
عما تسسه تصر فاته من ألم للفر ٤‏ بل uem Yl‏ 
بمشاعر الآخرين على الاطلاق؛ ولا حتی بمشاعر 
ابنته التى تكرس حیاتھا له بینما تعيش هسي 
محرومة من عاطفة الأبوة . وهو بذلك يقضي 
حياته سحينا داخل تلك Ji‏ لشخصية € التى 
هي من صنعه الى حد ما € ولا بنطلق متحررا 
ہمشاعرہ نحو الآخرين ٠‏ 


3 (( رت‎ 3A. 
mid 


ثم هناك سجينة أخرى من سحناء النفس € 
وهي مسز كلينام التی تختلف عن مستر 
دوربت من حيث أن الجن الدی تعيش فيه ٤‏ 
بكاد أن بكون بمحض اختيارها ومن محض 
صنعها ٠‏ ومما بشت هذا ذلك التحول الذى 
بطرا عليها فى نهابة الرواية نتيجة لارادتهيا 
وعريمتها وتصميمها هي . فان کان دوريت 
ضحية الى حد كبير » فان مسز كلينام مسئولة 
عن تصرفاتها » وهي التى تحمی سلاسلهيا 
الحديدية بشکل بذكرنا ہما قاله احد س۔حناء 
« المارشالسي » فى الروابة نفسها من 3 


الح. مكاء اماه ١ا‏ ۱ الصالح ان 
Qu‏ ن امان وليس من بتر ک 


المرء, وبفسر آرثر كلينام NBN‏ 
أمه أن تعيش فيه € Ga‏ فى ذلك سحن حسدھا 
ا أثداول » تفسيرا سيكو لو جیا ببين فهم X3‏ 
العميق للتكوين المعقد الشخصية . فيعتقد 
آرثر ان أمه مسئولة بطر شه ما عن 
سجن مستر دوربت © واھا تکفر عسن 


¥ 


8 p تشارلز‎ y cul, 4. ومظاهره ا‎ cmd! Ja 


میں 


هذا بالعيش فى سجن ممائل ؛ مقعدة فى كرسيها 
فىالحجرة الوحيدة التى تسكنها فىبيتها الكبير . 
فهي بذلك تؤدی المقوبة التى تستحقها نظير 
ما اقتر فته بانزال العقاب على نفس .ها بالطريقه 
التى ترضيها . مهي لا تعمل على اطلاق سراح 
دوردت » اذ ان هذا سيكلقها مالا كثيرا » وانما 
adus‏ مقابل دينها بحر مان نفسها من الأصدقاء 
ومن الحياة العامة ٤‏ ومن الحركة التى لا تميل 
اليها على اة حال . وهي باختيارها ذلك النوع 
من السحون نر ضي ناحیة التزمت الددني فيهاء 
كما تخفف من الشعور بالذنب لتسہبھا فی سحن 
مستر دوربٹت ٠‏ ولعلها تشعر بالدنب أيضا 
نحو آرثر الابن غبر الشرعي لزوجها الذى 
رته تربية قاسية ؛ فكما حرمته من عاطفة 
الامومة € فانها تحرم نفسها من طيب الحياة 
وتختار السحن بدلا Len‏ وهي فى کل هذا 
ud‏ دور ایا 


C oJ ہے » ألما‎ 1A ا ال مثل ھا‎ MM 
C 252 p——-— میں‎ u$ vmi آلها می‎ 


Jed هذا‎ d ل الها تستحق الاکر‎ - M 


ما .]- c AM! E‏ ; ۱ھ 


وبالذات سجين مشاعر الكره التى بحملها لكل 
من حوله . هذه هې شخصية مس ويد التى 
کرس لها دیکنز فصلا بأكمله accus‏ 9 تاريح 
حياة امراة تعدب نفسها » ٠‏ ومس وید ابنة 
غير شرعية ؛ تيتمت منذ طفولتها ؛ فحرمت 
الحب والحنان € مما خلق فيها الشعور بانها 
غير محوبة » غير مرغوب فيها . فاخلت 
تتصرف فى حياتها على هذا الأساس 
كل ما بكره الناس فيها » وكرهتهم هي بدورهاء 
فعاشت ملعزلة وحيدة انها ضحية الفلروف 
التى عرفتها فى طفولتها ٤‏ تلك الظروف التى 
نمت فيها الاحساس بالنبك € وهو نفس 
الاحساس الذى اخترق قلب دیکنز ایام طفولته 
وهو تعمل بمصلع الطلاء . ويلاحظ ف تصويره 
لهذه الشخصية أنها صحيحة سيكو لوحيا مما 
فلا شك أن 





LE 
NP 2 


et Pad‏ 1ا . ها . ومع ذلك 


دیکنز اہضا Lay dun‏ فات هذه AY‏ 51 التی 


۲۷ 


YYA 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


انكرت المشاعر الانسانية وحبست Uer‏ داخل 
سجن من الكراهية لا نريد أن تحطم أسواره . 
فآمي دوردت ربيبة سجن «المارشالسي» أيضا 
مهملة لا تجد من بحنو عليها > وهي يتيمة الأم ) 
ونكاد أن تكون بتيمة الاب أيضا 6 اذا كانت 
الابوة تعني كل ما تحمله هذه الكلمة من مشاعر 
الحب ٠‏ ومع ذلك فهي تختلف كل الاختلاف 


عن ہے , ۾ 55 7 فار 4 1 5 om AV a! slm‏ , 
یا س سن ےکی ب coe i‏ طاعت 


ان تنطلق بروحها محطمة اسوار السحن الذى 

شت بداخله طوال حياتها . ولیس ادل على 
"m‏ دیکنز على أنه فى استطاعة أرادة الإنسان 
أن بعاوم آثار الجن الى رعيش فيه ایا کان ؛ 
من تصويره لهذه الشخصية . لعله يحاول عن 
طريقها التخلص من مصاعرہ هو التي ولدته 
بيه تجربة طلفولته الأليمة ٠‏ كما أنه لا شك 


أن تثاوله ال سم ل ک 
ربح الو ضوعي الى < AT‏ 


لسحن ) المارشالسي 6€ الذى كان مصدر 
الم عظيم له فى طفولته ؛ فيه انتصار للكاتب 
على نفسه ٠‏ تلك النفس اارهفة الحساسة 
لكل مهانة ومذلة ٤‏ والتي رغم ذلك ل سم 
تحاول الا أن تبين ولو فى خفوت ما فى أعماق 
نفسه هو من تعال وکبریاء ٠.‏ ولكن هل انتصر 
دیکنز حقا على شبح السجن 6 ام ان à olg‏ 


اأرواية بزواج ج آمی AA CUR sal‏ ہم ھ 


ورك ممن تحب 
فيها أثرأ » ام أن كل هذا لیس الا حلما ٤‏ وآمى 
لفسھا ليست الا رمرا للسراءة التى نتمنی أن 
توجد © ولكنها لا وجود لها فی الواقع ؟ ان 
السجن يسود هذه الرواية بطريقة تجملنا 
لشعرم ان نظرة دیکٹز للحياة ليست iji)‏ 


فبجانب آمى ) دوريت المرأة التي ہےر و باع 
اا ا 


Mt‏ من RAM‏ وص ا 





e! a 


أغلا لها ZU:‏ عشرات من 


y‏ تقاوم السحن على الاطلاق obs ٠‏ دیکٹر 
برمی الى القول فى هده الرو واية : حفيقة أنكم 
حطمتم سے.ح. ) ها & السي Ion‏ 


Qo‏ عاق سا W‏ تلمد ٹین ولکن 
ما بالكم بالسجون الأخرى الخفمة والاکٹ 2ر 
خطورة 1$( * 

* 


-— 
-— 
A 


وف » آمال كبار ) لعب السحن دورا gla‏ | 
ترجع خطورته الى أنه دور مستتر ٠‏ فالىحن 


فى هذه الر Sl.‏ لا يمتد ال ىكل زاوية من زواباها 


بحیث بس حطیع القارىء ان يدرك وجوده. 
لاول وهلة 6 كما هو حادث d‏ » الص-سغیر: 


دورت ( ٠‏ فلس I" Ate‏ ری لہ 
ل ك فى قلب الرواية سحن 


واقعی مثل سحن y‏ مار شالسي ( الذدى 
بشكل حياة كثير من شخوص الروابة ٤‏ وانما 


Meu mu‏ * لبو حبت ف | مهد BT‏ کا ہی 
m C.‏ .^ .ےت AA‏ ن Qo‏ 


الاستفناء عنه فى حبكة الرواية ؛ لولا أن الکائب 
للستي ل مه كرمز لمجتمع طبقي اسسسعفلاليی y‏ 


يهمه مصدر ثروته ؛ وهو بذلك مجتمع مو صوم 
وكانه سجن وکل من فيه مجرم قد اذلب 
بطريقة او باخری ٠‏ وان کان دوريت مدركا کل 
الادراك من واقع تجربته بوجود السجن الذي 
بحاول الهروب منه ولا يستطيع ؛ فان بيب 
الشخد يه الرئيسية فى « آمال JU‏ ) لا علم له 
بو جود السجن فی حياته على الاطلاق € وعليه لا 
ان يدرك هذه الحقيقة فقط C‏ وانما ان يتقبلها 





أيضا + وهذا أصعب مو فف ALL! A aol‏ 
شخصية هن شخوص دركئز حتى كتابة هلاه 


ان علاقة الطفل 9— بماجو تش البسحين 
الهارب هى المحور الذى تدور حوله الرواية . 
وهي علاقة مصدرها التشابه بين وضع كل 
منهما d‏ المجتمع مما يقرب بينهما » بحيث 
يلعب ماجوبتش الدور الرئيسي فى حياة بيب ) 
ذلك الدور الذى giu‏ بيب منه اول الامر ثم 


qu Less بان بولد فيه المشاعر التي‎ ve 


٠‏ وبظهر للقارىء وجه الشبه بين هاتين 
ا مزل ندع الرواية 
تيم تقوم اخته بتربيته بقسوة بالف فی طر وف 
هي نفسها قاسية ہ ونحن QUU‏ الطفل أول 
مرة فی أول مشهد فى الرواية فى ظروف موحشة 
ic‏ ظروف الغالبية العظمى من اطفال دیکنز 


d‏ دواياته Ad.‏ و Au‏ وسط مدافن الكئشسة 
الفرسة من | لبیت الذى يعيش فيه |4 


at‏ وزوجھا الطيب ٠‏ ونراہ یق هلا 
المشهد وهو بمعن النظر فيما حفر على قور 


.والديه واخوته € محاولا ان مستخلص من شکل 


شو أهد الشور مظهر افراد أسرته و حقيعفة 
«شخصياتهم ؛ اذ انه لم بعرف احدا من افربالھ 
asy, Are‏ قيما عدا اختة القاسية . وبينما 


هو فى هذا الكان الموحشس بظهر رجل ذو مظهر 
-مخيف مقيدا سلاسل حديدية ؛ ويمسك 
بالطفل من رحليه رافعا اباه فی الهواء راسا على 
غقب » فيرى العالم حوله وقد القلب فيه كل 
شىء . ولهذا المشهد معناه الرمزى . اد ان 
هله القالة الاولی بين هاتين الشخصيتين 
ستؤدى فيما بعد الى quA)‏ جذرى فى حياة 
بيب » وهو تغيير يجعل بيب يرى الحياه 
والعلاقات الالسانية رؤيه خاطتة عليه أن 
Gas as‏ عائدا الى النظرة الصائبة . هلا 
الرحل المخيف هو ماجويتش السجين الهارب 
ur‏ لا صديق له فى الحباة C‏ فهو مشوذ من 
المجتمع تماما » 'ى بشعر بيب أله ملبوذ من 


A a la C له‎ asi لن‎ jy ll ها‎ 1 44 d. 
E. فو جید ٭‎ 


خته ومن أصدقائها . 
أن اتهم اوليفر ٤‏ بأنه شربر لا امل فيه . ويزداد 
الشبه الذى بدركه القارىء وحدہ بين بيب 

4 عندعا سرف بيب طعاما من بيت 
اخته حتى باکل ماجويتش ومبردا یتحرر به 
من سلإسله € فیصبح بيب يذلك مجرما 
صفیرا لا مختلف وضعه عن وضع ماحويتش. 
Gase,‏ اضطر الى السرقة لأول مرة فى UU‏ 
.وهو طفل ليشبع جوعه . ولعل هذا التشابه 
الذي رمى اليه دیکٹز هو الدی دنع به الى 
#صوير بيب وهو بحنو على الرجل البائس 
مظھرا نحوه مشاعر السسانية لم بعر فها السجین 
من احد من قبل © وهو الذى قاسى من المحتمع 
رالكيير كما قاسى بيب من مجتمعه هو الصغير. 
ولعبر ليب عن os‏ المشاعر الا بحابیة بابداء 
۔سعادته عندما برى الس حين وهو بأكل 
بشهية ونهم ٠‏ وبذلك يبدو من هذا المشهد 
أن بيب مازال بریئا لا بنظر الى السجين بنظرة 
المجتمع الضيقة التي نحكم على أفر أده بفسوہ 
فيزج بهم فى السجن © ela‏ علق نم 


dH =‏ عت لے ۹ 
ل" 





”الانشانية العنان دون أن يسال ع من قضية 
x‏ أو عدالة السحن . 


۹ 


صور السعن ومظاهرهء قير روايات 2 تشارلز دیکٹر € 


م تاخلد حياة بيبا مجر Us]‏ 


8 —- انل 


العادى فیکر deos‏ 3 42 الصفرة كحداد 
واخلص له . ولكن السجين الهارب UM‏ 
حياأة بيب من حدید بدون علمه بعد بج 


قل d. e$‏ | أن 
الس Jo‏ 


I11 


سنوات € عندما Ap‏ ملفا من الال عن طربق 
محاميه ٤‏ ليستطيع بيب أن ams‏ الى لندن 
و بصبح ( سيدا محترما ) فى محتمع الطبعة 
التوسطة . وهناك فى لندن يتعلم بيب كل ما 
بحب أن يعرفه ( السيد المحترم » من الر فص 
والوسیقی وآداب ا مائدة ولعب الورق الى غير 
ذلك من مظاهر الحباة السطحية فى العاصمة , 
py‏ هذه الحیاہ الخاوىة4 کشخص متطفل 
یعیش Y‏ من عرق حبينه »© وانما من مال Y‏ 
بعرف حتى مصدره » وان كان بعتقد انه قد 
جاءه من مس هافيشام C‏ وهي سيدة غنية 
انقطعت عن العالم للصدمة التي ألمت بها عندما 
هحرها خطيها بوم الزفاف . وقد ولدت هذه 
المراة فى بيب وعيا طبقيا اليما عن طريق استللا 
ابنتها ايلتبنا اھ إل عله امس هاف شام أن 
تنتقم لها من كل الرجال بقسوتها وبمشاعرها 
التة . وكانت أستللا قد أظهرت احتقارها 
الشديد لبيب لوضعه الاجتماعي كصسسبي 


حداد ٤‏ فتولدت فيه الرغبةفى ترك عمله الیدوی 





^11. 


لیصبح « سيدا محترما ) حتی تحبه استلا 
هذه الفرصة عندما آل اليه ذلك المبلغ من JU!‏ 


j جا أم 3 رضة‎ Ai dan! ^ MI 
3 الذى اعتقد أنه من مس هافيشام يي‎ 


A‏ ليكون زوجا مناسبا لاستللا ٠‏ ولكن 
QUT‏ بيب تنهار كلها عندما يعرف المصدر 
الحفیعيی للمال € وذلك عندما نعو د amus‏ نتش 
الى لندن ليمتع انظاره « بالسید المحترم € 
الذى صنعه ید یه عر UU‏ له بالحميل الذى 
قدمه له يب فى طفولته € وتعويضا لنفسه عن 
do‏ المجتمع له ٤‏ وکان ماجويتش يحي حيانة 
المثلى عن b‏ بيب « السيد المحترم » فى 
المجتمع . وقد صدم بيب صلمة آليمة Lais‏ 
عرف السر الحقيقي الكامن وراء حياته € رغم 
أنه وهو تعتبر 4a‏ ( السہد المحترم 4 كان 
بتعالى على جو زوج أخته الطيب الحنون € 


۲۹ 


کر 


عالم الفكر ‏ الجلد الثائي ۔۔ المدد الأول 


مظھرا من التعالى الطبقي cua‏ حینثد مالم 
بکن من الواجب أن يظهره أو بشعر به . كما 
أنه احس بنفور لا حد له من السسحين 
المارب الرث الثياب الفظ المظهر الذى 


: اول اطم ام الذى "UPS T‏ الله ہب 


كانه حيوان جائع يلتهم الاكل التهاما . 
ان بيب لم بعد الآن الطفل البرىء الذى ادخل 


ھر ل ]! حا xd!‏ 


فى قله ال 
UNUS 43 jJ‏ اکر UT‏ انج سم و شو 
ىشمته بالطعام الذى جاءه به ٤‏ ذلك الطفل 
الذى لم تكن تهمه المظاهر والذى استطاع أن 
بطلق مشاعره نحو السجين دون اعتبارات 
الکریم "PT‏ اتا ]4 حاها وحيأة TEN‏ 


محترمة لانه فى نظر المجتمع المجرم ا لمنبوذ , 


وكان على بيب أن يتملم شيئين فى هله 
الرواية » اولا : ان الحياة التي كان يحياها لم 
تكن کریمة ٤‏ وتانليا : أن حباته كانت مرتطة 
بحياه السحين الهارب معتمدة كلية عليه ؛ 
نميه أن يشعر نحوه بالحب والتقدي , 


| .7 247 كله 


uia Y‏ دليل على أن دیکنز 
فى هذه الرواية اخذ يفحص بأمانة بعض 
الامتقادات الخاطئة التي علقت به هو فى كبره : 
والتی نبعت من تحربة طفولته & 

وارسن . لقد احس الطفل ؛ كما مسبق "bol‏ 
حزن AY‏ له لأنه کان سل بيديه فى ذلك 
المصنع وسط رفاق أعتبرهم من دون وسطه 
ومستواه الطبقي ؛ وهم الذين "NET lys‏ 


» با! لم د A‏ لے ے 
وباختياره لوضع تب 


۱ y. 
وادراك بيب‎ 





الصعم ) * - 
الذى عاش « سيدا محترما ‏ على مال الف ؛ 
34 أن jg‏ براحع نفسسه فیما سيق ol‏ 


مهانة لانه كا 
ن تعمل بيده d‏ 


علفو لته ٠‏ ان الهانة ليست d‏ أن يعمل انی 
بيديه ليعيش € وانما هي فى أن NAE‏ 
على الآخرين ٠‏ فلم يكن , هناك داع اذن 

بخفي 362 تلك ا or. Eb‏ 
السر الل قير ن الذى احتفظ به فآلە كثيرأ. و 

يكن هناك داع لكي يشعر بيب بالمانة من m‏ 
11 ولى ؛ بل کان عليه أن يستمر فى عمله فی 
مصتع الحداد € ولا بقبل | هالا ف بن أحد ایا کا۔ 


E 


شعر لك مر 


» 


مصدرہ 5 Aa‏ هاله أن ا مال الدی کان PT‏ 


عليه قد جاءه من ماجو, o7‏ وليس من مس 
يسام ٠‏ ولحن ما هو الفرف فى الوا 

قبول ا ال من احدھما du,‏ 
مال ماجو یتش مال سجين» وهو لذلك مو صوم 
ہو صمة ٠ Jg? JY‏ وماذا عن مسال مس 
هافيشام ؟ اليس مصدره طيقة er‏ 
الانحلال مثل السيدة نفسها ؟ ثم ما الذى 
لعرفة عن منبع هذه الثروة 6 ولعلها صادرة 
عن استفلال هذه الطبقة للطبقة العاملة . إن 
م رید ان يغوله دیکنز فى الواقع هو اننا جمیعا 
موصومون فى مجتمع بنى de,‏ ی استغلال طقة 
لاخرى » كما بحدث تماما على مستوی الافرادہ 
نتستفل مس هافيشام استللا لترضی مشاعر 
الكره الكامنة فى نفسها » ويستغل ماجویتشس 
بيب اپرغی رغبته فى اتعويض نفسمه عن نبد 
المجتمع له . ونظرة دیکنز الثاقبة للمجتمع 
هذه هي التي ادت الى أن بقول برناردشو عن 


هذه الرواية الها لا تقل فى خطورتها الثورية 


عن « الرأسمالة » AS]‏ | € 
رل ماز Ur‏ ۽ 


والسحن » ED‏ هذا Jedi‏ على شخص 
مثل ماحو رت 


بيب وهمأحو رتش 


شش ٢‏ ان المغاریء يدرك الشه بين 


فی الد AH da‏ | 
لص ق جال 27 وأى للروابة € 


دان کان پیب لا يشر d‏ ایل الامر هده La‏ 
ولکن بمرور الوقت يدرك Cu‏ أنه لا ید 
| 
ن يتخلص منه ) فحياتهما مرتبطة بعمض پا 
دبعض ارتباطا وثيقا . فيعد أن اكتشف بيب 
الحفيقة التي افسدت عليه حياته ( كنيد 
الخدم © ۽ دهي أن ماجویتش هو مصدر الال 
الذى عاش طوبلا عليه » فائه C,‏ لے نے فی NIP‏ 
كتشف أن استللا 
الراة التي يحبها ؛ هي ايها من نفس 
الصدر ؛ فهي Ad‏ ماجويتش وامھا ايضا كانت 
نزيلة السجن فی يوم من الأيام , أن | وصمهمه4ك 
السجن فعلا « تخيم على كل شيء » دون ن أن 
بعلم بيب ذلك Ades ٠‏ لا أن يكتشف هذه 
الحقيقة فقط > بل ان يدرك كذلك. ii‏ 


نفسه وسطحية نظرته الاولی الى Pur‏ وعلى 


أن E‏ محالا d‏ قلبه لاحو oo‏ ولأمثاله 


ua‏ كما كانت فى طفو لة سب علاقة السانية 
تصبح یق طفوله بيب : 
محضة . وبذلك استطاع بيب أن تغلب لیس 
فقط على النفور الذى شعر به نحو ماجویتش) 
Uil,‏ استطاع ايضا أن بحبه حب الابن لآبيه ء 
فحاول بكل مافى وسعه أن یساعدہ على الهروب 
من العدالة » وعندما ألقى القض عليه ف 
النهابة بقی بيب بحالبه فى السجن الى أن مات . 
وكم من مرة كرر فيها دیکٹز فى الصفحات 
الأخرة من الروابة مشهد بيب وماجوبتشن وید 
كل منھما فى بد الآخر € بينما بضفط بيب على 
بد السجين cold!‏ بحنان ومحية . ومن 
الواضح جدا أن بيب قد افسح فى قلبه مكانا 
اثيرا بحتله ماجويتش »© حتى أنه ليتلهف الى 
رؤنة السجين عند كل زيارة يسمح له بها ) 
فینتظر فى كل مرة خارج باب السجن الى ان 
بجيع موعد الدخول 6 حتی لا 'نفوته دقيقة 
واحدة من الفترة التى بمضيها مع السحين . 


Hk às 


وتين المحادثة التالة مدی تطور العلا 43 بين 


بيب والسحين ٠‏ 
((ولدى العزير بز ٭ كلت JB‏ , أنك تا 
“گیا 


Dad ad ue الد اکا‎ 


[2 11. "TN 
ت الاب الخار حي‎ 


خ ل + 
T"‏ 

خر علي + 

ك حلوله 


- انك دائما تننظر على الناب - اليس 
كذلك با ولدى العزیز ؟ 


"te 


"WR A: اؤ‎ N م‎ PS 
—-——— ا‎ 5 Qr ہمہ‎ e سد‎ 


ليك 6 من 
o^ jl‏ + 
۔ اشكرك با ولدى العزیز ب اشكرك ب 


فلساركك الله ! 


"vi 


سول السحن ومظاهره فا روابات 3 لشارلر q ERE‏ 


فضفطت على بده فى سکون € لأنني لم 
استطع أن أنسى آنه کان فى نیتي فى وقت 
مضى أن أهحره فعلا + (ہہ) 
وفى تطور ede‏ العلاقة بين الرجلين Lacu‏ 
الا أن نرى تطورا فى موقف دیکنز لفسسة من 
تحربة طفواته التى بجابهها فى هذه الروانة 
المنية على الترحمة الذاتية ؛ لا من حيث بعض 
التفاصيل كما هو الحال فى « ديفيد 4$ 5 فيلد € 
وانما بشكل أعمق واعم . فكما واجه الشطر 
الأول من تحربة طفولته وفهمها على حقيقتها 
من حيث كرامة العمل انا کان » متخلصا بذلك 
من الشعور بلمهانة الذى لاحقه طوبلا € فانه 
قد لان ابضا فى موقفه نحو الشطر الآخر من 
هذه التجر ;4 المتصل سض أبيه © الذى بمکن 
e Lael‏ السب الأساسي فيما شعر به ذركئز 
d‏ طفولته . ولیس ادل على موقف دیکنز 
الجديد من معاملة بيب للسجين الذى أصبح 
له فى قلبه منزلة الاب » ومن النهاية التى 
دختارها الكاتب للسحين ٠‏ انه لا نيترك 
ماجوبتش لینفد فيه حكم الاعدام الذى حکم 
«de‏ به فعلا » كما سبق أن حدث فى نهاس 
فاحن € وانما بتر كه بموت قبل تنفیل حكم 
الاعدام فى مشهد هادىء € لا شعر فيه بای 
ثر من الوحشة والعزلة والنبد مما سبق 
أن شعر له سحناء دیکنز الآخرون . 
جمع دیکنز فى نهاية الامر بين qe‏ بيب 
وماجویتش فى محيط الساني واحلد 60 فهو 
صف لنا كذلك مشهدا رائعا ذا معنى رمزی 
عميق > حمع فيه بين القاضي والسحناء 
المحكوم عليهم بالاعدام فى شعاع واحد متالق 
اخترق النافلة فى قاعة المحاكمة . لقد انتهت 
عوامل التفرقة بين القاضي والائپ » كما 
انتهت بين بيب وماجو يتش وبين ديكدر وأبيه : 





چ 
- 
vanille‏ 


۳۲ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الاول 


المحكمة الهائلة من خلال قطرات المطر 
التلاللة عاى الرجاج € فكونت شماعا 
عربضا من 55428 سلط على الأثنين 
والثلائين سحينا والقاضي la^‏ ؛قجمعت 
٠ eq‏ ورہما ذكرت بعض الحاضرين 
بأنهم جمیعا فى سيلهم الى مساو آة مطلقة 
ai‏ القاضي الأعظم الذى هو علي بكل 
شيء ولا يمكن أن بخطىء ۰ » )93( 


ويظهر دیکنز نفس التسامح فيما يتعلق 
بشخصية اخرى سجينة » وهى مس هافيشام 
التى هي سجينة نفسها مثل مسز کلینام € 
وان كانت اقرب الى قلوہنا) لان i»‏ بصورھا 
بتعاطف اكثر . انها ضحیة رجل مخادع محتال 
pum‏ ينتهي به الامر الى ااسجن . ولقد كانت 
خيبة أملها عظيمة والصدمة التى تلقتها يوم 
زفافها أليمة قاسيه . ومع ذلك فان دیکنز 
بری أنرد الفعل لكل ذلكعندها سلبي خاطىء: 
لقد سجنت نفسها فى بيتها المهجور ٤‏ ورفضت 
ان تفتح قلبها لأى شخص بعد تلك التجربة 
التى أشعرتها بالنبد 6 فنبذت هي العالم 
بدورها . لقد عاشت فى عالم ضيق من الكره 
صنعته بمشاعرها © وهو العالم الذى يتقو م 
فقط فى حدود جدران منزلها » وقد صوره 
دیکنز تماما كما صور السحون ARA‏ في 


روأنائه ٠‏ ف (سساتيسن هاوس (oV),‏ وهو مث | 
Ur AP m.‏ ڑ سن ۽ وکو ړل 


مس ھافیشام ٤‏ كما هو Lal‏ رمز لص ور 
j|‏ لطقةالفنية الآ له à‏ التدھور السريع» RE‏ 


(( من الطوب القدیم é‏ 063 ر کیا و کات 


1 P بان سمه 11 4 کل‎ PI T 


سدت بعص الثوافڈ ازيل من الطوب , 
اما ما تبقى من هذه النوافذ فقد احكمت 


4 نما ے + 13152 
بمصاريع 92 + و نان با الل قثاء put‏ 





(55) الفصل السادس والخمسون , 
(ov)‏ یتضمن اسم 
(0A)‏ الفصل الثامن , 


t۲ 


J p‏ « وكان هو اہضا مغلقا بفضسان 
حدہدیة € )^9( - 


اما المدخل الأمامي الكبير فقد ( 1 e—À‏ 
سسلسلتين »وكانت الممرات كلها لا بحذ ضوء 
النھار الیا سلا ٤‏ أذ كانت مس. هافشسام 

JEN 2 

تعيش فى ضوء الشموع الصناعي ؛ لأنها لم تعد 
تتحمل ضوء الشمس الساطعة . وهي فن كل 
هذا انما تحيا حياة ة القبر IRAE‏ 


b 


رات أن تكون حبيسة الزمان أنضا ALLES ٠‏ 
أوقفت عقارب الساعة ف اللحظة التی جاءها 
فيه خبر هجر خطبيها لها » فظلت مرتدية 
طوال هذه السئين ثوب الزفاف € اللی geo!‏ 
بمرور الوقت اصفر اللون رثا باليا €( CAL‏ 
هذه العروس العجوز المحاطة بکل مظاهبر 
التحلل والدمار صورة C ALAS UA‏ تبعث على 
الشفقة والرعب معا . ان الحديقة الخربة 
والبیت الخراب والحياة الخربة كلها وحدة 
متكاملة قد اطبقت على قلب کسر لم بعد ينبض 
لا بالكراهية » فمائت هي كما مات كل ما 
حو لها . 


أن مس هافيتمام من اكثر سجناء دیکٹز 
خطورة ٤‏ فقد أنكرت الحياة لنفسها وكادت أن 
تنکر الحياة لاستللا ولیب لصلتها ہا gl ٠‏ ۱ 
مل لاقصی ما يمكن ان بصل اليه المرء فى 
الانسحاب الكامل من الحياة . لقد Vul)‏ كيف 
حارج حدران سض ١‏ فاراده ة الحیاہ 
السحن .656 حالة م او ٭ ab‏ 53 


coda‏ أرادة الحياة الى ارادة اوت . الها 
فى الواقع على شفا الجنون الذى بفصل بين عالم 





5 ا 
- 


piat‏ وعالمها الخاص المتهدم الذی لا بشاركها 


ہم 


d, Ju dao; نما‎ Lasle ولکن‎ A1 EUN á 
علمه ال‎ * 


اھت 2 اس اظلة عليها d‏ الانتقام من 

كل الرحال 6 وتخطيطها لذلك لكي ترضي 
مشاعرها تحعلنا نعتبرها امرأة مسئولة عن 
تصر فاتها بمكنأن نحكم عليها بمقابي سأ خلا فية . 
وتظهر مسئوليتها بوضوع فى نهاية الرواية 
مندما تطلب الفغران من بيب نادمه على ما 
تسمبت فيه من الم وعذاب نفسي . 





والدور الذى تلعبه مسن هافيشام d‏ حبأة 
بيب لا بقل أهمية عن الدور الذى بلعسه 
ماحويتش. فيها . ومن طريق كل منھما تلنثتصق 
صورة السسحن بحیاتهھ“ ^ والسجن الى تمثله 
مس هافيشام أكثر خطورة من اللسحن المحسد» 
فهو ذلك السحن الذى يتسال الى النفوس 
خفية عندما نبني حياتنا على مشاعر الكره € 
فلا ننطلق نحو الآخرین € € 5 los‏ ا اعيش حساة 
وحدة وعزلة لا تقل فى شفائها عن حباة نزلاء 
السجن الواقعی الجسد » ومن اشد مظامر 
خطم ,دة هذا M‏ که أنه anas‏ خف LU‏ !3 
ma‏ کو liri‏ سسنج یش Cer —! MI‏ 
حباة الآخرين ٠‏ فمشاعر الكره التى تکاد ان 
تکون مصدر الحياة الو حيد عند مس هافيشام 
latu‏ الي 5 کللا ¢ cA jl ; sd.‏ 


و بدورها ب سس سا ن 
احتقارها وعدم تعاطفها مع لیب Ale ٠‏ 
تتولد عنده مشاعر عدوائية سعى الى ار ضانها 
عن طرش الخیال e‏ فيتصور مس هافيشام C‏ 
وهي السئُولة عن موقف استیللا Jer‏ 6 
MENO TRE‏ و 
هذه الصورة مرتين ؛ مما e‏ بيب مجرما 
BECAME.‏ 
وہل تعلق ببيب صور* 2ء 
Uo eb‏ ۾ علد بدع الرواية علدما سرف 


الطعام ES n VA aom‏ اا مشاء عل 
ہے ko‏ 


تشابه فى المشاعر الدفيئة المتصلة بالك والكره 


والعدوانية y. ll,‏ ام 4 على | مسٹو باتها 


ودرحاتها المختلفة وهي التی J^‏ اليما 
دكئز جميعها بوصمة السحن ٠‏ وعن طريق 


vew: 
Y 1 


صور السجن ومظاهره ف روابات ^ شارلز دشر ü‏ 


التلاصق بين bani c arco‏ والتدخل 
رہ تا و د ی آنا حفیعا مدنو à‏ 
sd‏ حو مجر 3 لخدن (po‏ 
هله الحياة © جو ل اوہ 
JAM‏ الحب وأن نتسامح مع T‏ ^ بن ولحيهم ) 
كما deam‏ بيب مع ماجويتش. ومس هافيشام 
اللذن a‏ فى حقه فغفر لهما ما عانی على 
Lagi ul‏ من UL. cole‏ الوحيد ف الخلاص 


من السجن الذى. شدفنٹا جمیعا احیاء هبو 


بالالتقاء معالآخرين» ur boe‏ الشاعر الابجابية 


الانسانية الخالصة ء ولن تلغ هذا الأميل الا 
اذا اعترفنا بأخطائنا ونقائصنا » وادرکنا وحود 
السجن فى آنفسنا » ذلك الادراك الذى عبر عله 
ديكلز عند ما قال بعد ظھسور ( آمال کار )) 
بضع سٹوات أنه يشعر داثما أن الشرطة تبحث 
عنه لتلفى القبض عليه ء وأنه D‏ موصوح أأى 
M‏ € + 


* * x 


لقد نطور دكنر تطورا ملحوظا من حيث 
عو المشاعر ٠‏ وألفهم الصالب للمجتمسع 
وی مور در ابی یت خرس 


52 أن 1 Ss A»«c‏ ك نوز 1 1 


تا تا Lada‏ ا كتب روأية 
oU. QUT »‏ € التى أصبح السجن ای 
لوضفة تما od Yl‏ معدق العیافپیلاعظط 
فى هذا التطور ازدياد تداخل السكسحن فى 
نسیچ الروایات € بحيث يصعب بمرور الو قت 
ان تحمل Mais‏ انات 0390 65922 الجن 
هذه , فاللجن ف الروانات S d‏ 5 بظھر بشکل 
متناثر متقطع ٤‏ وكأنه وسيلة بستخدمھا دیکنز 
لجرد أن بطلق العئان لمشاعره القو بة المتصلة 
لھا لفك VEU NOMBRE‏ 
cu AI‏ من تلك المشاعر الاليمة ٤‏ دون ان بصل 
الى فهم كامل AL‏ هذه المشاعر ومفزاھا 
الحقيقي ٠‏ الا :ان اهتمامات ga‏ أخلت نتسع 


ume la .‏ | مشامره على العالم الخارح, ٤‏ 


ولفهم عن طر بقها معنی الظلم الاجتماعي E‏ 
كان سود فى عصره ٠‏ وا صبح السجن رمسزا 


"vv 


4 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائي ‏ العدد الأول 


لذلك الظلم فى مظاهره المختلفة » وهو الظلم 
الاحتماعي الڈی يفقد المرءعحرثه € amus‏ مله 
عبدا مقيدا بشكل أو بآخر ف الحياة التى 
بحياها : فى مجتمع طبقي مادى استفلالي ۔ 
واخیرا ينتهي المطاف بديكنز الى رؤية السجن 
فى محيط انساني اعم واشمل © حيث p‏ 
السحن رمزا لتلك الظلمة التی تغمر الانسسان 
عندما بنكر مشاعره الطيعية ویکتھسا أو 
شوهها » بحيث تطفى عليها اعشساراتاحتماعية 
ومادية Y‏ علاقة لها بالمشاءر الانسانية النبيلة 
المنطلقة التى عن طر ھا ٤‏ وعن طر GÀ‏ وحدھا؛ 


الحياة ٠‏ وبهذا تتسمع دائرة فهم دیکنز لحال 
الانسان فى الحياة » ذلك الحال الذى سر فيه 
Ul‏ اتجه 6 والذى یحاول دائما أن بحطم 


أسواره € سحن الحتمع السےء اللی شف 
سو ار Cc ce c‏ - 


حجر عثرة فى سیل تطور أفراده ؛ وسحن 
احسادنا الشرية التى تحد من أمكانياتنا € 
والتى تحاول أن ننطلق منها نحو الآخرسسن 
بأرواحنا ومشاعرنا ۰ وباستخدام دیکٹز لصورہ 
السحن هذه فى رواباته یکون قد حول صورة 
واقع الیم فى حياته » الى أدب احتماعي انسااي 
تضمن حقيقة الحياة التى نحياها € وهو أدب 





لستطيع أن clas‏ الى حد ما على مشاع م eas‏ ما acl‏ انحل ١‏ 4 الف ٠‏ التاسم 
J -‏ ن ادد gv‏ یق Ut‏ سج 
الوحدة التی هي من نصيب بني البشر فى عشر . 
xX‏ * * 
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T Th‏ 1چ 
FF LL Aa‏ 


mnt 
sO1, 


fo 


م ناساطيرا : تحلی * 


منك ددع الخليقة الى الآن » وقف الانس4ان 


عند الكثر من المظاهر الكونية المحيطة بے € 
ا زا .سه | UT‏ آخر عل ,^ ف 
i^‏ لا ! و حر لصا JU CS‏ 





اسرار هذا الكون € واستقم ام ظواهمره 
الطبيعية ٤‏ محاولا استنتاج القوانين والعلل 


الجهول بحاول معرفة خباياه » ساميا الى 
معرفة العلل الكامنة خلف مظاهر الاشسیاء € 
وهو فى كل هدا فى تطلعه وسعيه نحو 
اكتشاف المجهول > بتصوراته الفكرية التي 
امترج فيها الخيال بالواقع التجريبي مع النظر 
التجريدى ؛ قد وضع حلولا Al LL ALS gem‏ 
الو حود s‏ وحوده هو والوحود ddl‏ به . 


4 


صعوت كمال 


بدفعه الى ذلك حب الاستطلاع أو الرغبة فى 
الكشف € التي لم تفارق الالسان مند A B»)‏ 
الاندهاش الأو لىالتي برغ منھا الفكر الاسطورى 
فی محاولة لتفسير ما براه »الى أن أقسام 
جسرا ٤‏ فى عصرنا الحاضر ب من خبرته 
التكنولوجية والعلمية ب بين الارض والقمر s‏ 
والانسار jut,‏ ي رغم تخلفه العلمي 


لم بغفل كانسان ب وجوده والکون اندی 
بحوطه وحاول أن بضع تفسيرات للظڈواھصر 
الطبيعة وتصور لها وجودا QU‏ وجمود 
الكائنات الحية الى حد ما واعطی من 

أخيلته صفات تفوق صفاتها الطيعية وخلق 
لعالم الطبيعة ls‏ آخر فوق الطبيعة » عالما 
غیہیا هو من صنع الالسان نفسه » فانشا 





. د نشرت المحلة فى العدد الثالث من المجلد الأول دراسةعن ( الانسان والكون علد البدائیین )) ,والقال الحالی يعرض 
لحانب من العلومات الاثنوجرافية الكثرة المتوفرة عن هذو,السالة لدى فئة كميرة هن المجتمعات الانسانية € ويساعد على 


ati 88 ہ8‎ ME 5443 1 T84 


اہو ALL.‏ ا لن فک الال ا؛ 4 as‏ م Jo!‏ 


القام مزبد من ألضوه على بعض التصورات السالدة علد عددکے من الشفعوب وانياكظ ADI‏ !اڑوسائی یق بعض هراخلن 


تطورة ب المحرر , 


به صفوت كمال 6 خر الفنون الشعبية بوزارة c "um‏ عاسو هيثة Uo AN‏ والفواکلور الدولية , 


o 


ft 
"| 


عالم الفكر ‏ المحلد الثاني س العدد الاول 


الأساطير التي نعتبر بداية نشوء الفكر 
الميتافيزيقى € ومارس طقوسا EX‏ فيهما 
السحر بالخرافة ؛ لارضاء القوى الفيبية 
المسيطرة على الكون ٤‏ والأرواح الساكنة فى 
الكائنات : ومحاولة وضع تفسيرات لا بحوطه 
او بعلوه من ظواهر الكون . و( حينما قرن 
الانسان بين منازل القمر المختلفة ودين منازل 
النجوم » آتر ان بضع قصصا ممتعة ٤‏ تصور 
ان الاله الطيب حطم القمر الى اجزاء صغيرة ؛ 
فنشات النجوم من هذا الفتات € )١(‏ . وانشا 
الأساطير عن زواج الس ماع والأرض وخلق 
الانسان .. فالسماء ud‏ الانس3سان والارض 


أمه .. وقصصاعن زواج الشمس والقمر . 


وحين C2 Y»‏ الرء من مجموعة الا ساط 
«t 0 A Cli‏ 5 او 3 
i‏ — لھ تقول 1 JM RS Od‏ 
) فالاندھاش و حب Put‏ وس ápl‏ 


a7 AH 


اافتناع من سمات الفكر البدائي 6 كما اله 


الا ہیاس فى عملیات خلق الأساطير € ومحاولة 
وضع Md‏ عن خلق العالم e‏ وظهور 3n‏ 


امان على اور ضس ¢ w(Y)‏ 


jS .‏ ان تال هو العنصر الأول اوج ود 


AA 


المي على ات بعدها ust‏ 1 أو m‏ 
'"الزمني » فی نموها التضياري أو Ced gib.‏ 


. ll 2 5 NT اص ا عاد‎ BUTS & Sall 
(#ساصسى * ومن‎ PS 


d‏ الله کل انحا کا ورد فى القرآن 


acd 


۱ داجع ٠‏ : عبدالستار فراج 6 آخار Cc‏ مكنة مر ص٤٥‏ ا٤ص‏ يهل , 


-Y 


۲ 


(amm |‏ وھ 
.34 75 یس BA Jy‏ 


MIN QM 


,جزدرة كوا« مھ 


الکریم وروح الله تر فك على الماء كما ذکرت 
التوراة .. والفکر الانساني بفطرته التلقائية 
افترض SU‏ علة الوحود € ففي البدء کان ا ماء 
حيث أن S‏ بطيعته بتشکل عده اشلحخال 6 
بخار ( هواء ) وحليد (أرض ) : هذا الافتراض 
( الماء علة الوجود) ساد الفكر الافريقي فى 
uL‏ الفلسفية (X)‏ . وفى الاساطير البابليةه 
تسیئر الماء الالية Tiamat‏ التيذبحها ماردوك 
Marduk‏ — . وفى eal‏ المصرية القدئمة 
فاض النیل من دماء ( أوزرسس € الذى قتله 
أخوه « ست » أو من دموع « ايريس » التي 
بكته » اخا وخا » وزوحا ووالد ابنها 
حورسس .. وف الأساطير الابرانية القديمة 
أوحد هرمز جميع الخلائق من الماع . وف 
الأساطر اليابانية و جد العالم من الماء ٠‏ فعد 
أرسلت الآلهة من عالم السمماء um gm‏ 


Izanam! JUI ء أن‎ Izanagi 


کے 8 کے A A‏ وا لز A An Qu^‏ و 


ومسا الحر ۰ فی ماء اللخر . . gud‏ 
سحاھا chro‏ قطرة من الاء الالح من تهانة 
الجر ,4 . هذه o Jal!‏ أصربحت E Bom‏ 
لی و 0208023 .ثم um p Uy‏ عي وايزانامي 
من السماء الى هذه الجزيرة ؛ واحتفلا 
باتحادهها . ثم أنجبا طفلا ضعيفا غي وى . 





5 سے‎ ١ 


دي أبرانامي خالفتِ الطفوس المرجية فراالزواج 
وتكلمت قىل زوحها ٠‏ وتروى الأسيطورة بهد 
ذلك ان Ha‏ الطفل و صع على قارب من uie à‏ 


Ta + EN 


Reed-Boat — (i£)‏ — وهو الذى کون ما بعد 
ا ٠‏ بعد ذلك » رض 
IL 5‏ 


- 





— 





5 * , 2 
1 نے الكسندر é y‏ هام AIT‏ لكثور C‏ ترجمة رشدی‌صالع € دار" الكتاب العربى ¢ القاهرة سنة ۱4٦۷‏ 4 صفحة 


٠ RE‏ هذا التصور ر بتقطيع القمر الى أجزاء صفرة تتجول الىنجوم ؛ يذكرنا بالنادرة التى تروى عن جحا حیثما سثل 
CHR‏ أبن يلهب الهلال حینما يظهر الهلال الجديد 6 فاجاببانه يقطع قطما صفرة ريلثر فى السماء نسوما .ى أذ 
ادرة آخری € بانه يدق cans‏ رفيعا یصنع هله اشرق فوالشتاء , 1 . 


Encyclopedia of Religion & Ethics. Edited by: James Hastings. Edinburgh, 1954.‏ »د 


Da La] 


T. & T. Clark. Vol. 4. P. 227. 


۲۷ 


من اساطیر الخلق 


ابراناجي وايرانامي على مراعاة طقوس الزواج» دفن ابراناجي زوجته ایزانامی فى جبل هيبا 


مانتو ابراناميوهي. تلب طفلها الاخیر 8 ابزانامي الى العالم السفلي وحين طلب منها 


اط٣‏ آله النار ٠‏ وبرزت آلهة كثيرة من oum Ul pl‏ أن تعود » نصحته بالالتظار 6 لكنه 
d co‏ ھا BI‏ وف qa‏ ع أن زاح ہمہ 
و ۱ لاٹ ہج ئل Gc‏ 
ف ہیام 
5 
1 
,^ ,| ۱ ۱ 
0 ۱ 
7 
i,‏ 


الاله ایزاناجي Agit,‏ أيزانامي 


| إلثه وزوحتهء فى اللاء sU‏ 


UK. RU oo. 09.‏ بون کي ضف UN‏ 
هن عالم السمارات‌العليا لشلق 


زر اليابان + 


i 1 ع‎ 
Pa 





العالم السغفلي 5 فوحل نفسه dul‏ كومة 
عفلة كربهة ٤‏ ففر من العالم السفلي تطارده 
ربات الانتقام اللاني ارسلتهن ابرانامي وقد 
Uu‏ صليیعه . لكله d‏ النحاة وأغلق 
باب العالم السفلي بحجر ضخم ۰ ثم تمضي 
أل سعلور” تفسر أسباب ظہور الشمس والقمر 


lí.‏ ها 6 زأناح 
b Jis‏ ^ 


هذا اللحاق PM‏ ب بحاحته الی التطھر 
من أدران العالم السفلي > فدهب ليستحم فى 
أحد أنهار كيوشو Kyushü.‏ (ه)وحيئما غسل؟حد 
n‏ الیسری ظهر اله لعان السماء (الشمس) 
وحینما غسلعینه اليمنى ظهراله ضوء القمر. 
وحينما فسل أنفه ظهر اله البحر الذى تحول 
الى اله الريح . وأعطى ایزاناجی لاله الشمس 
حكم السماء واله القمر حكم عالم الليل . واله 
الربح حكم عالم البحر . إ٦‏ 


هلأ التصور للشمس والریاح والبحر لحدہ 








دش كل آخر بين الحتممات Ao RJ‏ 
7 الو حودة بالجزر المنتشرة ف المحبط 
الهادى , ففي حكاياتهم الاسطورية بردون قصة 


الخليقة الى » — Tangloa‏ ) الذى عيش ف 


السماء العليا 6 وهو على ۽ شکل طائر کسر ,. 
هلأ التصور نفسه نحصدہ فی ليوزيلائد 


x ala‏ | ہے مسر فو ہے ےس ہے ہے ںو مم؟ ‏ . آم 


Zealand‏ ۷ و نصسمی Tanagaroa‏ الش مسق 


عينه اليسرى 6 وهو أيضا يمثل اله 9 p——‏ 
فحيئما بطر تهب الریح من ضربات أجنحته ؛ 
وهو أرنضا اله الحر فقد نشا المحيط - 
فطرات عرقه المالح ٠‏ ومن هذا الطائر العلوى 
خرجت بيضة 6 ومن البيضة تکونت السماء 
عالارضف . (V)‏ 


2 


A ed! 


وبين قبائل الھنود الحمر المنتشرة فى شمال 
غرب القارة الأمريكية نجد Lao]‏ الاعتقاد QU‏ 
الو حود الأول كان للماء . وأن الاله أرسل 
حيوانات متنوعة الى باطن البحصر لتحا 





ول 





Y‏ ب راجع مقال 


J. C. Davis, Mythological Influences on the first emergence of Greek Scientific and 


Philosophical Thought. 


«Folklore» (review) Vol. 81, Spring 1970. London, Published by the Folklore Society, P.P. 


23 — 66. 


1 س فى الاساطر الافریقیة نجد حكاية تروى أن الالسانالقدیم جدا الذى اسمه اونکولونکو لو Unkulunkulu‏ بزغ 
أصلا من سرير من البوص reed-bed‏ وهو الذى علم الانسانفيما بعد فلون الحياة , 


Lo‏ للماء قداسة ممیله حتی الآن ہین كثير من الشعوب فهو يستخدم للتطهر من الآثام وكذلك لطرد الارواح الشريرة 
التى تسكن جسد الانسان ,, وخاصة الاء الجارى بالانهاراو مام بعض ا9بار , , 


راجع كتاب : همدخل لدراسة الفوكلور الکویتی ب للكاتب_الكويت ب ۱4۹۸ , 


وتللك مفال 
faxa nl XV T andan‏ حرمو يس اس لا 
نانالانہلا 7v VAY Y y‏ وڑ ۱٤٢٢ اب٢ ٢‏ 77 ا۱۱۱ 


- 


NA د‎ ٠, س‎ 


P] ar 7 - 41‏ م دي ی بے د 
A. W. Moore, Water and Well — worship 1n Man, « Fol‏ 


1894, P. 212 


Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol. IV, PP. 163 — 167 


V‏ ت ex Jt‏ السابق ص )۷| d.‏ اعتقارات الديانةالرهمية ب الهندية € نجد أن الماء کان فى السدء ولاشیء 


غيره ومنه خرجت بيضة , 
الذهبى اصبع السماء , : 


YYA 


نفس المرجع ص ۱٥۷‏ 


والىيشضة تنگم APT‏ ¢ نت 
QAM QUU‏ تصفففى ونصف لهبى € النصف الفضی اصبح الارض والنصف 


العثور على بعض الارض تحت أعماق المسام 
ed»‏ ذھموا وماتوا غير أن فأر المسيك muskart‏ 
) حيوان قارض يشبه الفار ) نجصح ف ذلك 
وأحضر بمخالبه حفنة من قاع البحر واخذھا 
الاله وصئع منها الارض بعد ذلك € . )( 


الشمس والفمر ٠‏ 


تروى بعض الحکایات الافريقية الخرافية 
ان الشمسس كانت على الارض تعيش 
مع — 0 صطداقة وود 
دائمين « وكان الشمس (۹) p‏ 35 صدبقه الاء 
sul,‏ لا o» p‏ الشمس ولو مرة واحدة . وسأل 
الشمس الماء MU‏ لا 'بروره ولو مرة واحلة . 
فأحابه الماء ob‏ بيت الشمس صغير ولن RÀ‏ 
للماء وشعية الكثير . فاذا حضر الماء مع شعبه 
فان يجا الشمس مكانا له فى بین وال 
للشمس اذا اردث أن أحضر لزيارتك gU ٤‏ 


ê lC. f‏ بحا تعلد c!‏ ات . ولكنني 
صر 


کے ا کی كه نے سڪ س 


احذرك ان شعى كثير العدد وسوف بحتل کل 








المكان * 
وعد الشمس الاء ob‏ ببني له هذا المكان 
الک £ ےج ——- ال“ پے الى ; ١ vei‏ زوحئة 4 
Ur. C. 72 A.‏ الل 4 


التي حیته بابتسامة 115 8 وأخيرها بما وعد به 
الماع , وبالفعل اقام الشمسی الكان الک الذى 
سير حب فيه يصديقه الماء + + ٠‏ 

T‏ ا ماء دعوة الشمس ٠‏ وحيلما وصسل 
الى بيت الشمس سأله عما اذا کان دخوله 


۲۹ 


من اساطیر الخلق 


لا سسسب له ضررا ٠.‏ وأجابة الشمس تأنه 
برحب به . حیئٹل بدأ الاء بدخل بصاحه 
السمك وكل الحیوانات المائية . وسربعا وصل 
الماء الى ارتفاع الركبة € وسال الشمس عما 
اذا کان ما زال فى آمان c‏ وأجابه الشمس ؛ نعم 


ا صد ىہ MAT‏ 1 4 ُا © م8 " 1ء T‏ 


وصل ال ما بعادل القامة c‏ رسال Lan AD‏ 
( هل ما زلت ترید مزیدا من شعبي » فأجاب 
كل من الشمس والقمر « نعم » . فلم يكن فى 
وسعھما الاجابة بغیر ذلك . وتوالى ند فق الماء 
مع شعبه أكثر فاكثر € فلم بحد الشمس 
والقمر سہیلا لانقاذ نفسيهما سوى الصعود 
الى قمة السطح . 


كرو ا اء نفس السؤال ٤‏ وتلقى من الشمس 
HIM‏ فس الإحابة « نعم » . فاندفع الكثير 
والعمر نفس الإجابه Y‏ نعم € . فاندفع 


من الماء وشعه وسرعان ما غطى الماء تة 
اللہ > فاضطر الشمس والقمر الى الصعود 
فى السماء . حيث ظلا هناك du.‏ ذلك الو قت. 
EN EIS‏ الشمس والقمر فى السماء )۷( ٠١‏ ). 


هذا التصور ‏ وحود الشمس والقمر على 
الارض ‏ نجدہ أيضا بين قبائل البوش مان 
Bvsumen‏ التي تقطن ف حئوب غرب 
افریقیا . والانسان هو الذى رفع الشمس ull‏ 
السماء فقد كانت الشمس قديما تعيش مع 
الالسان الاول earlyrace‏ وکانت الشمس 
فى تصور اللوشمان ١‏ رجلا مسستتلقيا على 


یس کٹا ما 4l! Acl,‏ 
الاررض ومتکا على ذراعه Com»‏ 55 مسن 


تحت ابطهھ بعطى الضوء للفضاء الذى بحيط 





Stith Thompson, The Folktale, New York 1946, Holt, Rinehart and Winston, p. 311  -۸ 


٩‏ ب بعض الحكايات والاساطر تجعل الشمس ملکرا والقمرمؤنثا , مثل ماف الاساطر الیوالیة © فابولو اله الشمس 


وديانا اله qui‏ كما أن ابولو هو اله الشعر FI» "PUE‏ ) الرعاة وهو مؤسس الل , 
. ت ' کے حي "wil‏ 


رو پا پا ۾ نما آل sx‏ ^3 


L3 فل إلاسطمء,ة الاق‎ 
- ^u wr Le 


نلحال ان الشمس تقيم بلاء ایضا لياتي البحر ویقیم فیەولکن طوفان الاه يفطى الارض حميعا , 


١,‏ ب هذه الحكاية الاسطورية شائعة بين قبيلتى 


راجع نص الحكاية في کتاب : 


Ibibio, Efiki 


بجنوب نيجيربا على شاطیء ساحل العاج . 


African Folktales & Soulpture, London, 1965, Secker & Warburg, p. 41 ' 


۲۹ 


f 


مالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


ملكه . الى أن رفعه بعض الاطفال بر فق والقوا 
به الى السماء enl‏ الد فء وينضج الارز الدى 
زرعه البوشمان ٠‏ وكأن الظلام بحل اذا أرخى 
الشمس ذراعه وححب ابطه الذدى يضىء 


الارض ٠‏ ولكن حينما القى الاطفال الشےس 
الى السماء بناء على نصیحة جدتهم المجوز 
استدار ولم بعد انسانا كما كان » . كما 
يتصور البوشمان أن القمر كان السسمانا € وكل 
من الشمسن والقمر كان يتحدث » أما الآن فلا 


ببسمع حديثهما لأنهما بعيشان فى السماء (X)‏ 


| وبين قبائل البوشمان التي تعتبر من أكثر 
القبائل البدائية فى افريقيا نجسد قصتين 
مختلفتين عن القمر ٤‏ الاولى تصف القمر 4b‏ 
کان نعالا n‏ للکائن الغیبی مانس Mantis‏ 
الذى رماه الى السماء فى ليلة مظلمة . وبروی 
أن هلا النعال کان مصنوعا من رسس النعام 
وحینما القی به مانس الى السماء قال له : 


م. «M‏ ل ١ا‏ 5 pode‏ 
G^‏ الان ستبقی ق السماء. روبجب ان تظل 


والى الابد القمر ٤‏ تلمع فى الليل € وبضسوئك 
تنير الظلام للناس الى ان تشرق الشمس وتثير 
كل شيء للناس ٠‏ 


- دآریدی القصة Ul‏ 5 4 حکابة ےم M p‏ 
.2 با CJ"‏ ہجوب 


مو شبوعھا — لشيوعها بين nen‏ ول pe‏ 
جانبا آخر per‏ للفکر البدائي عند JUS‏ 


! 


17 راجع نص الحكاية 


ذات مرة لسخط الشمس ۽ فمزقته سکیٹھسا 


بق منه سوي قىل ا + فتضرع j^‏ 
(Ww)‏ الى الشمس أن تترك هذا الجرء لاطفاله . 
ومن هلا الجزء بدا الغمر بكر ثالیة بالتدريج- 
الى أن pem‏ كما نقول بدرا كاملا » فتبف 
الشمس بطعنه من جدید وتمزقه » وھکذا 
دواليك . 


وحينما يرفد القمر على ظهره .. ) يعيب 
القمر ) .. بنظر اليه البوشمان على أنه علامة 
اموت ؛ انه برقد فارغا ٤‏ انه شتل لضفه بحمل 
الناس الدين ماتوا )١١(‏ . 


هذا السخط الذی تعرض له القمر من 
الشمس الدىلم تذكر سببه حكايات البوشمان 
الاسطورية » نحد عند (DL‏ آخری تفسرا له 
وخسوف القمر ووجود بقع على القمر . 
اذ تفسر قبالل « زامبمرى d Zambez‏ 
مؤزمبيق ذلك بأن حدث شجار بين الشمس 
والقمر (M)‏ فالقمر قديما کان شاحبا لا یلمع 
a‏ من الشمس آلتی ent‏ دی H3)‏ 


o فر‎ - all C + "LH به‎ M5 js ( AL 


ان نظر الشمس الى الجاثب 31 95 من الارض 
فسرقت بعض ريشه النارى لتتزين به ٠‏ لكن 
الشمس اكتشف ذلك فغضب ونثر على القمر 


بعض الطين الذى ظل مالقا بها الى الايد . منذ 


African Myths and Tales, edited by Susan Feldmann, New York 1963, Dell Publishing Ce 


pp. 71 — 74 
fd ے التھم علد اليه کائم‎ ٢ 
€ VA QU UM S. ا‎ 
. ےہ45‎ Warner £i الول راحم‎ 
. الجلد السابع من‎ d African Mythology +, عن‎ AC ۲۷ ٥11] زاہج تو‎ 
The 'Nfythology of aH Races, New York 1964, Cooper Square Publishers, Vol. VIL, p. 227 


دما بعسعك ,_وكذلك: النس الکامل لهذه القمة في كناب : 


African Folktales and Sculpture, pp. 81 — 84‏ 
٢‏ ب :قمر في .هله. الجكاية مؤنث والشمس ملكر. کمانعطینا تخيلا للشبمس بريشها وكانها طائر فى السماء . 


{+ 


. أ لار وا‎ le aa! Holt 
اعمر علی أ لتقام لسن‎ ue دنت الجن تحر‎ 


الشمس € وکل مشر سئوات تفاحیء القمر 
الشمس حين عودته وتنثر عليه بعض الطمی ؛ 
فيبدو الشمس وعليه بقع كبيرة ویظل لعدة 
ساعات لا يلمع € وتحزن الارض لذلك . 
ویلزعج الانسان والحيوأن » لانهم Oan‏ 
الشمس ) )۱١(‏ . 

بين الاسکیمو ند Aul‏ حكابة تحمل تفسسسير ١‏ 
آخر ع نالصراع Xs, s. * +¢ yel us‏ 
لتتابعالشمس والقمر . وملاحقة القمر للشمس 
« فلقد کان القمر آخا للشمس . وف احدى 
الليالى راد ce‏ ان يزور اخته سرا بالليل . 
ولکنها ميرته بأن علمت ظهرة یدھا , وقفطعت 
ثدبيها واعطتهما له . وفى غضبها نرلت الى 
السماء ولكن القمر تبعها ومن ذلك الوقت وهو 
بطاردھا € (15) . 

تتعدد md‏ الاساطیر والحکابات 
الاسطورية عن الشمس والقمر باعتبےار ان 
الشمس” MR‏ من ابرز الظاهرات الكوئية 
ولدورها الاساسی فى الحياة اليومية للانسان 
.٠‏ وكثير من الشعوب ألهت الشمس پاهتبارها 
ضوء الحياة .. وواهبة الحياة للانسان .. 
وهى أكبر من القمر ومن النجوم ٠٠ QV)‏ وهى 
تعطى الدفء كما بعطی الماع النمو Aca,‏ 


خأ 


حظی موضوع الشمس والقمر وکسوف 
الشمس وخسوف القمر فى الفكر البدائی 
والتصور الاسطورىٍ باهتمام علماء الائنو لو حیا 
والفو 458 2 وخاصة لين الممتمين بدراسة 
الاساطير وعلم الاساطیر المقارنمثل ماکس موار 
Max Muller‏ واندرولانس Anirew Lang‏ 
وغيرهما كثيرون ممن اهتموا بثقافة الشعوب 
وخاصة فى المجتمعات الافرشية مشل ادوارد 
برنت تيلور Taylor‏ .15.8 © الفردنلت 
Alfred Nutt‏ 6( حيمس فريزر ۲:3786 .ا 


مالیئو فسکی P. M alin ki,‏ من رواد دراسا 


ثقافة الشعرب إل ٠ (M)‏ فمنل لصف القرن الاشی 
ساد اهتمام علمى جاد بين علماء الانسان فى 
دراسة ثقافة واساطیر الشعوب البدائية € 
والسحر والخرافة التى تلعب 1555 اساسیا 
فى نظم هذه الجتمعات والعتقدات والطقوس 
التى تشكل فى الواقع جانبا هاما من مكونات 
ثقافة الانسان الدائي وتفسر الكثير منالعادات 
والتقاليد التى بمارسها المجتمع المعاصر .. 
باعتبار أن الانسان حمل ضمن مراحل تطوره 
موروثات ثقافية بمارسها تلقائيا فى حياته 
البومية الجارية دون ادراك كامل لاصلها 
التأريخى ومحالات انتفالها والتفيرات الحادثة 
فيها بتغیر المكان وامتداد عمق الزمان . كما 





New Larousse Encyclopedia of Mythology, Introduction by Robert Graves. © 1» 

T یہ کے ہہ‎ TOO Paul Hamil mnn ATA م‎ > 

نے RACLILIETIIL, FF Fr PF "T‏ الال ل 27177 للالناناللاناب۔س 

Sith Thompson e Folktale. pp, 305 6 تب‎ ٦ 

¥ " ہے تب نے ہے نے تد ہی و8 و ند کا dou‏ ہے ا -L oA ho‏ ےا نے نت oA AUF ALLE gon‏ لب kB Wed‏ 
۷ ب انظر القرآن الکریم ب سورة الانعام . الإياته ۷ YA‏ بالئسبة الى موقف ابراهيم عليه QUAM‏ من 

الشمس والقمر والنجوم , 

Richard M. Dorson, The British Folklorists, a History. London 1968, - ۸ 

D -nflajdes f سےہے با‎ Daul 

CQ AYVvEOlIL 1 OCKUL,‏ لے اا ا جا الال 

The Eclipse of Solar Mytbology, € مع دراسة عوضوم كسوف الشمس‎ Allia وكذلك‎ 

ي نر C272‏ 32 سس 

The Studv of Folklore * LAU ف‎ o اهاد بخ‎ 

7۸۸0 زلا ما رز‎ VIR GR MEL LAE Va , سی 0 ٹہ‎ 

اہو 47 * eoa‏ ےھ e‏ ٦٦ج‏ ے ہے 102E Da‏ ہی ام ارہ ريوم اج عب ا Alan Tum an‏ 

£LMaün 770011000 LJuvvryOUU lb, l170, 11000000 — nau, pp. مہ تق سے إل‎ 


۲۲ 


مالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


انه ما زال فى عصرنا الحاضر فى بقاع متنوصة 
من الارض فى شمال القارة الامريكية وفيما بين 
القارتين وی الجزر المنتشرة فى المحيط الهادى 
وعلى سواحل البرازيل وف استراليا ووسط 
افريقيا وحنوبها ٤‏ بل ان نصف eda‏ القارة 
تكاد تقطنه حماعات متخلفة من ركب الحضارة 
الانسانية وتحلم فى طفولة فكرية مفسرةباحلامها 
الخيالية ظاهرات laa ( VES‏ .4 الطواهمر 
الطيعية قوى تفوق واقعها الحسی ) ھی من 
صنع الانسان ومن نسيج أوهامه . 


وقد عرضنا فيما قبل na]‏ هد هالتصو رات 
فى شرح بعض مظاهر الكون وخاصة الشمس 
zl‏ ب ىمع TE gu‏ الگ ٠‏ وامأ 
وانتمر و — پا qaum‏ ا لړ سس in add‏ 
الانسان الدائی عما بين الشمس والقمر من 
das! y‏ , هلا التصور لفسه نجده بالنسسة 


1 والڈرض‎ el m 


7 |l 
- 





فقد افترض الانسان أن الأرض والسسماء 
٣ LI.‏ وات معا بی“ 1$ saca‏ رای 
uTT‏ یسا ںیت کر و یل Qum MT‏ 


لعوامل خارحة عن ارادتها , 


تی بے 


هذا الامتقاد برواج السماء بالارض تسم 
انفصالھما بواسطة أولادهما Sd cS‏ شائعا فى 
نيوز يلاند, ويذهب بعض الباحثين الى أن فكرة 
انفصال السعاء عن الارض انتقلتالى نيوز بلائد 
New Zealan i‏ مسن أليونان (۱۹) . وهناك 
رای آخر بقول انها التقلت من الفكر المصرى 
القديم (Y)‏ 
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تزخر معابد Khajura^O‏ الشهرة فى aui‏ بائتمائیل 
التي ترهز الى اتحاد اله السماء بالهة الارض . 





1^4 ب 


: راجع مقال‎ - ٢ 


The Encyclopedia Americana, New York 1963. Vol. 19, p. 675 b. 


A. Seidenberg, The Separation of Sky and Earth at Creation. 


«Folklcre», (review) Vol. 80, Autumn 1969. London, Published by the Folklore Society, 


۲ 


np. 188 — 196 
LI r e ہے ہے‎ A ہے“‎ 


- والاعتقاد V‏ السماء والار ض کانتا مر تبطتین 
معأ + وهن السماء .215 u?‏ برغ الالنسسان 
فالسماء أبوه والارض امه ثم انتقل السماء 
الى أعلى c‏ نجد هذا الاعتقاد سائدا بين معظم 
القائل القاطنة فى حلوب غرب القارة الامريكية 
وف كاليفورنيا . هذا التصور ( أمنا الارض | 
نجده Cal‏ بين قبائل واشنحتن وكولومبيا 
البريطانية . كما أن الارض تطفو على Ana s‏ 
الازل نحده أبضا بين a‏ من القسائل فى القارة 
الامرىكية . هذا التصور ( الارض طافية على 


الماء ) قد برد الى ماانتشر ف العالم من عناصر 
و« موثیفات » قصة نوح التی وردت فى العهد 


القديم (۲۱) . كما توحد حكابات آخری بين 





قناع من الخشب يمثل الشمس . من الهئود الحمر 
القاطئين بالفرب من نهر كامبل فى كولومبيا البريطائية . 


¢ 


من اساطیر الخلق 


(puo‏ الساحل الشمالى للباسفيك عن زواج 
الشمال بالجنوب »© وانجبا ولدا وہنتا وحینما 
كبر الولد والبنت تروجا »© وبهما انتظم البرد 


وى شمال شرق القارة الامربكية لحد 
تفسيرا آخر للرباح»اذ يوجد طائر كبير وحینما 
بضرب بجناحيه الكبيرين لهب الرياح (9) . 
do‏ تصور خر يفترض الانسان أن الرباح 
محبوسة فى كيف وعندما یطلق سراحها تھب ؛ 
او ان ريح الشمال تتصارع مع ريح الجنوب 
ومن صراعهما تهب الرباح )۲٢(‏ . 





einn 21 t^‏ “1 ا یا 
Saule) 1‏ 


قناع من الخشب يمثل القمر من جز E‏ 


كو لوهبيا البريطانية , 





Stith Thompson, The Folktale, pp. 311 — 312. 


em JA - ۲‏ السابق ص ۳١٣٢‏ 6 یقصد بلاتابع البرد والحر تتابع فصلي الشتاء والصيف , 


, ص ۲۳۸ من هذا البحث‎ alo — TY 


٤٢ 


Stith Thompson, The Folktale, p. 315. 


۲۲ 


ي ص به 
IER"‏ 


مالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


نعود مرة أخرى الى الحدبث عن السماء 
والارض » دون استطراد كبير « وان كانت 
الحكاباتالخرافية بطبيعتها الاسطوريةوخاصة 
فيما بتعلق بالظواهر الطبيعية تربط بينالظو اهر 
بعضها تعض 5 والسهاء والارض مرتبطتان 
كارتباط نصفی البيضة ويعتقد قبائل الهنود 
بالبرازيل بالقرب من نهر ١‏ كسينجو » Xing‏ 
وبالعكس ٠‏ هذا التصور الذى نحده بين قبيلة 
بكابرى 8818121 (Ye)‏ نجد مثيلا له ولكن 
بتكوين أسطورى آخر بين قبائل باسوتو 
Basuto‏ — وترالسفال Transvaal‏ بجئوب 
أفريقيا » فبعد أن صنع QS  Huvean‏ 
الغیبی السماء والارض صعد ألى السمام 
بوساطة أوتاد Cs‏ الى اقدامه . وكلما Va‏ 
خطو b‏ الی اعلی نرع الوتد € الی ان اختفى d‏ 
السماء واخد معه كل الاوتاد التی تسلق Le‏ 


الى السماء حتى لا ر ستطيع احد ان بلحق (S‏ 


هذا التصور بان السماء تلتحم بالارض 
بصاحيه تصور آخر بان السماء صلبة مشل 
الارض ٠‏ وبمكن لنساء التوجو Togo‏ تفرب 
أفريقيا وكذلك نساء قبيلة الباسوتو أن يضربن 
uy‏ بمدقات المصاحن التى بصحن Les‏ 
الغلال . ولكن لم يتوصل احد بعد الى الافق 

حيث تلتقى السماء الصلدة بالارض الصلية . 
وق احدى اساطر قييلة اشانتى 


Ashanti 
التى تعتبر من اهم القبائل فى غرب افريقيا‎ 
"UNT d نفس الحدث' الذى رو لاه‎ Aoc 


السابقة ولكن بشكل آخر . أذ تروى الحكابة 
الاسطورية «b‏ کان قديما ب قدما حدا ب 

یعیش اونياتكو بون Onyankopon‏ على الارض 
أو على الاقل قريبا منها . وكانت توجد أيضا 
امرأة عجوز اعتادت ان تلحنى على المدق 
وتصحن فيه الهرس ؛ وتدق بشدة iL.‏ 
لم يكن أونيا نکوبون عاليا فى السماء وكان 


b. d‏ ہے و 


صوت المدق برمجه . فقال للمراة التى لا تكف 
عن الدق .+ اذا تفعلين ذلك معى 6 سوف 
آخل ذاتى واذهب بعيدا عنك فى السماء » , 
وفعلا فعل . ولم بعد فى استطاعة الناس أن 
يقتربوا من أوئيانكوبون ٠‏ وفكرت العجسوز 
فى وسيلة تصل بها اليه لتعود به . فكلفت 
أبناءها أن يذهبوا وبحضروا كل ما بحدونة من 
مدقات الفلال . ذهب ابناؤها واحضروا لها 
كل ما وجدوه . فأمرتهم ان يضعوا كل مدق 
منها على الآخر ليصا وا الی حيث ذهب 
اونیانکوہون . فعلوا ما أمرتهم به € ووضعوا 
كل مدق على الآخر ‏ على هيئة برج الىالسماء 
— ولكن وجدوا انهم فى حاجة الى مدق آخر € 
مدق واحد فقط ليصلوا به الى مكان 
اونیانکوبون ٠‏ بحثوا فلم يجدوا » فقالت لهسم 
العحوز : ( خذوا واحدا من أسفل وضعوه فى 
أعلى ) .. فعلوا ما نصحتهم بهم العجوز 


“]۹ .. Il گا سم‎ . lt ۱۹8 حا‎ س١٦‎ 
Do d 


كل المدقات وقتلت الكثير من الناس, 
وهكذا بقعي أوتيانكوبون فی السماء «CQ‏ 

هده الحادثة تصور Loa‏ كيف افترض 
الإلسان البدائي أن الاله کان على الارض e‏ 
ار تفع الى السماء .. كما تلحظ عناصر مٹھا 
موجودة فى اجزاء عدة من افریقیا ٤‏ ففی بعض 
الاحيان کون أرتفافعه الى السماء 6 سب 
os‏ بلی الائسان . فقد کان Bumba Le‏ 
بعيش على الارض بين شعب ( بوشوجو » 
0 فى الكونفو وبعد أن اتم الخليقة 


کیچ رود بت ا نمو نمی ١1ے‏ الل 
ووضع الشرائع للناس عاد الى السماء ٠‏ ومنذ 
ذلك الوقت لا يتصل بهم ٤‏ الاعن طريق الاحلام 
احيانا او بالمشاهدة أحيانا آخری نادرة . 

هذا الاعتقاد بوحود قوة عليا خالقة » أو 
انسان اول € صعد الى السماء € بعد أن أرشد 
بنى الانسان الى معرفة فئون الحياة مشل 
انکولونکولو الذى سبق الاشارة اليه 





ہے ٦ | AP a‏ لب "7 — غر ج #1 ے کا * 
tust ets‏ برج السماء ص CY‏ من لتاب : 


Encyclopedia of Religion & Ethics, Vol. IV, p. 171. 


African Myths and Tales. p. 41. 


E‏ يه تقاد بوجود قوة ليأ 1 5 i‏ تاد 


طف 
بقوى خيبيةخلف الظواهر الطبيعية. والعرافون 
والسسحرة هم ci A1‏ ستطيعون معرفة 
أسرارها 4 ee‏ بامکائهم مخاطےەة الشمس 


! کات تق نه ال 50M uu‏ .4 


t 
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و سییر 
المسبية للعواصف والرعد والبرق .والسحرة 
منهم المعالجون الذى بعر فون سر الوت والمرض 
ees‏ صناع المطر € وكل منهم له نفوذ خاص 
داخل مجتمعه ؛ والسحرة صناع المطير 
rain-makers‏ ھم Pls;‏ السحاب »© فالسحاب 
فى تصور الرولو ٠ Zuls‏ بافريقيا هو 
قطيع بسر فى السماء . والسحرة Inianges‏ 
لهم القدرة على تسسييره واسقاط المطر أو 
ابقافه ٠‏ وهم بتصلون بالارواح بواسطة 
الصفیر XY Y‏ 


ولعتقد شعب دأهومى Dahomey‏ فغرب 
٠.‏ ماء M ham‏ 


افريقيا بوجود کائن اعلى € اسمه ماهو Mahon‏ 
أو ماوو Mao‏ وهو روح خر ؛ كما بعتقدون 
ببقاء الروح وتناسخھا فى کائلات اآخری , 
فالرعد cs A! TP‏ ار حف d‏ السهام هو 
روح فزعة . فيحاولون تهدئته بواسطة 
السحرة وتقدبم القرابين وممارسة 
بعض الأفوس الد بن ة 4 یسا اق 
الافعی قوس قرح ھی روح غير ضار uh»‏ 
خادمة الرعد . 


و « بميل علماء الائٹروبولوجبا اللحدثون الى 


cca aA]! «Lael‏ سح as ls t‏ اناهن ا 
سيب ا ا d - "9 M‏ 


بالنسق الابديولوجى ؛والمقصود بالايديولوجى») 
فناة من نيجريا » ممسكة بيد مدق , سی العتقدات التى تسر طبيعة 335 4 
الانسان والكون € والممارسات والشعامر 
التصلة بهذه المعتقدات € (۲۸) « 








Rollo Ahmed, The Black Art, London 1966, Arrow Books, pp. 176 — 177. ۷‏ 
wo T‏ " : 1 کہ ود یں ہی unes‏ ج Lue fa HFH‏ بي HEMN 2 MN oll‏ دا الگا 
۸ ب الدتور أحمد ابو ژید 6 البناء ا1جتماعى € مدخڑلتراسۃہ الجتمع © vom taam! AES‏ و ااي - 
العربى ٤‏ القاهرة ۱۹۷۷ ص of,‏ , وكذلك مقاله ا( نظرةالبدائيين الى الكون € دراسة فى الانثروہولوچیا المقارنة 
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وا cU‏ یں 
LEE‏ 7ت r2 e")‏ 





AE 


" 
: * "rit 
hr. 


3 0 0 
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5 م‎ oz ہے‎ ٦ Maca [^ 
سن‎ ¥ 


ہے علق ix M d^‏ کا همه d‏ اھ يوسي" ف h 2a. * m Jn ila‏ 
m d‏ ڈ یگ ست vy T U^‏ یی Lee ur‏ اسع d € Var d Je d em dd‏ 
الطقوسية , والخط التكسر الذى على التمثال الثانىيمثل الطريق الذى مر به الخالق اثئاء خلق العالم 
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usa, ٦‏ اج 
"uou wo Cc‏ 


: CÀ قوس‎ 


حينما لاحظ الانسان البدائي فى افريقيا 
ب ۳ الى ھھ گا عو ا ای أامط .هه 
فوس فرح تصوره ثعيرهة من الطواھر SAID‏ 


ے LOU‏ سا " ونظرا لتقارب الشيه بين قوس 
قرح وبين الافعى التى توجد على ارضه 
وتشبهه Gul JU‏ او پشبھھا بالوانه € تخيل 


1i" 7 ابت ف‎ x a4] ela n JJ M" سم‎ «à لے ۔‎ 44 ul INT 
wu. udo L5 6 عو‎ eq C ہی‎ Lr لست لی ل‎ adi 





السحاب تبحث عن الماء ٠‏ وتفزع بعض القبائل 
من قوس قرم مثل فرعهم من الافعى التى 
توجد على الارض »© فقدموا لقوس فرح 
القرابين وأقاموا له الحفلات الطفوسية . 
فالرلو 2008 CX‏ يتصورون قوس قرح 
عدة تصورات فهو Uum‏ حیوان Umnyma‏ 
وحینا آخر قو ساللكة Untigo Lewenkosikazi‏ 


5 كه س , VA (arch)‏ الف d C a‏ ; تكو "ن سیا 
3 وس ر ٦‏ من C307‏ کی JV‏ 


ئا ء 


ملكة السماء . بعض آخر يتصور قوس CJ‏ 
شاة تعيش فى السماء . 


سوار من البرونز على شكل افعی من داهومي © ترمز 


(( أفعى فوس قرح ) 


من الحکایات التى تجمع فى تفسيرها لقوس 
قزح التصورين السابقين ( افعی وشاة ( 
الحكاية التى تحكى ان رحلا من الشاجا Chaga‏ 
سواحيلى Swahili‏ سال الخالق أن Axle‏ 
قطيعا من pu!‏ . وذهب حيث بلمس قوس 
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عالم الفكر ‏ ااجلد الثاني العدد الأول 


+ 


passen, 


قزح الارض (1A) C‏ وجلس الرجل هناك بتعبد 
ویسال الخالق أن يمنحه القطيع . ومضت 


e 
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عده ایام ولم يظهر شيء ٠‏ وتبين أن لا sura‏ 
فى تعبده 6 ولا أمل له فى الحصول على القطيع , 
JE‏ قلبه ‏ كما تروى الحكاية ب ولم 
pda auo‏ بعك ذلك d MAP ge‏ 
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ps 
umm 
MR iiu 


قوس قرح ٤‏ فقسمه نصفین » نصف هرب الى 
السماء > ونصف سقط افعی على الارض 3 


حيث Qu REP.‏ رف 5 5 mma‏ الا 


حفره كبيرة ٭ وبعض الناس 
بدفعهم حب الاستطلاع ‏ كما تروى الحكابة 
— الى النزول داخل هذه الحفرة فيكتشفون 
بلدا آخر Ma‏ » فيمكثون هناك . pa)»‏ 


٠‏ وبعض 
آخر من القبائل يتصور قوس قرح أفعى اذا 
انتصر عليها الانسان أخرج من جوفها ماشية 
كثيرة وأناسا كثيرين ممن سبق أن ابتلعتهم . 
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بعض الاساطیر الافريقية تسر ac M‏ بأنه 
ناشيء عن « الطائر الملير » فهو صوت اندفاع 
e‏ والطائر المثير هو روح كبير برف 
ويضرب بجناحية فى السماء . 


هذا التصور ( طائر كبير ) نجده كما سبق 


أن أشرنا بين بعض قبائل TT Tu‏ 


والريح تصدر عن ضربات اجنحة هذا الطائر . 

وق جنوب الكونفو Jed‏ تفسيرا للرعد فهو 
فأس الاله « نزامی » Nzasb‏ الذى daos‏ 
فى السسماء Bon‏ وف تجواله بنهمر 2-8 
مدرارا . واذ الس TIRE‏ کائن احترق . 
وبحتل السحرة ه صناع AX gal‏ كبرة بين 
قبائل البانتو Bantu‏ اکر القبائل انتشارا 


افعی من الكش الات AUN‏ ما .3 * 1 دو سط m‏ یا (f°)‏ م اا - سے 111 
sar! AUT - o^ v^ "‏ — دلرمز هذه E d‏ " * فالسحرة سر o^!‏ 
الافمى الى الخصوبة , بملکون القدرة على أجبار عالم ما فوق الطبيعة 


من السهاه ano‏ 


* ب داخجھ‎ Y. 
C. > 1 


C. D. Darlington, The Evolution of Man and Society, London 1969, 
George Allen and Unwin, pp. 650 — 652. 
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مع بذ ]1 5 11 TN‏ مخاطہ à. b‏ 
کان هؤلاء السحرہ بمارسون العلاج او Au wA‏ 


السحاب والمطر © أو لهم القدرة على oy‏ 


۹ 


(MI peel o^ 


وهم بستخدمون أدوات مختلفة من عظام 
وهن niam‏ وأمعائها ۰ ولبعض الحيوانات 


متزلة خاصة عند آلائسسان البدائي ( 4 م. 


وكذلك بعض النباتات تعتبر اطوطم» القبيلة . 
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لوحة من النحت البارل هن البرونز فى بئين بليجريااكنشغت ضمن مجموعة من الاعمال الفلية اللمثازة التی Ceu‏ 
شهرة علمية وفى الصورة ٹری adl‏ او زعيم القبيلة در تدی‌جاد فهد ويحمل سیفا مما پستخدم à‏ الناسہات الطقوسية 
ومن الشائع اعتزان بعض QULUT‏ بارتداء جلود الحيوانالتى لها قداسة خاصة او ما بعتقدون الها الطوطم الذى 


یئنسہون اليه , 
راجع مجموعة الصور النشورة عن مجموعة بنین في کنابالفن الافريقى : 
۷۰ھ Sztuka‏ پت Tibor‏ 


TIP aw ا 1ے 1ے 11ے لل‎ 
١١ 1 UL aw, 1968 (P olan u J, puouls5nced Uy. 


Zaklad Narodowy im. Ossolinskich. 





Y‏ د d‏ بعض الاحتفالات الطقوسية الراقصة يرتدىمجموعة من الئاس فى سماليون جلد الفهد € ويقلدون الفهد 
فى حركاته وخطواته التلصصية , اذ يعتقدون اصلا الهميلتسبون الى الفهد )Ju- Ju‏ الطوطمية سائدة فى المجتمع 
الافريقى ( ويتجولون d‏ الفابات بنفس طريقة الفهد في الحذروالسكون ويهاجمون ويقتلون معتقدين ان روح Ju - Jose‏ 


قد تقمصصتهم فاصبح كل واحد منهم la‏ 4 و یتعرفون على أساس pi‏ حيوانات مفترسة eM Y‏ 
t, p. 175‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الاول 


الكواكب والنجوم : 


نظر الأنسا: الی LM. LAM,‏ 
ل لی الكوا قب والنجوم واليروج 


السماوية نظ ته الى فيرها مسن الظواهر 
الطبيعية ٠‏ وتصورها كما تصور غيرها کالنات 
aJ cU 5 i‏ لقطی دلرج اشر Piviades‏ 
ومجرة درب Milky-way Ail‏ كات درا 


۴ے کے رجحلل 


كبيرأ من مصادر القصص الاسطورى (f)‏ * 
فتصور الائسمان درب 4X3‏ ممرأ للارواح أو 
oes‏ السماء » أو حفلة صيد أو رتتاق 
t2 *‏ الثریا کاو ات سہع 
تحو لن E‏ السماء ؛ كما روك الاساطير 
اليونانية . فهن بنات اطلس اللائي رآهن 
برج الحجوزاء 27 أبن نبتون Neptune‏ 
والتى كانت Diana Uu»‏ آلهة m‏ أبنة 
المشترى تحبه . وكان Appolo Jl‏ اخوھا 
boule‏ ۰ والہنات m‏ 


HEP pup t 
سے از د شع‎ 


الا أن البنات فررن بعد أن حولتهن آلية 
الأوليمب الى حمالم فمربة . غير أن أحداهن 
ے M‏ تمضى الاسطورة فى وصف ما حدث _ 

وهی 1162026 cU‏ الى تجوالها فى aee‏ 
ونزلت لتجمع الزهور من الحقول التى تعرفها 


AM 


السماع 


على الار ض + حبث ci‏ برحل مسن ur‏ 
الانسان € احبته وتروجته ولكنه کان رجلا 
سینا وسيىم الحظ وعاقبعه الآلهة بارساله 
الى عالم بلوطو Pluto‏ السفلى لسقی هناك 


- A. گا ع‎ eX lea)! لحم‎ Sl . A 
لف په ,م وهو رفع‎ GU ut qeu v کا‎ 


صخرة كبيرة من اسفل الى اعلی الجبل . 
وظن سيريف Süiyphus‏ أن فى امكانه ذلك 


ولكن كلما كاد أن Qa)‏ بالصخرة الى أعلى 
الجبل ؛ تدحرجت وسقطت من جديد . 


وٹروی الاسطورة أن حب مر وب لس لسيزيف كان 


ہا A o‏ اس ان 


c as‏ البقاء معه . لذلك لا ئثری 
احدی نجوم برج الثریا ‏ احدى الاخوات 
السبع سے جيدا . (C£)‏ هذا التصور الاغر بي 


الذى بنقل حال إلا ENT‏ 
e‏ الآلهة من السماء الى الا رضص 


ھو نفس التصور الذدى دفع هوميروس QU‏ 
بربط قدر الائسان س أبطال . ملحمته ب بعالم 
السماء . فعالم السماء وعالم الأرض متصلان 
ونقطة أتصالهما وانفصالھما فى نفس الوقت ؛ 
هي الانسان ٠‏ الانسان ابن السماء والارض . 


ہے × -- 


والاأرض والسماء كانا à‏ الدع ALS‏ واحدة 5 


كما فى الفكر الهندى الصوق الاسطوری کنصغي 
فشرة البيضة ء ثم jj)‏ تفعت السماء الى أعلى . 
والسماء والارض للتقيان عند si‏ كما ذكرنا 


من قبل فى القصص الافريقي وتصورات 
مجتمع لبوزیلند , 


1 
QU. 


M 


؟؟ ‏ (( JU‏ الاغريق درب اللبائة ان احدى gea‏ كانتترضع وهی نائمة ء فانداح اللبن من ثدیھا عا ۱ 
وهي UG‏ فکائت المجرة.. آما العرب فاسموها درب التسائة 


السماء فتساقط منهم حتی ملاہ الطريقو بذلك كانت الس t$‏ 
پا میے uL Lb randi‏ 


1 * --1. 


outs.‏ بانع Ural‏ خالوا ALS QU‏ حملوا نم فوق 





am. 


رآجم : الدكتور أحمد زكى , مجرتنا (١‏ درب اللبائة » » مجلة العربى ب المدد ۱ c‏ الكويت + أفسطس ,۱۹۷۰ 


41١ ص‎ 
- ۴٣ 
Stith Thompson, The Folktale, p. 237 
: س انر‎ TE 
ہر تخب ناته‎ Cha dler, A Year Book of the Stars, London 1956, JA ۳ 


A.R. Mowbray & Co. pp. 24 — 25 and 11 — 16. 


Yee 


هذا التصور نفسه العكسن على النج وم 
والکواکب فمثلا بين قبائل البكايرى 881211 
بالبرازيل نجد برج الثريا هو ببساطة كومة 
حبوب ؛ ومجرة التبانة 6 dub‏ كبير مما 
ستخدمه آلھنود الحمر وبسهى  Tomtom‏ 
co‏ عليه كيرى Ken‏ وكام Lo, Kame‏ 
من أبطال الحكايات الخرافيیة عند الهنود 
الحمر . 


1 | إا راوس الو لحل ثصهةء:‎ i 
Mt: ق المح معاس الافريقية پیھک الل‎ 


لا بخرج أيضا عن اسقاط صفات الارض على 
عالم السماء . فیشر البوشمان فى احدى 
حكاباتهم وحطود مجرة درب التبانة 
Milky-way‏ بان احدی الفتیات من السلف 
القديم جدا ‏ وفى زمان بعيد 6 القتالی السماء 
برماد بعض الاشجار ثم القت ببعض جدور 
تبات یسمی huin‏ وهو ثبات صالح للأكل 
أحمر اللون . الجدور الكبيرة صارت نجوما 
حمراء والصغيرة صارت نجوما بيضاء . أما 
قبائل « بوکومو )  Pokomo‏ فيتصورون أن 
درب XLI‏ نشأ عن دخان نار أشعلتها قديما 
عجوز تطهو عليها طعامها ٤‏ بعد أن عالت هي 
وشعبها من هجوم الصوماليين ٠‏ وتسمی 
قميلة ( أوكومو ) 010810 محرة درب التبانة» 
طريق الصوماليين njia ya Wakatwa‏ 
لأ نالصوماليينكانوا باتون من الشمالالشر قی. 
كما oae‏ أن لمعان تجو م درت AL‏ هى 
تحذير لهم من هجوم قريب يشنه اعداؤهصم 


. )۲٢( عليهم‎ 


اما قبائل الہانتو فيتصورون النجمة القريبة 


Anyanja‏ أن القمر له زوحتان ( نحمة 
| لصہاح ولح نحمة المساء ). ولم د بلحظو | انها نحمة 
٤ sal,‏ بل اقترضوا أن واحدة تعيشس 
فى الشسرق وهصي نجمة الصبساح 
Cbekechami‏ وهي تسیء أطعام القمر 
wu‏ سی | 
فيذبل القمر وشحب 4 . فيذهب بمیدا 
عنها (Jl‏ نحمة الغرب Puikani‏ التي تطعمه 
جیدا حتی سلوىن . أما قبيلة « جیرفاما) 
42 ع۴ ا كلها قبائل أفريقية ‏ فتتصور 


, (1)  Makazamvezi 
: الکن عند الانسان البدائی‎ 


dM‏ كانت gue]‏ المفسرة أو الشارحة 
ل x‏ أل حد كبير ؛ البناء الفکری علد 
GG C JJ‏ 
الانسان البدائي ٤+‏ فان oil!‏ البداني ب a‏ 
بدوره تعبير مباشر عن شعور الانسان العميق 
ال ات a MT,‏ اس پال . 
n‏ نا مس يب و toU Qnm‏ 

وقد لعب الفن دورأ أساسيا فى أشكال 
ممارسات الانسان البدائي الطقوسية 
وأعتقادأته الدينية 4 وخرافاتھ oec‏ دة * 


ولو تأملنا النحت الافريقى بصفة خاصة € 
لو حدنا انفسنا - مع النقاد المحدثين — t!‏ 
D‏ فى خالص ) ٠‏ فنوعيته ومستوأه بمکسن أن 
بقاسا بالمقاييس وا معاییر الاوروبية الفنزية 


مسد اال 


الحدشةدون اشارة ألىنوعية ومستوىق الثقافة 
التى انتحته . هذا الرأى الذى سلى من قيمة 
الفن الافريقي يقابله رای آخر برى ان النحت 
الفریقي لیس عملا فنيا بقدر ما هو مجرد شىء 





۲٣ 


- الرجم السابق ۲۲۸ 


The Mythology of all Races. p. 231 
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قناع من الخشپ » من قبيلة دوجون فى مالي . 


الاح 


قناع من | 


لخن * 


ت الطقوسية بن 


"a 


بامبارا فى مالي . 


a 8 


€ على شكل حیوان مها 


4 گوری Koré‏ من 


5 سے ف 
"t‏ | كا 


شهب 





مالم الفكر ب ااجلد الثاني العدد الأول 


سر 


.- 


لفعى بدائي » ( صنع بوساطة حر فيين مرتبطین 
Au‏ محتمعهم البدائي ( تعدا عن أى 


NUM‏ ف هی *ر 3 f£ n‏ إلى 
C :‏ کےا يا —- (Cons‏ 


dum‏ متفق مايه هو ان الفن الا 3 بعي قد أثر 
بالفعل فى ko‏ الفنى األحدىيث . ^u,‏ 
للفئان المعاصر ابعادا حديدة فى تعبيراته الفنية 
سواء بالكتلة أو اللون أو الشسب الفنية فى 
التشكيل . وقد UU‏ بيكاسووبراك ٤‏ وماتيس؛ 


جس 7 _. وا Y| 7 all NE. B a‏ 4 فرك 5 
و تر ال جج سا ر پر ک۳ مت یی کے کي 


وجمعوأ نماذج من الئحت «ui YI‏ 


of 


من اساطر الخلق 


فالفن الافريقي هو تجسید للفكر الافريقي 
لنصوره سے Lie:‏ النفعية ) هو 
تعبير عن روح الحیا ة التى تواكب الانسان d‏ 


JU‏ اسيیطة رھت د é à SUL!‏ دون 


وهو تعبير ‏ شدید الحساسية © وعميق 
الصدق عن الانسان € دون افتراض حواجز 
مصنوعة . أو كما يقال « أنه أبناع 
له القدرة على أن بخترق حواحر الثقافة ليلمس 
LoT‏ € (۲۷) . 


سس ممم ا لك 


ب راجع ۲ : مقال : Marcel Griaule‏ عن الفن ui MA‏ فى : 


African Art, Larousse Encyclopedia of Prehistoric & Ancient Art, Loncon 1967, Paul 


( ب ) وكذلك : كناب »© ألفن الافریقی 


1 e 


ہے ہے حر سا ار 


African Folktales and Sculpture : عن النحتالافریقی بکتاب‎ James Johnson Sweeney ! ج ( دراسة‎ ( 


(د( 
Paris 1969, Société des Amis‏ 


Chefs—-d' Oeuvre des arts indiens et esquimaux du Canada. 


du Musée de l'Homme. 
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عالم الفكر : ااجلد الثاني س المدد الأول 
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Too 


RENE ق‎ 


نعرض بالبحث لوقف فلاسفة لاركسية سو 
» مشكلة الالسان ) 6€ بل سنقتصر فى هله 
الدراسة على الالمام بالخطوط العامة للنظربة 
الماركسية فى « الطبيعة البشرية ) , ولا بد 
e I‏ — بادىء ذى بدء ‏ من أن بيتساءل : 
n‏ اترانا نحل لدى کارل مارک , فلسيفة 
سيكو لوجية تستند Gl‏ نظرته الى الطبيمة 
x Ui‏ ؟ » او بعبارة أخرى : « هل تؤمن 
المادية الحدلیة بوحود « طبيعة بشرية » تنسب 
ul‏ بعض الصفات المحددة © أو تخلع عليها 
تعض الحصائص الثابته d‏ ب 


هنا تقول دعاة الاركسي أن مفهوم 


مارکس - مفهوم تسبي : وذلك لاله ليس 


دک( ركرياابراهيم 


تی یو —- 


call a ارم‎ NI ( MM 
(e مفهومه متطابقا مع‎ Un P: JU OO 


الموحود لدينا ۔ فی الوقت الحاضر ب عينم 
« الانسان C‏ . ولكن هذا الشىء الذى قد 
تستحیل اليه البشرية € لن بکون هو الآخر 
تهائيا حاسما ہل سيكون بدوره تسسبيا 
موقوتا » ان لم QA‏ متغيرا قابلا للتحول ؛ 
ومعنى هذا ان الجنس البشرى ‏ فى نظر 
الماركسية ب لا شارك مطلقا فى ای مبدا أبدى 
خالد ٤‏ وانما البشرية ب في صميمها ‏ ظاهرة 


متحولة ٤ AL.‏ أو ARA‏ لسبية قابلة 
للتطور والترقى والزوال ! وما دام التاریخ ب 
كما يقول انجلر ‏ هو بأكمله مجرد تحول 
مستمر للطبيعة البشرية ٤‏ فليس بدما أن تكون 
لكل Lie‏ تاردخية ( طبيعة 8 4 € تختلف 
عن مثيلتها لدى فيرها من الحقب التاريخية 





)( . ما يملع البشرية من أن تستحيل الى شيء الاخرى‎ 
cf. F. Engels : Feuerbach p. 83 & K. Marx : Poverty of Philosophy, p. 160. (1) 


هم" 


Yo" 


عالم الفکر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


والواقع اله ليس ثمة « طبيعة بشرية ( 
ابتة » وکان هناك ماهية مطلقة پندرج تحتها 
البشر » بل ان الالسنان لبسدو للفسه ب 
وللآخرين ‏ على أنحاء متعددة ٤‏ تختلف دائما 
باختلاف الازمئة والامکلة . واذا كان الکشیرون 
قد دأبوأ على اقامة تفرقة بين « العلصر 
الطبيعي » و ( العنصر الصناعي » فى الانسان») 
قأصدين من ورأع ذلك الى وضع تعارض 
واضح بين ما فى الانسسان من حائب ثابت 
( أو طبيعي ) ٤‏ وما فيه من جانب متغير 
( أو صناعي ) ۾ فان الماركسيين شررون — 
على العکس من ذلك — أله لیس فى الائسان 
شيء الا ويمكن اعتباره طبيعيا من جهة ؛ 
وصناعيا من جهة اخرى () . هذا الى ان 
الموجود البشرى لا allo‏ أبة ( ماهية محردة ( 
بل أن هذا الموحود مستغرق بتمامه فى اسلوب 
عمله » وفى صمیم نشاطه التاريخى . ولو جاز 
لنا أن نتحدث عن ماهية بشرية او طبيعة 
السانية € لكان علينا ان نتصور هذه الماهية 
او تلك الطبيعة مندرجة فى صميم التشم 
الكوني ء او مندمجة فى باطن الصيرورة 
الظاهرية ٠‏ وأذن فاله لم بعد فى استطاعتنا 
اليوم أن اقول مع روسكو ان الانسان بطبيعته 
gn‏ € أو أن نقول مع هوبز أن الانسان 
ذثب لاخ ه الانسان ( بمعنى اله بطبيعته 
شر ”بر ) :لان مثل هذه الاحكام العامة المحردة 
لا نتفق في شیء مع النظ لنظرة الجدلية الى 
التاريخ والانسان بصفة عامة . وقد یکون من 
الحديث آلعاد أن due‏ أن الفلسفة الماركسية 
هي بطبيعتها من أعدى اعداء الا حکام الحردۃ : 
فانه أن العروف أن الحكم d — o ox‏ رأى 
"EU‏ 4 الحدل 2 


نش ri ig‏ زائ يشوم 
npe‏ 


وقد شرح لنا ليئين هذا العنی فكتب 


بقول : « انك تستطيع ان تعر”ف هذا الكوب 
فتقول انه ill‏ تستخدم للشرب 6 كما انك 
7 نستطيع ارضا ان تقول عنه انه ثقل pm‏ 
للضفط على الورق  presse-papier‏ © ولیس 
ما بمنعك أرضا من أن تقول عنه انه اسطوانة 
من الزجاج ؛ بل ليس ما clio‏ بعد ذلك من 
أن تحاول الجمع بين کل تلك التعريفات 
الحردة على سبيل التأليف والتو فيق ٤‏ بقصد 
الوصول الى الحقيقة . ولكنك لن تصل الى 
الحقيقة بمجرد اضافة هذه الاحكام المجردة 
بعضها الى البعض الآخر ٠‏ € وبالمثل لستطیع 
ان نقول انه لن بكون فى وسعنا ان نصل الى 
معر فة حقيقة الإنسان اذا اقتصرنا على أضافة 
طائفة من الاحكام المجردة بعضها الى البعض 
الآخر € كأن us‏ مثلا : ان الالسان شرس 
من جهة C‏ وخيثر من جهة آخری € لان كل 
هذه التجربدات لن Uc‏ مطلقا فى الكشف 
عن حقيقة ذلك الموحود الشرى الذى لا تمتع 
il‏ ماهية ثابتة . 1 


بيد أن ا مادیة الحدلية € وان كانت تأبى أن 
تنسب الى الانسان ماهية ثابتة الا الها لا ترى 
ومعنی هذا انه ليس فى وسعنا أن نفصل 
الموجود البشرى عن الصيرورة الكونية نظرا لان 
والواقع أن النوع البشرى يخضع لقانون 
التطور الذى سود الكائنات الحية حمیعا 4 
قلا مفر من دراسة الانسان باعتارہ موحودا 


$ Lay! x Ma شم . ما‎ daa, 
ہے رایعم‎ 





حصوصا وان تاریخ الائسان d‏ 
أصله وثيق الصلة بالتاريخ الطبيعي عامة 
واذا كان التاريخ م الیشری قل que‏ من 
EET‏ الطبیعی ۲ فذلك لان عملیات التطور عند 


* 


P. Herve : L'Homme Marxiste, dans : Les Grands Apples de L'Homme €t1) 
Contemporain, Paris, 1946, pp. 82-83. 
F. Engels : M. Dubhring boulverse la Sience, trad. franc Bracke, París, 1944, t.I., (t) 


Yol 


Premiere Partie, p. 32. 


الوع البشرى قد اقترنت بعملية ( الوعى 
بالذات ) )£( وقد تزابد شعور الاسسان بداته 
خلال صراعه ضد الطبيعة € ومحاولته ,لعمل 
على اخضاعها . ولكن من المؤّكد أن هذا الصراع 
لفسسك لس یف صميمة سوی محر د علا 3 .4 


او رابطة . أن لم نقل باه من بين جميع 
الروابط أوتقها وأشدها متانة 6 00 ذلك ان 


1 4 1 ۱ یلاع BL. | Aa;‏ طط .4 
النوع المسر (S‏ فك CT.‏ نشضصسلں 


المستمر وعمله الإبداعي الد١ئب‏ أن بعدد من 
صلته بالطبيعة € بدلا من ان بقطع کل صلة 
4k y‏ بها لكي بنطلق ف تطور روحي محض ٠‏ 
Gu‏ تحدث الماركسيون عن صلة الانسان 
بالطبيعة » فانهم يتصورون تلك الصلة على 
انها علاقة حدلية : بمعنى انها وحدة تزداد 
عمقا فى صراع بزداد شدة أو هي على الاصح 


NIE "Al 4‏ + !ا 


حرب لها الانسان على الطبيعة من u—‏ 
زيادة معرفتهھ 6 وتو سیع رقعة سيطرته على 
الاشياء » وتحقيق اغراضه العملية .. الخ .. 


NIE‏ ا سخ la al! aC. ME,‏ ما 


( الطبيعة » نفسها بالطايع الانسائي "n‏ 
بلائم الجاس البشرى محاولا في الوقت نفسه 
تتبيت دهائم التصاراته الفنية فى مضمار 
العالم .لطبيعي . وليس d‏ وسع الانسسان 
ان ستطور او بتر قى » اللهم الا فى علاقته بذلك 
x‏ الآخر » الذى بحمله فى AX‏ » ألا وهو 
« الطميعة ) , ولا يمكن للنشاط البشرى ان 
بتحقق وبتقدم اللهم الا اذا عمل فى الوقت 
نفسه على اظھار « عالم df VL‏ صميم 
الطبيعة . Us,‏ لذلك فان التاريخ م اللشرى 
عماية طیعية لا نفصل فيها MS‏ معن 
الطبيعة m‏ مو ونتطور من خلا لھا باعتبارہ 
موحو دا من Cb am ga‏ الطبيعة . ولكننا هنا 
بازاء عملية بقوم فيها الوجود البشرى بصراع 
ضد الطبيعة من احل الحصول على المزيد من 


OU فه لا‎ SUN .ا‎ _ ANI م‎ Ia 5 aal! 
4 نا عسيقة‎ aU والوعى 6 حخلاں‎ P XA 


YoY 


الطبيعة البشرية 


من صعودات ومتناقضات وازمات وطفرات 
متلاحقھ . ولكن بيت الفصيد هنا أن الموحود 
qs Ll‏ لا cám‏ « انسالیا ) بمعنی الكلمة 
اللهم الا من خلال عملية خلقه لعالم انسمانی . 

ومن هنا فان الانسانية لا تتحقق الا شضل 
« العمل € البشرى ؛ اذ أن العمل هو الذى 
sls‏ الانسان ٤‏ والعمل لا تحقق الا ف 
الشيعة » وبالتالي فان الاسان Y‏ كتمل 
الا بالطبيعة » ولكنه فى الوقت نفسه لا متزج 


دها وان كان Y‏ بنفصل عنها . 


TI‏ أو الشعور » فان ہت شررون 
اللحظة التى * o» b‏ تم ؛؟ مق مات 
AJ |‏ 7 ۱ا C o. TA Cm‏ آي 


على انتاجه ٤‏ او هي على الاصح مشروطة ہا 
نتحه من جهة وبطر بقته فی اتاحه من qm‏ 4 


اخری . والعمل d‏ رای je‏ هو العامل 
ur Jl‏ الذى أدى الى تطور القردة وتحولها 
الى کادڈات ٹر Xy‏ وقد كانت الخطوة الحاسمة 
فى هذا السسيل هو اضطرار تلك الحيوانات 
المليا الى استخدام قالمٹیھا الاماميتين AD‏ 
مما ادى الى انتصاب قامة تلك الحيوانات 
us‏ مهارتها الیدوبة . ولم تلبث طبيعة 
العدلى ان اضطر ت تلك الحیوانات التى تحفيق 


ضرب من التعاون فيما بينها » نتيجة لحاجتها 
المستمرة الى السيطرة على الطبيعة من أجل 
تنظيم وسائل انتاجها . ولا كانت الحاجة 

هي التى تخلق العضو اللازم لها ٤‏ فان ضرورة 
التعاون والتواصل فيما بين للك الحيوانات 
العليا هي التى خلقت بالتدريج وظيفة النطق 
والقدرة على التلفظ () . وعلى کل حال € 
فان « العمل » هو الذى خلق , الإلسان نفسك 6 


سے 


LLLA‏ جم س 


P. Engels : Dialectics of Nature, New-York, 1940, p. 164. (1) 
H. Legebure : Le Marxisme, Paris, P.U.F., 1954, pp. 41-44. (o) 
cf. F. Engels : Dialectlos of Nature, 1940, N-Y., pp. 281-283. (X) 


۸ 


هالم الفکر ب المجلد الثاني ب العدد الأول 


لان « العمل » هو الدى میئز الجماعة البشرية 
عن طوائف القردة التى تتسلق الاشجار . 


وقد أخذ ماركس عن هيحل فكرة « خلق 
الائنسان «M‏ » فقال oU‏ الانسان هو نتاج 
عمله الخاص »> اعئی أنه الموحود الوحيد الذى 
ستطيع ‏ عن طريق فاعليته ‏ ان پوجد نفسه 
بنفسه , ولكن بینما کان هيجل يعنى بذلك ان 
الالسان بخلق an «Las‏ نشاطه الروحی € 
ان d LAC‏ مارکس م کن det‏ 
النشاط الیومی والعمل الىشرى العادى . 
هذا قول مارئس تفه ١‏ 3 أن م سول 


بالتاريخ لیس فى نظر الرحل الاشۃ 
ريح ليس ی نظر الرجل الاشتراكي سوی 


عملية خلق الالسان بواسطة العمل النشرى C‏ 
وتحو ل الطبيعة تفسها أو صر ورتها بالسسة 


Jl‏ , الائسان . فلددنا اذن الدلا إالءاضسسص 
ق - - اف wu‏ م 


الذى Y‏ نزاع فيه على ان الانسان هو الذى 
alo»‏ تثفسەه دلفسه . ) . ووأضح من هذه 
العبارة ان 9 العمل € عند مارك هو الواقعة 
التاريخية الاولیءلانه يعبر عن ارتباط الانسان 
بالطبيعة من جهة ٤‏ ومحاولته خلق نفسه من 
خلال صراعه ضد الطبيعة من جهة اخرى . 
ol‏ مار کں ليدأ دائما من os‏ الحفيقةالاولية 


ألا UA‏ , 7 آله a‏ د ااطل_۔ : a EX‏ ال | 
7 یا س VJ.‏ کی QM (5 pe‏ 


هو من لتاج الطبيعة € ولکله بضيف الى ذلك 
أن الانسان بحققنفسه مو ضوعیا فى تل كالطبيعة 
عن طریق عمله . وبعبارة اخرى فان التار zo‏ 
فى نظر ماركس ب عملية تکویٹیة كبرى ) يتم 


me brut 
ان عاديا نظر امارکسیین هو الفمل الحقیقی‎ 


pei‏ عن Si‏ , الانسان لنفسة راف 4 , ونیثما 
التحا فيورباح الى nm‏ ليقرر أن الانسان 


هو أصل الانسان C‏ نجد ان مارکس قد Lax]‏ 
على القول بأن الانسان هو الموجود الاعلى الذى 


يعقوم بداته دون حاجة الى الاستعانة بسدا 





دبع 





LE. 1953, p. 235. (V) 
Gavil Paria 1055. p. 333. (A) 
jDUYII, 1 وەب 7ل تالت‎ p 


الالحاد من أجل تقریر أستقلال الانسان وقيامه 
بذاته (۸) . 

والحق أن ما ركس بريد أن بحعل من الانسان 
کائنا حرا مستقلا 6 ولذلك فانه بر فض أن تحمل 
منه LAS‏ مخلو قا سستند الى مىدا مطلق Absolu‏ 
أو y‏ 35 على قوة متعالية . ولعل هذا ما حدا 
بالبعض الى القول ob‏ مارکس لم يطرح نهائيا 


النزعة المطلقة: Absolutisme‏ € والمسدا 
الواحدم © بل , كلما هثالك أنه حعل مء الانسا.:: 
ف gs‏ من اہ لان 


f‏ المطلقللكون» وهبط بشتى المعابي ا تعالیة 
ای مستوىالحاجات البشرية والوجود الانسانی 
نفسه . ولا كان الموحود الوحيد الذى بمكن 
اعتباره حرا انما هو ذلك الموجود الذى بخلق 
نفسه بنفسه 6 فان الماركسية تذهب الى أن 
الائسان هو صانع الإنسان وان العمل هو 
الفاعلية السالسة Áctivite negatrice‏ 
التي يستطيع الانسان عن طريقها ار 


۱ طريقها أن ug».‏ 
الطبيعة ٤‏ وان يعمل على اخضاعھا لسيطرته 


محفعا ذاته من خلال هذا العمل نفسے . 





وحينما يقول الماركسيون انالعملهو ماهية 
الانسان € فانهم بعنون بذلك أن العلاقة القائمة 
بين الاسسان والطبيعة ( وهى تلك العلاقة التي 


1l ٠ +0 Ll ¬ 


بتعلم الانسان من خلالها كيف یخضم القوى 
الطبيعية وكيف يخلق فى الوقت نفسه مقومات 
حياته وأسسباب وحوده ) انما هى ف الحققة 
العلا 45 الجوهرية الحاسمة ب ٠.‏ ولئن كان 
الانسان ممتزجا بالطبيعة ) متداخلا معها » الا 
أنه بارتكازه عليها وتحكمه uud‏ لالیث‌ان بخلق 
لنفسه طبيعة بشرية » وحين تصبح الطبيعة 
أنسانية QU‏ تستحيل عندئد الى « عالم € 
أو D‏ تجربة CAES‏ ولا شك ان صراع 
الانسان ضد الطبيعة هو الذى يجعل منه 
١‏ طبيعة » » فيكتسب بدلك وجودا واقعيا ) 
وقدرة حقيقية. وبعبارة آخری فان المار ك DON‏ 


بقررون ان العمل البشری ر ستانس AR‏ 


Hyppolite : Logique et Existence, Paris,‏ .ل 
H. Chambre : Le Marxisme en Union Sovle‏ 


ويكسبها طابعا بشريا تتجاوب بمقتضاه مع 
كل -حاحاتنا البشرية . ولعل هذا ما عبر عنه 
مارکس نفسه فى «US‏ « الاقتصاد السياسى 
والفلسفة 4 حين كتب بقول ١‏ « أن كل التاريخ 


م dull‏ لیس الا Adae‏ خلق للانسسان 
dud Pao‏ لیس حلق M‏ » 


بواسطة العمل البشرى ) . 


علی ان العمل | الانتاج الاقتصادى  d‏ 
نظر الماركسيين — بعد غاية فى ذاته ؛ بل أن 
TA‏ سرب العبارة رو إن الہ : 
الجوهرية للانتاج .. هى وجود الالسان » . 
والحق أن الطبيعة فى رأى الماركسيين انما هى 
من الانسان بمثابة حسمه اللاعضوى ٤‏ بحيث 


اننا حيئما نقول عن الانسان انه بعيش على 


-* 





الذى لا بد له من ان بظل مرتبطا به » عن طريق 
عملية حبوية مستمرة »© والا لكان مصيره ألوت 
الحقق . والحياة الجسمية والروحية للانسان 
وثيقة الصلة otia. alU‏ الطبيعة وثيقةالصلة 


سی ری ois‏ بب کس یا دک 


hl!‏ ےك لک GLLGYY‏ © کا 
١ BOX‏ بتحزأ من الطبيعة. ولحن ١‏ وئلسں لو نہ 


وحودہ o JL eb‏ موحودا لوعیا متمابرا ٤‏ حیںما 
يعمل على تنظیم عام UI‏ ضوعات . ومن هنا 


فا 1 عام الال گے ص ہے حسائه € al‏ هه ما 
فان (C‏ الانسان هو 7-( ^ ہے ب 


بخصص وحوده . وبفضل هذا الانتاج نفسه 
تبدو لٹا الطشیمة وكائما هى عمل الالسان € 
وصئیعة بده ؛'وحفيثة وحوده . واذن فان 
غاىة العمل البشرى ھی التحقق الو ضوعی 


١ ٠ وي :ا‎ 


للالسان وانتماں حباتة النوعية الخاصة . 


بيد أن الانسان حين يحقق عمله فى الطبيعة 
فانه يقوم هنا بعملية ازدواج : dedoublement‏ 
ولو أن هذا الازدواج بختلف عما بحدث في حالة 
أنعكاس الشعور علی ENT‏ بطر 4 das Jd‏ .4 " 
وآبة ذلك اننا هنا بازاء العكاس واقعی أو 
حقيقى ؛ ato‏ فيه الالسان ذاته فى صميم 


ااا الل أ. سدم اه . d ala‏ فول 
m 1‏ اتسن او . ٭ 2 — مہ نت ےہ 





الطبيعة الہشربة 


ری لك Ded‏ جهة » وتملكه 
لتحقيق هذا » التملك €& appropriation‏ 
أعنى أنهما مر حلتان هامتان فى السہیل اللمؤدى 
الضروری للانسان ( فيمايرىبعض الماركسيين) 

ان تخطی المرحلة الاقتصادية» أو أن يعلو على 
« الالسان الاقتصادى € «Homo oeconomicus‏ 
حتی یمھد السبيل لظهور الحرية البشرية التى 
اکال . ومعنى هذا أنه لن LLL‏ للانسان 
انتملكماهيته ‏ بكل اوجھھا المتعددة ب اللهم 
الا اذا حقق فى نفسه أسياب الوحدة والتكامل 
والترابط الكلى الشامل ٠ )٠١(‏ 


مما تقدم یتبین لنا ان الانسان ا مارکسی هو 
"NM‏ وبالذات « السسان عامل » . والعمل هنا 
شحصر قبل كل شىء فى اخضاع الطبيعة 
والسيطرة على العالم . ولكن ماركس لا بريد 
ان يجعل من ( العمل » قسرآ أو ضرورة »؛ بل 
هو تحعل منه محرد حاحة . وبهذا المعنی قد 
بصح Ul‏ ان نقول ان الانسانية الما i cus‏ 
« السانية فمل Humanisme d'action‏ — € 


ta) ہے إلا لك‎ d^ |n! 
د لجسم‎ QJ والفعل ال مارکسی موجه نحو‎ 


اول" وقبل کل شیع بحل المشكلات الفنیة التي 
نساعد الانسانية على التقدم € وتسهم فى تحرير 
الطقة الكادحة» وتعمل على رفع UST‏ والقيود 
عن الاسورین وصرعى الاستفلال البشرى . 
هذا الى ان الماركسية تعلی من شأن العلاقة 
اليد والدماغ c‏ فتقول بأن انحاد 
العلم, والصناعات الفئية ( او التكنيكية ) مسن 
شانه ان islas‏ بالضرورة « السانا ) جدیدا 
كتشف السانيته من خلال عملية تفييره لصفحة 


ألقائمة نا 
Va, '‏ 





, pp. 135-6. GO») 


ne 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني . العدد الأول 


هذا العالم ٠.‏ وعلى الرغم من أن الانسان قد 
سدو لٹا فی تعارض معها ٠‏ وانفصال عنها . 
و «العمل) BUT‏ ا ممنی مو AL s Ji‏ الفعالةااتی 
ذلك الانفصال ٠‏ ومن هنا فان « العمل € هو 
العامل الاصلى فى بشظة الشعور . 4T,‏ ذلك انه 
حينما بحقق الافراد عملا مشتركا » فانهم بذلك 
بحفقون ضربا من التواصل فيما بينهم » بحيث 
قد بحق لنا أن نقول أن العمل الحماعی هو 
بتفقون مع سان سيمون فى القول بأنه لابد لنا 
من أن لستعیض عن استفلال الائسان لاخيه 
ألالسان بویٹ متعأو نين 


| ٠ نچ الا‎ «II 


للكرة الارضية حمعاء . | 2 


وليس تاریخ الانسانية 
فى نظر الماركسيين سوى تاربخ تلك الاختراعات 
A o A‏ مس پ یہت 


p 1 1‏ ا E‏ أت > ze à dac. M7‏ 
بل كانت ٹی صميمها تغييرات متلاحفة فى أنظمة 


الانتاج ترتب عليها تفيير شامل فى العلاقات 
T OTT‏ القضية o 3L I‏ 4 صن فضاباه 55 

عن 
فیورباخح نعو له : ٠‏ ( أن ماهية à‏ الانسان لسست 
تجريدا باطنا فی صمیم کل فرد ٤‏ بل هی فى 
الحقیقةمجمو عالعلاقاتأو الروابط الاجتمامية) 
(لأ)اء 


والواقع ان الماركسية لا تتصور الانسان الا 
فی مجتمع € لان المجتمع والنظم الاحتماعية 
ھی ف رأى دعاة AM]‏ ,4 الحدلة من العوامل 
البعالة فى می طبيعة الانسان . ولیس يكفى 
ان تقول أن الانسان حيوان احتماعی 6 بل Ay‏ 

من أن نقرر أيضا انه حيوان مدنى أو سياسى 
dia |‏ اللفظى لهذا الاصطلاح ) اعنی انه حيوان 
Run Y‏ أن ت 1:5 قصس ف دا Ji‏ و ہے 

یی کا یں uu‏ ا سڈ ق 


ZA e L- 


(ro 


)٢(‏ ء وان الانسان لیتنسم جو بيلته ويتشرب 
تقاليدها C‏ ويتمثل اساليبها فى النظر va‏ 
الاشياء c oa ٤‏ خلقه وطبائعه فى صميم هذه 
العملية , فلا بد من تصور الانسان فى مجتمع 
قبل ان یکون فى الامكان الحديث عن أيةطبيعة 
شرية . ولابد لنا من الاعتراف بأن الطبيعة 
b nl‏ فى کل Las‏ من العصور انما تعکس 
المميزات الخاصة QUE‏ بتسم, بها كل تنظيم 
اجتماعى فى هذا العصر أو ذاك . ومعنى هلدا 
ان من شأن کل مجتمع ان ينتج طابعا معينا أو 
ہو ہر ل M‏ 
للتنظيم TRUE‏ ضهعلى اه مكانيات الانسات» 
فتكون الفكرة التي یکو ھا الانسان عن الطبيعة 
البشرية ( فى هذا العصر أو ذاك ) وليدة تلك 
الافكار أو الشاعر الخاصة التى ببثها هذا 
الجتمع أو ذاك فى عقول افراده ٠‏ ويضر ب بعض 
الماركسيين مثلا لذلك فيقولون ان الناس حين 
دزعمون ان الاشتراكية مستحيلة عمليا ٤‏ فانهم 
ى الحديقة بكرن تحت ظا فكرة النظام 
رااان عدن xd] A all‏ ص2٤‏ دزن OV‏ 
بفطنوا الى ان هذه الفكرة نتيحة طبيعية قد 
ترتبت على التنظيم الاجتماعى الحالى ٤وبالتالی‏ 
فانها لابد من أن تزول بزوال آخر أتر من آثار 
النظام ال ٠ ol el‏ ومن هنا فان الماركسيين 
oan‏ بأن الاشتراكية ستغر المجتمع كمسا 
o see p‏ الوقت نفسه انها ستكون هى الكغيلة 
بتغيير « الطبيعة البشرية » ! (AY)‏ 





ولکن » المجتمع  »‏ فرای‌دعاہ امار ALS‏ — 
ليس مفهوما مطلقا أو حثیفة o‏ 52 6 بل هو 
D‏ موحود واقعي » يتوقف كيانه على 4x do‏ 
الانتتاج التي تسم بطابعها کل مجتمع من 
ا لحتممات ^ وحیئما تحدث ا مار سیون عن 


تاثہ الحتھع عا . الف د )¢ فال يطل ٠.‏ أا 


4 ہی Y‏ 
یر المجتمع على الفرد © فانهم p‏ ون Cr!‏ 





)١1( 


p. 268. ARIS 
(Ww) 


۰ 


Cee ولمس‎ Theses sur Feuerback., t.VI, p. 143. these 


tudes ph ilosophiques, 1951 p. 63. 


cf. M. M. Bober : K. Marx's Interpretation of History, 1950, pp. 80-1. 


نظام د الها Al 72 2. gg‏ 
H‏ !054( 3 باعتبارہ y‏ القوة الر لیسية 1 


لتر decal Jess‏ مکی آثارها على 
مقول الافراد 8 واذن فان تفسسسسير الحباة 
أل وحية للمحتمع € وما c‏ دد فيا يله ممه dx‏ نات 
VUA‏ - کی ا اب 

احتماعية وآراء اسياسية ونظم عامة ) Y‏ 259 
بالرجوع الى افكار الناس € ونظرياتهم 


وفلسفاتهم ؛ بل کون بال حو ع ال, ظروف 
V. ("s‏ کون C270.‏ آی 2327 


الحياة المادية لهذا المجتمع € أعني بالرجوع الى 
( وجوده الاجتماعي € الذى بنعکس على تلك 
الا فکار والآراء ٠ c 4A,‏ وهذأ ها عبر عله 
ما ركس حينما قال عبارته المشهورة : « ليس 


T‏ ألناس هو الذى بحدد وحوذهم € وانما 


هو الذى سحدد وعيهمم, (X) C‏ س ولکن y‏ 
الحاسم الذى بتركه المجتمعى كل فرد هو على 
وجه التحديد j|‏ « الطبقة ) التي بلتسب 
اليها C‏ بحيث بحق لنا ان نقول ان كل فرد من 


الافراد انما هو نتاج طبيعي لطيقته . ولا كتفى 
لماركسسيون بالقول ob‏ افکار كل فرد ومصالحه 
وغاباته وأتحاهاته الوجدانيةومواقفه العاطفية 
وأساليبه نی الاوك هي مجر د صذدى للطبقة 
الاجتماعبة التى بنتسب اليها » بل هم يدهبون 
ی حد أبعد من ذلك ؛ فيقولون بأن الرأسمالي 
s,‏ الك ان هما الا مظمر'ن من مظاهر 
تحسد القولات الاقتصادية»اعني انھما الحقيقة 
الحصسمة العلاقات الطبقية والمصالم uil‏ 4 
P"‏ + وبسارة اآخری فان LL Jl "m‏ الاحتماعية 
على طبيعة الانسان الما بتمثل من خلال للم 
الانتاج € ونوع الطبقات اأتى 


الجتمع الذى تعمل على ظهوره . (9M)‏ 


ولا تتصور الماركسية تارنئم المحتمعات إلا 
باعتباره صراعا مزدوحا . صرأعا للانسان ضد 
أخيه الا نسسان)(وهو ما اسمےه UL JI ple‏ 


تدذاقها 6 وار 3 


(à 


1۲ ا * 


وصراعا للانسان ضد الطبیعة ؛(وهو مأ نسميه 
بالحمل أو الانتاج ؛, وهذا الصراع المزدوج لابد 
من ان يفضى فى خائمة الطاف إلى توافق تام 
TOL‏ الانسان Lin‏ على ل ل 
"T‏ من انسالیته ٤‏ وحينما Moy‏ حظه من 
الانسانية » فاله لن بلبث ان بقوی من اتحاده 
مع البشرية قاطبة » وبالتالي فانه Y‏ بد من ان 
حمق عن هذا || لسبيل وحودہ ا لو ضوعي ٠‏ 
واذن فان مار كس y‏ بريد أن تصور الانسان 
الا عاملا فى التاريخ ita‏ بال بیع وبفبرہ من 
الناس 8 وبالعمل و حلہ ستطيع sb oo Yl‏ أ 


يدعو رو يدا رويدا - عب رالشاريخ ‏ سیطرتەعلی 
الطبيعة ؛ كما انه رتمكن فى فى ألوقت نفسه من 
تحفیق ذاته ٠‏ وحينما بمارس الانسان لشاطه 
في الطريعة .لخارجیة » بل حیاعا بغير من تلك 
الطبيعة وحول من مجر اهاءفانه بغير فى الوقت 
نفسسه من طبيعته الخاصة Lad‏ . ومن هذا 
بتبين لنا أن نرعة ماركس الطبيعية هي فى 
الو قت نفسه نرعة أنسانية . ولعل هذا gu‏ 
عنه مار کس نفسه حين کتب ١ Ua‏ أن 
الشيوعية نزعة أسسانية من حيث ھی نرعة 
طبيعية مكتملة ٤‏ كما الها فى الوقت نفسه Ac yj‏ 
طبيعية من حيث هي لرعة انسانية مكتملة . 

ue‏ النهاية الحقيقية لكل صراع بين الانسان 
والطبیعة من جهة © ولکل ply‏ بين الانسار 


C‏ ڑ س بزاع à OM‏ لسسان 


وأخيه الانسان من جهة أخرى » (M)‏ 


ويتصور البعض أن الارکسےة لا ترى 
فى الطبيعة X) AI‏ € سوی « الانسان 
۷۹“ عم مم à‏ 


قتصادى C‏ فى حين أن دعاة الماركسية 


شررون أن سسيطرة العامل الاقتصادى 
على الواحود الالسسسائي دأسر ہ هسي 





Selected Works, Vol. L, p. 269 & J. Stalin : 


K. Marx : Problems of Leninism C£) 
p. 725. 

cf. K. Marks : Le Capital vol. I. trad. fiance., Preface, p. 15. ( 1٥ ( 
K. Marx : Manuscrits economico-philosophiques de 1844, I, 3, p. 114. (0 €00 


Y! 


viti x | 


هأ دسمیه مسارکس ہاسم PUE‏ انساني « 
٠ l'Inhumain‏ ومعنى هذا أنه ue‏ 
بستسلم الانسان للمال باعتبارہ Y‏ قوة سحربة 


A 4.5 بل‎ N E Act ن ماهيته‎ AU 6 (« fetiche 


من ان 
تهبط الى مستوى « اللاانسانية » . ومن هنا 
فان بعضص أنصار A‏ كسسية باخذون على 
حصومهم انهم لبون الى ما ركس 9 5 4 
اقتصادية متطر فة)فی حين ان كل نکر مارکسی 
متجه منذ البداية نحو ضرورة العمل على تجاوز 
مرحلة 2 الانسان الاقتصادی » (Ww).‏ 


ولا یؤمن المارکسیونبانالانسانموحود سلفا 
ومنذ البداية C‏ وکانما هو حقيقة ميتافيزيقية 
مطلقة ٤‏ بل هم بقولون ان تحقق الانسان رهن 
بتلك المعركة التى لا بد لنا من أن نشنھا على 
الطبيعة من جهة » وعلى العنصر « اللا انساني » 
من جهة أخرى . وليست هله المعركة انتصارا 
محعقا ؛ بل ربما کان الادنی الى الصواب ان 
Jue‏ عن عملية علو الانسان على نفسه لا يمكن 
أن تعد شيئًا محتوما مقدرا . وهكذا تأاخذ 
« مشكلة الانسان 4 فی نظر الماركسيين ب 
طابعا مأساويا : اذ بشعر الناس الذين بدركون 
معدما أهمية العمل علىتحقيق المصير الانساني) 
ob‏ من eem‏ أن بعدلواعن حياة العزلة 
والفر دية والانانية ؛ من اح( جل الاندماج ف حباة 
SUL 2‏ 4 روحية تقوم على التعاون والتبادل 
والتواصل , ٠‏ فالشكلة أذن انما تنحصر فی وضع 
حد لتلك المتناقشات UJ‏ 4 التی d pU‏ 
قلب المجتمم ؛ من أجل القضاء على "Pa‏ 
ضروب الاسترقاق والعبودية والاستفلال التى 
يرزح تحتها الموجود البشرى ٠‏ ولن یتسلی لنا 
العضاء على هذه العسودية البشرية الا بالعمل 
على أعادة الانسان الى نفسه € وذلك بتحقية 








حفیق 
صرب من ١‏ الوحدة ٢‏ بين Li‏ ضروب 
£ عناصر الط عة !ا 4 i‏ . فالانسانية || 


انما هي تلك التی لا بد من أن ans‏ سب 


لكو ن قل | ستطدنا ان نضع Van‏ لکل glo»‏ بين 
الوجود والماهية 6 او بين الحقيقة الموضوعية 
وتاكيد اللات » او بين الحرية والضرورة € أو 


ud $5 م وحيلما فو[ ألاء‎ ais إلف د‎ ٠ 


A! Jui‏ بد سیحمل الينا نهابة محتومة 
لشتی ضروب التناقض »؛ فانهم ىعنون بذلك انه 
سوف بكون بمثابة عالم انساني حقيقي سيتحقئق 
فيه التجاوب التام بين الضمائر ٤‏ والاتحاد 
العميق بين البشر »© والتعاون الوثيق بين 
الجماعات . وليست « الثورة ) فى نظرهم 
سوى تلك الطفرة الحاسمة التى ستقفر بنا 


ille... 4| ( dj عال )اہ‎ ; llo à all Ade ^A 
لی !3 من عالم‎ m Cs! MES Ju یا‎ 





والاستقلال 6€ او من عالم « اللا CL‏ « 
الى مالم » الانساني' » (۱۸) . 
© © © 
وأما الحر بةالحقيقية ‏ فنظر المارکسیین — 


فهي ابعد ما تكون عن ذلك الحلم العريضالذى 
طالما راود النشر بأن تجیء افعالهم مستقلة 
عن قوانين الطبيعة C‏ اذ هي بمثابة معرفة لتلك 
الفوانين مع محاولة من أجل الافادة منها بقصد 
العمل على تحقيق بعض الاهداف المعينة . ولا 
تصدق هذه الحقيقة على قو انين العالم الخارجي 
فحسب ؛ بل هي تصدق أيضا على تلك القوانين 
التي تتحكم فى الحياة الجسمية والعقلية 
للانسان نفسه ٤‏ وهما نوعان من القوانين قد 
ٹس جطاے 4d‏ !| احلجهيام. LM‏ ای 

سمتطیع أن نفصل احدھما عن الآخر ( بالفکر — 
على أكثر تقدير س. . ) »© وان كان من المستحيل 
عليئا ان نفرق بينهما فى الواقع ونفس الامر . 
وتبعا لذلك فان حرية الارادة لالعنى سوى 
الفدرة على اتخاذ تصميمات تحىء وليدة 
دراية حقيقية با لمو ضوع. . وبعبارة أخرى بمکننا 
ان نقول ان الحریة هي القدرة على التحكم فى 
انفسنا من جهة » وف الطبيعة الخارحیة من جهة 
أخرى € من خلال الع فة المت افى 5 Vo‏ . 


Le Materialisme Dialectique, P.U. F., 1948, p. 142. 


rsonalisme, 6 ed., 1969, Paris, ( 1A) 


۲ 


Marzisme, Existentiausm 


H. Lefebure : 


cf. Jean La Croix : 
P.U.F. p. 40. 


الضرورة الطبيعية (۱۹) ولا يؤمن دعاة 
الماركسية بوجود تعارض جوهرى بين (الحرية) 
و (الضرورة ) ؛ بل هم يقولون مع هيجل أن 
الحرية هي فى صميمها وعي ( او شعور ( 
بالضرورة ٠‏ وحيلما بتهم خصوم الماركسية 
اصحاب الادية‌الحدلية بأنهم أهل حير بةمطلقة» 
فان هؤلاء بردون على خصو مهم بقو لهم eel‏ 
يؤمئون بالحرية » ولكن الحرية عندھم لا تعني 
سوى تلك الامكانية التى ستطيع البشر عن 
طريقها انيجملوا قوانينالطبيعةمثمرة منتجة, 
uds‏ كن الائسان محكوما شوآنينه الخاصة € 
الا ان لديه وعيا بتلك القوانين ٤‏ وهذا الوعی 
نفسه هو المظهر الحقيقي للحرية البشربة على 
نحو ما ues‏ لنا ان نفهمها . فليس أمعن فى 
الخطأ من أن نتصور S xS‏ على انها خرف 
ag‏ الطبيعة » او استقلال تام عن الضرورة 
الکو لیا : "NE‏ ن مثل هده الحربة المرعومة لا تزيد 
عن كونها مجرد وهم من أوهام الميتافيزيقيين 
الحالمين الذين لا يعتر فون بالعلم € ولا بقيمون 
وزنا للعلاقة القائمة بين الانسان والطبيعة . 


ا ا سے 


Wd  ةيسكراملا Ub»‏ بقول ستالين ب 
فانها تنظر الى قوانین العلم ‏ سواء أكانت 
قوانین العلم الطبيعي ام قوانین الاقتصاد 
السياسى ب ہو صفھا انعکاسا لعمليات مو ضوعية 
تتحثق فى استقلال عن ارادة الانسان . وقد 
يستطيع الالسان ان کتشف تلك القوالين € 
أو أن يتوصل الى معرفتها € أو أن يقوم 
Ma nal yu‏ أن بعتمد عليها فى نشاطه العملی) 
مستخدما أياها لتحقيق مصالح المجتمع € ولكنه 
لن بستطیع ان بعدلھا او ٠ (Y, ( ) Ub‏ واذن 
فان الانسان فى رأى الماركسيين لابحيا بمعزل 


م leo. Mle ۹ 7 A. VL‏ م ,ا ے 
ا vi UU AP d t n " Bere‏ " ^ سو 


بخضع للقوانین الطبيعية والاجتماعية ويتاثر 


"Ww 


الطبیعة A‏ بة 


بكل ما يترتب عليها من نتائج حتمية ضروردة . 
وتبعا لذلك فان حرية البشر تتو قف على مدى 
معر فتهم, بتلكالقوانین ودرحة علمھم ہما بيترتب 
عليها من نتائج . وقد نتوهم ان الحرية البشرية 
هي فى صميمها استقلال عن دائرة العلية € 
وتخلص من سطوة الضرورة » فى حين أن الحر به 
الحقيقية لا تقوم الا على فهم العِلیة ومعرفة 
الضرورة. ولو لم تكن الاشياء خاضعة لقوانين» 
بل لو لم تكنهئاك ضرورة موضوعية ف Ax. ll‏ 
والمجتمع على السواء ؛ لما كان فى وسعنا ان 


رو 


da‏ تصميمات معينة أو أن تحقق أفعال 
محلددہ ؛ فالضرورة الكونية هي الشرط الاو 'لى 
لكل حرية بشرية » بحيث؛ ان درحة حريتنا لا 
بد من ان تتناسب طردبىا مم درحة معرفتنا 
ج“ 0C . 7 C QU"‏ کل لے 

تلك الضرورة ( ۲١‏ ) 8 


ولا نو فق ا مارکسیون بأن‌المعر فةهيالسبيل 
الى تحقيق الحرية البشرية فحسب بل هم 
oda‏ انضا أنه Ay‏ للفاعلية j|‏ لبشربة من ان 
تعمل على 'نضييق دائرة الصدفةه أو الاتفاق € 
التي تتحكم فى نشاطنا البشرى من جهة وفى 
ليس فى استطاعتنا ان نقضى على الضرورة ؛ 
ولكن فى استطاعتنا ان ثقفى على الصدفة . 
وحیلما یکون علينا ان لحقق مهمة عملية ٤‏ فان 
من واجبنا Yi‏ لدع شيا Lj‏ للصدفة او رهنا 
بالظروف ؛ بل لا بد UJ‏ من أن نجعل نجاح نلك 
ا لعلل التی بتو قفا عليها : تحقق مثل هلأ 
سوى تلك الفاملية التي بحقسق الانسسان 
م lu b‏ عأ جم .ا oe UNI, d Li‏ 
صن عدر لهاس فر لا علي —À‏ نأك عع أت 
الى معرفته بالضرورة من جهة »> واستبعادہ 





: M. Duhring boulverse Ja Science, t.I., trad. Bracke, 1946, p. 171. ( 14) 


Economic Problems of Sociallsm in the U.S.S.R. (0) 
Dialectica] Materialism, Vol, HI., London, 1954, p. 209. (1) 


F. Engels 
Bracke, 1946, p. 171. 


cf. J. Stalin : 
M. Cornforth : 


۲٣ 


VM 


عالم الفكر ‏ ااحلد الثاني ے العدد الأول 


اضر انان CU T‏ وی هة ارق : 
ولا یکفی ان نقیم احكامنا هنا على العام 
بالقوانین الضرورية 6 بل لابد أيضا من أن نقيم 
وزنا ما تنطوى عليه الاحداث من احتمالات . 


وذلك یك انه کل كلما زاإذدتك مع Li‏ رالاےےے ال 


315 معر شب yu‏ حتمازات 
الاطنة فى الاحداث > او كلما زادت 948 تنا على 
تکوبن احكام احتمال صحيحة »؛ زادت بالتالی 
So!‏ 2 گے Daly‏ أل ہے ا 

pee qe‏ العو ا qu a‏ تعن 
UM‏ صمیم هذا الموقف او 315 ) ہما فى ذلك 
العوامل العرضية ) وهو » ما قد یسمح QU UJ‏ 
نو حه الو قف بأكمله H aw‏ محدد٥,‏ و صفوة 
Y‏ اذا سے و کے رس سے 
لدينا سمادة شعور دة ؛ على الا حداث) اعنی بمجرد 
ما لعف على قواين الضرورة 4 فاننا Ale‏ 
لسيتطيعان لو حله محری. ييه وأعيا 
ضرورة ias‏ واحتمال a. t ola,‏ ۱ 


قدرتنا على 


ولیست الحرية ؛ فى نظر الماركسيين هة 
فطرية او ملكة موروثة » بل هي ثمرة من ثمرات 
عملية مستمرة € بحقق معها الانسان end‏ 


عل , الاما ىة ؛ و تما نفلبه على ]5-4 5 نه الاحۃ اك 
C5‏ یت 


الس سو El‏ ام الائنسان الاول suc‏ 
٦‏ ل 
de‏ ہی یہي جو 
و الجر 
Cep a‏ موہ مس یں 
5n‏ كد أن کل نقدم فى سبیل الحضارة لم بكنفي 
الحقيمة سوى خطوة خطاھا الائسان نحو 
EU LONE‏ 





واذا كان روسكو قد ذهب یق کتابه » العقد 


الا جتماعيی ( T‏ أن الاشتانق قل ولد حر" 4 
فان ا مارکسیین بقررون على العکس من ذلك 
أن الانسان قل ولد مو حو دا مستعد۔ ET‏ 
شتی الظروف الخارحة عن ارادته . ولا 





M. Duhring boulverse la Science, (Anti-Dubring), t.I., trad. Bracke, p. ا‎ 


كانت الماركسية فلسصفة واقعية دميدة كل Aa dV‏ 
عن التحريد € فان دعاتها Y‏ بهيتمسون 
— کالوجودیین ‏ بوصف الوحود اللشرى © 
او تحليل وحود الفرد 6 بل ھتمون على 
الخصوص بالعمل على وضع حد لعبوديته 
وافتر اق ونين متا نان لاس انی UL‏ بے 
مهمة محددة ؛ الا وهي ان بصہح حر : أذ هو 
فى البدء ومن تلقاء نفسه لیس حرا » وانما عليه 
ان كتسب وحوده الموضوعي ؛ وأن Cem)‏ 
Cla ) Humain » : ( ULLAM»‏ وكل ما لهذه 
الكلمة من معان . ولا كانت الحربة ‏ كما سبق 
لنا القول ‏ معرفة وسيطرة معا ٤‏ فان مهمة 
الانسان تنحصر فى القيام بعملية ابداعية 
مستمرة : الا وهي عملية « التحرر » . ولن 
بلغ الانسان مرحلة الوعي والحرية ؛ الا بفضل 
ذلك الخد الدئ E‏ 
As ull‏ و « روحنتھا C‏ 6€ ولو أن هذا الحهد 
سم قف الى ند كلوز می لقا وم السن 
DEIN‏ 

ولا بقل الماركسيون تلك التفرقة التي 
مھا الفلاسفة الميتافيز شیون فى العادة بين 
pus‏ ہج مو tQ‏ ويل الحويات 
ااا Sic s‏ ر Que sí due‏ 
بل هم يرون ان هاتين المشكلتين تمثلان وجهين 
مختلفين لمسالة واحدة)الا وهي مسالة الصراع 
الانساني من أحل الحرية . والواقع ان اکتساب 
الحرية لا يمكن ان كون الا ثمرة لحهاد عثيف 
فى سبيل التحرر من ثير المفلاهر المختلفة 
للاستفلال والقهر والعدودبة . واذا كان الى قيق 
المستكين هو محرد عمد ذايل € فان GM‏ قيق 


المتمرد هو السان یں کر EET‏ کا 
ٹی ن حر کی وو C220‏ 


تحت الاغلال والقيود ! واذن فان لمفهوم الحربة 
معنى طبقيا » لان الحرية البشرية لا يمكن آن 
تتحفق الا من خلال « الصراع الطبقي » 

وحینماتقول الماركسسية ان للانسان I‏ مدد 
هي التحرر أو الخلاص من گل ضر و ب العبو د یبة؛ 
فانها تعني بذلك أن علينا الآن أن تكشف 





F. Engels : 


للانسان عن السبيل الدم 
للحر à,‏ الحقيقية . ومن هنا فان الماركسية 
RA‏ نصب عيئها Ulo‏ ان تعید الى الوجود 
(e Lt Ul‏ انسانيته » وحربته وكرامته . ولن 
يتسنى لنا ان نحقق هله الفایة — فيما بقول 
ا مار كسميون ے الا اذا حاولنا أن لشعر الانساں 
ما رکمنٹی وحوده من طاقات » وأن نمدہ بالحس 
اللازم لادراكه الحركة التاريخية التی بنتسب 
اليها € وان نربه طريق الالمسانیة العسیر 
ا ملیء بالتزامات العمل 6 وهو الطريق الذى 
y‏ يتقدم فيه الانسان الا ومعه الانسانية GLA‏ 


: ۾ Abad) Lar Bc‏ . وھکذا بخلص 
وکالما ھی و 0 -—- 


الما ركسيون الى أن التحرر لايمكن أن يتحفق 

الا فى داخل اطار « العمل الاحتماعي € Mm‏ 
على الحھاد الشترلك . وحينما بتيسر للنشربة 
الثضاء على آخر اثر من آثار العبودية 
والاسترقاق ( Loo‏ فى ذلك خضوع البشر 
لو سائلهم ف الانتاج n‏ منتجاتھم Vaca‏ ( 
فسیکون فى وسع الانسان d‏ أن يحمق 
نلك الو ADU ÀJ‏ من مملكة الضر 555 الى مملكة 
الحرية )٢٢( ١‏ . 


ی لمكن أن i‏ شتادہ 


a" Ls 
- 


تلك هي الخطوط الرئيسية فی Y‏ فلسفة 
الانسان عند ا مار CALL‏ وهي تدلنا بو ضوحعلی 
ان مسارکس كان نماك « احساسا بالارض 
( سبق به نيتشه الى فهم 
العلاقة الوثيقة zd‏ تربط الالسان بالطبيعة , 
والواقع ان المادية الماركسية تنظر الى الانسان 
باعشاره کالنا أرضيا من لحم ودم ؛ وتتقبله 


كما هو فى الواقم ونفس الأمر 6 وتحاول أن 
لها ہو ی Q3‏ زں T4774‏ شا 


تستوعب شتى مظاهره المختلفة المتلوعة ٠.‏ ومن 
هنا فقد ذهب | بعض اأنصار الماركسية الى أن 
هذه الفلسفة تعيم وزنا کا لشتى gi d‏ 


sens de la terre 


۰ 


الطبيعة المشرية 


البشرية 6 ہما فيها الوقائع البيولوجية 
والفسيولوجية والانٹروبواجیة .. الخ ٠‏ وهم 
برعمون أن à. JM aul‏ حين تقرر أن الانسان 
موجود طبيعي C‏ فانها لا تعنی بذلك ان الوجود 
البشرى وجود مادی“ محض)بل هي تعني أنه 
لا سیل الى مصرفة الانسسان الا فى صي 
الطبيعة . فليس فى وسع العقل البشرى أن 
بسيطر على الطبيعة ب سواء اكبان ذلك فى 
الانسان ام خارجا عنه ‏ الا اذا توصل الى 
معرفة تلك الطبيعة €( مع اعترافه فى الوقت 
نفسه تعلاقته الو 42.3 ٤ do‏ على | اعتبار أله قد 


ا ے 
در eR‏ خلال ء ملہ à‏ مأ رط ۰ ALAS‏ ] 


هذا ان الماركسية Y‏ ريد أن تفصل. المقدل 
النشرى عن الطبيعة ؛ والحياة»والواقع العملي» 
بل هي حريصة كل الحرص على ان تنظز الى 
الا ساننظرة تكاملية تؤلف بمقتضاها بين شتی 
جوانبه الطبيعية والفسيو Qe MI soos d‏ 

والتاريخية € والاقتصادية ) والاجتماعية ۰ 


الخ ) )ا ولعل هلا ^ :ای" ۲ اهتعلام 
ہے CAU‏ عن “الائسسان الشامل او 
المتكامل)اعنى (الالنسان) باعتبارہ كلا" موحدا. 
وعلى الرشم من أن نظرة الماركبسيين الى 
oL sw n‏ ) تستلزم القول QU‏ ضرورة 
الطصيدة اولية € وأن X‏ والارادة البشرية 


ثانويان ٤‏ وانه لا بد للانسان بالضرورۂ, من ol.‏ 


بكيئف نفسه مع الطبيعة ))٢٢(‏ الا أن ني هذه 
النظرة اعلاء لشان المولحود البشرى باعتاره 
تلك « الفاعلية الخلافة » التی لا تکف عن خلق 
نفسها بنفسها ۰ وقد رأينا ol‏ مارک هنا 
بصدر عن هيجل الى بقرں فى مو لفه.الشهير 
المسمى ) فینومینو لو جي الروح,» أن: الانسان 


Mod d‏ ذاہے 
LUN »‏ أبذاعية « بخلق, تپ ds (Ww‏ — 


(Y) « «213 


! 


ااا س 


F. Engels: Sıcihlisme' Scientifique et Sociallsme U opiqze, Ch. III. (Y) 
H. Lefebure J Le-Márxisme, P.U.F., Peris, 1954, 4 ed., pp. 109-62. ( ۲ ( 
V, 1. Lenin : Materialism & Emperio-Criticism, Ch. III, S. 6, p. 191. ( Yo) 
Cf. K. Marx ; Manuscrits Ec nomics-philosorhiques de 1844, p. 156. (oM) 
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مالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الأول 


lft 21 7, ص‎ V 4 SIL 
٠ نہ 5 الب أ صح ما | نعوله دعأة الماركسية‎ 


3 
فلماذا بأخل الكثير من النقاد على مارکس أنه 
بضع الطبيعة فى مقابل العقل € والمادة فى مقابل 
الفكر C‏ والاقتصاد فى مقابل الحياة الروحية ؛ 
وكأن مارکس لم پر من الوجود البشرى سوى 
جانبه المادى فقط + أو كأنما هو قد جعل من 
الوحود الطبيعي للانسان المعيار الاوحد للحقيقة 
البشرية fle Lob‏ هنا نجد انفسنا بازاء مشكلة 
2 عسيرة ٤‏ قد اختلفت الآراء حولها » الا وهي 

مشكلة العلاقة بين الوعي والمادة ٠‏ وليس فى 
وسع ax-‏ | ن لكر أن المأدية الحدلية ترى ف 


علاقه الإانسات بالط معة العلاقة M‏ 
2 بغز شه Á S sol‏ 


uia‏ ؛ التی pas‏ عليها كل وجوده » ولکن 
أحدأ y‏ بستطیع ol‏ يزعم أن الانسان clo d‏ 
الماركسية لا يملك القدرة على تجاوز تلك الحياة 
الطيعية « المحضة 6 ٠‏ فالماركسية لا تقول بأن 


الاأنسان لا نملك سوى أن بظل موحودا طبيعيا 


محضا ؛ بل هي تقرر ‏ على العكس من ذلك _ 
أن الناس حين یصنعون حيساتهم pe» ٠‏ 
بتجاوزونالحياة الحيوانية ا لحضة ؛ ؛ وأن لم یکن 
d‏ وسعهم م بطبيعة الحال ان يتحرروا نهائيا من 
الطبيعة الخارحیة . وأذن فقد یکون من خطل 
الرأى ان ننسب الى مارکس لزعة à aab‏ 
متطرفة » على نحو ما فعل بعض المفسرين ) 
حصو صاوان فكرةالتحاوز ار العل depassement"‏ 
تحتل مكانة كبرى فى الفلسفة الماركسية عموما, 
حقا أن الما ركسيين پریدون أن يفسروا الحياة 
البشرية كلها ( والتاریخ b‏ سره ) من أسفل الى 
اعلی € ولكن هذا التفسير لا بنطوی lad‏ ( فيما 
ری بعض PU»‏ الماركسية ) على ای استخفاف 
بعيمة الظاهر العليا لتلك الحياة ٤‏ فضلا عن , أنه 
۳ تضمن أى انتقاص Aa]‏ الحانب العقلي 
للوجود البشرى بصفة ٠ à als‏ واڈا كان من 
الضر ورى لكل بيت أن يشتمل على طوابق 
ونوافد وأبواب € فهل يكون فى هذه الضرورة 
ما برحب اغفال أهمية الاساس ) ودعائم d jl‏ * 
ul‏ اساس البيت هو - بحدد شکله ( 
وارتفاعه ؛ وطبيعة 4t‏ ؟ واذن UU‏ لو ub‏ 
بان فکر الانسان هو ألذى تبحذدد وحودہ؛ لکا 


کمن بتوهم بأنه ما دام من الضرورى لکل بيت 
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أن تكون فيه JS‏ تضىء ححر أته » فان تلك 
النوافذ لا بد من أن تكون هي العلة فى وحود 
البيت نفسه ! 


والحق ان اصالةمارکس ب كما لاحظ مر لو 
ہو نی Merleau-Ponty‏ — لا تنحصر j£ T:‏ لك قل 
أرجع المشكلات الفلسفيةوالبشر بةالىالمشكلات 
الاقتصادية ؛ وانھا هي تتمشل على وجه 
الخصوص فى المحاولة التي قام بها حين عمد 
الى تأويل المشكلات الاخيرة باعتبارھا المعادل 
الدقيق للمشكلات الاولى » وكانما هي الصورة 
المرئية Il‏ لتي تنعکس عليها . وحسبنا أن نمعن 
النظر فى کتاب « راس الال » لكي نتحقق من 
أله ليس محرد دراسةلسر الاقتصاد قؤمحسب ؛ 
بل IN‏ الو قت تفسه La]‏ ا بیان » لعملبة 
تحفق الانسان € وهذا ما عناه ما رکس "M‏ 
قال أن علاقاتنا بالآخرين تقرأ بو ضوح من خلال 
علاقاتنا بالطبيعة C‏ كما أن علاقاتنا بالطبيعة تترا 
ايضا بوضوح من خلال علاقاتنا بالآخرين e‏ 
هدا الى ان كل نظام من أنظمة الانتاج لا بد 
بالضرورة من أن بنطوی على نظام يحدد 
العلا قات بين الناس . بل أن المادة نفسها لا 
تفرض قوانينها على الوعي البشرى بطريقة 
مباشرة ٤‏ وانما هي تعمل دائما من خلال 
المجتمع» ( وتؤثر ) دائما عبر وساطة المجتمع, 
وربہما كانت المشكلة الرئيسية التي ارادت 
الماركسية ان تجد لها حلا » انما هي فى صميمها 
مشكلة اجتماعية قديصح اننسميهاباسم مشكلة 
» المسة البشربة la Co-existence Humaine‏ « 
أو مشكلة » الو جود مع الآخرین گے 


*a pn 


وألواقم أنه ما دام الانسان مضطرا ألى أن 
يعيش مع الجماعة € فان وجودہ لا بمكن أن 
کون مجرد وحود فردى باطني € وبالتالي فان 
حياته لا يمكن أن تبقى محرد $L‏ ذا d‏ 

ته 
داخلية » تقتصر فيها الدات على عملية الانعكاس 
تتصورون الانسان C‏ فانهم باخدون عن هيحل 


- 


i1, وم الخاد‎ « getan ) gu d فكرته‎ 


ذلك انالآخر لن d‏ 5 
ان يستطيعوا ان بتعر فوا Coe‏ 


Team ol‏ أنا عليه ) اللهم الا اذا كان 





أفعالي € بحيث خد على عاتعي ذلك J]‏ -»4 
الذى تبدیه أفعالي للآخرين بمجرد ما تتحقق 
فى العالم الخارجي ؛ لكي لا تلبث ان ترتد vll‏ 
وتنعكس على . ولا شاك ان مثل هذا « التعرف 
reconnaissance‏ — » قد اصح الیوم — في 
ظل النظام الراسمالي الحديث ‏ ضربا من 
محا خ Lal» 5M‏ ) | . 7 
LaL‏ ؛ لان IL 2 LÁ | H‏ ےگا 
النشرى وانحطاطا عن مسٹوی الانسانية . 
ولا لم بعد فی | ستطاعة الانسان أن لحق 
بداته عن طريق عمله » بل D‏ اصبح الوجود 
البشرى غريبا عن نفسه حتى فى صميم عمله ٤‏ 
فول 5 C‏ يحاء ل ad Lad! Los 3 NI‏ 
CIT‏ بخاوں ر 
الواقعي € عامدا الى التپ لتضحية بنفسه فی d‏ 
» عالم باطئی محض C‏ . ولیس من شك فى 
أن هذا ) العالم الباطني المحض €( هو اداہ 
تعویض من جهة ؛ ولكنه فخ او شرك من Aem‏ 
اخری : فهو تعويض بالنسسبة الى اولئك الدين 


بشعرون eeu‏ ملفسسمو ن عل ME‏ 6 العالم 


oy‏ سر اب » 31JJ1‏ 4 الباطنيةالمحضة ) لا بخدم 
سوى مصالح الستفلن ci!‏ لر ul Dad‏ 
وهكذا قد يكون فى وسعنا ان نقول مع Ja‏ 
بو نتي اله ليس للنزعة الانسانية عند ماركس 
من معلى سوى انها ترمي الى التغلب على هذا 


أف Dt‏ 
کی 


* 


۷ 


الطبيعة البشربة 


التعارض الحاسم بين الخارج والداخل . 
والوافع أله ليس نمه D‏ باطليه محضة 6 . 
فى نظر الماركسيين 6 
لان مصير الالسان منحصر فى تکوینه لنفسعەعن 
طريق عمله ( كما كان يقول ھیجل ) كما انه 
لبس ثمة « doom‏ محضة € exteriorite‏ 


111161101116 pure 


pure‏ علدهم € لان الانسسسان من 
بين جميم الكاثنات ‏ هو ا موحجود الوحید cu‏ 


البشرية التي لا تكف عن تغيير العالم سوى 
مجرد مظهر لتحقق الانسان فى إلط بے 
وأعلانه عن نفسه ف صمیم الواقع العماى , 
وبعبارة أخرى فان الانسان هو الکائن الو حيد 
Noel‏ بن سل الا سے ۱ ف الاق 
mM‏ ن 24 عو — a!‏ نعم © عن نغسه ف C Jt!‏ 


وهكذا نرى أن المأركسيين حینما بغولون أن 
العمل هو صميم الماهية البشرية ء فانھم يعنون 
حفیفته الواقعية » او هو الذى لو حده بی 
صميم الواقع الخارجي ؛ بشهادته له وتعبيره 


(Y Y) "d 


بيد آنا لا لس نستطیع أن غھم الطبیعة البشرية 
على حقيقتها الا اذا نظرنا الى الوجود الشری 
d‏ صهيم التاريخ ؛ لان الاسسان فى رأى 
الماركسية هو أولا” وبالذات (موجود تاربخي)» . 
وأن حريته انما تتجلى فى كونه « الموجود 


الاحتماعي الذى بصنع التاربخ o‏ 





‘“ Humanisme et Terreur," N.R.F. Gallimard, Paris, 1947. )۲۷ ( 


cf. M. Merleau — Ponty : 


۷ 


۸ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الاو( 


t ۳‏ ہے ا 





M. M. Buber : '*Karl Marx's Interpretation of History " Cambridge, Harvard, 
University Press, N-Y, 1950, Ch. IV. 
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M. Cornforth : ** Dialectical Materialism." London, Lawrence & Wishart, 1954, 
Ch. XIII, XIV. 


B. Croce :  ** Historical Materialism?. and the Economics of Karl Marx. Translated 
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الصحة النفسية(الحقلية) 
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من الصعب على الكاتب أن بتناول بالعرض 


.امل axi.‏ ؟عايا Lia‏ مه ضو عات لشات 
و ا سن و MM‏ 1 ۹ نے ue!‏ ہے P‏ 


وتطورث ووصلت الى مر حلة عالية من التعدم 
والازدھار فى بلاد اخرى ٤‏ وخاصة اذا کان هذا 
الكاتب بتناول_كمابقول مؤلفه_مو ضوع العلا قة 
بين الصحة Uu]!‏ لنفسية أو العقلية من ناحية وبين 
التخطبطق تلك البلاد » ہما بتضمنه من دراسة 
ft HE‏ ب aj n £o‏ ۶ 


ألو سسات eL‏ الممتمة بالصحة النفسية 


والاسس التى قامت عليها » سواء فى ميدان 
التخطيط € أو حير التنفيك € والاساليب 


i Maf  ی‎ 


ووسائل المحافظة على الصحة النفسیة ؛ 


۹ 


MENTAL 
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عض ولا 5" Û le‏ رمت ھتا 
ور ب ص 


والارتقاء بمستواها ٠‏ وعلافتها با لجتمع المحلى 
والتشريع والسياسة بوجه عام . 


ورغم هذا كله فان الكتاب be‏ يتثاول من 
مو ضوعات وبما بعرض من نظريات وآراء وافکار 
وبما بثير من وجھات نظر حديثة ٤‏ خليق oU‏ 


d کان من الاكثر ملاءمة ان الكاتب‎ ios, 
٤ عرضه هذا للنواحى التى تهم العالم العربى‎ 
تفکیر الالسانالعربی وتفيده فى رسم خطة‎ Lt, 


LL LLLLLLLALL‏ س 


* David Mechanic; Mental Health and Social Policy, Prentice - Hall Inc., New Jersey, 1969, 


-L 


1۹ 


Ww. 


عالم الفکر ب المجلد الثاني . ألمدد الأول 


الحافظة على الصحةالنفسية € وزيادة فعاليتها 
والعمل على تلافى عوامل المرض العقلى 
والنفسى ؛ كما تفيده Las]‏ فی و ضع خطط العلا ج 
النفسى «el ub‏ المختلفة واساليبه المتنوعة . 


تتناول موضوعات السياسة الاحتماعية فى 


علاقتها الک م ال ہکلات التی تسا La*‏ 
دفتها بالكثير من ١‏ ور لعالى مھا 


المحتمعات m‏ . ذكل كتاب فى هذه 


^d an TEAM مشا‎ CAL. ہے‎ 


( مثل مو ضوعات جناح الاحداث وجرائم 
الكبار والفقر € كما بتناول التربية "n‏ 


٦ ہے‎ yi حا 1 سا‎ Jac 475 s, ذللدیق‎ 


۳ الستقفل ٠‏ ولا تقتصصبسر السلسلة 
بوجه عام على عرض القضايا 
النظر ;4 ead‏ الشكلات pe‏ التى توصل 
Hu!‏ الباحشون وخبراتهم وملاحظاتهم 
والطباعاتهم وافتراحاتهم »© بل انها لتهدف الى 
تو سیع آفاق الفکر dose YI‏ علا فته بالقضایا 
واملشکلات 4 والى و فصع pe^ yd‏ والاساليب 
التي تعمل على أصلاح هذه المشكلات وعلاحجھا 
تحت أنظار الباحثين فى مستوياتهم المختلفة . 
وبری المشرف على هده السلسلة هواود ١‏ . 
فريمان Howard E. Free man‏ انها تعمل على 
ربط وتكامل الجهود التىتبذل فی مختلف نو أاحى 
الحياة € والفکر الذى بمدھا بنتضصائج بحثه 
واقتراحاته وتوصياته . 





ومؤلف هذا الكتاب الذى تحن بصدده هو 
دأفيد ميكانيكاستاد وريس قسم علم الاجتماع 
بحامعة وسکونسن á Wisconsin Universiy‏ 


الولابات المتحدة الامربكية » كما انه براس مركز 
التدر بب للد رأسات العليا في علم الاجتماع الطبى 
والصحة النفسية او العقلية € وبحانب ذلك 
يعمل مستشارا لعدد من ااؤسسات الحكومية 
والاھلیة التى تعمل فىهيدانالصحة ؛ وقد راس 
فى فترة ما الشعیة الاجتماعية الطبية فى الرابطة 
tg‏ — فير هذا 


JU 


۷۰ 


Mu"‏ الاجتواع الى ٠‏ ؛ و « الطلبة 

بقع کتاب » الصحة النفسية n‏ العقلة 
والسياسة الاجتماعية C‏ فی ما شرب من مالة 
وخمسین صفحة بالاضافة الى ما يريك عن 
واكراجع والمقالات النی تتعلق بهذا الأموضوع 6 


وهو مسجل يهم كل من يعمل ى Jim‏ الصحة 
النفسية » وخاصة ما برتبط منها باللؤسسات 
والا دارات والخدمات التى ee‏ بالر شی المقليين 
ويضم الكتاب تسعة فصول تتناول الصحة 


à والعما 4 4 والخطو مل الاس اب4‎ 4. uad! 
ui ——— 9 i Mane بلست‎ 


رسم وصيافة سياسة الخدمات النفسمية 
والعقلية € ومفاهم واستراتيجيات الطب 
العقلى ( او النفسى ) الو قالی والاحتماعى € 
والامراض النفسیةوالعقلیة فى ملاقتها بالمجتمع 
والقانون ؛ وآخرا بلقى نظرة الى مستقبل 


الصحة النفسية والخدمات المرتطة بها , 


dan;‏ املف فى اول كتابه مفهوم الصحة 
والمهن المرتبطة بها » فیتناول موضوع 
السلوك السوى السليم والسلوك الشاذ غير 
السوى ای السلوك امرضى من الناحية 


1 لنئسےة وا المقلية وهو يق د فى حا يشه هذ[ أ همية 


نفسه بحالته وتقييوةه لھا وملاحظات المحيطين 
به وتقييمهم لسلوکه . وهو فى 
يؤكد أهمية المجال الاجتماعی والاطار الثقافى 
الذى بعيش فيه الفرد ) فاانظرة الى الاوك 
من حیث سواؤه وانحرافه أمر E‏ با مجه بالملجدمع 
الذى بعيش فيه الانسان € وبالثقافة السائدة 
فيه بل انها لتتائر أيضا بثقافة الفرد الخاصة € 
ur! Apol. aol,‏ ) نتم اليها € والطقة ال" 

20-2 ى V‏ اٹی 
لئنتسب لها » والمستوى لاقتصادی والاحتماعی 
اللی يعيش فيه . ومع ذلك فان الو لف أكثر ميلا 
الى الاخدذ عضر ں العایر العامة 4 والمشتركة بین 
معظم الملحتمعات ؛ فهو بضع أمامنا الصابیر 
الاتية : الحساسبة الاجتماعية والقدرة على 


النفسية 


7 2l سے‎ 3 M 


السيطرةعلى البيئة ٤‏ والنظرة المدسقة والموحدة 
الى الحياة »وقدرة الفرد على تحقيق ذاته 
وتقبلها € وهذه تاها اوصاف للسلوك لاتصل 
ال درجة تحديد السلوك تحديدا دقيعا من 


d. | 1 1 | 5 i z Q7‏ 5 م 
حر ہے سو سسلو لے سسےم 353 سنق لس oe y^‏ 6 


وبالتالى لا پمکٹنا أننميز بينالمر ضي والاصحاء, 
ويغفل ins‏ هنا الاشارة الى فكرة السواء 


15 بل 


يجددان یہ بصورة ة اجرائية مو ضوعية ٠‏ 


وبعرض ااؤلف في هذا المجال ايضا 
ال أو t PI‏ وھ أ م a‏ ان 
مختلفان اختلافا كيرا € فهو بری أن 
اررض الحسمی بمثل مجموعة من الاعراض 
LT elt‏ نے Lus‏ ما بالف وود 6 لمع V,‏ 
اجر انط ٹیا بينها re‏ ور Cr‏ ان 
بصادفها مار mnn‏ 


V الام‎ Qa. dele: اهأ‎ UH 4 ET 
Qr! 9,43 تسل مخموع؟ من‎ QoS Ai ااسسی‎ 


ألتى ر بحٹتمل ظهورها معا € وبعبارة أخرى * أن 
مفھوم امرض النفسى odas‏ بمثل نمطا "nm‏ 


, ف د عل . حلة‎ IC, ا تكيفيا خاصا‎ E 
* أو نموذحیا حخاصا لض كرت على‎ 


وأ الف بذلك c uiae‏ وا ان ر ضة 
علم النفس الرضي وهي Du‏ اذا كانت 


aM ما (( چ‎ € Mala e NI 
على وحود هر ضص ل و‎ M A23 ١ الاعراض‎ 


(( شيع ما ٤‏ وراءها ele‏ انها هي ( لفسها ( 
ما بشكل المرض « أو ايا هي ) حالة u^ A‏ 
نفسه )او كما شول البعض « هل المرض 
النفسي أو العقلي هو العرض وليسن وراء 
العرض مرض 5 » أن المشكلة لا ترال قائمة 
وانقسام الباحثين فى هذا الموضوع لا يرال 
حادا e‏ ما ير تبعل بهذا الملوضوع ^ من pev‏ 
امرض على اساس تاربخي فرويدى او على 
اساس راهن سلوكى C‏ وسواء فسر المرض على 
اساس ذاتی أو على أسياس مو ضوعى le, ٠.‏ 
فىالواقع موضوع هام ببدو ويختفي من حين 


لآخر ويرتبط بالنظر بات المختلفة € وبالفنات 
التي تعمل فى هذا الميدان ٤‏ وشعکس ؤاسالیب 


۱۹ 


الصحة النفسية ( المقلية ) والسياسة الاجتعاعیة 


العلاج ومعاملة المرضى بل وينعكس احيانا في 


و n‏ اسة Jb * AM‏ حة إل 7 


والعقلية . 





ويرى الؤلف ان عدم تحديد مفهوم المرض 
الععلي والنفسي وعدم DUTY!‏ على مفهوم وأحد 
له هو ما بحدث yes‏ ا مناللبس والغموض في 
AL Aa‏ المرضى العقلیین أو النفسيين 6 
واعدادهم c‏ ومقدار الخدمات اللازمة لهم € 


وهل شملون | المنحر فين اخلاقيا واجتماعيا ؛ 
وهل بنطوى : نحتهم الثائرون على مجتمعاتھم 


والنابدذون لها وغیر AMA‏ عنهأوعن eheu‏ . 


وينتقل ca sl‏ بعد ذلك الى الشتفلین ف 


ميادين à sau "P aub.‏ والعلاج العقلي فيد کر 


على أنفسهم فی الوقت الحاضر الاطياء 
النفسيين ) ) وهم من Mas,‏ دراستهم بالعلوم 


الطبية ثم تحولوا الى دراسة علم النفس 
والامراض العقلية والنفسية » وعلاجها ؛ 
وكذلك السیکولوجہین الاكلينيكيين وهم الدين 
بدأوا بدراسة علم النغفس وتخصصوا فى مهيدان 
الامراض النفسية وتشخیصھا وعلاجها ٤‏ لم 
الاخصائيين الاجتماعیین السيكياتريين 
( العقليين ) وهم الذين دربوا بعد تخرجهم فى 
اقسام الاجتماع والخدمة الاحتمامية على 
العمل مم الشواذ والمنحرفين والرضى 
العقليين ٠‏ وهو بفرق بينهم من Cu‏ طابع 
درأساتهم ونواحي اهتماماتهم والواع التدذرنب 
الذى تعرضوا له ٠‏ وبرى أن الإطباء العقليين 
هم عادة فى مركز قوى بحكم دراستهم الطبية ؛ 
ومسئو ليتهم Loup‏ € ولاللطب من تاريخ 
طويل وم رکز عال فى المجتمعاتالمختلفة ٤‏ ولكنه 
ری امضا أن غیرھم من الاخصائيين لا بقلون 
عنهم من حيث افادتهم لالمرضي 6 وفهمهم 
لدہنامیات سلوكهم € والعوامصل المؤثرة فى 
شخصياتهم ٤‏ والمسببة لانحرافاتهم وامراضهم 
النفسية والعقلية . وينتهيالى ضرورةالتعاون 
بين الاخصائيين جميعا حتی qe‏ تشخیص 


6 صف‎ A 4| أفك‎ Cur f1 51 


حاله AI‏ نض JI eU ee‏ اق ل 





و راپ 
ھک 


۷۲ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


والاسلوب الاكثر ملاءمة لعلاجه . وأخیرا يشير 
الى أعداد المرضى والحالات التي تحتاج آلی 
eue‏ ا لععلي والنفسى والی فرص الملاج 


چس " المر ض 


iJ,‏ وال لا M‏ وأن yy!‏ يعتضى 
ونوع الخدمات المتوفرة فى ااوقت الحاضر 


A1 T‏ > ل احاح م 


السياسة Ley‏ للمحة النفسية . 
ويتعرض الؤلف لفهومين هامين فى تحديد 
المرض العقلي والنفسي » وهما : النماذج 
السيكياتر بةالتشخيصية ٤‏ والمعاھیم الاجتماعية 
للمر ض V‏ والنفسي ^ والمفهوم الاول 
يرتبط بتصاني ف امرض العقلي التي 
وضعها jy‏ 4 وهو تل UA‏ كما نعلم — 
rax‏ على الاعراض دون العلل والاساب 4 
ودون التعرض لديناميكيات المرض المقاي 
TP‏ والإطار الاجتماعي TS‏ بنشا فيه 
المرض . والاطباء عادة بأخذون بهذا التصنيف 
عله علا حهم ودكتبون وصقاتهم الطية .| 

السیکو لو جيون والاجتماعیون الاكلينيكيون 
ees‏ يرون المرض ا اا ا 
p‏ والنفسي » ان لہ 
٠ od. iUas A5‏ ویبنظر اليه على ) أنه محرد 
تصتیف للاعراض ۔ فانه قد بضر أكثر مما 
يفيد ٤‏ بل أنه یقید من معالجة المعالجللمریض؛ 


ضرورة اهمال هده التصا نيف | pm‏ ( 


وان على الممااج ان بنظر الى المريض کفرد قائم 
بذأته بحتاج ألى معالحة وتذاول خاصين به , 
ويعبارة #أخرى 60 لا قيمةاثل . هلوا تصشفات 


— ےہے کے و 


سواء من ناحية تحديد اسباب امرض ) او 


وان تصئيف امرض 





۷۲ 


اختیار الاحراءات العلاحیة الني AAÀ‏ مع 
caldi uns ٠ pé» Jil‏ بعد ذلك الى التصنيف 
الدی اخذت به الحمعیةالامر بكية للطب العقلی؛ 
من حیث ان هذه الحالات تنقسم الى : حالات 
الضعف اليغاي > وحالات الامراض العقلية 
العضوية ( وهي المتسببة عن اصابات انسجة 
المع ) . وحالات الامراض العقلية الوظيفية 
( الذهان ) والامراض النفسية ( العصاب ) € 
والامراض‌السیکیو سومائية (الامرا ضالجسمية 
النفسية واضطر ابات الشخصية والخلق واخیرا 
ours s‏ الشخصية العابرة ) . 

وبركز CU AM‏ بعد ذلك على الفصام باعتبار 
انه اکثر الامراض الذهانية انتشدارا » واشدھا 
استعصاء على التشخيص والعلاج + ومن 
استعراضه لآراء العلماء فی الفصام ينتهى الى 
نتیحة لها اهميتها وخطورتها » وهي أن جميع 
الامراض العقلية تحتمل تفسيرات متعلذه 
ومتبابنة من حيث أسبابها وبالتالى من حيث 
أساليب علاحها . وهو بهذا یضعنا امام مشکلة 
ضخمة » وهي مشکلة ما اذا كانت معايير المرض 
TL‏ والنفسي هي معابير طبية ( لمعني 
الطب الحسمی ) » ام ھی معابير اجتماعية 
اخلاقية قانونية ؟ . وهل Cau‏ المرض العقاي 
نتيجة لاضطراب فى الوظائف السيكو لوجي 
النفسية والعقاية ٤‏ ام نتيحة لاضطراب 3 
ااسلوك الاجتماعي والتفاعل بين الفرد ومن 
بحیطون به ٠‏ واسالیب توافقه لدوافعه 
ولدوافع الآخرين ؟ وينتهى من ذلك الى انهناك 
اختلافا بين التشخيص الطبي والتشخيص 


A Aaa]! ٭ سا‎ !] / el مک‎ Hu 
تری ¥ فتفر بر الا ولو‎ t 


( حالة المرض العقلي ) متمد على حکم الطبيب 
او المعالج ٤‏ في حين أن تقرير البائولوجیا 
الجسمية ( حالة المرض الحسمي ) بعتمد على 
حكم الطبیب الدی بعتمد بدوره على عدد من 
الوسائل العملية والتحليلية وكشوف الاشعة 
وغيرها . هذا مع ملاحظة ان ااؤلف لم بتعرض 
للوسائل الموضوعية والاسقاطية التي تستخدم 
بصورة واسعة فى الوقت الحاضر فى 


6د 


نشخيص الر ض العفاي والنفسي»وهي وسائل 











à Iz‏ . اط سبا النفسي والاخصائی 
م قا ةه لسرم -T-‏ 


السيكولوحى فی العلاج MM‏ 6 وان لم 

تضمن هلأ Qu)‏ وحدہ u^ JM‏ الحسمي 

والمرض العقلي وانهما برجعان الى طبيعةواحدة 
ني التشخيص والعلاج . 


وبشیر ااؤلف الى انه على الرغم من اختلاف 
cU as,‏ النظر فان مفهوم المرض الععلي اد 
النفسی وسيلة عملية ذريعة تهدف ال ىتسهيل 
عملیات تصنيف المرضى والعناية بهم ؛ 
واله محرد افتراض يفقوم على اساس بطرية او 
مسلمة وتتوقف ق.مته على اتفاف العلماء على 
استخدامه وفائدنه في علاج « المرض » . 
والتشخيص السليم هو الذى بحدد للمعالج 
الاحراءات العلاجية التى يستخدمها € وبالتالى 
uoo‏ الى شفاء المريض . وھذا بالضبط ما 
cas‏ فى علاج الامراض العقلية والنفسسية € 
فرغم ان المعالجين النفسيين ‏ وبخاصةالحللين 
النفسيين منهم ‏ يستخدمون وسائل متشابهة 

علاج الحالات المرضية» الا انهم ستخدمون 
وسائل معینة «m‏ لانواع الامراض المختلفة») 
فهم برون مثلا ان الصدمات الكهربائية اكثر 
فائدة للاكتثابيين منها االفصاميين» وان العقافیر 
الستخدمة في حالات العصاب غير العقاقير 
الستخدمة في حالات القلق . 








وعندما بتعرض الولف للمفهوم الاجتماعي 
للمرض العقلي او فاله بجد AL)‏ 
مضطرا لان بدخل فى جلل طويل حول 
حرية السلوك الانسانی وحبرته € 
وكذلك فى ماهية دوافع السلوك المرضى 
ونميره» وهل هي اق جزء 
منها ‏ دوافع لاشعورية 6 وبذلك تنتفى 
المسئولية القانونية والخلقية والاجتماعية عن 
المريض المجرم » ام انها دوافع شعورية»؛ وبذلك 


4Allzafu | * 7 : [1 la 
. تحمل !^ نص امحرغخ مسو لبه اثعانہ‎ 


. nad 


الواقع أنه لكل ما سبق في تحدید ue JH‏ 
علاجه € والموقف المتخد من المريض والمرض 


۷۳۲ 


الصحة النفية ( العقلية ) والياسة الاجتمامية 


انعكاساته ورسمه للسياسة الخاصة التي e‏ 
نی تحدید الرخی وعلاجیم q^ Mn‏ 


ao ۶ -uL MT‏ 4 أل سةالاحتماعية 


٠ ,اهذاقها‎ 


وبشیر اللف ايضا الى المستوىالذى بضعه 
المخطط للصحة النفسية وما تنطوى عليه من 
خدمات . فالامر palus‏ تحديد مستوی 
الصحة النفسسية والعقلية المطاوب أو القصود 6 
والموازنة سن الابرادات والمصروفات» كما بدخل 
في ذلك ما يوجه من تمويل الى الصحةالنفسية 
العلاحية ( الطب النفسي العلاجي ) والصحة 
un) uu MC ul‏ النفسي أأوقاني ) وما 
بو حه الى à aal‏ النفسیة Ax‏ أو 
الارتقائية c‏ وكذلك المؤسسات التي تسهم في 
هذه الل اطات المختلفة الصحة العقلة 
والنفسية C‏ وهل تقتصر على ااؤسسات ااطبية 
ام تمتد الى all‏ سسات y yi‏ رة والاحتماعية 
والرياضية وغيرها . 








laal! م م !ا‎ 2n NM 
بحشه في هغهو م امرض ااععلي‎ dips 


والنفسي فيتعرض للنظلربات التي وضعت 
لتفسيرة فيعرض oia‏ التي ترجع المرض 


DT تر تبك‎ vi 2:1]. , lal 
عوا مل‎ nnd لعفني‎ 
E في ال‎ 


السيكولوجي 6 مثل iE‏ فروید 9 
السيكو جنسى »© ونظربات er]‏ الى عوامل 
الضفط الاجتماعي ٤‏ وكذلك تاثیر كل من البيثة 
Vr ea i|‏ للنظر بات الختامة All,‏ لصعوبات 
التي تواجهه في حالة العمل وفقا لکل نظرية 
من نظريات العلاج ٠‏ 


وهذهكلها لها انعكاساتها على رسم السياسة 


المتعلقة,بالصحةا لنفسسية A» aq pde M,‏ بك 


الاتجاه الذى ينبفي ان تاخذه ؛ وهو الاتجاه 
الاکٹر ملاءمة لظروف البلاد وامكانياتها . 


بتعرض الو لف في الفصدل ej!‏ من كتابه 
لتطور السياسة الخاصة بالعلاج النفسي 
والصحة النفسیة imb‏ الامريكية) 


¥ 


عالم الفکر م 


۷ 


عالم الفك o‏ الحلد الثاني العدد الأول 
r‏ ا 0 - 


العقلي تطوران سرعة مذهلة في تلك X4‏ 
ىپ رعاسة الدولة لهما واهتمامها بھما 

وتخصيعصها الاعتماداث اللازمةه CENT‏ 
a‏ 4 والسيكو لو حية والاجتماعيةو التاهيلية؛. 


5 ليست العنابة با لصحة العقاية والنة لنفسية 

1 کو ا I la.‏ ہے las S aot SN‏ 
gal‏ ! حا رب (et pe‏ الانسساني 5 d‏ : 
أ لوب نين TP‏ الامراض العقلية واا لمفسنية 
ووسائل علاجها هو ماسبب هذا التعاور 
والبابليون وغير هم من الشعوب القدیمة اعتموا 
بالامراض العقلية »ووضعوا فيها النظريات ؛ 
وحاولوا معرفة اساب o? JA!‏ وطرف علاحه + 
والر اتال تار ان كفو من الآواء السابية 
Ed‏ هذه سی € كما انهم ea uli a Cl‏ 
5 ولا - !ا . 3 ext] 2]! 1b de. "m Js‏ 

سک sco‏ للامراض العقلية ء بل 


alor 1 |] 


وخصصو! للمر ضی ا الماع كات خی شفو! 
ویعودوا الى أعمالهم 6 وكان بیمارستان قلادوون 
al‏ هذه المستشفبات: التي cala‏ تما 


* 4 laa! | uo 


وفي الغرب اهتم الاطباء بالامراض الغريبة) 
وتو صلوا الى آنواع من . الھلاہم ج بعضها مأ لمكن 
أن نطلق عليه العلا۔ ج البيئي والمسلاج الخلقى 


2 s Ph oh ERI $ 7 2t عاو‎ à A E ali "^ نال‎ 
لوو 7 س سود سو ای‎ e! لي گا 2 ر_‎ 


والرحمة e‏ كن عملا احتماعيا 


00 الحتمم | * | elo. A‏ و۶ لے 
لعل عن لحمل t ps iaa en‏ ود جج جات اڈ لبحب بی کر یس 


gl al!‏ € وادراك d‏ تنطوى de‏ 4 الامراض 


العقلية من اضرار بالمجتمع وتعطيل للانتاج › 
Uil,‏ سه لکتے من المشكلات . 





ولیس لنا في هذا العرض أن تتابع eX‏ 
4 اتحدة الامر is‏ 2 ولکن نحتسن أن نشم الى 


GU‏ حركة التصنيع والتطور التكنولوجي فى 
۷ 


aba jl‏ الإصابة بهذه الامر اض وازدیاد الا خطار 
jl‏ 23 باٹ 1 جا 


-——— UJ 


لناشئة عنها 6 مما ادى ul!‏ تحول d‏ نظرة 
م وغر الاخصائيين الى الامراض 
العقلية» و الى اهتهمام المجتمعات بتو فير الخدمات 
السیکو لوحية العلاجية والو قائية € وتخصیص 
لاعتمادات اللازمة لها ٤‏ واعداد أعداد eA‏ من 
الا خصائسین من اطاء وسبكلو حيين واحتماعيين 


ا a ipee‏ 9 پاس ت بوج 





وممرضين ومؤهلين مهنيين فضلا عن تنوع دور 
العلاج وأسالايبه . 

وفيالفصل الخامس د تناول sl‏ لف D aou dI‏ 
التي ترمي الى التعرف على المرضى العقليين 
والنفسيين والمضطربين في سسسلوکھم 
peine)‏ وأعداد هؤلاء المر في والخدمات 


delli 1 41 " MI 


ضف d riae M‏ سو وت 
الشکلة ٤‏ وتكاليف الوقابة والعلاج . وهنا 
شر ااؤلف الى ارتباط 7 0ھ" 

ہے اس وت کت سے یت کا کی رو ری 
sl ds ER.‏ درحات قليلة فتتضاعف 
تكاليفه . وبذكر ايضا ان تحديد ھذ! المستوى 


ge‏ ان يكون مقصورا على الاخصائيين بحال 


ede Y قن‎ 


وفي هذا الصدد بری اأؤلف أن هناك عده 
عوامل تحدد حاجة الفرد للصلاج العقلی أو 
oce‏ منها : سلوكه الشاذ وادراكة لهذا 
السلوك » واثر امرض في اوجه ABUS‏ الاسرى 
والاجتماعي واللمهني ٤‏ وموقف الآخرين من 
المرض وخاصة فی حالة اذا ما كانت الاصابة 
بالمرض تنطوى على خطر بالنسبة الاخرين © 
وكذلك توفر امکانیات العلاج وتكاليفه وقريه ) 
وآخر ما يسمعه المريض نتيجة مرضة واثر 
ذلك «de‏ . وخاصة بالنسة للعمل والحيأة 
الروجية والاحۃ d ela c‏ مما ددعو JA!‏ بض او أهله 
ELSE‏ محاولة اخفاء امرض والتقليسل 
من أعراضه ونتائحھ ۰ 
نعل اوت ئی الفقفل. الان الى 
gc»‏ ھ2 v‏ مر أعاتها | فيي تحدید 
سياسة الدولة والمجتمع نحو الامراض‌النفسية 


A lal AFP 11‏ ؛ م S uU‏ في A ads‏ 4 4 مشکلتم 


dosi 7 AT zn e‏ المقلية 
واللقسمية ( والثانية : هې العو امل اة 
التي تساعد في فعالية العلاج وأثرها : 


وفيما بتعلق بالمشكلة الاولى فان تحديد 
GUT‏ الو ا ARDT‏ الماع qe‏ زرل رات 
الوقاية النفسية امر ينطرى على كثير من 
المشكلاث النظرية والاكاديمية والفنية . ما هو 
معیار الشفاء T‏ هل هو شعور المريض ؟ ام 
atis‏ اضر اض el P‏ کنا ا 
الحياة ؟ وها ھی وسائل قياس V'US‏ وهل من 
الممكى استحداث اساليب علاحية أقل تكلفة 
وأشد تأثرا ؟ وهل بقاء oa A‏ فى الستشفی 
اكثر فائدة له ء ام الاسراع باخراجه منها في 


QUIA A‏ ںیک $ کے Ma ^ E TT‏ ما ماه« نه 
35 كمسا ل 3 مم فسن کش اپ ونمامته 


بين المستشفى وأسرته 7 وكيف يكون ذلك ؟ 
E‏ عدت سی تک سے ا اص ات 
وال ارا DECR TEN N LEON‏ 
ومتنوعة 6 وانبدو أحيانا متضاربة النتائج C‏ 
ذلك أن العوامل JA‏ 8 في الشسفقام كثيرة 
ومتعددة ومتداخلة ومتفاعلة C‏ من أهمها امرض 
والمريض والاسرة والمحيط الاجتماعي والثقافی 
للمريض . هذا فضلا عن تكاليف اعانة المرضي 
واسرھم وتأهيلهم للحياة المهنية بعد شفائهم 
أو في non‏ تقاهتهم . 

والمشكلة الثانية تدوز حول دور AL Ji‏ بح 
بوجه خاص ‏ في الاسراع بعلاج المريض 
وشفائه » وهي الاخرى مشكاة لاتقل تعقيدا 
Cali ge‏ نا سے لي امن کر 
أطول مما ues‏ أمر قد یؤدی الی ما بطلق عليه 
١‏ عصاب ااؤسسات ) »© وبتميز الملصاون به 
بالبلادة وفقدان الاهتمام ہما حولهم € ونفص 
في ) قدرتهم على ا ادا 45 اش عن الاستحابة 
E‏ الاحتمالاٹ Lad‏ € وتدهور العادات 
ألسلو كيةالحيدة 6 وذلكنتيحة لاختلا ف اسلوب 
المعاملة في الستشفی وتطليها تكيفا من نوع 
خاص > ودرجة اشباعها لحاجات المرسمض 


ومطاله € ومدى تحقيقها لاهدافةه وكيمه . 


ص۲۵ 


الصحة النفسية ( العقلية ) واللسسباسة الاحتبامية 


كل هذه أمور ينغي ان تؤخد بعين الاعتبار 
Ale‏ رسم A ulus‏ الرعادة النفسية والعلاج 
aul‏ » وذلك لا تنطوى عليه من امکانیات في 
sas‏ المستشفيات واتساعھا ومدد الا خصالیین 
والكاليف العلاج cS p 1| CU , call,‏ , 


حين 020 الا cil‏ للطت العقلي الین 


إل“ عام أو الہ ja‏ _ يا گے YT "7 2j ell‏ 
Eg US‏ 3 يا 43 o‏ م بو قاو 


الإصحاء من الاضطرابات العقلية PETS E‏ 4 
والعمل T.‏ تثمية مصاذر Sd oed 4 LJ]‏ 
المصابين فع MN‏ و a]‏ کے تن ألم 2 أء اللے؛ 
تپ والمعرضين للمرض أو الدين 
بحتازون 252 النقاهة C‏ كما eue‏ ایضا باقتراح 
الخدمات غير الطبية ومساعدتها فى قيامها 
بمسشو لیاتھا . 
وهنا ايضا بشير الى دور الاخصائيين من 
أطباع وغیرهم باعتبارهم مو abl‏ في تحمل 


$5 4 الجماعات 7 لععاية واللفسة‎ Aa RET 


رسع السياسة الوقائیة للبلاد € واتصال ذلك 
n‏ سر ل ےت اجتمع مما 
بدخل في 7 کہ حالات الامراض العقلية € 
وابداعها في الستشفيات ٠‏ والحجر عليها ؛ 
والولاية عليها » وهي امور عالجها ااؤلف في 
aal!‏ | التالي في ضوع sal!‏ انين السائدة 2 
الولابات المتحدة الامرركية € وعلى المشرعين 
والاخصائيين في الامراض العقلية P‏ 5 لنفقسےة 
مداومة مراجمة الفوانين الخاصة بالرضی 
العقليين وتطويرها ہما يتفق مع التقدم في 
1< لكك خيص والعلاج ud Jl,‏ العلمى * 


ويعتبر حديث ااؤلف عن نشاة وتطور 
المؤوسسات التي تهدف الى توفير المحالات 
الصالحة لمساعدة المرضي العقليين وس 
فصول هذا الکتاب اثارہ للاهتمام € بسب 
جدة هذا الو ضوع وأهميته ؛ وهو بقصد بهده 
- 2523 النقاهة والتأهيل والتدررب 


وهي M‏ سسات التي یمر بها المريض خلال 


o 


BA 


عالم الفکر ب الجلد الثاني العدد الأول 


انتقاله من المستشفي الى الاسرة والعمل ؛ 
و ae‏ بوضع تحت الاشراف الطبي والنفسي 
والاجتماعي والمهنياللائم له . وھدہا اؤسسات 
Al‏ صورا وتخضع لنظم تختلف من مجتمع 
اآخر ٤‏ ومن مرض لاخر ٠‏ ومن تبعية لاخرى 
Us‏ انها نها تخضع لفلسفة المحتمعالسائد5و قيمه, 
وكذلك شر الؤلف الى مشکلات العاملين 
فى حقول الصحة النفسية والعلاج العقلى من 
حيث أعدادهم التی تتضاعف یوما بعد يوم ) 
ومن حيتت حصالصهم وصفاتهم الشخصية 
والانفعالية)؛ومن حیث اعدادھم العامی والمهنى») 
دھو اعداد بتطور من ہوم لآ خر وبتطلب افرادا 
Y‏ يتوا فرون بالاعداد المطلوبة ٤‏ واخیرا من حيث 
اکسا ا مھارات اللازمة فى عملهم وف علا قاتهم 
مع فيرهم من الاخصائيين في محال الصحة 
النفسية وخارحها € ولا شي أخرا د 


تار جهھ سی آخیرا دور 
المتطوعين فى هذا الميدان وهو دور ليس بالقليل 


جميع الجهود , 


بختم المؤلف كتابه بالقاء « نظرة نحو 
"یں Lol‏ و 


m"‏ 6 شید فيها gu‏ الهائل 
es‏ الذى حدث ف محال الخدمات 
النفسية والعقلية بفضل زبادة الوعى ومضاعفة 
الاعتمادات الخصصۂة لها ؛ وتوافر الاساس 


العلم  Lala lec!‏ 
.تقنمی اسب قا ۾ 


ف اع سے 
سی 


وينبه ألى أن من شأن هذا كله أن ندعو 
الا خصالیین الى ہلل کل جهد لواجهة التحدبات 
التي أمامهم ٤‏ واللی شفی ان پنھکس فى 
التفى كير d‏ وصع برأمج حدبدہ وابتسداع 
اساليب مستحدثة ) وتوف فرص العمل امام 
المرضى والناقهين ومن تم شفاؤهم € وذلك 
تخصیص نسب من الوظائف الحكومية وغير 
الحكومية لهم € وتعديل ظروف العمل بالنسبة 


للمرضى ؛ والاسراع باخراجهم من معتكفاتهم ) 


IV 


: تحمسهم الهاو نقتهم فى انفهم‎ TN 
۴ مات اللازمة لھ م‎ axi وذلك مع تو فر‎ 


ي" 


وتوحيه ملائمين . 


ومشكلة الصحة النفسية والصلاج العقلى 
مشكلة تتطلب SUPE‏ الکشبر من الحهودوالاموال 
والدقة والحماسة 4 وعلى الاخصائيين أن 
بعرفوا الئاس بالمرض العقلى والنفسی ؛ 
وطسيعته ( وأساليب الوقاية ملك 6 وطرق 
العلاج ٤‏ بل وتقبله من المرضى والاصحاء على 
السواء؛ بحيث لانکون مصدرا للحزع والخوف 
والقلق أو للانكار والاهمال والسخربة > وانه 
مسو لية الفرد والجماعة 6 وااطريق |اوحيد 
للتغلب عليه أو التقليل هن آثاره هو الاهتمام 
بالبحوث والدراسات والتخطيط الدقے 
۾ ي ي 5 ^ آئے شيق 
Jal,‏ المبدع » em,‏ | الاعتراف بان مشكلة 


عن | مشكلات أخرى متعددڈ € lana‏ مشکلات 


cam MÀ‏ سے ہے سيا 


+ والعمل والإقتصاد والعدالة والحرية‎ 4» gi 


لاشك أن هذا الكتاب قد تعرض pa A‏ 
قلما تصرض لے 31 95 05 رغم أهميته € 
هو موضوع السياسة الاحتماعية والتخطيط 
d‏ ميدان الصحة النفسیة والعلية 6€ وناقشه 
من زواباه المتعددة ٤‏ وبطريقة جديدة € وأثار 
من الشکلات اکثر مما قدم من حلول وهذه 
ولا شك سمة من سمات الكتب القيمةوالسحوث 


, eA) الر‎ 
J 


ولا شك ان الكتاب الدی تقرؤه pm‏ 
الى ان تعيد قراءته مرة أخرى ؛ والذی بدعولد 
الى التفكير فتطيل التفكير ٠‏ والذى iem‏ 
أل, م ub IT das‏ ,انا لیے nto‏ 
کا qi‏ ز 6 CA‏ وافكارك € والذى dog‏ 
ذهنك مشكلات عدبدة متلاحقة ‏ لهو كتاب 
جدير بالدراسة والاهتمام . 


الحيوانات الاولیة المتطفلة :0 
( حون سكر ( 


4 
وبوطياات الدم الالخرها" 
رب جانا م ( 
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: 4nd rill r! مار شس‎ 


Parasitic Protozoa 


عرص رکشل : دکتور عبد الحافظحلعی عد 


il 


دعر ف طلاب العلوم أن مصنفي الحيوان 
بقسمون عالم الحيوان قسمين رليسيين ٠‏ 
عويلم الحيوانات الأولية أو الأوليسات 
( البروتوزوأ) وعويلم الحيوانات البعدية أو 
البعديات : والحيوانات الأو 4J‏ مس ول تعضٰپا 
هو ضوع الكتابين اللذين نعرضهما oV‏ — 


5 N 98 [ps8 سے وو‎ 


كاثنات e 3 pex Xl Ua‏ تھا العاله 3 ترى 
بالعین المجردة c‏ ولکٹھا لضم U VÀ‏ من CUT‏ 
الخلق المعجرة فى الوظيفة والبئيان . وبحلو 
لبعض العلماء تشبيه الحيوان الأولي بالخلية 


الواحدة من بلابين الخلايا التى تکوٴن جسم 


الح 1 021 . 


PPS 
. قلیل أو كثير‎ 


متبادنة 4 وکن انواعها | الطفيلية تي نصسة 


ا محل الاول . وحسيئا ان نش هنا الى أن 


M‏ لد AM A‏ أ MI!‏ رياو 


المسيبة 7 مراص 


الامیہی ٠‏ فالنوع ٠ uu"‏ للملاريا ا لخیثة ؛ 


ااا — سسس 


" Parasitic Protozoa "' 
Hutchinson University Library, London. 


|—  Paker, J. R. (1969). 


2— Garmham, P. C. C. (1966). ** Malaria Parasites and other Haemosporidia"'. Blackwell 


scientific Publications, Oxford. 
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| 0 ل‎ R. Baker | 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


وهو واحد من أربعة تصیب الانسان C‏ لم يزل 


۾ ما تأنه إلعانا الأول سے دون منااء — 
مو سو نا UCM v‏ لي :م ر7 نا لے سا Cv‏ 


للجنس البشرى »© وذلك بالرغم مسن تضافر 
الحهود العالمية لكافحته ء وكذلك الطفیلیان 
ou A‏ لمرض النوم بعتہر هما | البعض أعتى 
المستعمرن لأواسط أفريقيا الاستوائية 
وشرقيها . اما أميبة الزحار ‏ التي بتفاوت 


ETT il Sl uuu NM‏ 11 الذزي اد 
| ٹا شا e  صيعشلاو CAVO C E‏ أل لهات 


d 


وتنتمي et AMI‏ المتطفلة الى جميع شعيبات (؟) 
هذا العویلم من الحیوانات € ولكن کثیرا منها 
دنتمي الى شعيية تشيع بين أو اعها حيلة بعينها 
تحتالها للانتقال الى ضحایا جدد لها ٤‏ وهي أن 
تمر بطور يقاوم عوادى اليئة الخارحية € 
سمى M‏ && ( أو الحرئثومة ) + وهر od om‏ 
« البوفيات € ما شنزل ضيفا غير كريم على 


عاللن Bur‏ ار كبني الانسان - وعائل 


الناسب لبعض اصحاب هذه الخطة الخبيشة ان 


حتی بلساب f‏ اللافقارى مع غذائه من 
الدم ٠‏ وثمة طائفة من تلك LA ala la!l‏ تسمی 
۷ بوغيات الدم € ۔۔ استاثرت بهذا الاسم وان 
لم تستائر وحدها باه الخطة s‏ ومن بين 
بوغيات الدم هذه طفيليات اللاريا وأقرباؤها 
í LA v‏ وسر ب اټ . 

فهذه هي اذن | لصلة ألو ضوعية بين الكتابين 
اللذين نعرضهما هنا معا ٤‏ فأولهما وان كان 
nd‏ عهد| الا انه يعتبر تمهيدا لثانيهما الذى 
مادته | FT‏ ببد ان تمة Le‏ آخری الجمع 


بينهما ‏ أو بين مؤلفیھا على الأصح 6 وهى أن 


المؤلف الأول «GU Jod‏ للمؤلف الثاني ؛ وهو 
ہدی اليه كتابه هذا ؛ ثم نعود ف استهلال 
"D‏ فيخصه بالشكر لأنه عو ( الأستاذ 
العطوف الذى أدخلني عالم الحيوانات الاو لیة 


453 33a متاهاتة‎ OM X9 أو شل‎ .*cádlil-lt 
FED dim. مہ‎ C کےا ہف‎ -— f" —— [ 
. التشارکة‎ 


.)۹ ص‎ (٤) 


la. 4! 2 7 LAWL 


جون بيكر من موالید ۱۹۳۱ 6 حصل على 
بكالوربوس العلوم من الدرجة العامة عام ٠۱۹٥۱‏ 
ثم من الدرجة الخاصة عام 1^oT‏ ه٤‏ حاز درحة 
دكتورأه الفلسفة فى العلوم Ph. D‏ عام 14oo‏ € 
e‏ منح دکتوراہ العلوم ts D. SC.‏ م15 
أوغندا بين عامي ۱۹۵١۰‏ و ۱۹۰۱۸ ل باحثا d‏ 
أمراض التر يبا نو سوما على الأخص ؛ ثم أمضى 
فترة قصيرة فى كلية الك بلندن ( كنجز كو لدج ) 
الطفيليات ( أو قسم ule‏ الأوليات الطبي ؛ فيما 
المناطق الحارة ؛ ثم رقی محاضرا أول ۾ ھو 


المنصب الذى يشغله فى الوقت الحاضر . 


والدکتور بيكر ge TP‏ سنه vci‏ 
غرير الانتاج واسع التجریة وهو کلی اتر حال 
بحثا عن تلك الکائنات التي بدرسها سها 6 فمن 
ذلك أنه سعى عام ٥‏ لان تستضيفه جامعة 
عین شمس بالقاهرة نحوا من شھرین لیمحض 


1 3 | AI, at n 


نظرية له بالموازنة بين بعض طفیلیات الحمام في 


ذلك أنه تجح عام 414 T‏ استكمال دورة حيأة 





() قد بحسن بنا ان نذكر القارىء بان علماء التصئيف يجعلون الكائنات مجموعات فى مراتب متدرجة € ھی : العالم 
والشعية ( أو القسيئة ) والطائفة والرتبة والفصيلة ) أوالمائلة ) والجٹس لم النوع — هبوطا من الاعم والاشمل الى 


فا تف ع ABa _ dia‏ پنجاوزو؛ ٭ ذلك ola, UL»‏ م 
7 ہے - I"‏ ہ۔ 22 Tew‏ 


رھ “ےد ١ dl‏ آے T‏ ل ا 4 19 ۹ ۶ 1 


لی ابنداع مراتبمتوسطة ( أو تحتية ( ٤‏ یجری العرف فى اللغة العربية على 


صياغتها بتنصفم ip RJ‏ الاصلية > وهن لم كان العويلووالشعيبة والطويثفة ,, وهكذا , 


۷۸ 


Ay. ¢ a coe (t طف‎ 


ل شرع ل محارلته db‏ مند sug‏ 
الدكتورأه عام ERU:‏ ومعظم بحوث الدکتور 
یکر المنشورہ عن التر pus‏ سو مات وطفيليات 
الطيور وتطور الأوليات المتطفلة بصفة عامة ء 
واشترك مع الدكتورة انجيلا تيلور Angela‏ 
Taylor‏ فى تأليف كتاب عن io y‏ الطفيليات 
فى المختبر مستقلة عن عوائلها 11348 ) . 


£ وحيز للكناب : 


رض وچیز 


بقع الکتاب فى ۱۷٦‏ صفحة Qe ۲١ × MY)‏ 
ولضم استھلالا ومقدمة 5 go 4 3j‏ فصلا 
وقائمة با مراجع ( ٩۲‏ مرجعا ) وفهرسا أبجديا 


وف الاستهلال دد ألكاتب هل 45 دیرم 
خطة کٹانه ٤‏ فهو يذكر أنه پېنغي من مؤتفه 
هذا ترويد قارئه بمقدمة تمهد له دراسة 
الحيوانات الأولية المتطفلة دراسة A. tuy‏ 
منظمة » وبعترف ob‏ الكتاب بعكس بالضرورة 
» انحياز » ملؤلفه الى الكائنات ذات الأهمية 
الطبية أو البيطرية الا أنه برحو أن تكون 
الطفلیاٹ الاخری قد وحدت نصيبا من | العناية 
يكفي لتكوين صسورة متكاملة عن الجمومة 
بأسرها . Jb.‏ الؤلف كذلك أن الخطوط۔ 
العامة للكتاب مؤسسة على منهاج المحاضرات 
التي تلقى فى قسم Me‏ الحيوانات الاولیة 
المتطفلة فى مدرسة لندن لعلم الصحة وطب 
المناطق الحارة ( وجميع رواده من الباحثين 
db,‏ الدراسات العليا) . 


وف Ae ddl‏ بحاول الولف تقد اجابة وحيزة 
على لساؤلنا : « ما هو الطفيلي ؟ ) فبعد 
مناقشة قصيرة بورد المؤلف التعريف التقليدى 
للتطفل فى علم الحيوان ٤‏ وهو أنه ( ارتباط بين 
حیوائین کون من شانه أن احدھما Coe‏ 


> ء إما على إل 1 م می قك‎ CAZA s 
T وا !5 ب؛لصور کچ‎ o ue 


۲۷۹ 


الحيوانات الأولية التطفلة 


+ آخر أو على سطمم - حسهة )ا‎ ole داخل‎ dive! 


les‏ آاؤلف بان هذا التعریف يتسع لیشمل 
جنين ادات الستقر فی رحم أمه » ولكنه 
سرعان ما يعود الى جادة موضوعه الاما 
فيمضى فى تحديد مدلول التعريفات الآنية : 
التطفل الخارجي والتطفل الداخلي € التطفل 


امل م . التطفا VI‏ اے. ¢ ۱1۱۔ا ٭ ٠ x‏ لاء#>انا 
في 1 - Cu‏ ف - ب یا om‏ زا سب سې 


والتطفل الصادق ٤‏ العائل الٹھائی والعائل 
الوسيط والعائل الناقل ؛ والنقل الدورى 
والنقل الآلى . وبال فم مم حر ص اللا لف هل 

V o £e i2 v‏ ا JUL‏ کہ 
اطلاع قارئه » فى جميع انحاء الكتاب › على کل 
مستحدث فيما يطرق من مباحث ) نجده هنا 
متحفظا بؤثر المصطلحات التقليدية الشائعة . 


والفصل الاول Y)‏ صفحة ( d‏ عن تصلكيف 
cu M‏ المتطفلة وتطورها + ولعك تعرض 
سي لبعض الشاكل التى تجسابه 
مصنفي الحيوانات الأولية وذهابهم طرائق 
شتى» فضل الولف تبنى ال منهاج الذى ا قترحته 
لجنة ھونجبسرج VEU 4 X5, Honigberg‏ 
شكلتها - سے 2 cola‏ بعلم الحيوانات 
الأولية > والذى نشر عام ۱۹٦۲‏ فى مجلة 
الجمعية . وقد أبدى c4 MY‏ تحسا لهذا 


المنهاج ولكنه اقضه وخرم عليه فى موا 


قليلة » كما سيأتي فيما بعد , 





Ul‏ عن التطور فقد تعرض الألف لنشاة 
النبات والحيوان كليهما من أرومة واحدة مشیرا 
الى أن السوطيات هي اقرب الآوليات الى 
ذلك الأصل المشترك حيث أن بعضا منها لم 
برل يحتفظ بخصائص نباتية تشى بسره ذال 
الضارب فى أعماق التاريخ . وأهم تلك 
الخصائص أنه unu‏ غذاءه بئفسه بالتمثيل 
الضوئي © پینسا چنح البعض الآخر مسن 
الأوليات إلى الحانب الأسر من الحياة ؛ وهو 
الاغتذام على ما تبليه الكائنات النبانية. أو 
pe‏ کائنات آخری HP,‏ 


الحیوا * |" عه )1 لف fas‏ اع أ 





, من الخطا الشائع ذكر مفرد الطفيليات بانه طفيل ب دوزياء اللسبة‎ (C) 


TVA 


IL 


عالم العكر ‏ المجلد الثاني العدد الاول 


بعامة والمتطفل منها بخاصة . وجدير بالذكر 


is Al. sl | Alo ..۱‏ ا 
“ل Y)‏ لقف بحو P bendi U‏ 


الموضوع ؛ و فل nel‏ لی بعض NM‏ 

عن اتشر بعم»)! لحيو أنات الا ]4 و فيز دو لوحيتها 
من حركة واغتذاء وتنفس واخراج وتكاثر 
جنسي وفير جلسي . 


وبعك هذه التمهيدات بدا او لف درأسته 
à‏ و ١ CUM Last‏ ع" بے فة ؛ 
ÁN Qmm 2‏ یوسےں Tu‏ 


التصنيفيا ] YS‏ صفح ) 
الذى خصصه للتريبانوسومات وأقربائها . 
وی هذه الدراسات التصنيفية ؛ كلما انتهى 
الو لف الى جنس هام ذكر مميزاته 
امور فولوجية ( ای المتعلقة بالشكل والبئيان ) 
ودورة حياته وعدٴد أهم الأنواع التابعة له 
والأمراض التي تحدلها وأسلوب انتشارها 


الوبائي وطريقة احدائها للمرض ثم وسائل 
تشحيص تلك الأمراض وتوقيها وعلاجها , 

وق هذا الفصل اوجز المؤلف أهم "NN‏ 
الرتبة المسمةة « كيليتوبلاستيدا € 
Kinetoplastida‏ ) وهي من مستحدثات 
هونجبرج الذى سبق أن نوهنا به وبلجنته ( 
والرتیبتین الرئيسيتين التابعتين لها ٤‏ ولكن 
سرعان ما فرع ال لف لرتيبة الترسانوسومات 
بالذات مستعرضا اجناسها الختلفة » الستة 
التقليدية وثلائة أخرى مستحدثة . وكان من 
الطبيعي أن يهتم ااؤلف ہجنسین النین دون 
سواهما ٠‏ جنس لیشمالیا Leishmania‏ 
وجنس تریبالوسوما Trypanosoma‏ ومن eo‏ 
الجٹسی Mt‏ الطفيليات المسسة له 


الشرق ٤‏ أو مرض اللشمانيا | الجلدى ؛ فى 

الشرق الأوسط على الاخص € والکالاآزار 4 
مرض اللشمانيا الحشوی القتال ؛ فی الشرق 
لاقصی على الاخص » ومرض اللشمانیاالجلدی 
المخاطي فى البرازيل على الأخص . ومن أتباع 
الجنس الثاني النوعان المسببان رض الوم 
الا فریعی وثالث مسسيب ف رض شاجاس فى 
أمر s‏ الجنوبية € وانواع آخر ی coda‏ أمراضا 
كثرة فى انواع الحيوان ۱ ولليؤئف فى هذه 


ILL 


المجالات دراية واسعة 6 فلا غرو ان يقدم JU‏ 43 
ب رغم الایجاز الشدید ۔۔ كثرا من العلومات 
62441 € ومنها جداول UT CA‏ (( مفتاح € 
بهن الباحث على شک ML‏ اُ٘ھے £a!‏ 


i Qe vc‏ ا 


التريبانوسومات التي قد تعرض علد فحص 


" الندييات‎ nr 


اما الفصل الرابع ( ٠١‏ صفحة )فانه يضم 
ہے أ1 ۹ا ا او ااه à‏ ۰۶م AM‏ ل 1 أ 
mene d Qn mM‏ لقاس ded €.-—-—B ul aeri P (3 vA‏ 
والمسالك البولية التناسلية ٤‏ ففيه تعمرض 

C من التو‎ f en 

هي : هستوموناس Histomonas‏ وجياردنا 
 Giardia‏ وتركوموناس 171180210885 فمن 
الطيور ٤‏ ومن e‏ الحنس الثانی نوع | ( واسمه : 
جيارديا لامبليا ) يسبب صورۂ من الزحار 
بخاصة . أما الجنس الثالث فذکر املف من 


أل أعه ۱۱٭ د ثلاث 4 : الجا م. الد 


بواعه الكتيره ALIOS‏ . أحدها من طعیلیات 
الانسان وقد سسب التهابا فى المهسل © وثانيها 
قد ينجم عله أجهاض ألماشية »© وثالثها صیب 
الطيور € وعلی الأخص الحمام € وقد سہب 
مرضا مهلكا لصفارها . 


وموضوع الفصل الخامس ) 1١‏ صفحة ) 
هو الاميبات المتطفلة )وقد نقد المؤلف الاتحاه 
(( العملى )) امالوف لجمع هذه الطفيلبات كلها 
فى فصيلة واحدة لان هذا ١‏ قد بطمس حقيقة 
العلاقات المتدادلة بن بعضسها وبعض (C‏ 
( ص ٠. ) ۷١‏ وقد وصفا المؤلف ‏ مستعینا 
daa‏ — الان نواع A L1‏ التی نعيش فى قناة 
الائسان الهاضمة € من فمه الى طرفها 2731 € 
ولكن كان من الطبيعي أن نولى أميبة الرحار 
الشهيرة ( انتاميبا هستو ليتيكا ) عنائة خاصة ؛ 
مؤبدا الاتجاه الحدیث الذى يفصل السلالة 
auo‏ التی اشتھرت باسم (( السسلالة 
الصفيرة ) ل فى نوع مستقل یسمی انتامسا 
هار Entamoeba hartmanni, gU‏ ولا بفوتنا 


أن نوحه عنابة القارىء الى الأنباء الحديثة 
التی ينغا أأؤلف عن اصابات QS‏ 
١ aub Mas c. .‏ م+٠‏ حثںہ iUm‏ تيال 
من کائنات الثربة الرطبة ) من جسی 33299 
aus Hartmanella‏ یا Naegleria.‏ — ( € 
لم يكن من المعروف أنهما تصبان الانسان ٠‏ 
وقد احال Cal H3‏ قارئه ااستزند الى بحوث 
حدثة منشورة عامی 1۱۹٦۸ € 1۹٦٦‏ للاطلاع 
على « هذا التطور الهام فى ale‏ الطفيليات € 


كلم ) . 
(S V Lg? )‏ 
ftat Ano f * (1‏ 5 ےا . 
و الفصول ١‏ 1 لبه للها عن البوغيات 


ففی الفصل السادس 
١١ (‏ صفحة ) بعرض المؤلف طوتفة 


الحر ىحارنات عرضا عاما LAS‏ من بعدہ الى 


طويئفة الكو کسسیات ثم رتبة الكوكسيديات 
الصسسادقة بادنا بعر رض عام ارتيسة 
الادیلیلیات مع التفات الى الطفيليات التى 
اشتھرت دروحا باسم «(جر بحارینیات الدم» ء 
ثم منعطفا الى عرض أكثر تفصیلا لرتيبة 
وأجناسها . وتوقف المؤلف عند جنس 
الأيميريا والاپروسہورا C‏ فقدم جدولا باهم 
أنوامها التى تصيب الحيوانات المستانسة 
ورسما تخطيطيا أصيلا لدورة الحياة فى 
3 كلها بصفة عامة . وذكر RJ CA MI‏ 


ml!‏ د م 
3 پس ال 


[a 
Vea سے‎ M nd ¬ 
. ج ر ج“‎ 


توعى الأبروسبورا اللذین يصيبان 


الإنسان . 


اما الفصل السابع | ( ١ص‏ فح4) فقد 


a "۱‏ اج — ہیا اللاریا وأقربائها " 


وحدد أن المقصود بطفيليات الملاریا الأنواع 
العديدة التابعة لجنس بلازمودیوم وحده 
( بجئيساته المشرة ) وهو بدوره ملتم الى 
فصيلة البلازموديدات 6 اما أقرباؤه ھی 
الاجناس التابعة لفصیلتي الهيموبروتيدات 
واللبوكوسيتوزويدات . والانواع التى لصيب 
الانسسسان جميعها من الفصيلة الاولى ؛ 


أى من " طفيليات NEM ju!‏ أ أيم A 1d dtd‏ 
ما 


- 24 — سوبا اس آ ےکی نے 
الاصيل" + وقد و صف الم لف دورة الحياة 
لهذه الطفيليات بصفة عامة ٤‏ م ركز اهتمامه 





YA! 


الحيوانات الأولبة التطفلة 


على « اللاریا فى الانسان ٤ ٤‏ فوصف الانواع 
الأربعة المسبية لها موازنا بينها فى حدول 
توضيحي ؛ ثم عراج على أمراض اللاریا نضهاء 
أعراضها وآثارها فى المصابين بها وطرق علاحها 
ووسائل كفاحها وتوقيها . وذكر الولف بعد 
ذلك ل وف ايجاز أكثر بعض الامثلة من 
انواع طفيليات اللارہا التى تصيب القفردة 
وغيرها من أنواع الحيوان ؛ ثم MS‏ قصارا 
عن اجناس فصیلتی الهيموبروتيدات 
والليوكوسيتوزويدات» ولم يفته أن یذ کر جنس 
ساورسیتوزون 0 99 الدلدی 


اکتشف عام ۱۹٦۹‏ . 


وف الفصل الثامن ( ١.‏ صفحات  )‏ الخاص 
JU‏ وبلازمات € تعرض ca MI‏ لتباس الآراع 
فى الوضع التصنيفى لهذه الطفيليات ) مشیرا 
الى أنه لويكن مقتنعة البنة بما ارتاته i4‏ 
هھونصرج عام 1 من ضهها الى اللحسات 


d.a. ١‏ و ا كمه ب*ا f‏ م me. ll AA. iia‏ بی 
7 سم Cpig > ) agr Que‏ ان e‏ 


بالجھر الالكشروني ف السنوات الآخيرة ر كحت 


أل لفن . وقد وحز الولف الاشارة M‏ 
OUS‏ 2و 2 ۾ سارہ اسي 


الانواع السبہة FN‏ الهامة فى الحيوان ؛ 
ثم. ذكر الحالات الثلاث المعدودة التی سحلت 
ان انسانا اصیب uaa‏ تلك الطفيليات ؛ وكانت 
كلها لرجال سبق استتصال طحالهم بالجراحة 
لسبب ما ؛ مما بدل على أن العدوى بها g^]‏ 
عارض Y‏ بحدث الا فى هذا الظرف النادر . 





as «lt 
aii شی موضوع‎ "mM 


الناسع ) ٠‏ صفحات ) 6 وهى CL‏ قد 
حارت كمثيلاتها فى الفصل السابق € بين آراء 
العلماء فى لصنيفها ؛ أو قل على الأصح _ 
قد حار العلماء فى أن Us o‏ محلا مناسہا 
لها فى مراتب الحيوانات الأولية ( بل والفطر 
Lava‏ احيانا ) . ولمل الطاف قد انتهى بها 
أل ے ا ووا كس , ااا 3*. الف 

aedi‏ ال .9 —- سب لو لقا سیء من التفصیل 
عن توکسوبلازما جوندی Toxoplasma gondii‏ 


۸ 


TAY 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


الانتشار يكون هينا مستخفيا فى معظم الاحیان؛ 
ولكن قد يكون ضاريا قاتلا فى بعض الاحيان 
وبخاصة فى الاطفال حدبثى الولادة الذين 
تنتقل اليهم المدوى وهم بعد أحنة re T‏ 
أمهاتهم ٠.‏ وقد أوجر il 6 JL Sy! ca MT‏ 


"m التی تصیب عضلات‎ Sarcocystis 
| al 1 Ere MNA! NI ما قل اص ی‎ 
ي س‎ A ٭‎ bendi ونوع می 7 - جا ال‎ 


y Pneumocystis carinil Tx 
النسب € والذى سمب نوعا من ذات الحنب‎ 
الالتهاب الرئوى ) فى الأمركتين وأوروبا‎ ( 

واستراليا والصين . 


اما النیدوسہورات فهى تنفرد بالفعسل 
العاشر A)‏ صفحات ) > وكذلك شسة خاصة 
بها » وذلك فى التصليف الدى تتعه الولف € 
وقد كان الشائع أن تقنع بطائفة من شعيبة 
البوغيات . وقد عرض الولف نلسسسائل 
التصنيفية فى طائفة الميكسو os eos‏ »© ولأمثلة 
منهأ وتخاصة تلك التي تحدث أمراضا هامة فى 
الأسماك € e‏ 3 طائفة الیکروسسوریبدا ومنها 
ما یحدث خسائر فادحة فى نحل العسل وديدان 
الحرير € ومٹھا أيضا نوع عرف مرة واحدة أنه 
صیب الالسان . 


وقد شاء الولف أن شر فى الفصل اتحادى 
فشر ) V‏ صفحات ) أشارة شديدة الايجاز 


للهدبيات الطفيلية 6 لاتھا م ác‏ شا 


ومو ضوع وأسع ) » فكان من الطبیعی أذن أن 

: بفرغ المؤلف بعد مقدمات عامة الى الكلام صن 
Mn‏ كولاى Balantldium coli‏ الحيوان 
الهدبى الوحيد TS‏ بصیب QU SY!‏ مسسا له 
نوعا من الرحار ٠.‏ ومصدر ol Ao‏ الخلتزير الذى 
تنتشر فيه هذه الطفيليات المعوية . ولم يحل 
ضيق العام بين HARD‏ وبين ابرادہ نبذة قصيرة 
عن الھدبیات فى معدة c ai‏ والأمعاء الغلاظ 
فى الحبلیات > وذلك للدور الذى تعوم به تلك 
الکائنات الد 44.5 TIU‏ غداع عوائلها العواشب 
واختر أله p‏ قيمته الغدائة 


YAY 


وفى الفصلين الختاميين قدم المؤلف خلاصة 
مفيدة لأهم الوسائل المعملية لدراسة الطفيليات 
العویة ( الفصل الثانى عشر € ست صفحات ) 
وطفيليات الدم والانسجة (الفصل الثالث عشر 
سبع صفحات ( ۰ والكتاب مو ضح Uo‏ وأثنين 
وثلاثين شكلا ٤‏ كلها رسوم تخطيطية بسيطة 


اسلوب الکتاب : 


المحدد Lus), ٤‏ نلاحظ فيه الكثرة النسسبية 
للھوامش أسفل الصفحات وللحمل الاعتراصية . 
ولعتقد أن مصدر هاتين الظاهرتين واحد ٤‏ وهو 
ف OT‏ واحد 8 وعندما تسنح مناسبة لشیء من 


zl!‏ 1.1« الفكاهة. التمى 41 لف لات أ 
^ نل cM t‏ ڑا m‏ بسنب Cr s JA!‏ 


عن انتهازها » ولكنها ‏ بطبيعة الأاحو ال - 
مناسبات قلائل ؛ فمن ذلك قوله ماترحمته : 
« .... وف النهاية » رغما من انئی لست فى 
وضع سمح لی بانکار الحقيقة المتمثلة فى JA‏ 
الذائع 1 صفار الامور ترضی صفار العقول » : 
الا ddl‏ اود ان اعلن عن حبى للكائنات مو ضوع 
هذا الكتاب ولعل حبى لها ليس راحعا برمته 


ال Lol,‏ تمدئی بأسباب عي um M. AM‏ کے EN‏ 
یھ سب T‏ ه ڑائی ‏ ڈرجچو ‏ ال 


يستطيع بعض قراء الکتاب مشاركتى حبى لها 
وهيامى بها ١ ٤‏ ص ٠١‏ 6€ من الاستهلال ) ٠‏ 
وقوله فى معرض الكلام عن رأى لجنة هونجبرجح 
فى تصني ف الجريجاريئيات ( الفصل السادس) : 


lt f 1 _ 1‏ 
لا ets‏ وهه 5,881 34 اول شد | الختا 


طبيعة الأمور ) ولو أنه ينبغى yel o "ule‏ ف 
أن راہی هذا مؤسس على حهل عميق بتلك 


الحموعات من الكائناتم . . . . Cell‏ ) 





(A. ص‎ ( 


تقوبم عام وخاتمة : 
لاشك |a]‏ الكتاب عظيم النفع € على الرغم 


ل ۴ 
من بل- لعله : « بالاضافة الى ) ا صغر 
عي ىم ]ںآ ?1 اي إل ا 


ححمة ا وفك حفق Ca) RAT‏ هدفه 6 فى الحدود 


التى رسمها فى استھلال كتابه € تحقيقا ممتازا 
بم عن تمكنه الكامل من الموضوع الذى cess‏ 
فيه . وهو قد تجاوز القيود التى بفرضها 
oov‏ بارشاده طالب الاستزادة الى الظان 
الأصلية التى يمكنه أن يرجع اليها ٤‏ فمن ذلك 
تو حیهاته فى صفحات Ao C YA ء۲٢ 4 ۱۱ ٩ ٩‏ ؛ 
٣۳‏ ۹ء .۱٥ ٠٤١٢٤٤‏ 

ومن مزايا الكتاب حرص المؤلف على احاطة 
القارىء بأحدث ما بلفه الباحثون ٤‏ ولیس أدل 
على هذا من أن أكثر من ربع مراجع الكتاب 
منشور عامى ۷٦۱۹ء ١۱۹۸‏ بل ان فى القائمة 
مرجعین نشرا قبيل ظهور الكتاب عام ۱۹٦۹‏ . 
هذا فضلا عن أن ااؤلف لا یکتب عن الطفيليات 
كتابة عملية « مهنية € ٤‏ شان كثير مما تب 
لطلاب العلوم الطبية » ہل انه يكتب بروح 
» العالم C‏ البيولوجى الحق . ولقد أعجبنى مله 
وقد خشى أن يكون فى S36‏ ) ص ١5‏ ( تعرس 
بعلم تصنيف الحيوان‌والمشتفلين به » انه تدارك 
هذا بهامش يبدو منه ١‏ نضحه » العلمى الذى 
لانجده فى غير الاكاديميين الأصلاء : « ليس 
العصد من هذا نقد علماء التصئيفا € فهذه 
العقلية NUT‏ , على وضع الکائنات الحية 


فى « عيون € محددة ) لعلها من شروط الاشتفال 
بعلم التصنيف » وهو علم اساسی لجميع افرع 
LI‏ الاخری € بالرفم من أنه بلقى نسفيها 
ممن oan‏ بالبيو لو جيين « التجر يبيين ) C‏ بيد 
انه فد بنبعى عليئا أن 543 أن المصنفين کشرا 
ما یحاولون المستحيل ٤‏ وهو سعيهم الى فرض 
تقسیمات مصطنعة على ما هو فى حفيقة الامر 
وحده متصلة . وعلى هذا فالتصنيف المثالى 


مهما لفت قيمتها ‏ جود سيسسيو فوس 

Sisyphu‏ (ه) وبالفاظ أخرى 6 لن ceo‏ عمل 
المصنفين EO‏ > وهم أن یجدوا انفسهم: قط 
فى خلو وفراغ » ( هامش ص ۱۵ ۱١۰‏ ) . 


AY 


الحيوانات الأولبة التطفلة 


pat 
€ 


) 
طفيلبات اللاریا 
وبوغيات الدم الاخری 
مؤلف الکتاب : 

تحرج ب . جارنام فى كلية الطب بحامعة 
بار تس ele Barts‏ 5 + ثم حاز خددا من 
الدرجات العلمیة منها دبلوم علم الصحة العامة 
وزمالة كلية الاطباء الملكية F.R.C.P.‏ ودرحة 


Tx «C ۹‏ ےپ 


الدکتوراہ فى الطب M.D.‏ ودرجة الد کتوراہ ۴ 
العلوم .5 وهو حامل لوسام 6.۰ 
وكرام بمنحه زمالة الحمعية اللكية .7.3.8 
والزمالة الفخرية للكلية الملكية للأطباء (o iab‏ 
والدکتوراہ الفخر رة من جامعة بوردو LJ jb‏ 
واختر عضوا مراسلا للا كاديمية الملكية للعلوم 
سروكسل . وقد فاز بحائزة دارلئج 
Darling‏ ومیدالیات برنارد نوخت Bernhard‏ 
Nocht‏ وجاسہبار Lo‏ 
ومالسسون p. x Manson‏ 1 لأعماله العلمیة 
الباهرة . 


وقد استهل جارنام حياته العملية والعلمية 
3 راسات الملاريا e‏ مو ۱ ومديرا 3 
الأمراض التى تنقلها الحشرات .. وف تلك 
الفتره أجرى بحوثا فى الطاعون والحمى الصفراء 
والحمى الراجعة والتهاب Ulo‏ الدمافية 


الشوکیة ومرض الوم » وغيرها . بيد أن أهى 
بحوثه فى تلك الأثناء ومن بعدها كانت em‏ 
والطفيليات dus yall‏ متا ٠‏ وقد اختیر عام 
۷ استاذا مساعدا فى مدرسة لندن لام 


^ م‎ L0 NI اہ‎ ٠۰ A i. all 
سق : لامراض الحارة » حيث شارك‎ 25 


بروفسور شورت HE. Shortt‏ فى يحوشە 
الشهيرة عن دورة طفيليات اللاريا فی کبند 
الانسان ٤‏ ثم خلف شورت عام 1981 استاذا 
لعلم الحيوانات الأولية الطبي ورئيسا لقسسم 


جسے 


Gaspar ۱.8 





(o)‏ كثاية هن الجهد فير المثمر والدی لا ینٹھی د من الاساطرالافريقية » وهو عقاب سيسيوة, احد dada‏ که ردت 
greens M‏ کوس سے dia A»)‏ ٹوریئنٹ ب 


بدفع حجر الى قمة جبل ء فكلما بلٹھا تدحرج الحجر الى بط‌الوادی > لیدفمه هن جدید € وھکذا , 


Af 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الأول 


الطفيليات فى ذلك المعهد العالمى ذائع الصيت € 
حيث حقق كثيرا من الاعمال والكشوف العلمية 
AIL‏ الأهمية ؛ الى أن بلع سن المعاش قأوآخر 
معام ۱۹٦۸‏ 3,3 ذلك المنصب € ولكن lA‏ 
صفحة جديدة زميلا باحثا فى مركز البحوث 
الحقليةللكلية الامبر اطوربةفى آسكوتبانجلترا , 

وبروفسور جارنام له عدد هائل من البحوث 
العلمية المنشورة ٤‏ معظمها فى نواح مختلفة من 
علم الملاريا » كما انه لشر بضعة cuf‏ علمية 
ممتازة » ولكنه توج جهوده العلمية التفردة 
كتابه هذا الذى نعرضه الآن فى آبحاز شديد . 
ويمتاز بروفسور جارنام شخصية هادثة 
سمحة وروحانسالیةەودودۂوعطف كبر على من 
بانس فيه استعدادآ علميا طيبا » وله ميول 
أدبية فنيةواضحة > فهو محب للفئون الشعنية 
ومولع بعلم التاريخ CS al‏ العديم ٠.‏ أذكر أنه 
حاء الى القاهرة مرة فى زبارة قصيرة » وكانت 
تشغله عند ذاك مسائل علمية كثيرة ولكنه کان 
شديد الحرص على أنيحصل على تصریح خاص 
برؤية 82 مراكب الشسی ) الفرعونية التى كانت 
كشفا حد شالى تلك الآونة , 


عرض وجيز للکناب : 
بقع الككاب فى ۱۱۱١‏ + ۱۸ ص فحة 


تک ما. ٭. حيلتها عل sc,‏ فصلا € لها 


فهر س أبجدى موضوعى ) Yo‏ صفحة ) وآخر 
باسماء اؤلفين والمواضع التی رجع فيها 


الكتاب ال lo)‏ صفحة) 


1 Mel, " eal acc | 
QUON لى اعغعماھم ر‎ 





الصفحة الكاملة ولا تدخل فى ترقیم صفحات 
الكتاب C‏ یٰ, متا d‏ خيسة ےےل" 


dies‏ مثلة حمسه وعثرون شکلا 

وموضوع الکتاب بالع التخصص »© وقصوله 
مترعة بالتفصيلات الدقيقة us.‏ لابضاح 
هذا أن نذکر أن مو ضوع الكتاب قد 


A4 


عالحه كتاب « الحيوانات الأولية المتطفلة » 
ب الذى قدمناه آنفا ‏ فى فصله السابع فى 
سبع عشرة صفحة فحسب ٠‏ ولھذا فاننا فى 
عرضنا للکتاب ( لن نتنأو له فصلا فصلا الا 
فى الاب العام الأول ١‏ أما الاہىواب الخمسة 
(s M‏ فانها (JU‏ الطفيليات مو ضوع الكتاب 
فصيلة فصيلة وجنسا جنسا ونوعا نوها ٤‏ بل 
ومتعمقة الى النوبعات والسلالات فى يعض 
الأحيان .. وھذا كله مما بضيق بعر ضه العام 
وتثعل على غير المختص قراءته : فنحن هنا à‏ 
مجال التعريف به والاشارة الى مزاياه لا الى 
ذكر شىء من تفصللاته ٠‏ 


وقد أهدى الألف كتابه الى العلامة الراحل 
M. Wenyono 435‏ .10الدى نظر اليه حيل 
امو لف على الا خص۔ بکثیر من الاحلال والتقدير 
وحسنبنا اننشم هنا ol, JI‏ کتاب ونيو ge Mo‏ 
عن علم الحیوانات الاولية الذى نشر عام JAYA‏ 
قد أعيد طبعه مصورا۔ دون تغيير حرف واحد 
منه ٤‏ طبعا ‏ عام ٦ء‏ وق dada‏ الكتاب 
بحدد جارنام هدفه بوضوح : « بدور هدا 
الکتاب حول طفیلیاتاللاریا » ولیس‌حول مرض 
الملاريا c‏ فهو يعالج الموضوع من ناحية علم 
الحيوانات الأولية ؛ وانما تعرض للنواہی 
الكلينيكية ( السريرية ) والوبائية ومباحث 
استثصال العدوىعندما ىکون لتلك aM‏ ضوعات 
اتصال مساشثر بالطفيلى نفسه «OC‏ 


الباب الأول : عموميات ( أربعة فصول > 


14 مفحات ( 


بقدم الؤلف فى الفصل الأول ) ۱١‏ صفحة ) 
موجزا تاريخيا لکشف طفيليات اللاربا € فد كر 
أن الا اشارات الا ولی للمر ض حاءت الينا من مصر 
العدرمة فى بردبات عديدة 6 ففى بردة Ebers‏ 
مثلا ٤‏ اشارة الى « الر حفات C‏ والحم , وتضتب 

(C Cp EP d C - 
دندرة‎ Aa كما أن نقوشا فى‎ ٤ لطرد البعوض‎ 


I pP‏ ثم تطرف الکتاب الى أبقراط ؛ 
الذى درس فى مصر ٤‏ والى الأسطورة التى 
تروى عن كشف الهنود الحمر لقيمة الکینا فى 
علاج الملاريا عندما اسقط زلزال مدمر كثيرا من 
اشجار السنكونا ( الكينا ) فى بركة صفيرة 
فاكسسيت ماءها مادتها ؛ ولكن مراره الماء لم ترد 
UU T‏ الجاہ عطشه الشديد الى أن 
ذلك الاء ... ثم باللعحب € دبت 


QA L اجه‎ 
"us 


Tm 


العافية فى أوصاله فى نحو بوم أو یومین . 


والايطاليين جولجی ومارشياثافا وبنيامى 


وجراسٹی وفيلتئى » ثم QUUM‏ شودن ؛ ثم 
ماكالوم واوبی الأمریکیین € ورس الانجلیزي 

. الخ ٠‏ وفى نهاية هذا الفصل الممتع بعرج 
املف على قصة کشف ما سسمى « بالدورة 


۹ے ١إای!'‏ 5 5 M 0.4 M‏ التكاثر y‏ خارج کرات C»‏ الد لدم 


الحمر € فى الانسان € وقد أسهم الولف فى 
ثها الحاسمة بنصيب كر . 


وق الفصل الثانى ( ۳) صفحة ) بعرض 
املف مجملا معتازا وافيا عن تركيب طفيليات 
الملاردا ودورة حياتها « غر مقید بجنس لعينه 
أو لوع Mb‏ » من تلك الطفيليات . وی 
دورة الحياة تحلث الؤلف عن ؛ مرحلة 
العائل اللافقارى ثم المرحلة النسيجية ومرحلة 
الدم فى العائل الفقارى . ومن ثم يتطرق المؤلف 
الى موضوعات اخری : لمو الطفيلى > والقسام 
نواه » وطول دورة حياته وانتظامها الريب ) 
والنكسات c ull, c‏ المرضية والمصطلحاتث 
الهامة . ولكن لعل أبرز ما فى هذا الفصل ما 
اوجزہ الەؤلف عن « المرحلة النسيحية C‏ وعن 
النظريات المختلفة فى تفسر « اللكسات ) ( ثم 


Ao 


الحيوانات الأولية ااعطفلۂ 


بعود الى تفصيل ذلك فى مواضع متفرقة من 
الكتاب ) » اذ اله كلام الحجة الثقة الذى 
تصندر عن بحوثه الخاصة وآرائه الشخصية 
فى تلك LE‏ الهامة المعاصرة . وجدیر بالدکر 
أن الولف قد تابع دراسته paio d‏ اللکسات ثم 
أعلن » بعد صدور هذا الكتاب € عن مياه الى 
تر جبع نشاة النكسات مناطوار كامنة أو Ads‏ 
انمو مستمدة اصلا من الأطوار اللسيجبة 
الاولية e‏ لا من Jost‏ ثانوية dio‏ بها كما كان 


5 1 ےل‎ ot 
* الراى من قبل‎ 


وتعر ض ال icu‏ الفصل الثالت eoo]‏ ( 


لسالة taz‏ یف 4 مر || لاحيتين الثار ow‏ .4 
Ur‏ 


والموضوعية € ووازن بين فصائل بوغيات Td‏ 
الثلاث ( بلازموديدى C‏ هيموبروتيدى € 
ليوكوسيتوزويدى ) وذكر اهم المميزات 
Nj‏ حناس الرئيسية ولتسع4جنیسات من جنس 
بلازموديوم. ونلاحظ هنا ان S0‏ لف يؤيد انشاء 
الآنواع - أو 331 cla‏ — الجديدة ء كلما دعت 
الحاجة الى ذلك »2 وهو لابرى مبررا للتحرج 
الذى بحسه بعض العلماء فى هذه الواقف › 
و بعلل sta‏ ذلك بان الاختلافات QE‏ تدر 

5 طضفة ف نلك الکائنات .4&8 Ad‏ تقابل 


ver wer سک‎ | vw فته ي‎ D بسر‎ 


لما 


فر وقا هامة فى الکائنات الاگبر حجما ٠‏ وانتقل 
gi‏ لف بعد ذلك الى أهم وجهات النظر حول 
تطور طفيليات اللاریا » مرجحا الرأى القائل 
بنشاتھا أصلا فى عوائل من الفقاريات ثم تكيفت 
فى عهود تالية لعوائل لافقارية تفتدی بدماء 
العوائل الاولی ؛ ثم سارت الأمور فى دورة 
متبادلة بین عائل p"‏ وآخر لافقارى ٠‏ 
وبعرض CLA‏ فى الفصل الرابع ) 

صفحة ) النتائج الهامة التى حققتها ME‏ 
الحديثة فى فهم النواحى الكيماوية الحيوية 
للطفيليات ولكنه بقرر » باسلوب العالم الطموح 


(Ao 


TA 


عالم الفکر ۔۔ المجلد الثائي ب المدد الأول 


التطلم LA,‏ ے لد 
QUU nS ) ^"‏ ' 


نزل بعد فىطفولتها» وتنا ولاو لف فی عر ضههلا : 
تنفس طفيليات اللاریا وأيض الجلو كوزبها» 
ومتطلباتها الفلائية الدقيقة والاوساط 
الصطنعة التى بحاول العلماء تربيتها فیھا ؛ 
وعلاقاتها بافتذاء عوائلها » وفعل العقاقير 
امضادةآلملار با فى اغلاق مسالك الأبض (التمشيل 
الغذائى ) فى الطفیلیات وتعطيلها ٤‏ وشتی 
النواحى الكيماوية الخلوية فى جسم الطفيلى . 


= 
( 
4 
١ 
| 
C 


الاب Au‏ . فصملة البلازمودیدات ) تسمة 


هذا الباب هو لب CUI‏ وعمودہ » ومن 
الواضح أنه ان موضع الاهتمامالاولەن الكاتب؛ 
وهو يضم طفيليات اللاریا الأصيلة C‏ بمعناها 
الضيق المحدد ٤‏ وفيه من أنواعها Libo js‏ ما 


بتای AUI‏ € لیس من المناسب لهذا المقام ج 
" لي - کی 


الا سے 77( 


مجرد ذكرها جميعها بأسمائها وذكر اسسماء 
عوائلها من ous‏ الفقار وعديمة poen‏ * 


وخطة الولف العامة كلما تناولواحدا منتلك 
الأنواع أن يبدا بمقدمة عن تاریخ كشفه TERT‏ 
الحفرافىوما الى ذلك ٤‏ قبل الو صف التفصيلى 
انوع فى var‏ المختلفة . وفضئل الولف أن 
يبدا باطواں الطفيلى فى البعوضۂ ( الحاميدين 
الذکر والخحؤنث 6 الزبجوت والاووكيئيت 


- 
- 


لہ 


أطواره أل لنسيحية حارج كرات الدم y‏ 
d)‏ كبد الانسسان C‏ مشلا) »ثم الدورة 


ext 


اللذتراوجية d‏ الدم 7 الجاميتوسيتات 4 e‏ 


العائل أو العوائل الف "TT UE + cá‏ 
لم QUSE‏ المرضية 





والمناعة-؛ P e‏ التشخيصية وأواصر 
القربی ٤‏ ثم السلالات والنوسات . 


۸ 


pr tA 1 11 1 1 ا ج‎ 1۱1 b. 1 A. 
د س ا *. ^ سی لے‎ Un tdi ج‎ 2 


) الفصل الخامس ) عن التعريف بجنيسات 
البلازموديوم I‏ التى تصيب الثدیات € 
وهی حلیس بلازمودیوم Piasmodium‏ 
االذى يحمل اسم الجنس الأصلى مكررا » كن 

هو متبع عند المصنفين ١‏ وجنیس لاقيرينيا 


8 وجنیس قنكيا  Vinckeia‏ م 


والانواع ( والنويعات ) التي تتبع تلك 
الجلیسات الثلاثة € وهى تجاوز الأربعين € 
موزعة على الفصول الأحد عشر التالية ( مسن 
السادس الى السادس عشر ) ٠‏ وقد اعتمد فی 


"m‏ | على 


تلك الفصه !| jas . le‏ 
تقول دعهما 


مختلفة » فمن ذلك أنه بورد فى فصل واحد 
( السادس ) الطفيلى المسيب للملاريا الثلائیة 
الحميدة فى الانسان ( بلازموديوم ٹیٹاکس ) 
ونوعا آخر ( بلازموديوم شوتزی (P. sehwetzi.‏ 
لنصيب الشمبانری والفوںلا 6 وذلك للشيه 
الكبير بين النومین . اما الفصل السسابع 
فيخصصه الؤلف لخمسة أنواع تصيب القردة 
العليا فى الشرق c‏ بينما الانواع الثلاثة التسي 


تصب الف أرض , تحتلا أالغصا الخامس عش € 
پپا العو ار صن تجن اتقصل مس عتر 


— الفصل السادس عشر )5 شتيتا ا م 
الانواع ( اثنى عشر نوعا ) من جنيس ٹنکیا > 
وهكذأ * 


والانواع الثلائة الآخرى التي تصيب الانسان 
( فير بلازموديوم فیفاکس € الذى ذکرناہ نفا ( 
مل كورة فى الفصول ٠‏ التاسع ) ب .أو Li‏ ) 6 
الحادی عشر ( ببا.هاليربى ) ٤‏ والرابع عشير 
(ب. فالسيبارم ) . وجدير بالذكر أن الفصل 
الثاسن مخصص لبلازموديوم سینومولجئ 
0081م P.‏ ۔ بنويعاته الثلاثة التي تصيب 
القردة فى الشرة ق الاقمى ٠‏ وقد 
مع العالم شورت فى بحوث على هذا النوع أذث 


4 سہ ا ا اط اھ‎ x | A 
mer" adi ا هينر اس‎ 


الى الکشف عن أول 45 6 تعر فا لنوع من 
طفیلیات اللاریا ف خلابا الکبد £A—13 £V)‏ 15( 
وئلتها الکشوف التاربخية الشهيرة عن 5532 
طفيليات اللاریا فى كىد الانسان . 


اما الفصل السابع عشر فهو مقدمة للفصول 
السبعة التالية ( من الثامن عشر الى الرابع 


.العف 5 . ( 6 51 411 ری ف را ات ال رمك 
vU‏ .00 -«- ۔ وي 


o uar HF ا‎ 
e 


التي تصيب الطيور © وهى هيماميبنا 





08 وحيو قانو ليییا Giovannolaia‏ 
ولو  Novyella XS‏ وهفيا Huffia‏ . , 


اما الانواع التي تتبع تلك الجنیسات فهى نحو 
من ثلاثين نوما . pol)‏ ما راعه الولف فى 
توزيع هله الطفيليات فصولا ؛ هو جمع 
طفيليات العصفوريات ( فى الفصول الثامن عشر 
والعشرين € والثانی والعشرين — حسب 
الحنیسات ) وطفيليات الدحاحیات وغيرها 


( فى الفصول التاسع عشر والحادى والعشرين 


ولعله لیس من فضول القول أن نذکر هنا 
ER.‏ 11" ألم | EL‏ ۱مہ Á 11 PEU i‏ 
ال اأكق عة تختپھ (o2 MM‏ والعسر لن 
وهو بلازموديوم جارنامی P, garnhami‏ 
ولكشف هذا النوع وتسميته قصة ؛ ذلك أننى 


۔ كاتب هذه السطور ب كله ؛ قد کشفت فى 


الهدهد المصرى نوعا من طفيليات اللاریا لے 
تلك الطفيليات؛و لكننى آثرت ۔۔ من باب التحرز 


ولاساب معيئة ذکر تھا ح Let. 1 sb. id‏ 
—- ان اواصل 


دراسة ذلك الطفيلى Jodi‏ قبل تقرير أنه 
نوع جدید € واكتفيت بو صف تفصيلى لاطوارہ 
التي توجد فى 5 الطيور المصابة ٤‏ وكان ذلك 
عام ۱۹۰۸ . وقد اهتم بروفس ور جارنام 
تلك النتيجة Su‏ الاهتمام فشابر على حنشى على 


متابعة تعصى جوانب الموضوع € ولكنه کان 
ستحث فى الوقت نفسه باحثين آخرن UU‏ 
بعملان فى القاهرة ) مرت حندى وهارى 
هوجسترال ) € وفى A atl‏ أتت تشجيعات 


الاستاذ م ls l.* Arla‏ د ۹ 4d‏ 11ع 


الاستاڈ وتو جيهاته ثمارها , فثبتت لوعية ذلك 
الطفيلي وتميزه عن الأنواع السابقة . وكان من 
الطيعى أن نطلق على ذلك النوع اسم أسستاذنا 
Go Sj‏ له وأعترافا بفضله (عام 1916 C(‏ وهو 
عرف متبع بين المشتغلين بهذه العلوم » ولو انه 
قد لبدو مستھجنا عند غيرهم أن تطلق أسماء 
العلماء الأجلاء على أنواع من الطفيليات ! 


جئيسات البلازمودیوم الثٹلائة التي تصيب 


' جا اث‎ as ¢ | asl أل ۾‎ "P Ul. ء‎ lel. ;| 





مسوراآميبا Sauramoeba‏ — »© کارثامیہا 
Carinamoeba‏ وأوفيدبلا Ophidiella‏ ٭ 


ويلفت المؤلف انظارنا الى توزيعها الجفرافى 
العجیب فهى منتشرة فى الأمريكتين وأفريقيا 
الاستوائية وجزاثر المحيط الهادى وجزائر 
الهند الشرقية وف أستراليا بينما تلعدم أو 
تكاد فى آسيا واوروبا . وهلا التوزيع یکاد 
بخالف تعام المخالفة توزيع ملاريا الرئيسيات 
من الثدبيات . d,‏ الفصول الشمانية التالية 
ua)‏ السادس والعشرين الى الثالث والثلاثين ( 
eus‏ ااؤلف » بمنهاجه الدی بيناه » من قبل؛ 
عن الأنواع والنویعات الأربعة والعشرین التابعة 
لتلك الجنيسات الثلاثة » موزعا اباها على هذه 


ہے مسا V C‏ وام تا تول لع 


( السحالى ) أو الحرابى أو الثمابین ۔ ۱ 


( ثلاثة عثر فصلا؛ lo.‏ صفحة ( ۰ 


فى مستهل هذا الاب عرف الولف ؛ ف 


۲۷ 





۹ ام 


الفصل الرابع والثلاثين ؛ بالاجناس الثلاثة من 
هيمو p‏ وتيدات الثدبيات ٠‏ واثنان منها كان 
قد أحياهما ( أى حدد استخدامهما ) عامى 
٨۸‏ و ۱۹۰۳ سنما هو قد أشترك فى انشاء 
ثالتهما عام ۳ء وذلك لفصل هذه 
الطفيليات من جنس بلازموديوم بمعناه المحدد 
الأصيل . وفى الفصول AE‏ التالية ) من 
الخامس والثلاثين الى الثامن والثلاثين ( c‏ 
cad AI‏ عن الحنسن الاول Hepntocystis‏ الى 
القردة الافريقية وقردة الشرق ( الاقصى ) وف 
الخفافيش والسناحیب وف ذوات الأظلاف 
(أثنا عشر نوعا فى جملتها ٤‏ ويضم بعضها عددا 
من النويعات ) . وف الفصل التاسع والئلائین 
صف الو لف نوعين من حنس کٹیریا Nycterij‏ 
فى بعض الخفافيش الافريقية ٤‏ ثم لصف فی 
nd‏ ل الا ر بعین نوعین من جنس بو لیکر ومو فيلو س 


Poelychromophilus‏ ^ بصيان الخفافيش 
وبخاصة ۴ c Uu‏ الدنیا 3 القد ۹٤ 4 as‏ وف 








الفصل الحادى والأربعين بكتب اللمؤّلف عن 


طفيلياتك تصيب الثدیات ذات أوضاعمع غير 
محددة .Imcertae sedis‏ 


An 11 من ذوات الفقار‎ cabo Al 


لغعار ء واول الاجناس 
الاربعة هو جنس هيموبروتيوس التقلیدی v‏ 
وتصيب انوامه الطیور € وكذلك الجنس الثانى 
تصيب أنواعه الطیور ايضا ٤‏ وكان املف قد 
اشترك عام ۱۹٦١‏ فى ALLE‏ باسم 
بأرأهيموبر وتيوسى ui —Parabaemoprofeus‏ 
الجنس الثالث هيموسستيديوم 
stidium‏ 


Haemocy- 
1$, b Lal cU Lab فيضم‎ 
وفغت رأى‎ VLA 


المؤلف احیاء استخدامه بعد ان هجره العلماء 
طويلا بعد انشائه فى أوائل هذا القرن » أما 


AA 


Qimnn:ilia 1. ° 1 Ft 8 "1 
SIDI سمو رت نا‎ e! pud | 
لف ونشرہ‎ a1 حدبيد استحهده‎ |" ad 


لاول هرة فى تنابه هذا ليضم الهيموبروتيدات 
المتطفلة فى السلاحف الائية , 


دوا ضح أن الولف قد اوجز كثيرا فى الفصول 
طفل الط لطيور ( فى الفصلين الحادى والثانى 


ارين مع الكثرة الهائلة لانواع الجنسین 
المعنيين € وهو قد أشار الى هذا فى المقدمة 
العامة للكتاب ڈاکرا أنه سوف تكتفى باختيار 
أمثلة نموذجية من هله الأجناس لتوضیح 
العلاقة التطورية العامة لكل مجموعة بأسرها 
لا بالنسبة للأنواع العديدة التى تنسب اليها . 








الباب الرابع : فصيلة اللیو کو سیتوزویدات 
( فصلان ۲۷٢‏ صفحة) . 


ويضم هذا الباب فصلين 6 بشمل أحدهما 
Cola aal!‏ العامة للمو ضوع ( بيئما qe‏ البھما 
وصفا لنومين من جنس لیوکوسیتوزون 
التقلیدی Leucocytozoon‏ — صیب أحدهما 
الاوز والبط ویصیب ثانيهما Baa € oU AM‏ 
Ax.‏ من حنسں آکسا Akiba‏ 
الدجاج فى المناطق الحنوبية الشرقية لآسيا . 
والحنس الآخر کان امو لف قد اشترك ممع 
باحث آخر فى SUL‏ ف العام السسابق على 
ظهور هذا الكتاب . 


لصا 


أوضاع مشكوك فى أمرها ( فصل واحد » ١١‏ 
صفحة ) . 


هذا هو أقصر أبواب الكتاب وفيه فصل 
واحد ٤‏ يشير المؤلف فى مستهله الى اهم مصادر 
الخطا التصنيفي بالنسبة لطفيليات اللاريا ؛ 


ولورد Yi‏ فيه بعض ALME‏ التي نسست 


الى Um‏ بلازمودیوم بینما الاولی 
ull‏ جحنس سواہ بل ااا أحه 
من بوغيات الدمبأسرها ! وبع ض هذه الطفيليات 
الكتاب ؛ كما هو 


تنسسبا 


4 ھ .اد هه اا اة ه. 
ڈثر ق مواصعة P VAS‏ من 


بورد فى هذا الفصل وصفا موجزا لا لم كن له 


مو ضع مناسب یق أقسام طفيليات الملاريا 
وأقربائها ( وعددها ثمانية الواع ) . 


الاب السادس . ٠‏ ألو سائل العملية للسحث ٠‏ 
( فصل VY Cal,‏ صفحة ) 8 


gue s: gli adj بعة‎ Ae فيه خلاصة‎ 4 CL 
النفع‎ 


nU‏ سني م 


العملية لدراسة طفلبات االاریا € ستخلصها 
لحو ماله مر جع شتھا ۴ : ختام الفصل 1 
ونشمل هذه الخلاصة وسائل شديدة التبان 
ملا دا ان ا لپ مہ IC n‏ 1 

ملاحظات خاصة عن درأسة كل o sb‏ من أطوار 
الطفيلى على حلدته »© الى وسائل và. SUI‏ 
والتثبيت والصصسافة والفحص؛واحراء التحارب 
المعملبة € às,‏ الطفيليات فى أوساط 


المصلة الختلفة , 
بحمم أسلوب ال ب بين البساطة A SUP‏ 
ر کین الوت صوح 


من ناحية un n]‏ الدقيق من ناحية 
cl‏ مع قبسات SU, Um‏ تکشف عن 
ميول ااؤلف الادبية والفنية ٠‏ وهذا كله بتضم 
من الاقتباس التالى € فضلا عن رسمه لبعض 
ملامح المؤلف من الوفاء والتواضم . تقول 
الف فى ختام استهلال الكتاب » مشيدا بفضل 


۹ 


كبير المحضرين فى قسمه ؛ الذى يعرفه کل من 
درس أو اشتفل بذلك الفسم : 7 ... ولن 
تكون هناك مبالفة مهما عبر ااؤلف عن عميق 
امتنانه للفضل الذى بدين به نحو الراحل 
وليم كوس W. Cooper‏ فهو الصديق 
والمحضر اأثالي الفائق والفئان ا موهوب والمتطوع 
الشهم المقدام ٠‏ ولق لم تكن هذه المزأدا متاحة 
ميسرة للمؤلف لا أمكنه كتابة هذا ال لف 
قط ,., 0 . 


ولوحات QUY UI‏ والشسوون من 
المأخوذة با اجھر الالکترونی — Us aUo gla‏ صادڈا 
رائعا + والتلو ىبن هنا وقد اضطر cal S‏ لان 
يستعين بمنحة من مؤسسة ولکوم Wellcome‏ 
کی بتمكن من اخراجه فى کتانه ۔۔ لیس ترف 
أو زخرفا ٤‏ وانما هو وصف علمی دقيق تعجز 
دوله کل aur‏ الكتابة والكلام 5 وذلك لان 


المشتفلين بهذه الدراساتث بعااجون تحضر اتهم 
بمواد معيئة تصطبغ بها الأشياء بصور ودر جات 
متفاوتة تحدد کثیرا من خصائصها . واكن فى 
لوحتين اثنتين كان مع دقة العالم ذوق الادب 
الفنان . فالاوحة الخامسة عشرة التى تمثل 
القرد العائل لبعض أنواع طميليات اللاریا فى 
الشرق الاقصى ينقلها GU AT‏ من نقش اصیل 
من تابوان » وكذلك اللوحة الرابعة والخمسون» 
للھدھد المصرى C‏ منقولة من حدرأن معسد 


- 2-1 5 یہ‎ *a ^» 5 MS ۳ MEI 5 N I 


نر ر ` اس Jen‏ فق 60( سل M‏ 
mad‏ * 
ثم ب عام a‏ ھا ٠‏ 
es‏ 7[ ز سا نوت , 
2. گے JL ۱۹ |! ts‏ - اىه اط ار aV.‏ ا 
من pg!‏ مز اتا الاب اشتمامه JA! aw‏ | تسل 


فى النعوضة ‏ أو عائله اللا فقارى على العموم ب 
ura? YI‏ والؤلف رالد وححة لاسارى ف دراسة 


YAA 


Y^ 


مالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


IU بحية‎ Ji الأطوار‎ 


فى كرات الدم الحمر » فللمؤلف فيها 
فة Coa‏ فهو دم اللو العروف باسم 
الجاميتوسيت ( أو خلية الأمشاج ) على أى 
طور Colas‏ لان الصرف الالوف فى وصف 
طفيليات اللاریا شبيه بوصفك جنین حیوان 
فقارى بدلا من وصفك لذکرہ البالغ € على حد 
قوله . وهو بری كذلك ان اطوار ااطفرا لطفيلى التي 


لک لات إن 





1۹۰ 


Af.‏ ^ 1م 


2 Aral 31. امف" 1 لدي‎ MC, 
u^ "e 2 


وخلاصة القول ان هذا الکناب 
الشوامخ العلمبة الخالدة » وئيس له فىموضوعه 
نظير فى آية لغة +٠‏ والمشتغل ede‏ الدراسات 
لايملك الا ان ينظر اليه بتقدير واجلال بالفین؛ 
ا أنه سوف يجد فيه ثروة من العام والخبرة 
ad yl‏ بالتطورات الحديثة التي طرات على 
علم الملاريا ٤‏ وعمدة بلتمس فيه الرأى الاصيل 
والحكم الصائب . 


+ 


Lal;‏ العقل الحديث 


vl 


لیف ولتو ر وال رو u^‏ 


Y^! 
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یور د ET‏ 
an‏ 
رچسرجتےیو and‏ بے 


ہے P MER ml‏ سے سد حا بم ےت s‏ نس ےد سدہ  t PR.‏ 


FR Uii Plc f rines ؛‎ Op 


thorn of‏ هيا 


عرض وككامل : دكتورسعدكامل مسعود 


اٹ کا c aal d Las‏ مطالب بہدل 
ليا V‏ انسان ف هل أ JM‏ " اخس ہے قے 


فق اصیحت لتا هاه العلوم جرا یات 
اليومية . واذا أردنا أن نستعين بالكتب ذات 
الشخصص الدقيق € فى موضوعما » فانعز Us)‏ 
وتركيزنا على القراءة سيضعفان بعد الصفحاب 
الاولی منه € ولحد Lo‏ فى متاهة فى 
الصفحات التالية € وذلك لأن من الصعوبة 
JU Quam Vite‏ من امور م ou‏ 


وعلی ذلك فانه بالنسبة للرياضيات المعاصرة 
نجد الحاجة ماسة الى كتاب يعين على فهمها ) 


àcl . 14 ١ .!.١ 5: zl ۶7 5 ۰ هاا‎ 


١ :‏ و ار 
Leibnitz‏ ان کل شيء فى هذا العالم 
المتسع بحدث رياضيا » 


واذا Ug‏ فى الوفت الحالي الى خریجيی 
المدارس ؛ فالنا لحد إن ما بعرفونه من 
الرياضيات o ey‏ كثيرا عما كان بعر فه اقرانھم 
مند ما يزيد عن مائتين وخمسين عاما . صحيح 
انهم بعرفون حل معادلات الدرجة الثانية ) 
وبعلمون بعض الشيء عن الاعداد الحقيقية 


Pap 1 * ult 


والمركبة ؛ ومسادىء التعاضل والتكامل ٠‏ ولكن 
للعقول di‏ وئية أو نظربةالمحموعات 


1 ( Set Theory ) 


A‏ ہے ےل .نال ے نے ےم 





* Fuchs, W.R.; Mathematics for the Modern Mind, Macmillan, N,y., 1967 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


ومن الطبيعي أن جھل الغالبية العظمی 
بالریاضیات بصحبەعدم تفھمھاوسوء تقد بر ها : 

فالىعض نظن Lol‏ عملیات ٠ 4 laa‏ بالأرقام 
و لبعض لعتقد أنها أبراج عاحية لاندخاها ألا 
القلائل ذوو المواهب وکلا الاعتقادہین غر 
ص * 

وقد بتسائل البعض عما نعليه عندما نتكلم 
عن الرناضيات المعاصرة € ونرد على ذلك بأنه € 
فى أاواقع » معالحة ما بحثه الرباضیسون فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من مواضيع 
من وجهة نظر حدثة »> وهذه النظر ہ تختلف 
تماما عن وحية نظر قدماء nal‏ بين والیونان 4 
وقد بدات هذه الدراسة فى العشريئيات 
والثلاثينيات من القرن الماضي 6 عندما نشأت 
الهندسة اللااقليدية . ویمکٹنا أن نعتبر أن 
col Ji‏ هي خيوط تربط العبارات فى cb dl‏ 
الرياضية الى شبكة غير مطروقة من قبل ؛ 
وهذه ااشبكة المتشعبة تتكون بالاستنتاحات 
المنطعية وهي ما تعرف بلمنطق الریاضي 
٠ ( Mathematical Logic)‏ وقد تبدو بعض 


العبارات فى المنطق الرياضي تافهة 3 ولکن من 


الخطأ أن نخلط بين الشفاقية والتفاهة € وذلك 
لان أى علم تبجب ol‏ بدا من E‏ أساسية 


ور b n ati.‏ ے 7چ 
C»‏ تھی مسا ٠‏ والرباضی ون لحر ون 


دائما على أنه بحب اثبات اکثر الأمور بطر A‏ 
عامة قبل أن يعتمدوا عليها ٠‏ 


ومؤلف هذا الكتابهو الدكتور والتر فو خس 
۷ € وقد حصل على درحة ال تتوراة 
(P.H.D.)‏ من جامعة DÀ‏ . وهو 
السٹول عن البرامج الدراسية العلمية لشكة 
التلفزيون البافارى ؛ وقد الف كتابا آخر هو 
الفيزياء للفکر المعاصر 6 وبعد ھذا الكتاب من 
أنحح المحاولات فى الاعوام الاخيرة لتفهم الفیزیاء 
المعاصرة . 





Na qe 0 صفحة ي وبحتوی على‎ YN A 


"۹۲ 


وملحقين . وبالكتاب اکر س ٠٠٢‏ رسم 
تو ضيحي معظمها بالالوان 6 بالإاضافة الى صور 
فوتوغرافية کثرہ لعلماء رباضسین . وقد 
کتب مقدمة الكتاب الاستاذ هرمان p‏ $43( 
Prof. H. Bondi‏ وهو زميل بالجمعية 
AIT‏ فى بربطانیا ‏ والذى عين فى عام ۱۹٦١‏ 
رلیسا للحنة أبحاث المضاع t‏ بر LJ‏ . 
والکتاب مترجم من الألمانية » وقد تام بترحمت“ 
الدكتور هولثشتين Dr. H. A, Holstein‏ 
الرياضي بجامعة و ثھامہتون بانجلنرا ٠‏ 


COLS 


| ہے '— 


الفعسل الأول + 

ان اللغة العادبة فقيرة ومسهمة لكي تعبر عن 
العلاقات الدقيقة والليئة بالمماني فى العلوم 
الرياضية ٤والر‏ ناضیون بهتمون بالدرجة الأولى 
بالصورة  (Form)‏ التي تكون عليها هذه 
العلاقة كما تهتم الريداضيات المعاصرة بالتكو بن 
Structure )‏ ( لان ما بستخدم فيه بصاح 
saslaf‏ نستطيع البناء عليها . 


ك 


. : وا‎ AM nes Hl ui 3 قل سس‎ | 5a وفك‎ 


e‏ € وقد حاول الرياضيون لقرون 
طويلة دون نجاح كامل ترحمة هذه التفاريف € 
ن أكثر دقة وشوولا 0 وقد حدد 
العالم الرياضي باسکال (Pascal)‏ قواعد 


للتعر بف (à‏ الرداضيات هي 4 


حيث تكون 


١‏ لا تعرف أى شیء بکون واضحا مسن 


LY‏ استخدم فى التعريف الماظا اما معروفة 
D‏ شرحت من قبل . 


دقفأ ها رت (Hilhert)‏ كائت 
و تسل لر 11111017۶7 دیا 
الفرضيات ) 201115 ) ف A Anm‏ 


اقليدس تعتر حقائق لاتحتاج الى برهان > 


و لسن اله JA^7! VÀ cA‏ سی 2 
حملا صور ( sentence forms‏ ) تتحول 


بعد ترحمة المتفيرات فيها الى حمل ذات اثر ؛ 
كما أن هذه الحمل الصورية ليست صادقة 


وفى المنطق الرياضي توجد متغيرات تحتاج 
لكي 7 نصہح ذات معرى الى حملة كامله t‏ وهذه 


4 ص اد قف‎ c Lat نے‎ 7 Ad! 
ی نا لھ صاب هه او ير‎ Qm | 


والمعاني المختلفة التي يمكن أن تأخدها تسمی 
قيمة المتغير ٤‏ واستخدام العلامات الاختيارية 
بی EU 4l‏ أل oro Jl‏ ذو أهمية فصو ف به لمان 


T d» s 


اسٹخداتھا An ds‏ معقولة بحب أن تو ض.ع 
قواعد واضحة € وہدون هذه الم وأعد Y‏ بمکن 
القيام بحسابات بهذه الجمل ٠‏ والمنطق 
الرياضي يمكننا من أن لری ما وراء التفكير 
الصورى للر ناضيين والمنطعیین »© فان اھتمامھم 
مركز على الطريقة التي ترتبط بها العبارات 
ولیس على محتوى هذه العبارات . والفر ضيات 
والجمل الاخرى لأى نظربة تتصل »© بعضها 
ببعض C‏ ببراهين لتكون سلسلة منالاستجابات 
المنطقية € و ستخدم لهذا الفرض رموز 


للدلالة علی lS‏ تلم“ ) o»!‏ و كلمة » أو و لح d‏ 
القصا LéUÀI‏ ; 

کےا اټ 

| sl, اك عا‎ 2a All "Ra م ل‎ xit مد‎ 


عبارات صورئنة ) Statement forms‏ ( 
مو ضوعة فی صفوف Leto s‏ علامات ub‏ لقاعدة 
Sa 4 PEN‏ عمللا أن لیا a)‏ ضع 97 لے" 
ر ن " ل اك 02 UL.‏ 

والتعلیمات الخاصة ein‏ »> كما أن من 
الشروط الأساسية التي يجب توافرها فی 


المادى تبنى على اساس الحقائق "^a"‏ 
أاواضحة 4 أو کت حةللتحر بڈ وبذدلك تدفع الى 


(AY 


الرياضيات للعقل الحديث 


الاعتقاد ; له حم ل لعشم قد أنين iu BNINM à a. A,‏ ۱ 
یر جو QUU‏ —- ي - VLA.‏ کہا 


تأبيد هذا الاعتقاد dirum‏ النظر ,4 ٠‏ 





ومن ذلك لرى أن التکكکو ن ur ul‏ 
|| لأضنة وم all‏ 3 5 لے . ج Li‏ 








» باستخدام أشياء مادبة‎ (calculus) 
أو دبانيسس اأورف مع‎ € cu مثل عیدان‎ 
اتباع تعالیم معيئة . وهذه العملبة تشبدعملية‎ 
بناء حائط حيث توضع القوالب بعضها فوق‎ 
بعض وفقا لنظام معين » كما بمكن تشبيهها‎ 
. الیدوی‎ m بعملیة‎ 
: وهناك شرطان لعملية السلاء‎ 
مد لیک‎ MUS رتت‎ dug! 


دوسا او عود ثعاب وھذا m NM‏ 


فى النسج اليدوى . 


Y‏ — أن نضع وصفا لتكوين الأشكال وفقا 
ام ل Lab saydels‏ اما کہا تحنم à‏ 
e Aue Lad‏ اڈ (rM SU‏ العمل تماما c‏ 2 
النسیج اليدوى 6 اڈ أن تكوين الفرز اسر 


الك مه elu 4 lc‏ 1 ¢ ح١١‏ ےت 

الم لهال ليا 1 CT‏ حساں معان اپ 12 لتا C579.‏ 
ذلك أثنا تعلمنا كيف نحرى العمليات ؛ وهلا 
لابعتمد على وصفنا oda]‏ الاشكال ؛ وهو بشسبه 


ال . حد کہ كف أن الطفا uan‏ ال . تا 
Cs‏ ٹشم نیف آل VT E eA‏ 


أن تكون قادرا على الكلام عن الشی ٠‏ كما اننا 
أحد الاشکال آم لا » وفقا للقواعد ااناحة لنا . 
tz. 41 CF dX 7 8 AL ut ud c‏ 
ولحن MVP‏ نفا ٠ up‏ مانا مجن ال الخال 
وکمشال على ذلك كلنا نعلم ماهي الامداد 
فاع , الأعد اد CY Y‏ ۴ م 5م els.‏ 
الزوحیهای الاعد اس 7 | ١ M‏ ۾ ۾ + اق 
الاعداد الأوليةوهي الاعداد التي لاتقبل القسمة 
الا على الواحد أو نفسها للحصول على عدد 


صحیح »> oda,‏ الاعداد هي ٢(‏ ؛ ه »© )1١١ ١۷‏ 
٣۷‏ ىہ ا 


(AY 


۲۹٤ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


هناك علا قةبين الأعداد الاولية تقول ٠‏ ان أى 
عدد زوجي أكبر من أو یساوی Y‏ بمكن كتابته 
كحاصل جمع عددين أوليين . مثال ذلك 
ا٣‏ با ٤‏ اعهبا € ۸۔٣‏ ہب٥‏ ۱۸ ہے 
۴ب٥‏ ..,وھکذا. هذه العلاقة صحيحة ولم 


بحدث حتى الا نام de...‏ ےہ ۰ ہ۱ ۱ھ . مم ھ 
يا 


العلاقة ٤‏ ولكن هذه الطريقة لاتصلح ous «d‏ 
العلاقة لأننا لا نستطيع مواصلة تحقيقها على 
جوف á - 4 Ji 3e y!‏ نظرا لوحود ع 34 
v. C" +‏ »,9 " 

لانهائي منها ٠‏ وعلى ذلك فهذه العلاقة غر 
صحيحة من وجهة نظر المنطق الرياضي € كما 
أننا لانستطیع حتى الآن أن نذکر عددا زوحيا 
بخالف هله العلاقة . وحتى الآن لا بنعرف 
الرياضيون طريقة تمكنهم من تقرير ما اذا كانت 
هذه العلاقة صحيحة أم لا , 





الفصل الثالث : 

تلعب alae yl‏ دورا كبيرا ق ا الرباضيات A3 4c‏ 
بدا تطور الأعداد مند فجر التاریخ 6 وقد 
العصر الحجری . ومند ٠۰‏ سثة قبل اللاد 


کا نے کے 


طور المصريون القدمام هذه الرموز دما لس فيح 


لهم بالعد ٤‏ وا ستخدم الیونانیون القدماء 


۱ نظر 4 VM!‏ 3142 !إا ۔ .4 » 
qe‏ لطر .^ EE eni‏ أساس 


تتابع حسابي 6 فالعدد NIE‏ لای عدد طبیعی 
أ ينتج باضافة al,‏ له » أى أنه أا . واذا 
كان Lo JJ‏ عددان طبيعيان cxi‏ فان مفهصوم 
التساوى أب يعني أنه يمكن احلال ب محل 
أ وبالفعكس ٠‏ وعند أضأفة عددين coe‏ 
فان ذلك کتپ أرب ویسمی حاصل جمسع 
العددين € وبمکن CU‏ أن العملية أب تنتج 
عددا طبيعيا واحدا. وبالنسية لحاصل ضرب 
عددين طبيعيين أ)ب فاننا نيدأ اولا بتعر رف 
بسيط » وهو أن قيمة أى عدد صحيم 








أ لا تہ تتغير اذا ضربت فى واحد ٤‏ وبعد ذلك يمكن 
اثبات فانون التبادل فى الجمع | 4 
Alf,‏ والضرب ونعنی 


بذلك أن أرب دب ہا dlc c. ol,‏ 


55 


ويعتمد الاثنات على طرشة cwn"‏ 


انه اذا كانت القاعدة صحبحة للعدد 5 فاز ه 


يمكن استنتاج صحتھا للعدد ( نب ١‏ ) € وعلى 
ذلك اذا كانت القاعدة صحيحة للعدد ١‏ فهي 


صحيحة للعدد JOY‏ 


"UP‏ للعدد ۰۳ مھکذ!ا 
( 


m. 5 ١‏ 5 ې 
الفصل الرابسع : 


المر هان T‏ الح..اب i‏ ولکۂھ ممكن فقفط 13M‏ 


كانت العملية بمکن تكرارها عددا لانهائيا من 

m وقد شفل موضوع اللائهابة‎ ٠ e 
الانسان أكثر من ای موضوخ آخر ؛ وعندما‎ 
: طبق باسكال الأمر على الأعداد الطبيعية قال‎ 
مهما کان العدد كبيرا فيمكن دائما نخيل‎ D 
عدد اکر منه » وھکذا دون أن نحصل على‎ 
, 4 عدد لا يمكن الحصول على ما هو أكبر منه‎ 


فی الم bt‏ عند دراسة COM‏ 
Ad‏ سر ا ان عرفنا عمليتى الجمع والضرب 


jx‏ نحو الآثي : اذا كان جب ب ے ا فهذا يميم 
أن حےاہب € والعدد ) جب ) سم 
الفرق . كذلك هناك الصفر وابسط طريقة 
لتعريفه هي : يوجد عدد هو الصفر . بحيث 
أن لكل عدد ١‏ تحقق العلاقة od‏ ےا » 


اذا أخذنا المتسلسلة :1 ا ي آ١س‏ 
أ اي ...الخ 
فيمكن كتابة هذه المتسلسلة کحاصل جمع 
لانھائيی لفروق بسيطة على | لصورة . 
build)‏ )را لم 
v0 [| s 1 T7‏ راسم !آ ) لہ ev‏ 


ولكن من تعریف الصفر نجد أن ud‏ صفر 
+ ضفن ل . ہے صفر . 


ولكن من ناحية أخرى لمكن کتابة ALL.‏ 
علی الصورة الآتية : 


أب (1 س ا) ۔ہ(أا ا)۰ 


LY‏ صفر .. وھکذا 
وهذا التناقض pi‏ ضح أن الممليات‌الحسابية 
التي تؤودی على علدد محدود Sea‏ قام لا يمكن 


ا اانا 


تطبيقها ببساطة على المتسلمسلات اللانهائية _ 


بعد ذلك نتكلم عن نظربة كانتور (082101) (G.‏ 
للمحموعات . وتعرف المجموعة ) (set‏ 
بأنها تجمع لأشياء متعددہ فى Qo, v‏ 
فمثلا سکسان مدابنة أو محموعة ذراث 
الھیلروجین فى الشمس JU Ls. . M Sm.‏ 
مجموعة محدودة ) (finile‏ ومحموعة لانهائية 
Infinite )‏ ) وتسمى مكونات امحموعة 
عناصر ٠‏ ولیس من الضرورى أن تكون عناصر 
الجموعة متجائسة ٤کما‏ ان ترتیب هذهالعناصر 
لا أهمية له . وتوجد أيضا مجموعة لا تحتوى 
على اى عنصر € وتسمى المجموعة الخالية . 
وتعرف المدموعة الحزئية Qoo (subset)‏ 
مجموعة كل عناصرها جزء من عناصر مجموعة 
آخری ٠‏ 

وقد عرف كانتور لکل مجموعة رقما اساسيا 
Cardinal number)‏ ( دل على عدد 
عناصر المجموعة اذا كانت محدودة . وبقال ان 
مجموعتين (1) » ( ب ) متكافئتين اذا كان 
هناك تناظر' واحد لواحد بين عناصر ككل 
من (1) 4 ( ب ) . واذا كانت المجموعات 
لانهائية فان المحموعتين (1) > (ب) 
تكوئان متكافئتين ٤‏ اذا كان هناك تناظر € واحد 


أو احل . 
J‏ 


(1) A dall olas Yl محموعة‎ A1 151, 
( ee. £eYeveT) — 


۰۵ 


الرباضيات للعقل الحديث 


4+ t9 Ate f 


فاننا نحد أن (ا) ١‏ ۳ 


0 


1 f 
^ T 
٢. 
: f 


کہ ہج نے 


(ب) 


عناصرها ) ولکن اذا أعدنا تفكي نا على الحو 
اي : 


)1( | ل لپ ; D‏ 


LU «¢ + - Ut. 1 1 


Y 1 À 5 


(ت) ۳ 1 ; ؛ 
ف 1١ VU‏ د (x L]‏ * سے ف ایا 


نجد أن هناك تناظرأ وأحدأ لواحد € وعلى 
ذلك فالمجموعتان (1) ٤‏ ( ب ) متكافئتان . 
وهناك امثلة كثيرة على ذلك ٤‏ وبمكننا العول 
ان کل مجموعة جرئية لا نهائية من امجموع_ة 
اللانهائية )1( تتكاقء المجموعة )۱١(‏ . 


ومن هذا تضح أن فرضية اقلیدس « الكل 


i * Vil 


للانهابة . 
الفصل الخامس : 

برى الفيلس وف الرياضي دىکارث 
Descartes)‏ ) أن هناك واقعية فى الادة 
اللانهائية عنها فى المحدودة » ویقول دبكارت 
( أن مفهوم اللانهابة مقدم على مفهوم المحدود 6 
وعلى ذلك فان مفقهوم إلاله سہحائه وتعألى 
مقدم على مفهوم تفسسي . أثني أشك وأشسعر 
بنقص cl‏ أنني لست كاملا ٤‏ وأذن لا بد مسن 
موجود کامل ٤‏ وألا فكيف بتسنى لي أن الا حظط 
مابي من نقص الا اذا قارنت نفسی به » . 


والأعداد الطبيعية تكون متتابعة لانهائية من 
جهة واحدة » وتوجد أعداد طبيعية سالبة أى 
ل ٤|‏ اس ٢٤ے ٠... ٤)٣‏ وتختلف من الأعدأد 
الطبيعية بوجود اشارة الناقص (- ) وهي 


0 


۹٦ 


عالم الفكر ‏ المجلد ألثائي ‏ العدد الأول 


تكون مع الأعداد لطع ما T‏ بالاعداد 


الصحيحة( 5لام11216]8 ) وھی متتابعة لانياية 


من جهتيها € أى | نه ليس لها حد أول أو حد 
آخر . 


ومن أهم العلا قات بين الاعداد السالة أن 


als‏ أ ^ و ر ح8 


In E +١‏ ہیا ؟ &u4‏ ےم 


La 151,‏ ] الکلام ى. du all‏ فا 
UC 177 Cy '‏ یتسس نے مس 


تتعرفا على الأعدداد النسسية 
rational numbers (‏ ( وهي الأعداد فى صورة 


| 
س حيث أ coc‏ عددان صحيحان لیس بيثهما 

C 
ب لا تساوى صعرأ , بين أى‎ ٤ عامل مشترك‎ 
ساد‎ Mi علد ص د جحد متتالبين لوحف عادد‎ 
Q5 عم‎ C. woo V. 


من الأعداد النسبية . توحد ایضا اعداد أخرى 


الصورة س وتسمی هذه الآعمداد بالأعداد غير 
ہے 

۱۷ QA. (irrational) اللسبية‎ 

95 والنسبة التقرسية طہ . والأعناد 

Tn‏ وغير النسبیة يمكن دائما كتابتها على 

صورة کر عشری 8 وهذه كلها تكون محموعة 

الأعداد !| الحسشعة 8 es‏ اللأساسي | اف د 


الجموعةاکبر منالر قم الأساسي لمجموعةالاعداد 
الطيعية . 


c۳ ۷ 


الفصل السادس : 


عندما نتكلم عن النھایات فبدلا من أن نقول 
ان o‏ تؤول ألى مالا نهاية فاننا بحب أن نعغول 


أن ! لعدد ن بزداد بدون A‏ € وكما قال العا! 


الرياضي الفرنسي جاوس Gauss)‏ ( فانه من 
z‏ المسموح nd dS‏ . ضيات استخدام i501‏ ;4 


م>. ا aM‏ 
کشیء سن الو صول ألبه . 


وقد کان مقدرا لنظرية كانتور للمحموعات 
أن تفشل عندعا أمتد Lp‏ ال , فاق أءسم 2 
٠‏ كا - C‏ 
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) كا الحم عات‎ dL. L. . ٠: سےا‎ dA lela 
ZU فاننا اذا تكلمنا عن 9 محموعه ئل‎ 


T ( set of all sets )‏ مجموعة 
فى مفهوم کانتور ذات خواص محدو دة . وفك 
اظهر الفيلسوف الانحلیزی برتراند رسل 
Bertrand Russel‏ أن مفھوم هذه ااحموعة 
62.59( الى CLASS‏ » وهناك مث ل do‏ يف لو ضح 
هذا التناقض ٠‏ من المعتاد أن يذهب افروبون 
الى حلاق cu yall‏ لحلاقة ذقونهم » فاذا عرفنا 
حلاق القرية بأنه الرحل الذى يحلق ذقسون 
جمیع الرجال الین لا يحلقون 33 ee‏ بايديهم € 
فاننا بهذا التعریف نضع حلاف الفرية فى مركز 
حرج 6 فهو اذا حلق ذفلك للمسالله فأب لیس 
واحدا من الرحال الدين V y‏ با بک بهم C‏ 
لم يحلق ذقنه بنفسه فانه واحد من الرجال 
salon N Uu‏ ن بأيد بهم 4 أى 51« A,‏ من 
الرحال الذين بحب عليهم حلا قة 44435 ٠‏ وهذه 
الرياضيين وحود مثل هذه المجموعة . وفك 
ادخا. .سا du bad‏ شيطلا عط تك 
ا ي ب ملا ہب۔-۔ م کر ر د ج ی رر رتا 
المحموعات كانت ذات فائد٥‏ كبيرة فى تقدم نظرىة 

المحموعات . 


: gn الفصل‎ 





لا بوجد عدد حقيقي تحت ای jb‏ ف من 
الظروف بحیث اذا ضرب ف نفسه عطي عددا 
سالبا c‏ وعلى ذلك فان هناك حاحة الى نوع 
جديد من الرياضيات تسمى الأعداد e$ dV‏ 4 
(complex numbers)‏ — عندما نتساءل عن 
ما هو الحذر التر بيعي لعدد اختيارى سالب . 
وابسط هذه الأعداد هو ١‏ . وتعر ف الكمية 
التخيلية تے ۷۔١ gb‏ ت.ت | . وهذه 
الأعداد المركبة لا يمكن مقارنتها بالأعناد 


الحقيقية . ويمثل العدد المركب بزوج من 
الأعداد الحقيقية مثل )61 ب ) s‏ وال سدد 
التخيلي ت بكتب فى الصورة ( صفر (Y ١‏ 
ویکتب العدد المركب )61 ب ) عادة فى الصورة 


٦وہ‏ ...۶ 
إ اوراس با | 5 


tu 1ئ‎ ۳ 41 


وتخضع c] sal 45 Ji 3lae M‏ التالية : 
| اذا کان (ا1ء ب )ہے( ج ٤6د‏ )ا فانأبدح ؛ 


* RIED 


٢ے‏ ( 1٤ب‏ )د( جاه 


imi 


د )= زاج ٤ب‏ 
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إا ۱ء AM"‏ أله » اله والمقائلة € 
hind co‏ سا نا me How DU‏ 3 ت 


القانونية فى التحارة ) ومن ذلك — 
اسم الحبر المستخدم فى Ji‏ تاضيب ت الحديشة + 


(بورباكى) بو ضع م لف عن مبادیء الرباضیات 
فی لحو ثلاثين حزءا 4 و کان الفرض منه تحويل 


وهناك بعض مبادىء جبر المجموعات ؛ ومن 
وتقاطمهما . واذا 
اعتبر نا ثلاث مجموعات كعناصر من نظام جديد 
فانها تکون ما بعر ف باسم الشسکكة (Lattice)‏ 
وتوجد كدلك نظربة الز*مر (Theory of Groups)‏ 
ویمکن تعريف الزمرة على النحو التالي : اذا 
كان س ٤‏ سم عنصرين من زمره فان حاصل 
الضرب س . سم عنصر ایضا مسن عناصر 
الزمرة . كما ان العلاقة بين عناصر اإزهرة 
تحقق القانون ( س ۰ سې ) ۰ سدسم C‏ 
٠ von)‏ سرم) ٠‏ 





EYES La. "4‏ ج ج EA‏ عا 
ert €, tUm pr n.‏ 


بف ف عاس أل حل٥‏ هم 
وژ لعز شا عص JU‏ 


سن تتحقق العلاقة . 


( سن . ه ) ے (ه . سن) سے سن . 


الفصل ^ti‏ : 
لقد نشأ حساب الاحتمالات ف الفقرن 


۷ 


Ji‏ باضیات للعقل الحديث 


السابع Jg‏ عندما ا تعدم A]‏ الشلاء cr A!‏ 


سا فی اة اأ د ٤ے‏ قد !ناما جلا 
d‏ حا اسرد 25 bed‏ 


a me 4 ۶ الف‎ 


ا سلو ل > حصو صما 


السوال باسكال من وجهة نظره كرياضي ؛ وہدا 


UC -—"— 


اول تفكير منظم لحساب الاحتمالات . 


وقد عرفا باسكال نظرية الاحتمالات على 
النحو الآ تي ٠‏ « تتكون نظرية الاحتمالات من 
تحويل جميع الا حداث الى عدد معن من 
أحداث متساوية الاحتمال فى الحدوث € 
ولنضرب مثلا على ذلك . ماهو احتمال 
الحصول على سبع نقط من رمية واحدة 


هذا الحدث بحتوی فى محال الاحتمالات 
على عناصر عددها تة وهي [1؛ | )غ1 »5 (“ 
) » 
الستة هي عناصر مجموعة جزئية من مجموعا 
لها ٦٢‏ عنصرأ » وهي تمٹل YA‏ دب بروج 
من النرد c‏ وذلك ox‏ عناصر الحموعة Pen‏ 
من (od)‏ حيث cd‏ بأخذان القيم من ١ ١‏ الى 
٦‏ تغل ومعتى هذا ان Je‏ الحصول على 
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وتوحد بحائب الالعاب التي تعتممہد على 
الصدفة الحتة العاب أخرى كثيرة ٤‏ على 
اللاعب فيها أن بتخد قرارأ فى لحظة معينة 
( وهذه الغرأرات قد تكون خاطلة أو مصيية ) 
وتعد المواقف الاقتصادب 4ة والاحتماعية 
والسیاسیا وحتی ایضا مواقف ١‏ النراع الحربی 


وقد الف العالم الرياضي چون فون ثويمان 

(John von Neumann)‏ وزميله الاقتصادى 

(Oscar Morgenstern) أوسكار مورحنسٹرن‎ 

كتابا عنوانه « نظرية eU CAM‏ واألسلوك 

الاقتصادی € وقد نجح فون نيومان d‏ اظهار 

الوصف الرياضي السلیم للمفهوم العام للالعاب 
(AY‏ 


wai" 
) MY 


مالم الفکر . المجلد الثاني العدد الأول 


وقد استخدم فون سو مان نظر ده المحموعات 


i PIE PA UOTE SIT ^ لوه‎ | dl کو‎ 
TU ےک تسسات | بيه‎ 


الفصل gU‏ . 
أن الصلة بین الرئاضيات والفلسفة تبسدو 


2M 1265, c6 àll غ۵ مه ضهو ع‎ dx Js 
النظريات‎ (AB دلقت ال‎ C اس 2 ہی‎ -- 


الرئاضية i‏ التي أستخدمثت اكثر من 330 4 
أبعاد € نجاحا حقيقيا خصوصا فى محال العلوم 
الطبيعية € رغم أن ردمان 
الدى كان اول من بحث فى الفراغ ذڈی ان — 
بعدا کان x‏ أن هذه النظرية لا فائدة منها 
بالنسبة للعلوم الطبيعية , 





( Riemann ) 


اذا p ol Ua jl‏ سم أقصر مساقة ya‏ ين مك بندين 


على سطح الكرة الأرضية ٤‏ فسسسيكون ذلك 
فوسا من دائرة عظمى علی الكرة ولیس خطا 
مستقيما فى مفهوم اقلیدس. واذأ رسمنا lta‏ 
على سطح الكرة ٤‏ فان مجموع الزوايا بين 
اضلاعه سيكون اكبر من قائتن . ius‏ ل 
اعتمار هندسة ریمان fola‏ لهذه الهندسة 
الكروية فى ثلاثة ابعاد , ٠‏ 


ومن الواضح 
ذى ثلاثة ابعاد ور ہما فراغ ذى اربع اساد اذا 
أعتمرنا الزمن بعدا رابعا ٠‏ ولکن كيف تتخيل 
فراغا أ ن ل بعدا ٠‏ اذا Ulo‏ بالنقطة فائنا 


نعرف أنه ليس للنقطة أبعاد ای ان لها صفرا_ 
٠ gw‏ واذا اخذنا نقطتين آ, » اپ فيمكن رسم 
خط مستقيم ويلك نحصل على الخطالستقيم 
Ja d! (62‏ أله لو ٠ A‏ واذا أخذنا e.‏ 

ثالشة لي فاننا نحصل علے, مباے 
وهو جزء من فراغ ذى عصدبرن »© 


وعندما ALD‏ بقطة رابعة | laud‏ .ا 8 
£ 0797 25( 


ثلاثي € db,‏ ننتقل الى فراغ ذى ثلاثةابعاد . 
ویمکٹنا ر سم الهرم الثلاٹی على ورق أى اننا 
نستطيع تمثيل فراغ ذى ثلاثة ابعاد ls‏ ۱ علی فراغ 
ذى نعدین 3 ومعنی o‏ أنه باضافة نقطه 
نحصل دائما على فراغ ذى بعد اکر فلماذا 
أذننتو قف عند الفراغ ڈی الثلاثة ابعاد . 
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pepe‏ الى uu‏ أرئبعة 


الفصل العاشر : 


الأدوات ) . tools‏ ( اللازمة لدرأسة T‏ 





مہ ان تتبع التقدم فى مجال أبحاث 


NT‏ اسالیت ) AT nme‏ التي بتقٹھا 
بها الرياضيون ٠‏ والواقعم أن العد: باء ف هلإ 
C -‏ ان ہو ا۔م X5‏ تسل | 


العصر رياضية من أساسها . 


classical ) الكلاسيكية‎ "n وتعد‎ 
من النظربات الرائءةوالسيطة‎ mechanics 
مھ سه4‎ Y أسماع‎ EET 7 sb pad! du * 


i Galileo Galilei » جاليليو حاليلى‎ 


وأسحوؤنيوتن 1 Isaac Newton‏ ( وجوزيف 


MT ~30 T morir rre n En m M. لی‎ d 
الى‎ Joseph اال الالال‎ ng wv H سور نل رر جج‎ 


Newtonian ) اعتسار ميكانيكا نيوتن‎ oA 
كنوع مكبر من الهندسة الاقليدية‎ ) mechanics 


Lu Lote ا الا‎ eu 3 
) 4. J 1231 یا‎ VA تا‎ Qu iw 


mechanics 


Analytical 
للاجر انج تستخدم اسا ويا‎ ( t 
4 5 مختلغا + والميكانيكا الكلاسيكية هي نظر‎ 

QU وتعط مدص ۸| . ٭ "ا‎ A | A a 


مى وصفا ديعا للطبيعة اذا کان 
مفهومها متحفقا ؛ ومن الخطأ التصور Lib‏ لم 
تعد مناسبة للعصر الحالي ٤‏ ای عصر النظرية 
النسبية ) (Relatirity Theory‏ الابنشيعين 
Alber Einstein )‏ ) فالنظرية à uu‏ 


de c Pb x 154 ها‎ 


. لبو تن‎ Dod Do صان‎ Gr 


وبعد حساب التفاضل والتكامل من | 
الوسائل لفهم المىادىء الأساسية T‏ الیکا 
الكلاسيكية ٤‏ وبالنسبة للفيزيائيين فان المهارة 
4 استخدام حساب التفاضل والتكامل اهم 
من معر فه 3 المفاهيم الد قتذ لهذا العلم . 


ولدراسة حركة ای - iU‏ 
2 فائنا لحن أن 


هناك نوعين من الحركة اولھما الحركةالانتقالية 


11 ١ 


وثانيهما الحركة الدورانية . 


والسرعة هي معدل تغير المسافة بالنسبة 
suu,‏ > واذا كانت السرعة مثغفيرة فان 
العجلة هي معدل تفير السرعة بالنسبة الى 
الزمن . 


والزمن ٤‏ فان المسافة القطوعة فى فترة زمنية 
تساوى المساحة التي تقع بين المنحئى وااحور 
الدی بمثل عليه الزمن نفس الفترةالزمنية > 
وبذلك فانه يساوى تکامل السرعھ dU‏ 4 
الى الرمن بين اللحظتين اللتين تحددان الفترة 
الزمليیة . 

وبعد نيوتن oM,‏ من مؤسسي علم 
التفاضل والتكامل . 
الفصل الحادى عشر 

ان التقدم d‏ الات الحاسة الحديشة 
computers )‏ ) قد تم بتعاون علماء الرياضيات 
sb yall,‏ والمهلدسين C‏ وتوجد pip!‏ محتلفه 
من الآلات الحاسبة »© والتي تسمى الآن الآلات 
الحاسبة الالکترولیة ٠‏ ومن qal‏ هذه الأنواع 
مأسهي بالحاسب الرقمى ) Digital‏ 
computer‏ ) © ونوع آخر سمی الحاسب 
التناظرى ( Analogue computer‏ ( والنوع 
الأول le T‏ على أساس v‏ 4 وستطيع 
القیام بالعمليات الحسابية سرعة مذهله تبلغ 
جرءا من مليون من الثاليیة لعملية واحدة . 


والنوع الثاني "i‏ أساس تمثيل "d‏ 
La SS‏ طبيعية مثل شدة تيار كهربي ٤‏ أوزاوية 
دوران قرص وهكذا » والدقة فى العمليات 
الحسابية لا حدود لها . وتعتمد الأبحاث 
العمليةالحديثة اعتماداکبی! على الآلا ثالحاسية 


الالكترونية . 


وتهتم الابحاث الاساسية فى الرياضيات 
بين هذه المشاكل ماهي الحدود التي لا رس ستطيع 


وهناك آلة تسمی آلة تر : لعج Turing‏ 
machine‏ نسسة الى مخترعها ( Alan M.‏ 
(Turing‏ وتعمل هذه الآلة وفقا لتعليمات 
متتابعة ٤‏ ويمكن وضع نظام قیاسی o X Lad‏ 
Ja E‏ احمل يات J Ja‏ لا AI‏ 

وترتيبها على حدول AM‏ . 255( 


هذه الآلة الحسابات على شربط مقسم الى عدد 
كبير من المربعات . 
الفصل الثاني عشر 

ليست هناك لفة عالیة مشتركة تحوى كل 
المعرفة ولايتكلم الرياضيون جميعا نفس اللفة 


ولكن لایمکن لأحد أن يمير بين رياضيات 
فرلسية أو à JUI‏ أو أمر À S,‏ أو غيرها ^ وتسمح 





بترحمة الدقيق الى أى لفة . 


وقد ترددت من قبل كلمة ادوات (tools)‏ 
عند تطبيق النظربات الرياضية فى المسائل ذات 


dà al!‏ التطفة ٠‏ والواقع أن هناك تشابها 
C ^r A‏ اك( كمال سے 


کبیا بين من يعملون d‏ حقسل الرياضيات 
التطبيقية وصائعي الادوات ؛) فكل منهم 
يستخدم الأداة المناسية للعمل المطلوب . XA‏ 
حساب التفاضل والتکامل عند دراسةالميكانيكا 
ونظرية الزمر all‏ موضوعات الهندسة 
والفيرياء وھکذا . 





واللفة التي ستخدهها الرياضيون لیست 
جامدة QUY‏ فيها cox‏ لا : نترك لهم JU‏ 
لابراز آراٹھم ٤‏ كما انهم لا یصۂعون من نظمهم 
formal systems 4 5; all‏ أدوات صالحة 
لعالحة کل المسائل . 


ولا توجد فلسفة احباريةللرياضيات € ولكن 
هناك رياضيون + فلاسفة vean‏ الى حد 


ک ۴ Aa‏ 4 8 لعضر ٴ1 _ا؟ | Aa.‏ 8 


٠ النعض‎ i بختلفون‎ 
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عالم الفکر ۔۔ المجلد الثاني ب المدد الأول 
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T‏ هذا الكتاب بحاول ا ولف مستعشےا 
لرسوح توت ضيحية ملونة ولغة عادية اقناعالتراء 
أن أل تاک .l‏ ے I‏ وم ہے MM‏ 

2 سوال (OV te‏ حال من الا حوال 
اناسا ذوى خواص غريبة ؛ كما يبدو لاول وهلة 
اق اس تام كل ہکا | أن MEUM‏ . والواقع 


أن قراءة هذا الكتاب لاتحعل القارىء بخرج 


بانطباع ob‏ کل شىء E‏ الر باضیات سهل 
وبسيط 6 ولكن نتو لد لدیه اقتناع oU‏ العمل 
فى حقل الرياضيات € شانه العمل فى أی علم 


آخر € بحتاج الى مجهود . 





والطريقة التي اتبعها CA MT‏ فى كتابه تدفع 
القارىء الى مواصلة القراءة » نظرا للتسلسل 
| د لحميل Jl. é‏ بط دی أأء مع ات as‏ | 


^5 صو عات نقمعضھے 


وبعض . وقد أعتني 4 لف باختیار الو ضوعات 
وأظهر مهارة فى شرحها حتى تبدو à mnl,‏ 


واستخدم امثلة طر يفة لشرح المو ضوعات 5 


وقد كان نركيز المؤلف على موضوعات 
الرياضيات المعاصرة وأهمها المنطق > ونظرية 
الحموعات والزمر © والھندسة اللااقليدية € 
YT.‏ الحاسےة الالكترونية . ولكن هلاك 
ملاحظة هامة وهي أن هذا الكتاب لم بستطع 
T‏ بعض الحالات التخلص مما ف تعض 2l‏ ناث 
من صعو به € نظرا لط a...‏ هذه اانظر C cA a‏ 
ولذلك فان JR‏ هذا الكتاب لكر ن مقولة 
لأشخاص على قدر لاہآاس به من d. 5 4l‏ 
Ju‏ يباضيات» وذلك رغم أن المؤلف ذكر أن مسداہ 
ليس الكتابة للرياضيين فقط ولكن الاشخاص 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الاول 


ڪل A‏ + 11 سے " 
Uu"‏ اتب الحديدة 
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فى الاعداد التالیة من المحلة 
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E‏ فلسفة re jua‏ 
S‏ الع[ ف وعلم الاحتماء 

لايديواوجيات فى العلوم الانسانية 
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